؟ - سورة النساءء الآية: ١ ١4؛4و ١44‏ 
تس ما اتقرل الصصطج 


[14] 0 ِب أمَدُ الْجَهْرَ لتو ين الْمَوَلٍ إلا من طُلرّ يكن مه سيم 


[144] 1 دوأ حيرا أو موه أو فوا عن سْوو إن أله كان عَفُوا را 47 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: «لاآ يحب اللَّهُ آلْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ4 وتمّ الكلام. ثم 
قال جل وعز: لإإلاً مَنْ ظلِم» أستثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي لكن من ظلِم 
فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله 
أن يجهز أحد بالسوء إلا من ظلم. ورا الجمهور «ظَلِم» بضم الظاء وكسر اللام؟ 
ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظلم» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وأبن 
أبي إسحق وغيرهما على ما يأتي» فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى 
القراءة الأولى قالت طائفة المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من 
غك قلذ يكره له الجهرية.. ثم أختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك؛ 
فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع"'' عليه» ولكن ليقل: اللهم أَعِنّي عليه. 
اللهم أستخرج حقي» اللهم حُلُ”'" بينه وبين ما يريد من ظلمي . فهذا دعاء في المدافعة 
وهي أقل منازل السوء. وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من 
ظلمه؛ وإن صبر فهو خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو 
والسدي : لا بأس لمن ظَُلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من 
القول. وقال أبن المستنير: #إلا من ظَلِم» معناه؛ إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطْدِبٍ: 


)١(‏ كذا في الأصول: نهىء والظاهر ثبوت الواو: خبر. )١(‏ في وء أ: حل بيني 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
«إلا مَنْ ظلِم» يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال: ويجوز أن 
.يكون المعنى «إلا من ظلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلمء أي لا 
يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. والتقدير على هذا 
القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم؛ على البدل. وقال مجاهد: نزلت في 
الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال أبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا 
بفلاةٍ من الأرض فلم يضيفه فنزلت إلا من ظلِم» ورواه أبن أبي نجيح أيضاً عن 
مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية «لاَ يْحِتُ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ من الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم» في 
الرجل يمبّ بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته . وقد أستدل 
من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول 
الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في «هود» '") 
والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ‏ ولكن مع أقتصاد ‏ إن كان 
مؤمناً كما قال الحسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدّم في 
#البقرة4”" . وإن كان كافراً فأرسل لسانك وآدع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ كما 
فعل النبي يِه حيث قال: «اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سنين كني 
يوسف» وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلانٍ؛ سماهم. وإن كان مجاهراً بالظلم دعى”) 
عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترم ولا بَدَنَ مُحترم ولا مال محترم. وقد روى 
أبو داود عن عائشة قال: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه'*» فقال رسول الله كَلة: دلا 
تبني عنه» أي'"؟ لا تخمّفي عنه العقوبة بدعاثك عليه. وروي أيضاً عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن رسول الله كك قال: «ليَ الواجد”" ظلم يحل عرضه وعقوبته». قال 
أبن المبارك: يجل عرضه يغلظ له. وعقوبته يحبس [له]”"". وفي صحيح مسلم «مطل 
الغني ظلم». فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم» وذلك يبيح من 


000 راجع 154/9. درف راجع بلاطم 

() في ج وز: دعا. (4) أي السارق. 

(5) في ى: المحنى. (7) اللي: المطل. الواجد: القادر على أداء دينه. 
(0) من ج وزوك. 
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عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى 
يرتدع عن ذلك ؛ حكي معناه عن سفيان» وهو معنى قول أبن المبارك رضي الله عنهما . 
رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين 
أقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يردّ عليه واحد منهم؛ 
لأنها كانت 'حكومةء كل واحد منهما يعتقدها لنفسهء حتى أنفذ فيها عليهم عمر 
الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا أستوت المنازل أو 
تقازبت + وآما إذا تفاوتث» فلا تمكن القوغاء من أن تسعطيل 29 على الفضلاء» وإتما 
تطلب حقها بمجرّد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدل 
الآثار. ووجه آخخر ‏ وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة 
العمومة! فإن العمّ صِنْد" الأب ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما 
يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والرّدع مبالغة في تأديبه لا أنه موصوف بتلك 
الأمور؛ ثم أنضاف إلى هذا أنهم في محاجّة ولاية دينية ؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته 
فيها لا تجوزء وأن مخالفته فيها تؤدّي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها 
ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ واعاعم لصوو (لقالم يكور عي اسزر إلير 
هذا المازّرِي والقاضي عياض وغيرهما. 

الثالثة ‏ فأمًا من قرأ «ظلم» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءة زيد بن 
أسلمء وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعل محمك بن كعب القرظيّ 4 وقراءة 
أبن أبي إسحق والضحاك وأبن عباس وأبن جبير وعطاء بن السائب - فالمعنى : 
إلا من ظلم في فعل أو قول فأجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن 
فعله والتوبيخ له والردٌ عليه؛ المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: 
ألستّ نافقت؟ إلا من ظَلَمء أي أقام على النفاق؛ ودلّ على هذا قوله تعالى: 
طإلآ الْدِيْنَ تاثواف :- قال: أبن ويد «وذلك: أنه سيخانه لها أخين عن المتافقيت 


)0( في ز: تسلط. (0) الصنو: المثل. 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أنهم في الترك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بسو من القول» ثم قال لهم بعد دلكة 
«مَا يَفْعَلُ الله بعَذَابِكَدْ» على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: الا يحب اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَْلِ إلا مَنْ ظَلّم4 في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار؟ ونحو 
هذا من القول. وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» 
ثم أستثنى أستثناء منقطعاً؛ أي لكن من ظَلَّم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً وهو ظالم 
في ذلك . 

قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحق الزجاج: يجوز أن يكون 
المعنى (إلا من ظَلَّمه فقال سوءاً؛ فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه؛ ويكون الاستثناء ليس 
من الأوّل. 

قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام: «خذوا على أيدي 
سفهائكم». وقوله: «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف 
ننصره ظالماً؟ قال: «تكفه عن الظلم». وقال الفرّاء: #إلا من ظَلَّمِ4 يعني ولا من ظلم . 

قوله تعالى: لوَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيما© تحذير للظالم حتى لا يظلم» وللمظلوم 
حتى لا يتعدّى الحدّ في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: ؤإنْ تَُدُوا حَيْراً أؤ تُحْمُوه أو تَمْهُوا 
عَنْ سُوءِ» فندب إلى العفو ورغّب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقام؛ وقد تقدّم في #آل عمران» 7 فضل العافين [عن الناس]7"' . ففي هذه الألفاظ: 
اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى أبن المبارك 
قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة 
نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله 
تعالى: لفَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَآَجْرْهُ عَلَى الله» 7 . 


.7١17/4 راجع‎ )١( 
.58/1١5 من ز. ز[فة راجع‎ )١( 
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> م2 2 2 ا 04 عب ل ين مترير 
[0 9 إن الذرت يَكفرون يألله ورسلوء وَيْرِبِدُوت أن يقرفوا بَيْنَ الله رسيو 


0 ل ل 


0-0 م مع 0 سمه م 1 0 52 4 1١‏ 
وَيفُولوت نوم بسِعْضٍ وَنَكَهرُ سَعْضٍ وَيْرِيِدُونَ أن ينَخِذْوا بين ذإك 
1 لط سم عب سرك ]سس سج .لي يط عا 

1 ١ط‏ أزلهة م الكيزوة عدا كسد كيزن عدَامهيك 400 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَكْمْدُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر 
الكفار من أهل الكتاب» اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد يك وبيّن أن الكفر به كفر 
بالكل؟ لأنه ما من نبيّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد يَكِْهْ وبجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومعنى 8يُرِيدُونَ أن يُمَدَقُوا بَيْنَ اللّه وَرُسْلِهِ» أي بين الإيمان بالله 
ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأنْ الله 
سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل 
ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم؛ فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا . 
بالتزامها؛ فكأن كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية . وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفرء وهي: 

المسألة الثانية - لقوله تعالى : لرَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ يبَعْض وَنَكْمُُ بَعْضٍ» وهم اليهود 
امنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في #البقرة4”" . 
ويقولون لعواّهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. لوَيُرِيدُونَ أَنْ يَكَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِياد» 
أي يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاً» أي ديئاً مبتدعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: 
«ذلِك4 ولم يقل ذينك ؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولوكان”"' ذينك لجاز. 

الثالثة - قوله تعالى: «أُولَيِكَ هّمُ الْكَافِوُونَ حَمَا4 تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم 
حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض» وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا 


)١(‏ راجع ؟/97. 
(1) في ك: ولو قال. أي في غير القران. 


. الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كفروا 0 فقد 0 ار 0 2 بكل 0 5 بذلك 0 ؛ فلذلك 
م صاية ل 


[167] « وَالْدنَ ءامَنوا ب) َآَ َه وَرَسَلِو لمر يُمَرَفُوأ بَيْنَ أَحَلو مهم 0 سوك يُؤْتِيهِمَ 
رف :56 لايجا 409 . 
]١6*[‏ لكك دم 0 ع العم مَك ا رم موم أ كر 


0 جور َكحَدَتْمُمْ الَنمِفَة + 1 هن شد ُو لجل 
تج الث َم 6 ءايموم 0 


سألت اليهود محمداً يكل أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً 
توا قينا يعي على يلاق دقل «وقليدة» كما الى موس بالتؤراء: ابذنا لك كا 
فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا لمََانُوا أَرِنَا الله 
جَهْرَةَ4 أي عياناً؛ وقد تقدّم في «البقرة2'”4. و #جهرة» نعت لمصدر محذوف أي 
رؤية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم [من]”'' بعد ما رأوا 
من المعجزات. ‏ 2 

قوله تعالى : « ثُمَ انَخَذُوا الْعِجْلَ * في الكلام حذف تقديره : 
فأحييناهم فلم يبرحوا فأتخذوا العجل ؛ وقد تقدّم في 8 البقرة 04" ويأتي 
ذكره في «طه#”'' [ إن شاء الله ]© . 8 مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ الْمَينَاتُ » أي 
بالبراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وقلق البحر وغيرها 


.4 07/١ راجع‎ (10) 

(0) من ز. 

زشف راجع "1/١‏ 

(4) راجع .77/١1١‏ (5) من ز. 
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بأنه لا معبود إلا الله عز وجل. ظفَعَمَوْنَا عَنْ ذَّلِكَ» أي عما كان منهم من التعنت. 

«رَائَينَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً# أي حجة بينة وهي الآيات التي جاء بها؛ وسميت سلطاناً 

لأن من جاء بها قاهر بالحجة» وهي قاهرة للقلوبء بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن 
يأتوا بمثلها . 

ا 


]١65(‏ 2 وَرفَعنَا رهم لور ب ميقم وقلنا لهم أد دلُو اباب مدا وك كنا ل لا نعد 


جم حي سل اك 


أَلسَّبَي وَأْسَذَا نهم يتما طْليظا )4 . 


قوله تعالى: «وَرَفَعْنَا فَوْتَهُم : الطورٌ بِمِيكَاقِهة» اق ضيب سوم الميثاق الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة؛؟ وقد تقدم رفع الجبل ودخولهم الباب في 
«البقرة2”4. و «سُجّدا» نصب على الحال. وقرأ ورش وحده لوَقُلْنا لَهُمْ لآ تَعَدُوا 
فِي السَّبْتِ» بفتح العين من عَذَا يَعْدو عَدُواً وعَدُواناً وعُدُوًا وعَدَاءَ أي بأقتناص الجيتان 
كما تقدّم في #البقرة2'”4. والأصل فيه" ' تعتدوا أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس : 
ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى 0 بين ساكنين في هذاء والذي يقرأ بها إنما 

و06 الخطأ. «وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيئّاقاً عَلِيظاً» يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. 
0 عهد مؤكد باليمين فسمي غليظاً لذلك. 
١ ]166[‏ يمَانتَضِوِم َقْضِهم فهر وَكُفرِهم يات َم لوم الأيبيآة رحن وَهوَلِهم فُلوبنا 
ءءء لب اهبكتري كز 2 140511 

3 | ل وَيَكْفرِِموَعولِهم عَكَ مَرصِمَ بجنا عي 4 . 

قوله تعالى : ونا تووم يانيع » لإنيما تقوم 4 تقض لباو »بريد 
مؤكدة كقوله: طقَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ الله وقد تقدّم”'؛ والباء متعلقة بمحذوف. التقدير: 


فبنقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ عن قتادة وغيره . وحذف هذا لعلم السامع . وقال أبو الحسن 
عليَّ بن حمزة الكسائيّ: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 


.479/١ (؟) راجع‎ .475 41١/١ راجع‎ )١( 
.518/4 إهرة ا (4:) في ز: يدفعه. (5) راجع‎ 


4 | الجزء السادس من تفسير القرطبي 

إلى قوله: قَيمًا نَقْضِهِمْ مِنَاقَهُمْ4 قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من أجله 
بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بيّن من الأشياء التي ظلموا فيها 
أنفسهم. وأنكر ذلك الطبريّ وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد 
' موسى. والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ 
الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدويّ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم؛ على ما تقدّم في #البقرة4”١2.‏ [قال]”" الزجاج : 
المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى 
قوله : «فظَلْم ين الَّذِينَ مَادُوا حَرَمْتَا4. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة 
النبي يل . وقيل: المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
قلوبهم. وقيل: المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلاً؛ والفاء مقحمة. و «كُفْرِهِم» 
عطفء, وكذا و لمَثْلِهِم». والمراد طبآيَاتٍ اللَّه» كتبهم التي حرّفوها. و 9عُلْفٌ» 
جمع غلاف؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو 
جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف؛؟ أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول؛ وهو كقوله: 
طقُلُوبَا في أكِنْةٍ4”" وقد تقدّم هذا في «البقرة4” وغرضهم بهذا درء*» حجة الرسل . 
والطبع الختم؟ وقد تقدّم في #البقرة7©. لبكثْرهِم» أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما 
قال: طِبَلْ لَعَنَهُمْ الله َكفْرِهِمْ قَلاَ يُؤْمنُونَ إلا َليا4”" أي إلا إيماناً قليلاً أي ببعض 
الأنبياء» وذلك غير نافع لهم. ثم كرر لوَيِكُفْرِهِمْ4 ليخبر أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 
وقيل: المعنى وبكفْرِهِم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعده عليه» والعامل في 
الِكفْرهِم» هو العامل في بتَفْضِهِم4 لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أن يكون العامل فيه 
«طَبَعَ4. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم. والبهتان 
الكذب المفرط الذي يتعجب منه وقد تقدّم"". [والله سبحانه وتعالى أعلم]”" . 


زفق راجع 5 2 (؟) منك. 
)0( في ج: رد. 200 )3( راجع .180/١‏ 


(0) راجع 147/0 و781. (8) من ز. 
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المق 


ا ايح يعس أبن مر رَسولَ أله وما هَُوهوَمَا صَلْبوه ولدكن 
2 - 00 41و 3 
4 أ آحتلمُوأ يه ِنَى مَكِ ينه ما لحم يوء من عَم إلا باع ألظن وم 


]ل بل رمه َه ليه وَكانَ َه عزيرا حَكيما (4)0 . 


قوله تعالى: لوَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلنَا ألْمَسِيحَ عِيِسَى أَبْنَّ مَرْيَم# كسرت «إن» لأنها 
مبتدأة بعد القول وفتحها لغة. وقد تفدم في «آل عمران»”" أشتقاق لفظ المسيح. 
رَسُولَ الله بدل» وإن شئت على معنى أعني . لرْمَا فَكلُوُ وَمَا صَلَبُوة» رد لقولهم . 
لرَلَكنْ شُبْه لَهُمْ4 أي ألقي شبهه على غيره كما تقدّم في «آل عمران2"”4. وقيل: لم 
يكونوا يعرفون شسخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: وَإِنَ الَذِينَ 
احْتلَقُوا فيه لَيِي شَكَّ مِنْهُ4. والإخبار قيل: إنه عن جميعهم. وقيل: إنه لم يختلف فيه 
إلا عوامّهم ؛ ومعنى أختلافهم قول بعضهم إنه إله» وبعضهم هو ابن الله. قاله الحسن: 
وقيل أختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى . وقال من عاين رفعه إلى السماء : ما 
قتلناه. وقيل: أختلافهم أن التَّمْطُورِيّة من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة 
ناسُوته لا من جهة لاهوته . وقالت المّلكانية : وقع الصلب والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته. وقيل: أختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين 
عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟! وقيل : أختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن 
قتلناه؛ لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت طائفة من النصارى: بل 
قتلناه نحن . وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. ما لَهُمْ يه مِنْ 
عِلْمِ4 من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعز: #إلاً اتباعَ الظّنَّ» آستثناء ليس من 


)00( راجع 88/4. 
زفهة راجع .0١/‏ 


٠‏ الجزء السادسر ن من تفسير القرطبي 
الأرّل في موضع نصب»ء ريحرز أن يكوث فى موضع رفع على البدل؟ أي ما لهم بهامن 
علم إلا آتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه: 

وللحدة الس ييا اسن ]9 الخنايع”" ولا البينين 

قوله تعالى: لوَمَا تَتَلُوهُ يقِيناً» قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم 
يقيناً؛ كقولك: قتلته عِلماً إذا علمته عِلماً تامّاً؛ فالهاء عائدة على الظنّ . قال أبو عبيد: 
ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقيئاً لقال: وما قتلوه فقط. وقيل : المعنى وما قتلوا 
الذي شبه لهم أنه عيسى يقيناً؛ فالوقف على هذا على #9يَقِيناً. وقيل: المعنى وما قتلوا 
عيسى» والوقف على 9وَمَا قَتَلوهُ» و #يَقِيناً4 نعت لمصدر محذوفء وفيه تقديران: 
أحدهما ‏ أي قالوا هذا قولاً يقيناً» أو قال الله هذا قولاً يقيناً. والقول الآخر ‏ أن يكون 
المعنى وما علموه عِلماً يقيناً. النحاس: إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقيناً فهو 
خطأ؛ لأنه لا يعمل ما بعد #بَل* فيما قبلها لضعفها. وأجاز ابن الأنباريّ الوقف على 
وَمَا كَتَلوه# على أن ينصب #يقيناً© بفعل مضمر هو جواب القسم. تقديره: ولقد 
صدّقتم يقيناً أي صدقاً يقيناً . #بَلْ رَقَعَهُ الله إلَي» ابتداء كلام مستأنف؛ أي إلى السماء. 
والله تعالى متعال عن المكان؟ وقد تقدّم كيفية رفعه في «آل عمران2'"”6. #وَكَانَ الله ' 
عَزِيزًَ» أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس”" بن أستيسانوس الرّومي فقتل 
منهم مقتلة عظيمة . لإحكيماً» حكم عليهم باللعنة والغضب. 


>ى” 


]١669(‏ + وإن 2 ين أهلٍ لْكنبٍِ إل مون بلب- قبل مويوء ووم الْقيامَةِ يكن ن عليهم 


تيد 49 . 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلاً لَيؤْمِئَنَ يه كَبْلَ مَوْتِه4. قال ابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة: المعنى ليؤمننٌ بالمسيح «قبل موته) أي الكتابىٌ ؟ فالهاء 
الأولى عائدة على عيسى» والثانية على الكتابيَّ؟ وذلك أنه ليس أحد من آغل الكتات 


)١(‏ اليعافير: أولاد الظباء واحدها يعفور. والعيس بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض» وأصله في 
الإبل استعارة للبقر. 
(؟) راجع 44/4 وما بعدها. 
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اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك» ولكنه إيمان لا ينفع؛ 
لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت؛ فاليهوديّ يقِرّ في ذلك الوقت بأنه 
رسول الله؛ والنصرانيّ يقِرٌ بأنه كان رسول الله . وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب 
عن هذه الآية فقال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقهء وأنظر 
إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر 
الآخرة يقر بأن غيسى عبد الله ورسوله فيومن به ولا يتقعهء فقال له الاحجاج : من أين 
غلك هلا؟ قال: اعدع ين معد بم الحدية» فتال له#الحجاب: أعذت من عين 
صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل 
موته؛ فقيل له: إن غرق أو أحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم! وقيل: إن 
الهاءين جميعاً لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمئن به من كان حياً حين نزوله يوم”"' 
القيامة؛ قاله قتادة وأبن زيد وغيرهما وأختاره الطبريٌ. وروى يزيد بن زُرَيْع عن رجل 
عن الحسن في قوله تعالى: لإوإِنْ مِنْ أَهْلٍ الككاب إلا لَيؤْمَِنَ يه قَبْلَ مَوْتَه4 قال: قبل 
توت غيب 4 الله إله الخو عد الله الآن» ولكن إذا تزل آمنوا به جسن » ووو هن 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: لالَيُؤِْئَنَ يه» أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجر له 
ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان بهء والإيمان بعيسى يتضمن 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم . وقيل: #ليؤمنن 
به» أي بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة . والتأويلان الأوّلان 
أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: 
الينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليقُلَنَ الدجال وليقُآنَ الخنزير وليكسرنٌ الصليب وتكون 
السجدة واحدة لله رب العالمين» ثم ابو هريرة: وأقرأوا إن شئتم «وإنْ مِنْ أَهْل 
الكتاب إلا لَبؤْمِئَنَ يه قَبْلَ مَوْتِهِ» قال أبو هريرة: قبل موت عيسى ؛ يعيدها ثلاث مرات . 
وتقدير الاية عند سيبويه؟ وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمِئَنَ به. وتقدير الكوفيين: 
وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمننَ بهء وفيه قبح» لأن فيه حذف الموصولء؛ والصلة 
بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسم . 


)١(‏ أي قرب قيام الساعة. 


11 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَيَوْمٌ الْقِيَامَةٍ يون عَلَيْهُمْ شّهيداً» أي بتكذيب من كذبه وتصديق . 
من صدّقه . ْ 


| لويم لس على سم 


[10] « يِظلْر من الَدِتعَادكا يمنا عَلمَ طِيَبّتٍ أت حم وَيِصّذِمْ عن سبل اله 
كيرا )> . 
١ ]1111‏ وَأَحَذِهِم الريؤا وقد مهوا عَنْهُ وهم مولا كي بالبي متنا إل كفن نهم 
عَدَابا آيما(؟ . 

فيه مسألتان : 

الأول قوله الى : هفَبظلْم مِنَّ الْذِينَ مَادُوا» قال الزجاج: هذا بدل من لإقيما 
َنْضِهِمْ4. والطيبات ما نصّه في قوله تعالى: لوَعَلى الَذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا كُلَّ ذِي 
ظفْر4”؟. وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى التغيار ناته سد 
التحريم. 9وَبِصَدْهِمْ عن سيل الله أي | وبصذهم أنفسهم وغيرهم عن أتباع 
محمدكلة . 9وَأَحْذِِمُ اليا وَثَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكلِهم أمْوَانَ النّاس بِالْبَاطِلٍ» كله تفسير - 
للظلم الذي تعاطوهء وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى في «آل 
عمران4” أن اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها. 

الثانية - قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» 
وقد بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان 
ذلك خبراً عمّا نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» 
وإن كان خبراً عمًا أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا. 
وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت 
طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز 
معاملتهم مع رباهم وأقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على 
ذلك قرآناً وسنة؛ قال الله تعالى: طرَطْمَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتّات حِلّ ك4 


)١(‏ راجع 174/7. )١(‏ راجع 1154/4 وما بعدها. (1) راجع ص 70 من هذا الجزء. 
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وهذا نَصِنٌّ؛ وقد عامل النبي يك اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهوديّ في شعير أخذه 
لعياله'2. والحاسم لداء الشك والخلافٌ أتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب؛ وقد سافر النبئ تلِ إليهم تاجراًء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر 
إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة؛ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة ش 
بحرام - ثبت ذلك تواتراً ‏ ولا أعتذر عنه إذ بعِثْء ولا منع منه إِذ نبّىء ولا قطعه أحد 
من الصحابة فى حياته» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك 
الأسرى وذلك واجب» وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ 
فأمًا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمباح . 


. عرس مداوره و ا ا 0 ك2 
١ ]15‏ لك الأسخُون فى لير ينه وَالْؤْمِبُونَ بُوَصبُونَ يما أل ليك وما أل من كبِكَ 


لبي اسل والفؤنؤت اليكر؟ والؤبؤن ,لله زر الي أي 
آ ا سَمُوموم أبْراعظها 40 . : 


قوله تعالى: لَكِنٍ الوَاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهَمْ» استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ 
ذلك أن اليهود انكروا وهالو" ]3 فيد الأغلياء كانتت حراياً فى الأضل ؤانت عطلها ول 
تكن حرّمت بظلمنا؛ فنزل ا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في الْلم © والراسخ هو المبالغ في علم 
الكتاب الثابت فيه» والرسوخ الثبوت؛ وقد تقدّم في « آل عمران 74 والمراد 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. #8 وَالْمُؤْمِنُونَ * أي من المهاجرين 
والأنصار؛ أصحاب محمد عليه السلام. 8 وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلآةَ 4 وقرأ الحسن ومالك بن 
دينار وجماعة: # والمقيمون # على العطف, وكذا هو في حرف عبد الله» وأما حرف 
الور لماي ا ابي الجماكية. بر حلت وي لكر على ارال 
أصحُها قول سيبويه بأنه نصِب على المدح؛ أي وأ عني المقيمين ؟ قال سيبويه: 
هذا باب ما ينتصب على التعظيم؛ ومن ذلك 8# (الققة الصَّلآةَ © وأنشد: 


)١(‏ يلاحظ هذا على شهرتهء مع ما صح أنه يقل أمر بتفريق سبعة دنانير كانت له عند عائشة رضي الله 
عنها وهو في حال الاحتضار. راجع نهاية الأرب 18/ 4 
(1) راجع ١11/4‏ وما بعدها. 


١‏ ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


ويروى (أمر مرشدهم). 
الطاعِنين('؟ ولما يِظعِنُوًا أحداً والساتجوة لمي دزة تخلبهنا 
وا 


لا يَنَعدَنْ قومي الَّذينَهُمٌّ مده التحذاة وافنه المجزر 

التازلين بكل مُتكَِرَ رك والطتكيون تتحافية الزن 

فنا المساين: هيا قلخ با متتل في #لالتؤيعة»:.زقال الكسافي: 
لإوالمقيمين» معطوف على #ما». قال النحاس قال الأخفش: وهذا بعيد؛ لأن 
المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين تكن تعمد بن حير 09 :أن فيل الها إن 
المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار» 
واختارٌ هذا القول. وحَكى أن النصب على المدح بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام 
الخبر» وخبر الراسخين في طأأُولَيِكَ سَنُوْتِهِمْ أخراً عَظِيماً» فلا يتتصب #المقيمين» 
على المدح. قال النحاس : ومذهب سيبويه في قوله : لوَالْمُؤْتُونَ4 رفع بالإبتداء. 
وقال غيره: هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي هم المؤتون الزكاة. وقيل : 
«إوالمقييين» عطف على الكاف التي في طتَبلَِ4 . أي من قبلك ومن قبل 
المقيمين . وقيل : #المقيمين» عطف على الكاف التي في ظإإِلَيِكَ». وقيل : هو 
عطف على الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز ؛ 
لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والجواب السادس -ما روي أن عائشة 
رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله : لإإنَّ هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ4”*' وقوله 
« والصَّابِئُونَ4”* في «المائدة4» فقالت للسائل : يا بن أي" الكتاب أخطئوا . وقال 


)١(‏ قوله: (الظاعنين ولما يظعنوا أحداً) أي يخافون من عدرّهم لقلتهم وذلهم فيظعنون» ولا يخاف 
منهم عدرّهم فيظعن عن دارهم خوفاً منهم. وقوله: (لمن دار نخليها) أي إذا ظعئوا عن دار لم يعرفوا من 
يحلها بعدهم لخوفهم من جميع القبائل. والبيتان لابن خياط . 

(؟) البيتان لخرنق بنت عفان من بني قيس؛ وصفت قومها بالظهور على العدرٌء 005000 
للأضياف والملازمة للحرب» والعفة عن الفواحش. () في الأصول: محمد بن يزيد. 

(4) راجع ١١/5١؟.‏ (08) راجع ص 755 من هذا الجزء. ‏ (1) في الطبري (يابن أختي). 
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وَالْمُؤْمِنُونَ» ثم قال له: ما أكتب فقيل: له اكتب #والمقيمين الصلاة» فمن ثَمّ وقع 
هذا. قال القُشيري : وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في 
اللغة» فلا يظنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبويه 
وهو قول الخليل» وقول الكسائيّ هو اختيار القَمَال والطبري» [والله”'' أعلم]. 


7 ظ #يئا أَوْحيمآ ِلك كنا أَوحيئا إل نوح وَاليبَنَ من بدو وَأوْحينآ إل 
و أ[ سار رما 


دوب وبونس 


هيم وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأْسْبَاٍ وَعِسَى 


ذه 20 ل ل عر عه رعس عل م27 
وترون وَسُلَيْمن وَءَاتَيْسَا داو د روا 409 ١‏ 
قوله تعالى : 8 إن أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كُمَا أَوْحَيْنًا إلى نُوح »* . هذا متصل بقوله: 
طِيَسْأَلُكَ أَمْلّ الكتاب أَنْ تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَاً مِنَّ السّمَاءِ4 فأعلم تعالى أن أمر محمد يَكٍِ 
كأمر مَن تقدّمه من الأنبياء. وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحق: نزلت في قوم من 
اليهود ‏ منهم سُكَيْن وعديّ بن زيد ‏ قالوا للنبي يك : ما أوحى الله إلى أحد من بعد 
موسى فكذبهم الله. والوحي إعلام في خفاء ؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يَحِي وَحْيأء وأوجى 
يُوحِي إيحَاء . طإِلَى تُوح 4 قدّمه لأنه أوَل بي شرعت على لسانه الشرائع . وقيل غير هذا؛ 


ذكر الدُبير بن بكار حدّثني أبو الحسن علي بن المغيرة عن هشام بن محمد بن السائب عن 
؟ . 


أبيه قال: أوّل نبي بعثه الله[تبارك”"2 وتعالى]في الأرض إدريس واسمه أختُوخ”"؛ ثم 
انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن لمك" بن مُتَوَشْلَخ”*' بن أخنوخ » وقد كان سام بن 
نوح نبي ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلاً؛ وهو إبراهيم بن 
تَارَخْ واسم تارخ أزَرَء ثم بعث إسمعيل بن إبراهيم فمات بمكة» ثم إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ من ك. (0) في جا وز. 

() أخنوخ: (بفتح الهمزة) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه (بالضم) . 

(5) لمك: بفتحتين. وقيل: (بفتح فسكون). (روح المعاني). أين هذا مع قوله تعالى: إن الله 
اصطفى آدم» . وما روي أن شيث بن آدم أنزل عليه خمسون صحيفة. مصححه. 

:2( متوشلخ (بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة؛ وقيل: بفتح الميم وضم 
المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة وخخاء معجمة (روح المعاني). 


15 ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمه» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحق ثم يوسف بن 
يعقوب ثم شعيب بن يَؤْيّبٍ”''» ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن أسف» ثم موسى 
وهارون ابنا عمران» ثم أيوب ثم الخضر وهو" خضرون.ء ثم داود بن إيشاء ثم 
سليمان بن داود» ثم يونس بن متى» ثم إلياس”"؛ ثم ذا الكفل واسمه عويدنا من سبط 
يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف سنة 
وسبعمائة سنة وليسا من سبط”*'؛ ثم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبيّ يلِكِ. قال 
الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح. 
وم يكن من العرت آحناء الاتسنه هه وصالع و إسعفل وشعبية وقد فلن الله 
عليه وتحليهم أجمءين”*'؛ وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم . 

قوله تعالى: #وَالئَّيينَ مِنْ بَعْدِهِ» هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: لوَأَوْحَيْنا 
إلى إِبْرَاهِيم# فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى: طوَمَلآئِكْتهِ ورُسُلِهِ 
وَحِبْرِيلَ وميكال4”'' ثم قال: «وَعِيسَى وَأَيُوبَ4 قدّم عيسى على قوم كانوا قبله؛ لأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى رداً على اليهود. وفي هذه الآية 
تنبيةٌ على قدر نبينا يك وشرفه حيث قدّمه في الذكر على أنبيائه ؛ ومثله قوله تعالى : 
لتَإذ أَحَذَْا من الِينَ مينَافَهُمْ وَمِئْكَ ومن ُوح4”" الآية؛ ونوح مشتق من التّوح؛ وقد 
تقدّم ذكره مَوْعَباً في « آل عمران 4”" وانصرف وهو اسم أعجمىّ ؛ لأنه على ثلاثة 
أحرف فخفت,ء فأما إبراهيم وإسمعيل [وإسحق]” فأعجمية وهي معرفة ولذلك لم 
تنصرف» وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكون الألف 
فيهما للتأنيث فلا ينصرفان في معرفة ولا تكرة ؟ فأما يُونس ويُوسف فرُوي عن الحسن 
أنه قرأ 9 ويُونِس #4 بكسر النون وكذا # يُوسِف 4 يجعلهما من آنس وآسف. ويجب 
على هذا أن يُصرفا ويُهمزا ويكون جمعهما يآنِس ويِآسِففٌ. ومن لم يهمز قال: يوائس 


)١(‏ يوبب: (بمثناة تحتية وواو موحدتين) بوزن جعفر. (روح المعاني). 

(0) في ز: ثم خضرون. 00 

(*) في ز: ثم إلياس ثم بشير الخ. ولا يعرف في الأنبياء بشير. 

(4) ذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن صفوان رسول إلى أصحاب الرس. وخالد بن سنان العبسي. 
(5) راجع 72/7. (1) راجع .151/١4‏ 

(0) راجع 57/4. (8) الزيادة عن (إعراب القرآن) للنحاس. 
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ويواسيف. وحكى أبو زيد: يونس ويوسف بفتح النون والسين؛ قال المهدويّ: وكأن 
«يونس4 في الأصل فِعل مبني للفاعل» و #يونّس4 فعل مبني للمفعول» فسمي بهما . 

قوله تعالى: وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُوراً» الزّبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام؛ وإنما هي حِكم ومواعظ . والرّبر الكتابة» والزبور 
بمعنى المزبور أي المكتوبء كالوّسول والرَكُوب والححَلوب. وقرأ حمزة لزّبُوراً» بضم 
الزاي جمع رَبْر كقّلْس وقُلُوسء ورَّئْر بمعنى المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٍ 
الأمير أي مَضروبه؛ والأصل في الكلمة التوثيق؛ يقال: بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة» 
والكتاب يسمى زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ 
في قراءة الزبور أجتمع إليه الإنس والحِنّ والطير والوحش لحسن صوته» وكان متواضعاً 
يأكل من عمل يده؟؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن غروة عن أبيه 
قال: أنْ كان داود يق لييخطب الناس وفي يده القَمّة من الخوص» فإذا فرغ ناولها بعض 
مَن إلى جنبه يبيعهاء وكان يصنع الدّرُوع ؛ ام وفي الحديث : «الزرقة في العين 
يّمْن) وكان داود أزرق. 


ص2 معو يي 


ُ 2 سح ل اس وس عم دء رام مص ردت رم 
[17] « وَرُسْلَا د فَصَصََهُمعَلِيَكَ ين قَبَلُ ورسلا َم تَقْصضهح عَليِلك وكلم أله 
مُوسى تَحَكلِيمًا 40 . 
قوله تعالى: لرَرُسُلاً َدْ قَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ كَبْل4 يعني بمكة. «وَرُسْلا» 
منصوب بإضمار فعل» أي وأرسلنا رسلاً؛ لأن معنى لوَأَوْحَيْنا آ توح »4 وأرسلنا 
نوحاً. وقيل: هو منصوب بفعل دَلَ عليه لقَصَضْنَاهُمْ4 أي وقصصنا رسلآً؛ ومثله ما 


أنشد 00 
أصبحتٌ لا أحملٌ السَّلاحَ ولا أكلجك راس السيسر إن تفعيرا 
وَالتَذفت أخنياة إن سررنادة وَحْدِي وأخشى الرّياحَ والمطرا 


(1) البيتان للربيع بن ضبع الفزاريٌ» وهو أحد المعمرين» وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته. 


18 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أي وأخشى الذئب. وفي حرف أبن لوَرُسْلٌ » بالرفع على تقدير ومنهم رسل . ثم قيل: 
إن الله تعالى لمّا قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه» ولم يذكر أسماء بعض» ولمن ذكر 
فضل على من لم يذكر. قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى؛ فنزلت 
كلم الله مُوسى تَكلِيم4 «إتكليما» مصدر معناه التأكيد؛ يدل على بطلان من يقول: 
ل بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به 
المتكلم متكلماً. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
ا 
أئكلا الْحَوْضُ وقال تَطيِي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: اتَكْلِيماً4 وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: «يا رب يم 
أتحذتني كليماً»؟ طلب العمل الذي أسعده الله به ليُكثر منه؛ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ 
تَدَ من غنمك بدي فآتبعته أكثر النهار وأتعبك, ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك 
وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسك, ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك أتخذتك كليماً. 


م ”م 0 - رد مه ع) سوم م 2 اَّم 2 
]1١6[‏ « رسلا مُبَسَرِنَ وَمَنذِرنَ لِتَلَابَكوْنَ لِلنّاس عل أله حبة بعد الرسل وَكَانَ أ 


عَرْبَاحَكيمَا 09+ . 


قوله تعالى: 9رُسُلاً مُبَشرِينَ ومُنْذِرِينَ» هو نصب على البدل من «وَرُسّلاُ كد 
قَصَضْنَاهُمْ» ويجوز أن يكون على إضمار فعل؛ ويجوز نصبه على الحال؛ أي كما أوحينا 
إلى نوح والنييّين من بعده رسلا . للا يَكُونَ لِلنّ س عَلَى الله جه بَعْدَ د اسل فيقولوا ما 
أزمتلت العا وسولاً وما أنزلت علينا كتاباً؛ وفي التنزيل وما كنا مُعَدُ مُعَذّيينَ حَنَّى بَبِعَتَ 
رَسُولاً4”'' وقوله تعالى : 9وَلَوْ أن أَهلَكتَاهُم بِعَذَابٍ مِنْ به لقَانُوا رَبَنالَوْلاًأَرْسَلْتَ لين 
ل لل ا ل وروي 
عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف”" . وقال مقاتل”؟' : كان الأنبياء 


)00( راجم .770/٠١‏ (؟) راجم .754/١١‏ 
(9) في ك: مائة. (4) هذه الرواية نسبها (البحر) و (روح المعاني) إلى كعب الأحبار. 
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ألف ألف وأربعمائة وعشرين ألفاً. وروى أنّس بن مالك عن رسول الله كل أنه قال: 
«بعثتٌ على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» ذكره أبو الليث 
السمرقنديّ في التفسير له؛ ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحق عن الحارث الأعور عن أبي 
ذر الغِفاريٌ قال: قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: «كانت 
الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّ وكان المرسلون ثلثماثة ود ةعشا 


قلت: هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الآجُرّيَ وأبو حاتم البستيّ في المسند 


الصحيح له. 
« كي لبد يمآ ول للك ارولو التتوكة يدون وك 
أله هيد 49 


قوله تعالى: «لَكِنٍ آله يَشْهَدُ) رفع بالابتداءء وإن شئت شدّدت النون ونصبت. 
وفي الكلام حذف دل عليه الكلام؛ كأنّ الكفار قالوا : ما نشهد لك يا محمد فيما تقول 
فمن يشهد لك؟ فنزل لالَكن أللَهُ يَشْهَدُ4 . ومعنى آنل يلم أي وهو يعلم أنك أهل 
لإنزاله عليك؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم . #والْمَلاَيْكَةٌ يَْهَدُونَ» ذكر شهادة 
الملائكة ليقابل بها نفي شهادتهم. لوَكَمَى بالله شَهيداً4 أي كفى الله شاهداء والباء 


زائدة . 


. 4 إِنَّالد رسن كفروا أُوَصَدَُ وأعن سبل أله د صَلُواضَكَل بَصِيِدٌ د‎ < ]١51/[ 


قوله تعالى: إن الَِينَ كَمَرُوا4 يعني اليهود [أي ظلموا]”'". 9وَصَدُوا عَنْ سَوِلٍ 
آللَّهك أي عن أتباع [الرسول]”"' محمد كَل بقولهم : ما نجد صفته””' في كتابناء ونم 
الُّوة في ولد هارون وداودء وإن في التوراة أنّ شرع موسى لا يُنسخ . #قَد صَلُوا ضَادّلاً 
بَعِيدا» لأنهم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام. 


)000( هنك 
(0) من ز. 
زهرة في ك: صفاته . 
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(١ 7‏ اذ الي كتيوا ترا م يك نه بينير نع 6ل تدم 


ءد مو 


. 42 إلَاطريقّ جَهَئَمَ حون هآ أبدأ وَكنَكِكَ عَلَ لجرا‎ 3 ]١74[ 


وحمي «إنَّ الّذِينَ كَمَدوا وَظَلَمُوا» ب يعني اليهود؛ أي ظلموا محمداً بكتمان 
نعته» وأنفسّهم إذ كفرواء والناسَ إذ كتموهم. ول يَكُنِ آله لَِمِْر لَهُمْ4 هذا فيمن 
يموت على كفره ولم يتب 


٠‏ ل بايا لاش هذ جحاءكم امول باحق ين وي اموأ حا َم ون 
تَكَموايَ يما لصوت وَالْذيصن ون ام 20 


قوله تعالى: يا أَيّهَا النَّامُ» هذا خطاب للكل. 8قَدْ جَاءكُمٌ الوَسُول» يريد 
ساح حي ب ا حو 0 وقيل: 
بشهادة أن لا إله إلا الله ؟ وقيل : الباء للتعدية؛ اداو فهو في موضع 
الحال. 


قوله تعالى: لقَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ4 في الكلام إضمار؛ أي وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهب سيبويه» وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أي إيماناً خيراً لكم؛ وعلى 
قول أبي عبيدة يكن خيراً لكم . 


»صب م» جح تر هم 30 01 ذه 


11] «يتاهلٌ الحكتب 1 لوا فى دييحكم ولا سَفولواعَلَ أله لا الح 0 نما 
لْمَِيحُ عسَى أبن مرج رَسُوف اله حلم 0 من 
كَاسُوأ يألو رسي ولا تقو أ تلك 1 تتهوا حرا عا لح نما أنه إله وج 
مسب حكنتهر أ يرس 1 وآ كَل ا فى شعت رما ى الأبي' يك بر 


وككيلا 42 . 
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8 2:66 2 و 
قوله تعالى : يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلَوًا ني ديتكئن» نهي عن الغلوّ. والغلوٌ التجاوز 
فى الحدّ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوّاء وغلا بالجارية لحمّها 
وعظمُها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتِها'''؛ ويعنى بذلك فيما ذكره المفسرون غلوٌ 
اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم» وغلوٌ النصارى فيه حتنى جعلوه رَيَا؛ فالإفراط 
والتقصين كلدااسيفة وكفة؛ ولذلك قال مطدّف بن عبد الله : الحسنة بين سيّئتين ؛ وقال 


الشاعر: 
وأوفي ولا تستوفي حنّك كلّه وصافح فلم يستوفي قط كريم 
ولا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر وأقتصد كل طرق قضدٍ الأمورٍ دَمِيم 
وقال آخر: 
عليك بأوساطٍ الأمورفإنها نَجاةٌ ولا تركب ذَلولاً ولا صَعْبًا 


وفي صحيح البخاريّ عنه عليه السلام : «لا يُطروني”"' كما أطْرَتٍ النصارى عيسى 


وقولوا عبدٌ الله ورسوله». 


قوله تعالى: ##وَّلاً ب تَقُولُوا عَلَى اللَّه إلا الْحَقَّ» أي لا تقولوا إن له شر أو آبنا. ثم 
بين تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: 0 00 
الله وَكَلِمَيّهُ4. 

وفيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: لإِنّمَا الْمَسِيحُ4 المسيح رفع بالابتداء؛ و طعِيسى4 بدل 
منه وكذا لأأَبْنُ مَرْيَم. ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيحٌ أبن 
مريم. ودَّلٌ بقوله #عيسى أبن مريم» على أن من كان منسوباً بوالدته كيف يكون إلهاء 
وحق الإله أن يكون قديماً لا مُحدَثا. ويكون #رسُولٌ الله خبراً بعد خبر. 

الثانية ‏ لم يذكر. اللهدعز وجل آمرأة وسمّاها بأسمهافي كتابهإلامريم ابئة عمران؟ فإنه 
ذكر أسمها في نحو من ثلاثين موضعاً لحكمة ذكرها بعض الأشياخ ؟ فإن الملوك والأشراف 


. اللدات (جمع لدة كعدة) : الترب» وهو الذي ولد معك وتربى‎ )١( 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ش‎ )( 


ف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لا يذكرون حرائرهم في الماح ولايبتذلون أسماءهنّ ؛ بل يكنونعن الزوجة بالجرس والأهل 
والعيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ ولم يصونوا أسماءهنٌ عن الذكر 
والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت» وفي ابنها صرّح الله باسمهاء ولم يكن 
عنها بالأمُوّة والعبودية التي هي صفة لها ؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها . 

الثالثة - أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجبء فإذا تكرر اسمه”'2 منسوباً 
للأم أستشعرت القلوب ما يجب عليها أعتقاده من نفي الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقاله اليهود لعنهم الله. والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَكَلِمَمْهُ أَلَقَاَا إلى مَرْيّمَ4 أي هو مكرّن بكلمة "كن فكان بشرا من 
غير أب؛ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. وقيل: #كلمته» 
بشارة الله تعالى مريم عليها السلام» ورسالته إليها على لسان جبريل [عليه السلام]”" ؛ 
وذلك قوله: لإإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَة يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يَُسّوْكِ بِكَلمَة!" مِنْة». وقيل: 
«الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى : #وَصَدَّقتْ بِكَلِمَاتٍ”'' رَيّهَاك و ما نَقِدَتْ 
كَلِمَاتُ الله2””4. وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح وعيسى وكلمةٌ ورُوحٌ» وقيل غير 
هذا مما ليس في القرآن. ومعنى لٍاَلْقَاها إلى مَرْيَمَ4 أمر بها مريه” . 

قوله تعالى: ررح منه 4 . هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأوّل ‏ قال أبيّ بن كعب: 
خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق » ثم ردّها إلى صلب آدم وأمسك 
عنده روح عيسى عليه السلام ؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الرّوح إلى مريم. فكان 
منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : # وَرُوحٌ مِنْهُ » . وقيل: هذه الإضافة 
للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: لوَطَهرْ بتي للطّائفِية4 © 
وقيل : قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا » وتضاف إلى الله تعالى 
فيقال: هذا روح من الله أي من خلقه ؛ كما يقال في النعمة إنها من الله. وكان 


عيسى يبرقء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم . وقيل: 


)١(‏ فيج: ذكره. ‏ (1) منك. 2 (57) راجع 2.88/4 (4) راجع50/18. 
() راجع 4١11/1ا.‏ (1) في البحر: ألقاها إلى مريم أوجد هذا الحادث في مريم وحصله فيها. 
6 راجع .١١١/1‏ 
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الروح قال الشاعر ‏ هو ذو الرمة -: ١‏ 
فقلثُ له أَزدَمها إِلَيِكَ وأخيها 2 بِرُوحِكَ!" واأفكثه لها قية كَدْرا 


وقد ورد أن عو ع رن مرك الحا اا وعلى هذا يكون 
لوَرُوحٌ مِنْهُ» معطوفاً على المضمر الذي هو أسم الله في أَلْقَامَا» التقدير: ألقى الله 
وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: «رُوح منْة4”” ' أي من خلقه؛ كما قال : #وَسَخَرَ لَكُمْ 
م في السَّمّوَاتِ وَمَا فِي الأزض جَمِيعا أ مِنْهُ» أي من خلقه . وقيل : روح مِنْه# أي 7 
جا امير ونين لالد جرت لزنه بخان : لوَأَيِدَهُم يزوح مِنْة4”" أ 
برحمة» وقرىء 9تروحٌ ل ٠‏ وقيل وَرُوحٌ منه# وبرهان منه؛ وكان عيسى 
برهانا وحجة على قومه يَك. 

قوله تعالى: ظفَآمِنُوا باللّه ورُسُّلِهِ» أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق 0 
ومرسله» وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه ه إلها. '#وَلاً تَقُولُوا» آلهتنا ثَلانَة4 عن 
الزجاج . قال أبن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وأبنه. وقال الفرّاء وأبو 
عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة؛ كقوله تعالى : لسَيَفُونُونَ”*) تَلنَة4. [قال]”” أبو علي : 
التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم 
مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل 
نوم إلهاً ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم» وربما يعتّرون عن الأقانيم بالأب 
والابن ورُوح القَدُس؛ فيعنون بالأب الوجودء وبالروح الحياة» وبالابن المسيح؛ في 
كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يثول إلى التمسك بأن 
عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب 
دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغى أن يكون 
. المقتدر عليها موصوفاً بالإلهية ؛ ؟ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقاد به 


)١(‏ بروحك: بنفخك. «واقتته لها قيتة»: يأمره بالرفق والنفخ القليل في النار. وأن. يطعمها حطباً 
() راجم 55. «(9) راجم 2١8/١1‏ 0.37 (5) راجم 855٠‏ (0) منك. 
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كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن أعترفت 
النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلاً به؛ وإن لم يسلموا ذلك 
فلا حجة لهم أيضاً؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من 
الأمور العظام» مثل قلب العصا ثعباناً» وفلق البحر واليدٍ البَيْضاء والمنّ والسلوى» وغير 
ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؟ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدّعونه هم أيضاً من 
ظهوره على يد عيسى عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق 
إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن» ويكذبون من أتى به فلا يمكنهم إثبات 
ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سئة 
بعدما رفع عيسى؛ يصلون إلى القبلة؛ ويصومون شهر رمضان» حتى وقع فيما بينهم 
وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس» قتل جماعة من أصحاب 
عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرناء ونحن 
وو إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ 
وكان له فرس يقال لها العقاب. فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال 
للنصارى: ولعي كم لدتوديك من لبمار رع للداجرية ١‏ ان مره 
فأدخلوه ه في الكنيسة .بيتاً فأقام فيه سنة لا يخرج ليلاً ولا نهاراً حتى تعلّم الإنجيل؛ 
فخرج وقال لوو اجن لاد اانه فد ويل وجاك بصدكوية. واج زو 0ج امذى 
إلى بيت المقدس وأستخلف عليهم ُسطُودًا وأعلمه أن عيسى ابن 'مريم إله؛ ثم 
توجه إلى الرّوم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنّس ولا 
بجسم فتجسّم ولكنه أبن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلاً يقال 
له الملك”" فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى ؛ فلما استمكن منهم دعا 
هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال له : أنت خالصتِي ولقد رأيت المسيح في 
النوم ورضي عني. وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي وأتقرّب 


زفق في ج وز مفتونون. ‏ 2 (؟5) كذا في الأصول: والذي في كتاب «الملل والنحل» الملكانية 
أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم واستولى عليها. في (صبح الأعشى) الملكانية هم أتباع ملكان الذي 
ظهر ببلاد الروم؛ فهو ملكا أو ملكان. وسيأتي ذكر الملكانية ص .١١8‏ 


4 - سورة النساءء الآية: الا١‏ هو" 


بهاء فآدع الناس إلى نخلتك» ثم دخل المذبح فذبح نفسه, فلما كان يوم ثالئه دعا كل 
0 منهم الناس إلى نِحلته» فتبع كل واحد منهم طائفة» فأقتتلوا وأختلفوا إلى يومنا 

٠‏ فجميع النصارى من الفرق الثلاث؟ فهذا كان سبب شركهم فبها يقال وائله 
0 وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى : لتَأعْرَئَْا بَنَهُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ إلى 
َم الَِْام» وسيأني”1" إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : آنْتَهُوا خَيْراً َكُهْ4 #خيراً» منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ 
كأنه قال: أئتوا خيراً لكم؛ ل 
قال سيبويه : ومما ينتصب على إضمار ا مُوا حيرا لَكَمْ» لأنك 
إذا قلت : أثته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر؛ وأنشد 

فواعديه سََرْحَكَئ'' مالِكِ أو اويا بينهما أسْهَلاً. 

ومذهب أبي عبيدة : انتهوا يكن خيراً لكم ؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه 
يضمر الشرط وجوابه": وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء أنه نعت 
لمصدر محذوف؛ قال عليّ بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: أنتهوا 
الانتهاء الذي هو خير لكم . | | 

قوله تعالى: إِنَّمَا أللّهُ إلنة وَاحِدُ» هذا أبتداء وخبر؛ و #وَاجِدٌ» نعت له. 
ويجوز نكن «إله» بدلا من أسم الله عز وجل و #واحد» خبره؛ التقدير إنما 
المعبود واحد . سْبْحَائَهُ أنْ يَكُونَّلَهُ وَلَدُ4 أي تنزيها”؟» عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط 
و كان «أن» في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل 

مُشْبِه له» ولا شبيه شبيه لله عز وجل . هِلَهُمَا في السّمَوَاتِ وَمَا ني الأزض» فلا شريك له» 
وعيسى [ومريم]”* من جملة ما في السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوق. 
فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق! وإن جاز ولد فليجزٌ أولاد حتى يكون كل من 
ظهرت عليه معجزة ولداً له» لوَكَمَى باللّهِ وَكيلاً4 أي لأوليائه؛؟ وقد تقدّم . 


)00( راجع ص ١١5‏ من هذا الجزء. )١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة» و «سرحتا مالك»: موضع 
بعينه» والسرحتان شجرتان شه رالموضع با والوياء جمم ربوة وهي المشرف من الأرض. 
() في السمين: لأن التقدير إن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً لكم. () في ك تنزيه. (0) من ز. 


6 الجزء كم 
ا سس ل -- 

11/7 ] َ ما ألدسح َامَمُوَا و اولصحت مهم جَورَهم وَيَزِيدُهّم من فصيو 

ما لدبت 1- كمأ وأُسَتَكبروأ ميََدِ بهد عَدَاب يما وَلَاعجِدُونَ لهم 


0 


2 عَمِنُوأ 


قوله تعالى: لَنْ يَسْتَنِكفَ الْمَسِيحُ4 أي لن يأف ولن يحتشِم . «أنْ يَكونَ عَبْداً 
له أي من أن يكون؛ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن ا 
على أنها نفي هو" بمعنى «ما' والمعنى ما يكون له ولد؛ 4 
© ول الْمَلائْكَةٌ الْمُمََيُونَ» أي, من رحمة الله ورضاه؛؟ فدل بهذا على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات لله عليهم أجمعين» وكذا «وّلاً أَقُول ني مَلَك4©© 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في ا 22845 . ومن مَنْ يسْكنكف» أي يأف 
لعن عِبَادَتَه وَيَسْتَكيِرْ» فلا يفعلها. 9فَسَيَحْسْرُهُم إِلَيْه4 أي إلى المحشر. #جمِيعاً» 
فيجازي كلا بما يستحق» و ل ا | 
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِه» إلى قوله: #تصِيراً». وأ 
«يَسْتَنْكف4 تكفّ؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛؟ يقال: نكفت من الشيء وأسكنكفت 
منه وأنكفته أي نرّهته عما يستنكف منه؛ ومنه الحديث سثئل عن «سبحان الله» فقال: 
«إنكافٌ الله من كل سوء) يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. وقال الزجاج: 
أستتكف أي أنِف مأخوذ من نَكَفْتَ الذمع إذا نَحيته بإصبعك عن خدّك؛ ومنه 
الحديث « ما يُنْكَفُ العرّق عن جبينه » أي ما ينقطع؛ ومنه الحديث « جاء 
بجيش لا يُنْكف آخره » أي لا ينقطع آخره . وقيل: هر .هو لتك وهو العيت؛ 


)غ2 من ز. 

6 في مختصر الشواذ لابن خالويه: إن يكون بكسر الهمزة ورفع يكون. الحسن وفتادة وأبو وافد 
يجعل إن بمعنى ما. 

[فرة راجع 7/4 0( راجع .189/١‏ 


؛ ‏ سورة النساءء الآية: 119/7 ١18‏ | 7 
يقال: ما عليه في هذا الأمر”'' تكفٌ ولا وَكّف أي عيب: أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه 
من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها. 

م2 ا ال ا ا ل ا 0 .2 2-5 

[7] « يناما ناس مَدَجَاءَْ برهن يّن ريك وَأرَلنآ ليك ورَامبِيكا 403 . 

5 5 5 كوم 5 و ده عرس . واس #8 لمعه ىَ 

قوله تعالى: ليا أَبْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَان مِنْ رَبُكمْ» يعني محمد وَك؛ عن 
الثوريّ ؛ وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان ههنا 
الحجة؛ والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجته يكلِ. والنور المنزل هو القرآن؛ عن 
الحسن؟ وسماه نور لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي 
واضح بَيّن. 


مسري الأزء . سكن 8 


[17+6] « تم لت ءَامَنُواأ لَه واعتصصسموا بو- فسَمَدْيْلهُمْ في وحم نه وَفضْلٍ 
يدوم إل رطا مُسَتَصِيمَا 4 . 

قوله تعالى: اَم أَلَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ» أي بالقرآن عن معاصيهء 
وإذا أعتصموا بكتابه [فقد]("2 أعتصموا به وبنبيه. وقيل: #أعتصموا به» أي بالله. 
والعصمة الامتناع» وقد تقدم”". لرَيَهدِيهِمْ» أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل 
على أن الكلام مقطوع مما قبله. ظإِلَيْه4 أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه» 
«صِرَاطاً مُدَْقِيماً» أي ديناً مستقيماً . و #«صِرَاطاً» منصوب بإضمار فعل دل عليه 
لوَيَهْدِيهِمْ4 التقدير؛ ويعرّفهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ 
ويهديهم إلى ثوابه صراطاً مستقيماً. وقيل: هو حال. والهاء في ؤَإلَيْهِ# قيل:. هي 
للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل: للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: 
هي لله عز وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أن المعنى ويهديهم إلى ثوابه . 
أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله عز وجلء» والمعنى ويهديهم إلى 
صراطه؛ فإذا جعلنا #صِرَاطاً مستقيماً# نصباً على الحال كانت الحال من 


)١(‏ في ج: من نكف. )١1( 0١‏ في جداوز. 


14 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
هذا المحذوف . وفي قوله: لرَفَضْلٍ» دليل على آله تعالى يتفضل على عباه بثوابه؟ إذ 
لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلاً . وآلله أعلم . ٠‏ 
11] « مْعَنْبُوَئكَ ل َم كح فى كدر إن اننأ هرك هلك ليم لد ووأ فت 
الاك و لك ا 0 ولد وّإن كَأنَنَا مَْتَينِ َلهُمَا 


لان ينا يدون كان خوك رجالا ونساه وَِادَ كر ِل حظ الجن ييه أي 
تحط أن تلا أله سل ا 


الأولى ‏ قال البراء بن عازب: هذه آخر آية. نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 
مسلم. وقيل: نزلت والنبي يك متجهز لحجة الوداع. ونزلت بسبب جابر قال جابر أبن 
عبد الله: مرضت فأتاني رسول الله يلك وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي علىّ؛ فتوضأ 
[رسول الله ]7 ثم صب علىّ من وضوثه فأفقت» فقلت: بالرسرل ناا كت انمي 
في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث طيَسْتَفْعُوكَ قل اللَّهُ يع ' في 
الْكَلآلَة4 رواه مسلم؛ وقال: آخر آية نزلت: لوَائَقُوا يَوْما تُوْجَحُونَ فيه إِلَى اللب» وقد 
تقدّم”"'. ومضى في أوّل السورة الكلام في #الكلالة4 مستوفى”"» .وأن المراد بالإخوة 
هنا الإخوة للأب والأم [أو للأب]”*' وكان لجابر تسع أخوات. 

الثانية ‏ قوله تعالى: إن آمْدِقٌ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ» أي ليس له ولد ولا والد؛ ‏ 
فأكتفى بذكر أجدهما؛ قال الجرحاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد 
ينم والدا لأنوولد».والمولود ينسحى َلآ لأنه ولد "كالذرية فإنها من درا شع تطلق علي 
المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: وَآية لَهُمْ أن حَمَلْنَا ذُدَيكَهُمْ في الْقُلْنِ 


الْمَهُ 0 ن204 , 
(1) من ك. (؟) راجع / دلال. 
زفق راجع 6 وما بعدها. دق من ج وز وك. 


)0( راجع 16/غ؟. 


4 سورة النساء الآبية: ١75‏ 53> 


الثالثة .. والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة 
البنات وإن لم يكن معهنّ أخ. غير أبن عباس» فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة 
البنات؟ ودف ناوه راك لامع الام ارك الي : إن أمْرؤٌ هَلَكَ لَيِسَ 
ل ولد وله لفك قله لضفت جا َرََ ولم يورّث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ 
قالوا : ومعلوم أن الابنة مْن الولدء فوجب ألآ ترث الأخت مع وجودها. . وكان ابن الرّبير 
يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في 
بنت وأخحت فجعل المال بينهما نصفين . 

الرابعة ‏ هذه الآية تسمّى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدع شيئاً أهمّ إلىّ من أمر الكلالة» وقد سألت رسول الله يو [عنها]”'' فما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال : 
«يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء». وعنه رضي الله عنه 
قال: "ثلاث لأن يكون رسول الله يق ينون أحب إلى من الدّنيا وما فيها: الكلالة والرّبا 
والخلافة؛ خرّجه أبن ماجه في سئئنه . 


الخامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر: «والله لا أدع» الحديث . 

السادسة ‏ قوله تعالى: يدن اللّهُ 4 أن تَضِلُوا4 قال الكسائي: المعنى 

يبين الله لكم ليلا تَضِلوا. قال أبو عبيد؛ فحدّئت الكسائئّ بحديث رواه أبن عمر عن 
ابي ل أنه قال: «لا يدعون أحدكمْ على ولده أن يوافق من الله إجابة» فأستحسنه. قال 
النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لثلا يوافق من الله إجابة؛ ل 
خطأ [صراح]©؛ [لأنهم]”" لا يجيزون إضمار لا؛ والمعنى عندهم: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء ثم حذف؛ كما قال: وَأسْأل الْقَدية4ه 9 0 معد ادو 
النبي و ؛ أي كراهية أن يوافق من الله إجابة. لوَآللَهُ بل شَيْءِ ءِ عَلِيهُ» تقدم في غير 
موضع . والله أعلم تمت سورة #النساء» والحمد لله الذي وفق. 


)١(‏ من ك. (؟) الزيادة عن «إعراب القران» للنحاس. 
زرف راجع 7140/4. 


7 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تسبي اث ار ال د 


08 
رب يسسر 


تفسير سورة المائدة 


بحول الله تعالى وقوّته؛ وهي مدنية بإجماع؛ وروي أنها نزلت منصرفٌ 
رسول الله يكو من الححدّيبية . وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله يك 
من الحديبية قال: «يا علي أشعرتٌ أنه نزلت علىّ سورة المائدة ونعمت الفائدة». قال 
أبن العربي : هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم أعتقاده؛ أما نا نقول: سورة «المائدة» 
ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال أبن عطية: وهذا عندي 
لا يشبه كلام النبي كَلُ. وروي عنه يخ أنه قال: «سورة المائدة تُدعى في ملكوت الله 
المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». ومن هذه السورة ما نزل في حجة 
الوداع» ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى: «لا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَنَانُ ََانُ قوم الآية. 
وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي يك فهو مدنيّ» سوّاء نزل بالمدينة أو في سَمَّر من 
الأسفار. وإنما يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة. وقال أبو ميسرة: #المائدة» من آخر 
ما نزل ليس فيها منسوخ» وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها؛ وهي : 0 
وَالْمَؤْقُودَةُ والمُترَدّيةٌ والتّطيحَة وما ما كَل السَيْ 4 لما دح عَلَى القُضُبٍ وأن تَسْتقْسِمُو 
بالازلام», وما عَلَمتُم ص الْجَوَارِحٍ مُكَل نَ4» لرَطْعَامٌ الّذينَ أُونُوا اكاب». 
لوالْمُخْصَئَاتُ مِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الككابٌ مِنْ ك4 وتمام الطهور (إذًَا قُمْكُمْ إلى 
. الصلة»» والسَارِقٌ وَالسَارِقة24 ٠‏ «لآتَدلوا الصَيد وَأكُمْ حرْعٌ» إلى قوله : 9عَزِيرٌ ذو 
أنْيِقَام» و لإمَا مَل الله نْب بَحِيرَة ولا سَائِبَةِ وَلآَ وَصِيلةٍ ولا حَام» . وقوله تعالى: 
هِسَهَادَةبَتَِكُمْ إِذَا حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ 5 ث4 الآية. 

قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: لوَإِذَا ادم إلَى الصّلاة4 ليس للأذان 
ذكر في القرآن إلا في هذه السورة؛ أما ما جاء في سورة «الجمعة» فمخصوص بالجمعة» 


© سورة المائدة؛ الآية: "١ ١‏ 
وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروي عن النبيّ يل أنه قرأ سورة #المائدة» 
في حجة الوداع وقال: (يا أيّها الناس إِنّ سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها 
وحرّموا حرامها» ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبير بن نفير: دخلتٌ 
على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة #المائدة#؟ فقلت: نعم» فقالت: 
. فإنها من آخر ما أنزل الله» فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه. وقال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: لوَلاً الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلآ 
لْهَدي» الآية. وقال بعضهم: نسخ منها «أؤ آحَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ» . 


3 9« ايها آل ءَامَنُوا َوهو مقو لت لَكُم سِيِسَةٌ الأتمثير لاما بل عَليَكُم غير 


ص 


جل الصَبدِ وآ حرم لبمار 40 . 


الأولى - قوله تعالى  :‏ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا © قال علقمة : كل ما في 
القرآن يا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُواك فهو مدني و طيَا أَيْهَا النَّانُْ4 فهو مكيّ؛ وهذا خرج 
على الأكثرء وقد تقدّم"2. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة 
ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأول -الأمر بالوفاء 
بالعقود؛ الثاني - تحليل بهيمة الأنعام؛ الثالث -استثناء ما يلي بعد ذلك؛ الرابع - 
استثناء حال الإحرام فيما يصاد؛ الخامس -ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن 
ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب الكِنديّ قالوا له: أيها الحكيم أعمل لنا 
مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج 
فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إني فتحت المصحف فخرجت سورة 
#المائدة * فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن التكث». وحلل تحليلاً عامّاًء 


.779/١ راجع‎ (1) 


يض الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم أستثنى استثناء بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن . 


يأتي بهذا إلا في أجلاد. 
الثانية ‏ قوله تعالى: طأَوْهُوا» يقال: وَقَى وأوفى لغتان! قال الله تعالى: #وَمَنْ 
وى بِعَهْدهِ مِنَ اللّه4”'' وقال تعالى : طرَإبْرَاهِيمَ الَذِي وَنّى4”" وقال الشاعر”” : 
أنا أبْنُ طَوْق فقد أَوْقَى يدِمَيِهِ 2 كما وََى بقلاص النَْمٍ حَادِيهَا 
فجمع بين اللغتين. طبِالْعْقُودِ4 العقود الرّبوط» واحدها عفد يقال : عقدت العهد 
والحبل» وعقدت العسل”*'' فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة : 


وي 


قَوْمٌإِذا عقدوا عقداً لِجَارِِمٌ شَّدُوا العِنَاجَ وَشَدُوا فوقه الكربا0» 
فأمّر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدَّيْن وهي ما عقده 
المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة 
وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمورء ما كان ذلك غير خارج عن 
الشريعة؛؟ وكذلك ما عقده على نفسه لِلّه من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف 
والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات مِلّة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع 
من الأمة ؛ قاله أبن العربي . ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : 
لرَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب لببَيَنئهُ للئّاس ولا يَكْتمُوتَهُ04. 0 
جريج : هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: وقيل: هي عامّة وهو الصحيح؛ فإن لفظ 
المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب ؛ لأنّ بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة فيما في 
كتابهم من أمر محمد" بَكلِكٍ ؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله «أوقُوا بِألعْقُودٍ» 
وغير موضع . قال أبن عباس : 8 أُوقُوا بِالْعُقُودٍ 4 معناه بما أحل وبما حرّم وبما 
فرض وبما حدّ في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال أبن شهاب: 


)010( راجع 757/4. زفق راجع .117/١17‏ 

(؟) هو طفيل الغنوي؛ وقلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبزان في خطبة الثريا كما 
تزعم العرب. . (4) كذا في الأصول وفي حاشية الجمل عن القرطبي عقدت الغل. 

(5) العناج: خيط أو سير يشد في أسفل الدلو ثم يشدّ في عروتها؛ والكرب الحبل الذي يشد على 
الدلو بعد المنين؛ وهو الحبل الأوّل: فإذا انقطع المنين بقي الكرب. وقيل: غير هذا. وهذه أمثال ضربها 
الحطيئة لإيفائهم بالعهد. (6)راجع 04/4”.: (/7)في ز: ويعم أمة محمد يلِةِ. وفي حاشية الجمل 
عن القرطبي: وهم من أمة محمد. الخ. قلت: يعني أمة غير الإجابة مصححه. 


© سورة المائدة؛ الآية: ١‏ رضنا 
قرأت كتاب رسول الله يو الذي كتبه لعمرو بن حَْمٍ حين بعثه إلى نجران وفي صدره:. 
«هذا بيانٌ للناس من ألله ورسوله ليا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعُقُود» فكتب الآيات فيها 
إلى قوله: لإإِنَّ اللّهَ سَرِيمٌ الْحِسّابِ4». وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم 
وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في 
الباب؛ قال ظَلِق: «المؤمنون عند شروطهم» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط» فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
أي دين الله؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رُدّ؛ كما قال يَِقو: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَدٌ)2. ذكر أبن إسحق قال: أجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعَان 
- لشرفه ونسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلؤماً من أهلها أو غيرهم إلا 
قاقوا عنيه ع كر عانه :لايك اسيك قرف ذلك الخلق جلف الفضول وه الذئ 
قال فيه الرسول و «لقد شهدت في دار [عبد الله]”'' بن جدعانٍ حلفاً ما أحب أن لي به 
ُمْر النعم ولو أَدُعِي(" به في الإسلام لَأَجَبْتُ. وهذا الجلف هو المعنى المراد في قوله 
عليه السلام: «وأيّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّةً لأنه موافق للشرع 
إذ أمر بالانتصاف من الظالم؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على 
الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله . قال أبن إسحق : تحامل الوليدٌ بن عتبة 
على الحسين بن علىّ في مال له لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له . 
التصدية: حلت إزاله لتم نمق تي أى لخدن يعيفي: م لاتوية ف مسييد 
رسول الله يق ثم لأدعونَ ببجلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن 
دعاني لآخذنٌ بسيفي ثم لأقومنَ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً؛ وبلغت 
المسْوّر بن مَحْرّمة فقال مثل ذلك؛ وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التَيِمي 
فقال مثل ذلك؟ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . 


الثالثة ‏ قوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْبَهِيمَة الأنْمَام» الخطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجهه وكماله ؟ وكانت للعرب سئن في الأنعام من البجيرة والسائبة والوصيلة والحام» يأني 


)000( من جد ور. 
)١(‏ في الروض الأنف: لو دعيت إليه . 
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بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والآراء الفاسدة الباطلية. 
وأختلف في معنى بَهِيمَةٌ الأْمَامٍ4 والبهيمة أسم لكل ذي أربع؛ سميت بذلك لإبهامها 
من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مُبْهَم أي مُغلق» وليل 
بَهِيم» ويّهْمَة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتَى له. و «الأنعام» : الابل والبقر 
والغنم» سميت بذلك للين مشيها”''؛ قال الله تعالى: لِوَالأَنعَام خَلْقَهَا كم فيهًا دف 
رَمَنَافِعُ» إلى قوله: طوَتَحْيِلٌ أنْقَالَكَمْ4" وقال تعالى: لوَمِنَ الأنَْام خيرلة 
وَفَرْشاً74" يعني كباراً وصغاراً؛ ام ينها فقال: وتتانية زواج إلى قوله: دأ ع 
شُهَدَاء» وقال تعالى: لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأنَْام بيُوتآ تَسْتَخْفُوتَها يو فم و يوم 
قَامَيَكُمْ وَمِنْ أخرانها 47 يعني الغنم دوا َوْبَارٍ 0 يعني الإبل «و أشْعَارِمًاك يعني 
المعز؛ فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبىء عن تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر 
والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن . قال الهرويّ: وإذا قيل النّحَم فهو الإبل خاضّة. 
وقالٍ الطبريٌّ: وقال قوم 9بَهِيمَة الأنَْام» وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير 
ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والرّبِيع وقتادة والضحاكء كأنه قال: أحلت لكم 
الأنعام» فأضيف الجنس إلى أَحَضّ منه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن 
الأنعام هي الثمانية الأزواج» وما أنُضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه 
معهاء وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هي 
الرّاعي من ذوات الأربع. 

قلت : فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك؛ لأن 
الله تعالى قال : 9وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا َكُمْ فِيهًا دِفْء وَمَنَافِعُ 4 ثم عطف عليها قوله: : «وَالْخَيْلَ 
والبعَالَ والْحَمِيرٌ4 فلما أستأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دَلَ على أنها ليست منها؛ والله 
أعلم وقيل : 7# همه العام مالم يكن صيداً؛ لأن الصيد يسمى وحشألابهيمة» وهذاراجع 
إلى القول الأوّل :وزو عن عبد الله ين ضمر أنه قال : #بَهِيمة مه الأنَْاٍ» الأجئّ التي تخرج 
عند الذبح من بطون الامّهات؛ فهي تؤكل دون دكا وقاله ابن عباس وفيه بعد؛ 


)١(‏ في مفردات الراغب: أن تسمية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة. ولا يقال لها أنعام حتى 
يكون في جملتها الإبل. 
فق راجع 58/٠١‏ و؟91١.‏ زفرف راجع .11١/1‏ 


سورة المائدة؛ الآية: ١‏ ناا 

لأن الله تعالى قال: إإلاً مَا يُثْلَى عَلَيكَمْ4 وليس في الْأَجِنّةَ ما يُستثنى ؟ قال مالك: ذكاة 
الذّبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرّك حيّاً وكان قد نبت شعره وتمّ خلقه؛ فإن لم يتم خلقة 
ولم ينبت شَعِرُه لم يؤكل إلآ أن يُدرَك حي فيُذكَى ؟؛ وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه» . 
فقيل: هو ذَكِيَ . وقيل: ليس بِذَّكِيَ ؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى: «إإلاً ما بتْلَى عَلَيِكَهْ4 أي يقرأ عليكم في القرآن والسّنة من 
قوله تعالى: لِحُرمث عَلَيِكُمُ الْميئَةُ4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي ناب من 
السّباع حرامٌ»”2. فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّنة؛ قلنا: كل سُنة 
لرسول الله َك فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: أحدهما د حديث العسيف 
الأقَضِيّنَّ بينكما بكتاب الله؛ والوّجم ليس منصوصاً في كتاب الله. الثاني - حديث أبن 
مسعود: ومالي لا ألعن من لَحَن رسول الله كَل وهو في كتاب الله؟ الحديثٌ. وسيأتي في 
سورة #الحشر»”"2. ويحتمل #إلاً ما يُتلَى ع4 الآن أو اما يُْلَى عَيكُ:4 فيما بعد 
من مستقبل الزمان على لسان رسول الله بك ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة . 
0 الخامسة ‏ قوله تعالى : ظغَيْرَ مُحِلّ الضَيْدِ» أي ما كان صيداً فهر حلال في 
الإحلال دون وام ا سحو الح ا وأختلف التّحاة في 
© إلا ما يُتْلَى » هل هو أستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو أسئئناء من طبَهِيمَة 
الأنْعامٍ» و8 غَيْرَ مُحِلَى الصَّيْدٍ 4 أستثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثناءان جميعاً من 
قوله: بهم الأنْمَاو4 وهي المستثنى منها؛ التقدير: إلآمَا بِثلّى عليكم | إلا الصَّيدَ 
وأنتم مُحرمون ؛ بخلاف قوله: « إن أَزِْلْا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ. الأ آلَ لُوطٍ 74" على 
ما يأتي. وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء ؛ فيصير بمنزلة قوله عر 
وجل : إن أَْسلْنا إلى نَم مُجْرمِينَ 4 ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في 
الإحرام ؛ لأنه مستثنى من المحظور إِذْ كان قوله تعالى: «إلآما يثلى عَلَيِكِْ4 


)١(‏ رواية مسلم والنسائي : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؟. 
زفة راجع 17/18 . (7) راجع للفلضم 
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مستثنى من الإباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصيد وأنتم حُرْمٌ إلا ما يُتلى عليكم سِرَى الصّيد. ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا 
بالعقود غير مُحلّي الصّيد وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم. وأجاز الفرّاء أن 
يكون «إلاً مَا يُتْلَى عَلَيْكَمْ4 في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاً كما يعطف 
بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلا في التكرة أو ما قاربها من [أسماء]”'' الأجناس نحو جاء . 
القوم إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ غَيْرَ مُحِلي الصَيْد4 نصب على الحال مما في 
لأَرْقُوا»؛ قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرَ مُحلّى الصّيد. وقال 
غيره: حال من الكاف والميم في لالَكمْ» والتقدير: أحلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي 
الصّيد. ثم قيل: يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس» أي لا تَحِلوا الصّيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيداً في 
وقث الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع 
إلى الناس فالمعنى : غير مُحلّين الصيدء فحذفت التّون تخفيفاً. 

السادسة - قوله تعالى : دراك خَرمٌ» يعني الإحرام بالحجّ والعمرة؛ يقال: 
رجل حرام وقوم حُوْمِ إذا أحرموا بالحجّ ؛ ومنه قول الشاعر”": 

فقلتُ لها فِيِئِي إليكِ فإتّتِي ١‏ حرام وإِنّي بعد ذاك ليب 

أي مُلَبُ؛ وسّمي ذلك إحراماً لما يحرّمه من دخل فيه على نفسه من النساء 
والطيي وغيرهها ١‏ ويتان: أحرم دخل في الحرم؛ فيحرّم صَيْد الحرم أيضاً. وقرأ 
الحسن وإبراهيم ويحيى بن وَنَّاب «خحزم» بسكون الرّاء؛ وهي لغة تميميّة يقولون في 
رُسُل : وُسْل وفي كُتُّبٍ كُنْبٍ ونحوه. 

السابعة- قوله تعالى : ١‏ إنَّ أللّهَ يَحْكُمٌ مَا يُرِيدُ * تقوية لهذه 
الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب؛ أي فأنت يا محمد 
السامع لنسخ تلك التي عهدت من أحكامهم تنبّهء فإن الذي هو مالك 
الكلّ طيَحْكمْ ما يُرِيدُ» طلا مُعَقّتٍ لِحُكْمِهِ»<” يُشورّع ما يشاء كما يشاء. 


0 الزيادة عن أبن عطية. () هو المضرب بن كعب بن زهير. إفرة راجم‎ )١( 
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[1] < يأم ادن امنا لا نوا سير ولا الََّرَكَرَام وَل المدَىَ ولا الْمَكدَ دلا 
1 0 م موساعر 2 22 8 اع عا درط 0 .2 

ين بيت ارام ينون مضْلَا ين يم وَصوَنَاوإدَا للم مامالا يجِمتَكُم 


200 _- ع اس --< 2 م م 2 

معان فوم 5 صَدُوكُ عن لْمَسَجِد الحراوم أن يَعْتَدُوأ وَتَمَاوَنُوأ عل لبر 
ٍ_ ب عع عت سه بي م م ب 4 رمحم م 8 0 دهع 00011 و م 

وَالْقوئ ولا تمَاوأعَلَ الإئ والْمرونِ وَأتَّفُوا َه إنَّ أله سَِيدُ الاب (©4؟ . 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: الا تُحِلُوا شَعَائْرَ الله خطاب للمؤمنين حقّاً؛ أي لا 
تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شّعيرة على وزن فعِيلة . وقال أبن 
فارس: ويقال للواحدة شِعارة؛ وهو أحسن . والشعيرة البَدَنة تُهدى» وإشعارها أن يُجَرْ 
سَنامها حتى يسيل منه الدّم فيعلم أنها هَديٌّ . والإشعار الإعلام من طريق الإحساس؛ 
يقال: أشعر هَدْيه أي جعل له علامة ليُعرف أنه هَدْيٌّ؛ ومنه المشاعر المعالم» واحدها 
مَشْعر وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع 
الشّعور؛ ومنه الشّاعر ؛ لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره؛ ومنه الشعير لشعرته التي 
في رأسه؛ فالشّعائر على قولٍ ما أشعر من الحيوانات لتُهُدى إلى بيت الله؛ وعلى قول 
جميع مناسك الحجّ؛ قال أبن عباس . وقال مجاهد: الصّفا والمَرْوّة والهّديٌ والبذن كل 
ذللق من الشعائر بوفال الع ٠‏ 

تقثلهم جيلآً فجيلاً ترامُمٌ ١‏ شَعَائِرٌ قُرْبَانٍ بهاْتَقَوَبُ 
وكان المشجكون يَحجّون ويّعتمرون ويُهدون فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم ؛ فأنزل الله 
ونهى عنه . وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَانّهَا مِنْ 
تَفْوَى الْقُلْوسَ 074" أي دين الله . 


)١(‏ البيت كما رواه اللسان» وفي أ وج وز: نقاتلهم ‏ بهم نتقرّب. 
إفة راجع 5/1 هة. 
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قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء 
في إشعار الهَدي وهي : 

الثانية - فأجازه الجمهور؛ ثم أختلفوا في أي جهة يُشعر؛ فقال الشافعي وأحمد 
وأبو نَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن آبن عمر. وثبت عن ابن عباس أن 
النبي يَكةِ أشعر ناقته في صفحة سّنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. 
ورُوي أنه أشعر بُذْنه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البدّ: هذا عندي حديث 
منكر من حديث أبن عباس ؛ والصحيح حديث مسلم عن أبن عباس» قال: ولا يصح عنه 
غيره. وصفحة السّنام جانبه» والسّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسر؛ وهو قول مالكء. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أيّ 
الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه 
تعذيب للحيوان» والحديث يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوّسْم الذي يُعرف به 
الملّك كما تقدّم؛ وقد أؤغَل أبن العربي على أبي حنيفة في الردّ والإنكار حين لم يَرَ 
الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء. 

تلك اقبو الاقم رام مصرف] قن "كب عائجاة المكنية لافقا و مكروه ا قزل 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنّة بل هو مباح؛ لأن 
الإشعار لمّا كان إعلاماً كان سنّة بمنزلة التقليد» ومن حيث أنه جرح ومُثْلة كان 
حراماًء فكان مشتملاً على السّنة والبدعة فجُعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعار مُثْلَة 
وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله كَل 
إِنّما كان في أُوَل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما ججعل هَذْياء 
وكانوا لا يعرفون الهَذي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن 
عباس. وحُكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماثريديّ رحمه الله تعالى أنه قال : 
يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البَضْع على وجه 
يخاف منه السّراية”'2» أما ما لم يجاوز الحدّ فُعِل كما كان يفل في عهد رسول الله يكل 


)١(‏ السراية: هي من قول الفقهاء. سرى الجرح إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. كما 
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فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطّحاويّ. فهذا اعتذار علماء الحثفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعارء فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموه؛ قالوا: وعلى القول 
زآئه مكروء لأ تصيرية اتح فيحرماً؛ لأن مباشرة المكروه لا تُعدٌ من المناسك . 


5 
الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَّلاً الشَّهْرَ الْحَرَا» أسم مفرد يدل على الجنس في ميم 
الأشهر الخدم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سَرْدْ)0 يأتي بيانها في «براءة”"؛ 
والمعنى : لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإنَ أستبدالها أستحلال» وذلك 
ما كانوا يفعلونه من النّسِيء؛ وكذلك قوله: «وّلاً الْهَدْيَ وَل الْقََدئْده أي لا تستحلّوه 
وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن أستحلال 
الهّدْي جملة؛ ثم ذكر المقلّد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. 
الرابعة ‏ قوله تعالى: ظوَلاً الْهَدْيَ وَلا الْقَدَئِد4 الهدي ما أُمُْدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَة وهَدِيّة ومّدْيٌّ. فمن قال: أراد بالشعائر 
المناسك قال: ذكر الهَدْي تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن 
الشعائر ما كان مُشْعَراً أي مُعْلّمآً بإسالة الدّم من سّنامهء والهدي ما لم يُشْعرء أكتفي فيه 
بالتقليد . وقيل : الفرق أن الشعائر هي البُدن من الأنعام . والهذي البقر والغنم 
والتّيِابٍ وكل ما يُهدى . وقال الجمهور : الهديّ عام فى جميع ما يتقرّب به من 
الذبائح والصّدقات؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «المُبكر إلى الجمعة كالمُهْدِي 
بدن » إلى أن قال : ١‏ كَالمُهِدِي بَئِضة » فسمّاها هديا ؛ وتسمية البيضة هدياً لا محمل له 
إلا أنه أراد به الصّدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدّق 
به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 
وسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيهء وهذا إنما ثُلفَّي من عُرف الشّرِع في قوله تعالى: #فَإِنْ 
أُحْصِرْتْ قَمَا آسْتيِسَرَ مِنَّ الْهَدي4”" وأراد به الشَّاة ؛ وقال تعالى : «يَحْكمٌ بد ذَرَا 
عَدْلٍ مِنْكُمْ هيا بَلِمَ الْكَْبَة94؟» وقال تعالى: ظَمَنْ تَمَكعَ بالْممْرَةِ إلى الْحَجٌ 


)00( سرد: متتابعة . فق راجع 1/8١لا.‏ 
(5) راجع /١‏ 5350. (4) راجع ص 7١5‏ من هذا الجزء. 
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فما أَسْتَئْسَرَ مِنّ أَلْهَدذي »4 وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هذيٌ 
يجعل ثمنه في ا لوَالْقَلاَئْد* ما كان الناس يتقلّدونه أمََهَ لهم؛ فهو على 
حذف مضاف, أي ولا أصحاب القلائد ثم نُسخ. قال أبن عبّاس: آيتان نسختا من 
«المائدة» آية القلائد وقوله: ظفَإِنْ جَامُوكَ َاحْكم بَنَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ» فأما 
القلائد فنسحّها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمًا 
الأخرى فنسخها قوله تعالى: ظرَأَنِ أحْكم بَْنَهُمْ يما أَنْرّلَ اللّذ» على ما يأتي. 
وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهو نهي عن أخذ لِحَاء'' شجر الحرم حتى 
يتَقَلّد به طَلَباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَّدْف بن الشّخير. والله أعلم. وحقيقة 
الهدي كل مُعطّى لم يذكر معه عِرَض. وأتفق الفقهاء على أن من قال: لِلَّه علىّ 
هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامة أنه لله سبحانه؛ من نعل أو غيره؛ وهي سن إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية وأقرّها الإسلام» وهي سنئة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: 
أهدى رسول الهكي مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى 
هذا صار جماعة من العلماء: الشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبن حبيب؛ 
وأنكره مالك وأصحاب الرأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
َل لكتهم ردّوه لانفراد الأسودٌ به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. 
والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كاليُدن؛ قاله أبن عمر؛ وبه 
قال مالك. وقال الشافعئ: تُقَلّد وتّشعر مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبير: 
ل ا تُشعّر؛ وهذا القول أصمّ إذ ليس لها سّنامء وهي أشبه بالغنم منها 
بالإبل. وألله أعلم. 

الخامسة - وآتفقوا فيمن قلد بدّنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير 
محرماً؛ قال الله تعالى: «لا تُحِلُوا شَعَائِرَ الله إلى أن قال: هنَآضْطَادٌوا» ولم 
يذكر الإحرام لكن لما ذكر التّقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. 


)١(‏ لحاء الشجر: قشره. 
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السادسة ‏ فإن بعث بالهدي ولم يَسُّق بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 

فلم يحرم على رسول الله يلِشِيء أحلّه الله له حتى تحر الهدي؛ أخرجه البخاري وهذا 
مذهب مالك والشافعىّ وأحمد وإسحق وجمهور العلماء. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: 

يصير مُحرماً؛ قال أبن عباس : من أهدى هدياً حَدْم عليه ما يَحْدْم على الحاجّ حتى يُنحر 
الهدي؛ رواه البخاري؛ وهذا مذهب أبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وحكاه 


الخطابي عن أصحاب الرأي؛ وأحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند 
الب كَلكِ جالساً فقدّ قميصّه من جيبه ثم أخرجه من رجليه» فنظر القوم إلى النبي وَل 
فقال: «إني أمرتُ بدني التي بعثت بها أن تُقلّد وتُشسّعر على مكان كذا وكذا فلبستٌ 
قميصي ونسيتٌ فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث بِيّدْنه وأقام بالمدينة. في 
إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي”'' لبيبة وهو ضعيف. فإن قلّد شاة وتوجه معها فقال 
الكوفيون: لا يصير محرماً؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسئون ولا من الشعائر؟ لأنه يخا 
عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها بتك حتى ترد الماء وتّرعى الشجر 
وتصل إلى الحرم . وفي «صحيح البخاريّ» عن عائشة أم المؤمنين قالت: : فتلت قلائدها 
من عِهْنِ كان عندي. العهُن الصَّوف المصبوعٌ؛ ومنه قوله تعالى: 9وَتَكُونُ الْجِبَالُ 
كَالْعِْنِ الْمَنْفُوشٍ 2 

السابعة - ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا يُلّد أو أشعر "أنه تك وي 
وإن مات مُوجبه لم يُورَتْ عنه ونَفْذ لوجهه؛ بخلاف الأضحيّة فإنها لا تجب إلا 
بالذبح خاصّة عند مالك إلا أن يوجبها بالقول ؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح 
فقال + خعلث هذه القاة أضيفكة ديت تعيّنت ؛ وعليه ؛ إن تلفت ثم وجدها أيام البح 
أوتيغلاها ذبعها وله يقر لان كان أشترئ أُضْحِيّة غيرها ذبحهما 
جميعاً في قول أحمد وإسحق . وقال الشافعي : لا بدَلَ عليه إذا ضلّت أو سُرِقت» 
إنما الإبدال في الواجب . ورُوي عن أبن عبّاس أنه قال: إذا ضلّت فقد أجزأت. ومن 
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مات يوم النْحر قبل أن يُضحٌي كانت ضحيّته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهذي . 
وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعيٌّ: تذبح إلا أن يكون عليه دين لا 
وفاء له إلا من تلك الأضحيّة فتُباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته» 
وصنعوا بها من الأكل والصدقة ساكان ل أن بصع بهاولا بتقييموة لعمها علق سيل 
الميراث. وما أصاب الأضحيّة ضحيّة قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف 
الهَذْي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأوّل 
أفنونيد وال أل . 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #اوَّلاً آمّينَ ع ليت الا يعني القاصدين له؛ من قولهم 
أَمَّمْت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش : #ولا آم البيت الحرام» بالإضافة كقوله : «غَيْرَ 
مُحِلَي الصَّيدٍ» والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد 
والقربة؛ وعليه فقيل : ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة له بقّلادة» أو 
م البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: ثَافثُلُوا آلْمُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُومُمْ4”) 
وقوله: لقلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاك فلا يُمكّن المشرك من الحجء ولا 
يؤمّن في الأشهر الحُرْم وإن أهدى وقلّد وحجّ؛ روي عن أبن عباس وقاله أبن زيد على ما 
يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ ؤهي في المسلمين» وقد نهى الله عن إخافة 
من يقصد بيته من المسلمين. والنهي عام في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خص الشهر 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاًٌ؛ وهذا يتمشّى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تُحلوا 
معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلّوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة: هي 
محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا لالْقَلائْد4 وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء 
الحَرّم”"' فلا يقرب فنسخ ذلك. وقال أبن جُريج: هذه الآية نهي عن الحُجَاجٍ أن تقطع 
سبْلهم . وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله يلخ بمكة ؛ جاء أناس من 
المشركين يحججون ويعتمرون فقال المسلمون : يارسول الله إنما هؤلاء 
مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ؛ ؟ فنزل القرآن وّلآً آمّينَ ين أَلْبَئْتَ الْحَرَام4 ٠‏ وقيل: 


)000( راجع 7١/4‏ وا .١١‏ زفق أي لحاء شجر الحرم. 
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كان هذا لأمر شرَيح بن ضَبَئعَة البكريّ”'' ‏ ويلقّب بالحُطم ‏ أخذته جند رسول الله ل 
وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحُطّم هذاردّة . 
اليَمَامة فقتل مرتدّاً وقد رُوي من خبره أنه أتى النبي كَل بالمدينة» وخلّف خيله خارج 
المدينة فقال: إِلآمَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فقال: حسن؛ إلا أنّ لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم وقد 
كان النبي يقال لأصحابه: «يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان» ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم». 
فمرٌ بسَرْح”'' المدينة فآستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 

قد لقها الليل بسوّاق خُطُم'” 22 ليس براعيإبل ولاغَتَم 

ولا بجزارٍعلى ظهر وض" باثوانياماوان هنولم 

بات يقاسيهاغلام كالرٌلب'") حَدَلّج”'' الساقين حَفَاق القَدَه”") 
فلما خرج النبي يلعام المَضِيّة سمع تلبية حُجَاجٍ اليمامة فقال: «هذا الحُطّم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نهب من سَرْح المدينة وأهداه إلى مكة”"2. فتوجهوا في 
طلبه؛ فنزلت الآية» أي لا تُحِلّوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين ؛ ذكره ابن عباس . 

التاسعة - وعلى أن الآية محكمة قوله تعالى : إلا تُحِلُوا شَعَائِرَ الله يوجب إتمام 
أمور المناسك ؛ ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع 
أفعال الحج » ولا يجوز أن يترك شيئاً منها وإن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية . قال 
أبو الليث السّمرقنديّ: وقوله تعالى: «وَّلاً الشّهْرَ الحرّام» منسوخ بقوله: لوَكَاتِلُوا 
المُشركِينَ كَافَة304 وقوله: «وَلآ ألْهَدْيَ وَلاَ الْقَائْد4 محكم لم ينسخ ؛ فكل من قلّد الهدي 


)١(‏ في ز: الكندي وفي أسباب النزول للواحدي: نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي. 
(؟) السرح: المال السائم. 

() رجل حطم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض . 

(:) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير يوقى به من الأرض. 

(0) الزم: (بفتح الزاء وضمها) القدح ؛ والجمع الأزلام» وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
() خدلج الساقين: عظيمهما. (0) خفاق القدم: عريض صدر القدمين. 

(4) القضية: قضاء العمرة التي أحصر عنها. (4) في ج وز: الكعبة. )٠١١(‏ راجع95/8١.‏ 


4ك الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ونوى الإحرام صار مُحرماً لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف 
بعضها على بعض ؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ . 

العاشرة - قوله تعالى: طيَبْتَعُونَ فَصْلاً مِنْ رَبهم وَرِضوَاناً» قال فيه جمهور 
المفصرين : معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم 
وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن 
كان لا يناله ؛ وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه يبعث» ولا يبعد أن يحصل 
له نوع تخفيف في النار. قال أبن عطية: هذه الآية أستئلاف من الله تعالى للعرب ولطفب" 
بهم؛ لتنبسط النفوس» وتتداخل الناس» ويردون الموسم فيستمعون القران» ويدخل 
الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله 
ذلك كله بعد عام سنة تسع ؛ إِذْ حج أبو بكر ونودي النامسٌ بسورة #براءة». 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَإِدًا حَدَلُمْ فَآَصْطَادُوا» أمر إباحةٍ ‏ بإجماع 
الناس رفع ما كان محظوراً بالإحرام؛ حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح» بل صيغة 
«أفعل» الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب القاضي أبي, الطتّب 
وغيره؟ لأن المقتضي للوجوب قائم وتقدّم الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى: 
لَإدًا أَنْسَلّعَ الأَشْهُرُ الْحَوْمٌ فَافعلُوا الْمُشْرِكِينَ2”4 فهذه «أفعل» على الوجوب؛ لأن 
المراد بها الجهاد» وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: فَإدًا قُضِيّتِ 
الصَّلاة فَأنْتَشدٌ وا»”" «فَإدًا تون فالا ع من النظر إلى المعنى والإجماع» لا من 
صيغة الأمر. والله أعلم. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: «وَلاً يَجْرِمَئَكُمْ شَئَآنُ 2 أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ 

ألْحَرَام» أي لا يحملتكم ا ا و اضر 
يتعدّى إلى مفعولين ؛ يقال: جَرَمني كذا على بُخْضك أي حَمَّلني عليه» قال الشاعر” 


ولقد طْمَنْتٌ أبا عَيَيِدٌ عيْمَّة طَعْنة جَوَمَتَ قَرَارَةَ بَعْدمَا أن يَمْضْ يَعْضَبُوا 
)١(‏ راجعم8/١1.‏ (؟) راجع8١8/1١٠١.‏ (5) راجع؟/ .1١‏ (:) هو أب و أسماءاين 
الضريبة » ويقال ارهظ برعت . وطعنت (بفتح التاء) لأنه يخاطب كرزاً العقيلي ويرثيه» وقبل البيت: 
ياكرزإتك قد قيلت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجبّيوا 


وكان كرز قد طعن أبا عيينة» وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . #اللسان» 
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وقال الأخفش: أي ولا محدتكم. وقال آبو عبيدة والقراء: معنى لا يَجرم5ك!) أي لا 
يكسبتكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظلم» قال عليه السلام: 
«أَدَ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تَحْن من حَانكَ» وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه 
الآية لإَمَنِ أعْتَدَى عَلَيكُمْ فَأعْتَدُوا عَلَيهِ بمئْلٍ مَا أعْتَدَى عَلَيْكُمْ» وقد تقدّم مستوفى”". 
ويقال: فلان جريمة أهله أي كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب . وأجرم فلان 
أي أكتسب الإثم ؛ ومنه قول الشاعر”" : 

جريمة ناهض في رَأُس نيت ترى لعظام ما جَمَعتْ ضَلِيبَا 
معناه كاسب قوتي» والصليب آلوَدك”"'. وهذاهو الأصل في بِنَاءجَ رَمَ. قال 
أبن فارس: يقال جَرّم وأَجْرّمء ولا جَرَم بمنزلة قولك: لا بد ولا محالة؛ وأصلها من 
جَرّم أي أكتسبء قال: 

عحدتستث قزارة عدا أن فكوا 

وقال آخر: 00 
يا أيها المشتكي تكلا وما جَرَمتْ ١‏ إلى لفحل سين كنال راان 

ويقال: جَرَّم يَجْرِم جَرْماً إذا قطع؛ قال الرّمّاني عليّ بن عيسى: وهو الأصل؛ 
فْجَرّم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره» وجَرّم بمعنى كُسَبٍ لانقطاعه إلى 
الكسبء. وجَرّم بمعنى حق لأن الحقّ يقطع عليه. وقال الخليل: لآ جَرَمَ أَنَّ لَهُدُ 
النَّارَ4””' لقد حقّ أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأجْرّم لغتان بمعنتى واحدء أي 
أكتسب . وقرأ أبن مسعود ل يُجْرِمَئَكُمْ © بضم الياء » والمعنى أيضاً لا يكسبتكم ؛ 
ولا يعرف البصريون الضمّ » وإنما يقولون : جرم سر والشّئآن البغخض : 


سرب م 


وقرىء 'بفتح النون وإسكانها ؛ يقال : شيعد قشنت الرجل. أشنو َوُه شا وشّئأة وشَئانا 


(1) راجع 07/1" وما بعدها. 2١‏ (9) هو أبو خراش الهذليَ يذكر عقاباً شبه فرسه بها؛ والناهض 
فرخ العقاب. والنيق أرفع موضع في الجبل. 

(9) الودك: دسم اللحم . 00 عكل (بالضم): أبو قبيلة فيهم غباوة» تمه عوف بن عبد منأة 
حضتته أمة تدعى عكل فلقب بها. «القامرس». ٠‏ (48) راجع .15١/٠١‏ 


له الجزء السادس من تفسير القرطبي 

وشّئْآناً بجزم النون» كل ذلك إذا أبغضته ؛ آق لأ دكسبتك بنفيٌ قزم يصندهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. قال أبن زيد: لما صَد 
المسلمون عن البيت عام الحديبية مرّ بهم ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال 
المسلمون: نصدّهم كما صدّنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلاء؛ 
ولا تصدّوهم ظأنْ صَدُوكُةْ» أصحابهم» بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لأن 
صدوكم. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكسر الهمزة #إن صدّوكم» وهو أختيار أبي عبيد. 
وروي عن الأعمش لإإِنْ يصدّوكم». قال آبن عطية: فإن للجزاء؛ أي إن وقع مثل هذا 
الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى. وقال النحاس: وأما إن 
صدوكم» بكسر إإن4 فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها 
لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانِء وكان المشركون صدّوا المسلمين عام 
الحديبية سنة ست فالصدّ كان قبل الآية؛ وإذا قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده؛ 
كما تقول: لا تعطٍ فلاناً شيئاً إن قاتلك؛ فهذا لا يكون إلا للمستقبل» وإن فتحت كان 
للماضيء فوجب على هذا آلآ يجوز إلآ «أَنْ صَدُوكُمْ4. وأيضاً فلو لم يصح هذا 
الحديث لكان الفتح واجبآً؛ لأن قوله: «لاً تُحِلُوا شَعَائِر آللِّ إلى آخر الآية يدل على 
أن مّكّة كانت في أيديهم» وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصدّ عن البيت 
الحرام» فوجب من هذا فتح «إأن4 لأنه لما مضى . طأَنْ تَعْتَدُوا» في موضع نصب؛ لأنه 
مفعول بهء أي لا يَجْرمتكم شْنَآنُ قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد طشَتْآن» 
بإسكان النون؟ لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهما وقال: 
ليس هذا مصدراً ولكنه آسم الفاعل على وزن كسّلان وغضبان. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَألتَفْرَى» قال الأخفش: هو 
مقطوع من أوّل الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؟ أي لِيْعِنْ 
بعكم بعضاء وتحانّوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به» وأنتهوا عما نهى الله عنه وآمتنعوا 
منه؟ وهذا موافق لما روي عن النبيّ يك أنه قال : «الدّال على الخير كفاعله». وقد قيل: 


ه-سورة المائدة الآية: ؟ و "3 000000000000000 لو 
الدّالك على الشر كصانعه. ثم قيل: البِرَ والتقوى لفظان بمعنى واحدء وكرّر 
باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ إذ كل بر تقوى وكل تقوى برّ. قال أبن عطية : 
وفي هذا تسامح مَّاء والعرف في دلالة هذين اللفظين أن اليرّ يتناول الواجب 
والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوّز. 
وقال الماورديٌ: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في 
ورضا الناس فقد تمت ا وعمت نعمته. وقال أبن خويز مكدو اانه 
والتعاون على البرّ والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن يعين الناس 
بعلمه فيعلمهه”"©» ويعينهم الغِْيَ بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل اللهء وأن 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافق دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم». ويجب الإعراض عن المتعدذي وترك النصرة له 
وردّه عما هو عليه. ثم نهى فقال: #«وَّلاً تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم والْعُدْوَان 4 وهو 
آلحكم اللاحق عن الجرائه”"': وعن طالْعدْرَانِ4 وهو ظلم الناس. ثم أمر 
بالتقوى وتوعد توعداً مجمللً فقال: #وَائَقُوا أللَّهَ إِنَّ الله شَدِيدٌ أَلْعِقَاب». 


رو 


[] حرمت عَلَيَك الميئة وَالدَم لم اللخذزير وم أجل لمر ألو بو وَالْمنْحَيْقَة والموفوذة 
راسد و ا السّبعْ إلَامَا َعم وما ديح عَلَ ألنْصبٍ وا اتيم 
ادلي لِك فِسَقٌ اليم يس ألَذِينَ كَفرُوأ من دِييِكم 2 حون يوم 
أََلْت لم دبك عي وَرَضِيت لَك الْوِسَكم ديا 3 فَمْنِ أضطرٌ في 


عَخبَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِضٍ ْو م كَإنَ لَه 0 عَفُورٌ جيم 410 . 


)000( في ز: فيعلمهم ويفتيهم. وفيها: كاليد الواحدة تتكافؤ دماءهم الخ. 
(؟) تفسير «للإثم» كما في «أبن عطية». 


مغ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ففابين" وعقوونهنالة: 

الأولى - قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُهُ الْميعةُ رَالدَمٌ ولَحْج ألْجِئْرِيرٍ وَمَا أَهِلّ 
مير آللّهِ يه4 تقدّم القول فيه في البقرة”" . 

الثانية - قوله تعالى: لوَالْمُنْحَيقَة4 هي التي تموت خنقاًء وهو حبس النفس 
سواء فعل بها ذلك آدميّ أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: 
. أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه أبن عباس . 

الثالثة - قوله تعالى: «وَأَلْمَوْفُودَة# الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وألحسن وقتادة وآلضحاك والسدّي؛ 
يقال منه: وَكَدَّه يَقَذهِ وَفُذاً وهو وَقِيدٌ. والوَقُذ شِدّة الضربء وفلان وَقِيذ أي مثخن 
ضرباً. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لالهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق. 
وقال الفرزدق: 

شَغَارَة”"© تقذ الفصِيلَ برجلها تطارةٌ لِقَرَلدِمِ الأبكار 
وفى صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي 
بالمثر اقزر 99 افيد فافبيجة فال :]ذا :زمت: بالمعرافي فتن" افكله وإن أعنابه 
بعرضه فلا تأكله» وفى رواية «فإنه وقيذ». قال أبو عمر: أختلف العلماء قديماً 
وحديثاً في الصيد اليتق والحجر والمعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وَقِيذ لم يُجزه إلا 
ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن أبن عمرء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه 
والثوريّ والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعيّ في المعراض» كُلَهُ 
حَرّق أو لم يَخْزِق؛ فقد كان أبو الدّرداء وقَضَالة بن عبيد وعبد ألله بن عمر 


)١(‏ كذا في الأصول وهي سبع وعشرون. (؟) راجع 5١5/7‏ وما بعدها. 

(9) الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها لتضرب. ألفطر: الحلب بالسبابة والوسطى ويستعين بطرف 
الإبهام. وخلفا الضرع المقدمان: هما القادمان وجمعه القوادم. والأبكار تحلب فطراً؛ لأنه لا يستمكن 
أن يحلبها ضبا لقصر الخلف لأنها صغار. 

(:) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش» وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حذه. 

(5) خزق السهم: نفذ في الرمية؛ والمعنى: نفذ وأسال الدّم» لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز. 
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ومكحول لا يرون به بأساً؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعيّ عن عبد الله بن عمرء 
والمعروف عن أبن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه 
العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديثٌ عديّ بن حاتم وفيه وما أصاب بعَرْضه فلا تأكله 
فإنما هو وَقِيذُ). 


الرابعة - قوله تعالى: طوَآَلمُئرَديَة4 المتردية هي التي تتردّى من العلو إلى 
السفل فتموت؛ كان ذلك من جيل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعّلة من الردى وهو 
الهلاك ؟ وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها . وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من 
جبل إلى الأرض حرم أيضاً ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم ؟ ومنه 
الحديث «وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» 
أخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل المتردّي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات 
بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر 
الشرع الذكاة في صنة سخصوضة على ما يأثي ييانها؛ وبقيت هذه كلها ميتة» وهذا كله 
من ألمُحْكم ألمتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع سات 
والأكل. 

الخامسة - قوله تعالى: 9وَالتَطِيحَةُ4 النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ وهي الشاة 
تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذَكّى . وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ 
لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح» وحق فعيل لا يذكر فيه 
الهاء كما يقال: كفت حضيب ولحية دَهِين؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من 
ش الله إذا كالتهة طيفة لتبو رك مطوق يد أرقا كناة قلي وآئراة فقل: فإن لم تذكر 
. الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر 
الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم أمرأة. وقرأ أبو مَيْسرة 
«والمنطوحة». 

السادسة - قوله تعالى: لومَا أَكَلَ السَّبْمُ» يريد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من 


الحيوان» كالأسد والنمر والتُعلب والذئب والضَّبّع ونحوهاء هذه كلها سباع . يقال: سبع 
فلان فلاناً أي عَضَه بِسِنّه وسَبّعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار» أي وما أكل منه 


للك الجزء السادس من تفسير القرطبي 
السَبع؛ لأنْ ما أكله السّبع فقد قَنِي. ومن العرب من يوقف أسم السّبع على الأسدء 
وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء. وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله 
قتادة وغيره وقرأ الحسن وأبو حَيُوة #السَبْع» بسكون الباء». وهي لغة لأهل نَجْد. وقال 
حسان في عتّبة بن أبي لهب : 

مَن يَرجع العام إلى أهله فما أكِيلٌ السَّبْع بالرّاجع 

وقرأ أبن مسعود: «وأَكِيلّة السَبّع» وقرأعبد الله بن عباس: «وأكيل السَبْع». 

' السابعة ‏ قوله تعالى: #إإلاً ما ذَكَيِتُمْ4 نصب على الاستثناء المتصل عند 
الجمهور من العلماء والفقهاء؛ وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه 
حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام؛ 
ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. رَوى أبن عَيينة وشرّيك وجرير عن 
الؤْكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة 
فشقّ بطنها حتى أنتثر قُضْبها”' فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كُل وما أنتثر من قُضيها فلا 
تأكل . قال إسحق بن رَاهْوَيْه : السنّة في الشاة على ما وصف أبن عباس؛ فإنها وإن 
خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد»ء وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة 
هي أم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب أبن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول أبن وَهْبِ 
والأشهر من مذهب الشافعي. قال المُّزنيَ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا 
تؤكل:إذا بلغ منها السّبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيّين» 
والمشهور من قول مالك. وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه» وروي عن 
زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطبهء وإليه ذهب إسمعيل القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه 
الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن العربي: أختلف قول مالك 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآبة: 0١ ٠‏ 
في هذه الأشياء؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذُكيّ بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ أنه 
إن كان دَبَجِها وتَمَسُّها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق 

علمازنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها 
بقية حياة؛ وليت شِعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض» وبقية حياة من سبع لو آنّسق 
النظةء وسلمت من الشّبهة الفِكَدُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا 
ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها يما 
ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو دَّنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال 
انع ولم تحرّك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم 
المتردّية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم”" . 
الثامنة - قوله تعالى: «دَكَيث» الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قاله قُطرب. وقال 
أبن سيده في «المحكم»: والعرب تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أَمّه؛ قال أبن عطية: وهذا 
إنما هو حديث . وذكى الحيوان ذبَحه؛ ومنه قول الشاعر: 
2 لك ١‏ .. كفك ين 
قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدذارقطنيّ من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة وعليّ وعبد الله عن النبي كلل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه 
يقول جماعة أهل العلمء إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين 
من بطن أمّه ميتاً لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال أبن 
المُنذر: وفي قول النبي كَل «ذكاة الجنين ذكاة أمّه؛ دليل على أن الجنين غير 
الأم» وهو يقول: لو أعتقت أمَهٌ حامل أن عتقه عتق أمّه؛ وهذا يُلزمه أن ذكاته 
ذكاة أمّه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق أثنين جاز أن يكون ذكاة واحد 
ذكاة آثنين ؛ على أن الخبر عن النبي يَكلخِ » وما جاء عن أصحابه ٠»‏ وما عليه 
جُلّ الناس مستغئّى به عن [ قول كل قائل ]". وأجمع أهل العلم على 


)١(‏ من ج وزوك.- )١(‏ الأسل هنا: الرّماح والنبل. ‏ (") منك. 
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أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له وأختلفوا إذا ذكيت آلأمّ وفي بطنها 
جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمّهِ إذا كان قد تم خَلْقَه ونبت شعرهء 
وذلك إذا خرج ميتاً أو خرج به رمق من الحياة» غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج 
يتحرّك» فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبن القاسم : ضحّيت بنعجة فلما ذبحتها جعل 
يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا 
جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؟ فأمرت أهلى أن يشووه. وقال عبد الله بن 
كعب هن مالك.. كان أصحاب رسول الله يإ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه . 
قال أبن المنذر : وممن قال ذكاته ذكاة أمّه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب 
الباجي : وقد روي عن النبي يل أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو لم يشعر؛ إلا أنه 
حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال. الذي عليه عامّة فقهاء 
الأمصار . وبالله التوفيق. 

التاسعة ‏ قوله تعالى : ظدَكَيْثُمْ4 الذكاة في آللغة أصلها التمام؛ ومنه تمام السّنّ. 
والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القَدوح”' بسنةء وذلك تمام أستكمال القرّة. 
ويقال: 0 يذكى ء والعرب تقول: 0 الْمذّكيات غلب . والذّكاء حِذدّة القلب؟؛ 
قال الشاى 9©: 

يُفَُضْله إذا أجتهدوا عليه تَمَامٌ الشّنّ منه والذَّكَاءٌ 

والذّكاء سرعة اللفطنة» والفعل منه ذَكِي يذْكَى ذَّكاء والذَّكْوَةُ ما تذكُو به النارء 
وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء أسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» والصَّبْح 
أبن ذكاء لأنه من ضوئها . فمعنى لدَكَيِكُم 4 أدركتم ذكاته على التّمّام . ذكيت الذبيحة أذكيها 
مشتقة من التَطيب ؟ يقال: رائحة ذكية ؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيِّبِء لأنه يتسارع إليه 
التجفيف؛ وفى حديث محمد بن على رضى الله عنهما «ذكاة الأرض يُبْسُّها) يريد 


)١(‏ قرح الفرس قروحا: إذا أنتهت أسنانه» وإنما تنتهى فى خمس سنين. 
(1) المعنى: جرى المسان القرّح من الخيل أن تغالب الجري غلاباً. ‏ (*) هو زهير. 
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طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة [لأكلها فجعل يبس الأرض 
بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة]”'2 الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل ‏ 
العراق. وإذا تقرّر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وَقَرِي الأؤْدَاج في 
المذبوح. والنحر في المنحور واألعَقّر في غير المقدورء مقروناً بنية القَضْد لله وذكره 
عليه ؛ على ما يأتي بيانه . 


العاشرة - وأختلف العلماء فيما يقع 8 الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 

أن كل ما أذْرى الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعَظم؛ على هذا 
تواترت الآثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظُّفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير 
المنزوعين ؛ لأن ذلك يصير حََدْقَا وكذلك قال أبن عباس : ذلك آلخنق؛ فأما المنزوعان 
فإذا قَرَيا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم . وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل 
حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعدء وروي عن 
الشافعيَ؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع , بن خَدِيج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العَدُوَ 
غداً وليست معنا مُدَى - في رواية - فنذكي باللّيط؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل 
من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 

غنماً له بِسَلْع”'" فأصيبت ت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجرء فسأل رسول الله يق عن ذلك 
فقال: ١٠لا‏ بأآسن “بها يا بوكلرفاة وفي مصنف أبي داود: أنذبح ين 
آلعصا؟ قال: « أغجلْ وأرِنْ” ما أنهر الدّم ك2 أسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر وسأحذثك أما السن فعظم وأما الظفر قَمُدَى الحبشة » الحديث 
اعرعا لطع باوإرواق اع سعد بن المسيب أنه قال : ما ذبح باللّيطة والسّطير 
والظّرّر فحِلٌ ذكيٌ. ألليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير 


)١(‏ من ج وز وك. )١(‏ السلع: الشقى في الجبل. 

(*) آلمروة: حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين . (:) في ج وك وز: شعبة. 

(0) أرن: أعجل؛ قال النووي: أرن (بفتح الفدرة ونير الزاءتوإسكان النون) :وروي لأناسكان الزاء:, 
وكسر النون) وروي أرني (بإسكان الراء وزيادة ياء»). وقال الخطابي أرن على وزن أعجل وهو بمعناه؛ 
وهو من النشاط والخفة» أي أعجل ذبحها لثلا تموت حتفاً. 
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فلقة العودء وقد يمكن بها الذبح لأنّ لها جانباً دقيقاً. والظّرّر ِلقة الحجر يمكن الذكاة بها 
ولا يمكن النحرء وعكسه الشُظاظ”'' ينحر به؛ لأنه كطرف السّنان ولا يمكن به الذبح. 

الحادية عشرة ‏ قال مالك وجماعة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والوَدّجِينْ . 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم وألمّريء ولا يحتاج إلى ألودجين» لأنهما مجرى 
الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره 
أعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم. ويفترق فيه الحلال ‏ وهو أللحم ‏ من 
الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن 
الحلقوم وألودّجّين وألمّريء؛ وهو قول أبي ثور”"'» والمشهور ما تقدّم وهو قول الليث . 
ثم أختلف أصحابنا في قطع أحد ألودجيّن والحُلقوم هل هو ذكاة أم لا؟ على قولين. 

الثانية عشرة - وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت العَلْصعمّة 
فقد تمّت آلذكاة؛ وأختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها”" إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لاء 
على قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من ألقفا وأستوفى 
القطع وأنهر الم وقطع الخلقوم وألودجين لم تؤكل . وقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن 
المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار 
الدّم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح ككلِ في الحلق وتحَر في اللبّة''' وقال: «إنما 
الذكاة في ألحلق واللبّة؛ فبيّن محلّها وعيّن موضعهاء وقال مبيئاً لفائدتها: «ما أنهر أَلدّم 
وذكر أسم الله عليه فكلٌ». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بئية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حَظ التعبدء فلم تؤكل لذلك. والله أعلم . 

الثالثة عشرة - وأختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في ألفور وأكمل 
الذكاة؛ فقيل: يجزئه . وقيل: لا يُجزئه؟ والأوّل أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها 


)١(‏ الشظاظ: خشيبة محدّدة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير. 
(7) في ج وك وز: حازها. () أللبة: أللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. 
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الرايعة عد راك ,رتست آلا تليع إلا عن ترش خالفه وكل من أطاقه وجاء به 
على سئّنه من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو كتابّاء وذبح 
المسلم أفضل من ذبْح الكتابيّ؛ ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ ؛ فإن ذَبح التّسك كتابيَ فقد 
أختلف فيه ؛ ولا يجوز في تحصيل المذهبء وقد أجازه أشهب. 

الخامسة عشرة - وما أستوحش من الإنسى لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ ‏ في قول مالك وأصحابه وربيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردذي ة في البئر لا 
تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحَلق واللَبّة على سنّة الذكاة. رق ان ان 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع ب بن خَدِيح وقد تقذم» 
وتمامه بعد قوله : فَمُدي الحبشة» قال: : وأصبنا نَهْبٍ إبل وعَنّم فَندّ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله وَك: «إن لهذه الإبل أَوَابِرَ”'2 كأوّايد الوحش فإذا غلبكم 
منها شيء فافعلوا به هكذا - وفي رواية فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ؛ قال 
الشافعي : : تسليط النبي يكل على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ ؛ وأحتج بما رواه أبو داود 
والترمذيّ عن أبي أَلعُشّرَاء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحَلق 
واللَّّة؟ قال دأو عدت فو فخلاما لأجزأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث 
صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن ”'' أبي داود» وأشار على من دخل عليه من 
الحمّاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. وقد حمل 
أبن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهْواة فلا يُوصّل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير 
موضع ألذّكاة ؛ وهو قول أنفرد به عن مالك وأصحابه . قال أبو عمر: قول الشافعيّ أظهر 

في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشيّ؛ لحديث رافع , بن حََدِيج؛ وهو أبن 

عابني ابن مسرو ومن جهة القباض لقاعان اوسن شيّ إذا كدر عليه لم يحل إلا بما يحل 
به الإ: جنع لان سار دور ا عليةة: وكل ناف ينيقي في القبانن ذا تسكن ش أو صار في معنى 
الوحشيّ من الامتناع أن يَحِلَ بما يحل به الوحشيّ 


(1) الأوابد: (جمع ابدة): وهي التي قد توحّشت ونفرت من الإنسيّ. 
)1غ( في ز: رواه أبو داود. لكن في التهذيب: قال أبو داود سمعه مي أحمد بن حنبل . 
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قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن ديج بأن قالوا: تسليط النبي يكل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحبسه» ولم يقل 
إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى التّادر منه» وإنما 
الي ا 0 اموه مر سوا ا ب 
مقدوراً عليه ؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والتّحر. وألله أعلم. وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال 
يه املق + اديع حزيب لا نعرف ]لال من يكزي عناة إن 2ل --000 
العشرَاء عن أبيه غير هذا الحديث . وأختلفوا في آسم أبي العشراء ؛ فقال بعضهم: أسمه 
أسامة بن قَهُْطمء ويقال: أسمه يسار بن بَرْزٍْ - ويقال: بٍَْ ‏ ويقال: أسمه عُطَارِد تسب 
إلى جذه». فهذا سند مجهول لا حجّة فيه؛ ولو سُلَّمت صحته كما قال يزيد بن هارون 
لما كان فيه حُجَة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره: 
ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وأبن حبيب له غير 
متفق عليه ؛ فلا يكون فيه حَُةء والله أعلم. قال أبو عمر: وحُجّة مالك أنهم قد أجمعوا 
أنه لو لم"'' ينِدَ الإنسيّ أنه لا يُذََى إلا بما يُذَّى به المقدور عليه» ثم أختلفوا فهو على 
أصله حتى يتفقوا. وهذا لا حُجَة فيه؛ لأن إجماعهم إنما أنعقد على مقدور عليه» وهذا 
غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة ‏ ومن تمام هذا الباب قوله عليه الوم : «إِنّْ الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِئُلة وإذا ذَبحتم فأحسنوا كَِ 
ولْيْحدٌ أحذكم شفرته وليّرِح ذبيحته؛ رواه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: 
حفظتهما عن رسول الله يكيع قال: (إن الله كت فذكره. قال علماؤنا: إحسان 
الذبح ذ في البهائم الرَفق بها؛ فلا يَصْرّعها بعْنف ولا يَجرّها من موضع إلى آخرء 
وإحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقَُرْبة وتوجيهها إلى القبلة» والإجْهَاز © 
وقَطع الوَدّجين وآلحُلقُوم. وإراحتها وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله بالمثّة 
والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء 


)0( كذا في الأصول. لعلّ أصل العبارة: لو ند إلخ 
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لحرّمه علينا. وقال ربيعة: : من إحسان الذّبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي 
جوازه عن مالك؛ والأوّل. أحسن. وأما حُسْن القِئلة فعامّ في كل شيء من التذكية 
والقصاص والحدود وغيرها. وقد رَوى أبو داود عن أبن عباس وأبي شريرة قالا: نهى 
رسول الله يل عن شّريطة الشيطان» زاد أبن عيسى في حديثه #وهي التي تُذبح فتّقطع ولا 
تُفْرى الأوداج ثم تترك فتموت».. 

السابعة عشرة - قوله تعالى: #وَمَا دُبِحَ عَلَى أَلنُضُبِ» قال أبن فارس: «أَلتُضّب)» 
حجر كان يُنْصّب فيُعبد ونْصبٌ عليه دماء الذبائح» وهو التُضب أيضا أ. والنّصَائِبِ حججارة 
تُنصّب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدء وعُبار مُنكٌصب مرتفع . . وقيل: #التُصَبِ» 
جمع» واحده صاب كجمار وحُمُّر. وقيل: هو آسم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت 
ثلاثمائة وسئّين حَبّراً. وقرأ طلحة #التُضْبِ» بجزم الصّاد. وروي عن أبن عمر 
«التّضب4 بفتح النون وجزم الصاد. الجَحدرِيّ: بفتح النون والصاد جعله أسما موخداً 
كالجبل والجمل» والجمع أنصابء كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة 
كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال آبن جُريج : كانت العرب تُذبح بمكة وتّنضح بالدم 
ما أقبل من البيت» ويشرحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال 
المسلمون للنبي كلك : نحن أحقّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكره ذلك ؛ فأنزل الله تعالى: : للَنْ ينَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤعهًا4”'' ونز 
ا ل ل اد 
جائز» وقال الأعشى: 

وَذَاالتْويت”" المضوت ل نفك لعافية وآلنّة رََكَ فَاعْبِدًا 

وقيل : «إعلى» بمعنى اللام؛ أي لأجلها؛ قال ُطْوْبٍ قال أبن زيد: ما ذبح على 
النُسُبٍ وما أهِلّ به لغير الله شيء واحد. قال آبن عطية: ما ذبح على النُضُب جزء مما 
هل به لغير الله» ولكن خصن بالذّكر بعد جنسه لشهْرة الأمر وشّرّف الموضع وتعظيم 
النفوس له 


)١(‏ راجع )1١( 2 .70/١1‏ في ك وز: لأن الذبح عليها غير جائز. 
(*) وذا النصب:بمعنى إياك وذا النصب (اللسان). (5) في أوج: لعاقبة» وفي ح الديوان: بعاقبة. 


الثامنة عشرة - قوله تعالى: وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوابالأزْلام» معطوف على ما قبله» و9أَنْ» 

في محل رفع » أي وحْرّم عليكم الاستقسام . والأزلام قداح آلمَئْسرء واحدهازْلَمَ ورُلمٌ؛ قال: 
بات يُقاسِيهاغلامٌ كالرٌ7) 
وقال آخر فجمع : 
َلَيِنْ جَذِيمة كَتلت سَورَواتها فنساؤها يَضْرِبن بالأزلام 

وذكر محمد بن جرير: أن أبن وَكِيع حدَّث.م عن أبيه عن شرّيك عن أبي حُصّين عن 
سَعِيد بن بير أن الأزلام حَصّى بيض كانو' يضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا 
سفيان بن وكيع : هي السَطْرنحْ . فأما قول لييد: 

تحرل عبد الترى ل ان 

فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشيّة . والأزلام للعرب ثلاث أنواع : 

منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها أَفْعَلُء وعلى الثاني لا 
تفعل » والثالث مُهْمَل لاشيء عليه فيجعلها في خريطة معه» فإذا أراد فِعْل شيء أدخل يده 
- وهي متشابهة - فإذا حَرَجٍ أحدها أثتمر وأنتهى بحسب ما يخرج له وإن خرج القِدْح الذي 
لا شيء عليه أعاد الضُرب؛ وهذه هي التي ضَرّبِ بها سُرَاقّة بن مالك بن جُعْشّم حين أَتبع 
النبي كَيِْ وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل لهذا الفعل: أستقسام لأنهم كانوا يستقسمون به 
الرَزق وما يريدون؛ كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسّقي . ونظير هذا الذي حرمه الله 
تعالى قوله المُنَجَم: لا تخرج من أجل نَجْم كذاء وأخرج من أجل نَجُم كذا. وقال جل 
وعر: لوَمَا تَدْرِي نَمَسنٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَد 74" الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله . 

والنوع الثاني - سبعة قداح كانت عند هُبّل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين 
الناس من التّوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَقْل من أمر الدّيات» وفي آخر «منكم؛ 
وفي آخر «من غيركماء وفي آخر لصي وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك؛ 


)غ0( تقذم الكلام عليه في غير موضع» راجع قداح الميسر في 08/7 . (1) البيت بتمامه : 
حتسى إذا حسسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الشرى (أزلامها) 
(5) راجع .45/١4‏ 
(4) كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح 
الذي يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون: ثم قالوا: نيا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به 
كذا وكذا فأخرج الحق فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح : أضرب؛ فإن خرج عليه «منكم» كان منهم وسيطاء وإن 
خرج (من غيركم» كان حليفاً» وإن خرج #ملصق؛ كان على منزلته فيهم لا نسب له ولاحلف . (سيرة أبن هشام) . 
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وهي التي ضَرّب بها عبد المطلب على بَنِيه إذ كان نَدْرَ نَحْر أحدهم إذا كملوا عشرة؛ 
الخبر المشهور ذكره أبن إسحق .. وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كهان العرب 
وحكامهم ؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هبّل . 

. والنوع الثالث ‏ هو قداح المَيسر وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حُظُوظء وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُوا ولعباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين والمُعْدم في زمن السّتاء وكَلّب البَؤْد وتعذّر التحرّف7١2.‏ وقال مجاهد: الأزلام 
هي كعاب7") فارس والرّوم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع: هي السَّطْرَنْجٍ ؛ 
فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسّْم والتصيب كما بِيّنَاهِ وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام» وكل مُقَامّرة بِحَمَام أو بتْد أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو 
آستقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كلّه؛ وهو ضرب من النَكَهّن والتعرّض لدعوى 
عِلْم المَيّب . قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون 
على الطرقات من السهام التي معهم. ورقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكيّا الطبري: 
وزننا تن اشاعتها فيمًا على بأمور النين؟ فإته لآ تدرئ تفتى هاذا نظيبها غداء فليس 
للأزلام في تعريف المغيّبات أثر؛ فأستنبط بعض الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في 
الإقراع بين المماليك في العِنْقء ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني على 
الأخبار الصحيحة؛ وليس مما يُعْتَرض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق ‏ 
حكم شرعيّ؛ يجوز أن يجعل الشّرِع خروج القع علماً على إثبات حكم اليتق قَطعاً 
للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلت كذا أو قُلَت كذا 
فذلك يَدلّك في المستقبل على أمر من الأمور» فلا يجوز أن يُجمَل خروج القِدَاح عَلَّما 
على شيء يتجدد في المستقبل» ريوع لعل قلي لمر بدا 
فظهر أفتراق البابين. 


التاسعة عشرة - وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن 


يسمع يا راشد يا نُجيح ؛ أخرجه الترمذيّ وقال: حديث صحيح غريب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه 


)١(‏ في ك: لمتحرف. 00( كعاب (جمع كعب): وهو فص كقص النرد. 
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تنشرح له الس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظنّ بالله 
عزّ وجل» وقد قال: «أنا عند ظنّ عبدي بي». وكان عليه السلام يكرة" الطيرة؟ 
لأنها من أعمال أهل الشّرْك؛ ولأنها تجلب ظنّ السّوء بالله عرّ وجلٌ. قال 
الخطابي: الفرق بين القَأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظّنّ بالله» 
والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعيئ: سألت أبن 
عَوْنَ عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع يا سالمء أو يكون باغِيا"" 
فيسمع يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذيّ» رفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال سمعت النبي يق يقول: «لا 'طيرة وخَيْرها القأل» قيل: يا رسول الله وما 
الفأل؟ قال: «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكم). وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان ظ 
إن شاء الله تعالى. رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العِلّم بالتَعلّم 
والحِلّم بالتحلّم» ومن يكحرَ الخير يُعْطهء ومن يوق الشَّرَ يُوقّهء وثلاثة لا ينالون 
الدرجات العلا؛ من تَكَهّن أو أستقسم أو رجع من سَمَّر من طيرة. ظ 
الموفية عشرين - قوله تعالى : ذلك فِسْقٌ» إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
. والفِسق الخروج» وقد تقدّم”". وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها فِسق وخروج من الحلال إلى الحرام» 
والاتكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: 9أَرْقُوا بِالْعُقُودِ». 
الحادية والعشرون - قوله تعالى: طالْيَومَ يَيِسَ الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ دِينِكُم» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كفاراً. قال الضّحاك: نزلت هذه الآية حين فتحمكة؛ وذلك أن 
رسول الله كين فح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
ونادى منادي رسول الله كك : «ألاً من قال لا إله إلا الله فهو آمِن» ومن وضّع السّلاح 
فهو آمِن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن» وفي «إيئس4 لغتان؛ يَئِس يَيِمّس يأسأء وأيس يَأْيسُ 


)١(‏ الباغي: الذي يطلب الشيء الضال. ‏ (؟) راجع 544/١‏ وما بعدها. 
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إياساً وإِياسَّة؛ قاله النضر بن شُمَئْل. طقلا تَحْسَُوْهُمْ وَأَحْسَوْني» أي لا تخافوهم 
وخافوني فإني أنا القادر على نصركم . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: طآليَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» وذلك أن النبيّ يق 
حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قَدِم المدينة أنزل الله 00 
والن) م إلى أن حي ؛ فلما حيجٌ وكمل الدين نزلت هذه الآية ليم أكُمَلْتُ لَكُمْ ويتكم» 
الأية؛ على ما نبيّنه. رَوى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
فقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاُخذنا ذلك 
اليوم عيداً؛؟ قال: وأيّ آية؟ قال: لألْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأنمَنتُ عَلَيكُمْ ممتي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ آلِسْلامَ وين © فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه [والمكان الذي 
أنزلت فيه](23؛ نزلت على رسول الله و بِعَرَقَة في يوم ججمعة. لفظ مسلم. وعند 
النسائي ليلة جمعة. ورُوِي أنها لما نزلت في يوم ألحجّ الأكبر وقرأها رسول الله ع بكى 
عمر؛ فقال له رسول الله : «ما يُتكيك)؟ فقال: أبكاني أنَا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ 
كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نص . فقال له النبي : «صدقت». ورّوى مجاهد أن هذه 
الاية نزلت يوم فتح مكة. 

قلت: القول الأوّل أصحّء أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عَرَفة بعد العصر 
في حججة الوداع سنة عشر ورسول الله وخ واقف بِعَرَقّة على ناقته العَضبَاء”"' 
فكاد” عضد الناقة يَنْقَدَ .من ثقلها فبركت. و #أليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن 
جميعه ) 520000000 تقول: فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا 
كناف وبطاوه :انكب لم امعوضية الشهدن ولا الله 6و ذللكه لمعيل قن لسنانة 
العرب والعّجم . والدّين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا ؛ فإنها نزلت 
نُجُوماً وآخر ما نَرّل منها هذه الآية» وم ينزل بعدها حكمء قاله أبن عباس والسّدَّي. 
وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريمء قالوا: وقد نزل 


.4 العضباء: أسم ناقة النبي‎ )5( ١ من ج وك وز.‎ )١( 
في ز: كادت. وهي لغة تهامة.‎ )( 
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بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آآية الرّباء ونزلت آية ألكلاّلة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمر الحج, إذ لم يَف معهم في هذه السَّئةَ مُشْرك» ولا طاف بالبيت عريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل: ل«أَكْمَلْتُ لَكُمْ د دِيتكُم» بأن أهلكت [لكم]"" عدركم 
وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول: قد تم لنا ما نريد إذا كُفِيت عدوّك . 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: #«وََنمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 4 أي بإكمال الشرائع 
والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتكم» إذ قلت: هِوَلأَيِمَ نمي عَليكُ:4 وهي 
دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة إلى دخول الجنة في 
رتحمة الله تغالن. ٠‏ 

الرابعة والعشرون - لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: طآلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديكة» 
يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع 
من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بَدْراً وألحُدّيبية وبايعوا رسول الله كلك 
البيعتين جميعاًء ويدوا أنفسهم لِلّه مع عظيم ما حَلَّ بهم من أنواع المحن ماتوا على دين 
ناقص» وأن رسول الله يفي ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن التّقّص 
عَيْبء ودين الله تعالى قِيّم كما قال تعالى: #ديئاً قِيمَآ8"'' فالجواب أن يقال له: لم 
قلت إن كلّ نقص فهو عَيْبٍ وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون 
عَيْباً ونقصان صلاة المبائة أهو عبت لهاء ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: لوَمَا 
يُحَمَرُْ من مُعَمّرٍ َلآ يُنْقَصُ من عُمره4””" أهو عَيْبٍ لهء ونُقُصان أيام الحيض عن 
50 وتُقْصان أيام الحمل» ونقصان المال بسّرقة أو حريق أو غَرّق إذا لم يفتقر 
صاحبه» فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في 
علم الله تعالى هذه ليست بِشَّيْن ولا عيب» وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: لألْيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» يخرج على وجهين : 
1 أحدهما - أن يكون المراد بلّغته أقصى ألحدّ الذي كان له عندي فيما قضيته وقدّرته» 
وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً تُقْصان عيب» لكنه يُوصف بنقصان مُقَيّد 


881/14 راجم 2.16/0 (”) راجع‎ )1١١( 2 من ك.‎ )١( 
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فيقال [له]”'': إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقه به وضَائُّه إليه؛ كالرجل 
يُبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان 
أبن ستّين كان ناقصاً نقص قصور وخلل؛ فإن النبئ كَل كان يقول: «من عمّره الله ستّين 
سنة فقد أعذر إليه في ألعْمر». ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد فيقال: كان ناقصاً 
عما كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعمّره إليه. وقد بِلَغْ الله بالظهر والعصر والعشاء 
أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاء ولا يجب عن ذلك أنها 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخَلل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله 
أنه ضَائّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً فهكذاء هذا في شرائع الإسلام وما كان 
شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدّين منتهاه الذي كان له عنده. وألله أعلم . 

والوجه الآخر ‏ أنه أراد بقوله: طآليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» أنه وفقهم للحجّ 
الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدّين غيره» فحجّوا؛ فآستجمع لهم الدّين أداء 
لأركانه وقياماً بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: ينِيَ الإسلام على خَمْس» الحديث. 
وقد كانوا تشهّدوا وصلّوا وزكوا وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حجوا؛ فلما 
حيّوا ذلك اليوم مع النبيّ كل أنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِيّة عرفة «آليَومَ أكْمَلْتُ 
لَكُمْ ديك وََتْمَنْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي4 فإنما أراد أكمل رَضْعَه لهم ؛ وفي ذلك دلالة على أن 
الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. 

. الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: 9رَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ دينا8 أي أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناً؛ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً؛ فلا يكون 
لاختصاص الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و #ادينآ» نُصِبٍ على 
التمييزء وإن شئت على مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت 'عنكم إذا أنقدته”"© 
لي بالدين الذي شرعته لكم. ويحتمل أن يريد ظرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلام دين أي 
رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً بكماله إلى آخر الآية” لا أنسخ 
منه شيئاً. وآلله أعلم. و «الإسلام» في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: 


)١(‏ من ك. (؟) في ك: أقررتم. 
(©) في كل اوصول: إلى آخر الآية . والصواب ما في البحر لأبي حيان: إلى آخر الأبد لا.ينسخ منه شيء. 
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«إنَّ الذي عِنْد ال السْلامْ4 وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي علبهما الصلاة 
والسلام» وهوالإيمان والأعمال والشقب. 

السادسة والعشرون - كول تعالى: لثمن أَضطد ذ فِي مَخْمصَةِ» يعني من دَعَته 
منزؤرة إلى أكل الميقة وسائر المجحومات فى هذه الآية :(المخكصة الجوع رخذ رن 
من الطعام . والخنسن ضمور البطن. ورجل خميص وَححْمْضَان وأمرأة حَمِيصّة 
وخخمصّانة ؛ ومنه أحمص القدمء ويستعمل كثيراً ذ في الججوع والغرث؛ قال الأعشى : 

تّييتون في آلمَشْتَى يلاءً بُطُونكم 2 وجارائكم عَرْنَى'' يَيئْن حَمَائْصا 
أي منطويات على الجوع قد أضمّر بطونهنَ. وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة 
ضمره: 

والبطن ذو غك0) ل 3 ليُ والدَ؟ سم ضرف بَذي 1 

زفي «العديك: «العماسن"النظون غنات الطهور» “الكمامن جيم الحميض 
البطن» وهو الضامر. أخبر أنهم أعِفاء : عن أموال الناس؟ ومنه الحديث : «إن الطير تَعْدو 


خِمّاصاً روح بطاناً» . والخميصة أيضاً ثوب؟ قال اللأصمعىٌ َ: الحَمَائِصِ ثياب غرّ أو 

عوَف مقلم وهي سوداءء كانت من لباس الناس. رق تقد تمت الاغيطرار وكية 
5 كردق 

في البقرة 1 


السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: طغَيْرَمُتَجَانِبِ لإنْم» أي غير مائل 
لحرام؛ء وهو بمعنى ظغَيْرَ باغ وَلَآَ عَادِ» وقد تقدّم. والجّّف الميل» والإثم 
الحر'م» ومنه قول عمر””' رضي الله عنه: ما تَجَائَفنَا فيه لإثم؛ أي مَا مِلّنا ولا 
تعمّدنا ونحن نعلمه: وكل مائل فهو متَجَانف وجيف. وقرأ النَّخَعَىَ ويحيى بن 
وَثَّانتَ والمُّلّمي 9مُتَجَنْفَ» دون ألف. وهو أبلغ في المعنى؛ لأن شد العين 
يقتضي مبالغة وتوغّلاً في المعنى وثبوتاً لحُكْمه؛ وتفاعل إنما ه. «حاكاة الشيء 


)١(‏ غرثى: جوعى. )١(‏ العكن والأعكان: الأطواء في البطن من السمن. 
(*) نفج ثدي المرأة قميصها إذا رفعه. (4) راجع 754/7 وما بعدها وص .77١‏ 
)0١‏ كان قد أفطر الناس في رمضان ثم ظهرت الشمس فتال: نقضيه ما تجانفنا. . . الخ. 
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والتّقدُب منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل العْصُُ فإن ذلك يقتضر تأؤٌداً ومقاربة مَبْل) 
وإذا قلت : تميّل فقد ثبت حكم المُيْل» وكذلك تصاون الرّجل وتّصوّن» وتعاقل وتعقل ؛ 
فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي. #فَإِنَ أللّه غَفُورٌ رَحِيد» 


أي فإن الله له غفور رحيم فحذف؛ لش و : 


قد أصبَححث أ الخِيارٍ تدُعِي عن ذَبِاكلة لم أضْتَّع 


أراد لم أصنعه فحذف. وآلله أعلم. 


ا 7 ا م 2 ماه 2 5 ست سر لسرت ٍ- 

«١ ][‏ يلوك م1 أل َم ل أل لكُم الطَِيبات وَمَاعلْمشّم ين الجوارج موي عون 

> صمة 0 أ ته مه ير ءلم وك م أ ص 2 ع م ْ 

نا عَلََح لَهُ كوأ بآ تسكع علي وَأدْثوأ سم اله َي ونوا َه إنَّ هه ريح 

أِنْسَابِ 2* . 

لاثما عش 0 

الأولى - قوله تعالى: طيَسْأَلُونَكَ4 الآية نزلت بسبب عديّ بن حاتم وزيد بن 
مهلهل وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول الله يزيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إِنَا قوم 
تصيد بالكلاب واليّزاة» وإِنّ الكلاب تأخذ البقر والُمّر والظباء فمنه ما ندرك ذكاتهء 
ومنه ما تقتله فلا نُدرك ذكاته» وقد حرّم الله الميتة فماذا يَحِلَّ لنا؟ فنزلت الآية . 

الثانية ‏ قوله تعالى: سمَادًا أُحِلَّ لَهُمْ كُلْ أجل لَكُمْ الطَيَبَاتٌ4 طاما» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر أجل لَهُمْ4 و «ذا» زائدة» وإن شئت كانت بمعنى الذي» 
ويكون الخبر قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطْيّبَاتثُ» وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيّب . وقيل : 
ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيّبات 
الذبائح» لأنها طابت بالتذكية . 

الثالثة - قوله تعالى : لوَمَا عَلَّدْثُمْ4 أي وصَّيْد ما علّمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بدّ منه, ٠‏ 
ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحِلّ المسؤول عنه متناولاً للمعلّمْ من الجوارح المكلّبين» 


0غ( الرّجز لأبي النجم العجلي ١‏ وأم الخيار أمرأته . 
)١(‏ هكذا في الأصولء والمذكور تسع عشرة مسألة. 
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وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلّم؛ 
وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في #الأنعام#"'' إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض 
من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح » 
وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع؛ فدل 
على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» 
وهو الأكل من الجوارح أي الكوايب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدِيّ كلاب 
خمسة قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكْلِّه سلهب وغلاب والمختيس 
والمتناعس ؛ قال السُّهَيْلي : وخامس أشك. قال فيه أخطبء أو قال فيه وَنَاب . 

الابعة - أجمعت الأ على أن الكلب إذا م يكن أسود وعلمه مسلم فين إن 
5 ويجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظَمَّره بالصيد إذا زُجرء وأن يكون لا يأكل من 
صيده الذي صادهء وأثّر فيه بجرح أو تنيب وصاد به مسلم وذكر أسم الله عند إرساله أنْ 
صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن أنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن 
كان الذي يصاد به غير كلب كالمَهُد وما أشبهه وكالبازي والصَّفْر ونحوهما من الطير 
فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جَرّح فلان 
وأجترح إذا أكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها؛ ومنه أجتراح السَّيّئات. وقال 


الأعشى: 

ذا جار" مُنْضِجِاًمِيِسَمُه 6 يُذْكِر الجارح ما كان أجترخ 
و المت مرم وغ عر مرفقاة لقم ه89 من 1 لكر اه عر يكن ل ونور 
وفي التنزيل طوَيَعْلمٌ مَا جَرَحْكُمْ بالتّمَارٍ#”*' وقال: ظطأمْ حَسِبَ الَذِينَ أَجْتَرَحُوا 
المتتكات 227 , 1 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #مُكَلْيِينَ4 معنى #إمكأبين» أصحاب الكلاب وهو كالمؤدّب 
صاحب التأديب. وقيل : معناه مُضَرّين على الصيد كما تُضَرّى الكلاب؛ قال الرمّاني: وكلا 


)١(‏ راجع لا/5١١.‏ (؟) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته» وقيل: أغريته. 

(؟) الجبار: الهدر. الميسم: أسم لأثر الوسم وهو الكي» والمعنى: أن من أهجوه يبقى هجوي له 
ظاهراً ولا يستطيع رفعه. والشطر الأوّل في الأصول (ذات جد منضج ميسمها)؛ والتصويب عن (الصبح 
المنير في شعر أبي بصير) . 

(4) راجع 5/1. (5) راجع 170/15. 
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القولين محتمل. وليس في #مكلَبين» دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه 
بمنزلة قوله: #مؤمنين» وإن كان قد تمسّك به من قَصّر الإباحة على الكلاب خاصة . 
روي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البَرّاة وغيرها من 
الطير فما أدركتٌ ذكاته فذكّه فهو لك حلال» وإلا فلا تَطْعّمه. قال أبن المُنْدْر: وسثل 
أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال: لا؟ ؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّي: 
لرَمَا عَلَّمثُمْ م من الْجَوَارِح مُكَلِْينَ4 هي الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بَهِيما 
فكره صيدّه الحسنٌ وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان 
بهيماً؛ وبه قال إسحق بن رَاهْوَيه؛ فأما عوامّ مَ أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جوان” 
صيد كل كلب مُعلّم. أما من مَنَعع صيد الكلب الأسود فلقوله 35: «الكلب الأسود 
شيطان» أخرجه مسلم. أحتجّ الجمهور بعموم الآية» وأحتجوا أيضاً في جواز صيد 
البازي بما ذكر من سبب النزول» وبما خرجه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: يفالت 
رسول الله كله عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكلْ». ل 
يُعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من 
الفهد مثلآ فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معنى الأصل؛ 
كقياس السيف على المدية والأمّة على العبد» وقد تقدّم. 


السادسة ‏ وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال 
التذكية والإباحة» وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم الله عليه فكُلُ» وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللَّهُو 
فكرهه مالك وأجازه أبن عبد الحكمء وهو ظاهر قول الليث: ما رأيتٌ حقاً أشبه 
بباطل منهء يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة» وقد نهى رسول الله كله عن قتل الحيوان إلا 
لمأكلة. وقد ذهب 0 من العلماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند 
الإرسال؛ لقوله: «وذكرت أسم الله» فلو لم تؤجد على أي وجه كان لم يؤكل 
الصيد؛ وهو مذهب أهل الاق وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة 
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من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمداً؛ 
وحَمّلوا الأمر بالنّسمية على التّذب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك 
الشكفية عدا أو سَهُواً فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء 
اللأمضاوة وحن قولي الشافعي: وستأتي هذه المسألة في «الأنعام»”' إن شاء الله 
تعالى. ثم لا بد أن يكون أنبعاث الكلب بإرسالٍ من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. 
فيخلّي عنه ويُغريه عليه فينبعث» أو يكون الجارح ساكناً مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلا 
بالإغراء من الصائد» فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغرياً له على أحد القولين ؛ فأما لو 
أنبعث الجارح من يَلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند 
الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير 
إرسال وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه» فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه 
ش قوله عليه السلام: «إذا أرسلتَ كلبك المعلّم». وقال عَطَاء بن أبي رَبَاح والأوزاع: 
يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. 


السابعة - قرأ الجمهور ظعَلّمْتُم4 بفتح العين واللام. . وآبن عباس ومحمد بن 
الحنفية بضمّ العين وكسر اللام» أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح 
الكواسب» وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت 
جوارح لأنها تجرح وتُسيل الدّم» فهو مأخوذ من الجراح ؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة . 
على علافة» وبتعاه أبن الث ر عن قزم . و لمُكَليينَ4 قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد 
آللام؛ والمكلّب معلم الكلاب ومُضريها” . ويقال لمن يعلم غير الكلب مكلت لالد 
يردّ ذلك الحيوان كالكلب؛ حكاه بعضهم. ويقال للصائد: مُكَلُب فعلى هذا معناه 
صائدين. وقيل: المكلّب صاحب الكلاب؟ يقال: كلك زور مكلب ركذت وقرأ 
الحسن لمُكْلِينَ4 بسكون الكاف وتخفيف آللام؛ وا يقال: أَمْشى 
م د ا" 


)١(‏ راجع )١( ١.10/37‏ مولعها بالصيد. ‏ (7) البيت للنابغة. تخلجه تنتزعه. 
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الثامنة - قوله تعالى: طتُمَلْمُونَهُنَ مما عَلّمَكُمُ آللّ4 أنّث الضمير مراعاة للفظ 
الجوارح؛ إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن 
يأتمر إذا أمر”'"2 وينزجر إذا زُّجِر؛ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها 
من سباع الؤّحخوش . وأختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند 
الجمهور. وذكر أبن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك” 
فيها غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت . وقال ربيعة : ما أجاب منها إذا دُعي فهو المعلّم 
الضَارِي؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه يَنْشَّلِي!"". وقد شرط الشافعيَ وجمهور من العلماء في 
التعليم أن يُمسِك على صاحبه» ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعيّ: 
المُعلم هو الذي إذا أشْلّه صاحبه أَنْسَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه؛ ويُمسِك 
الصيدَ على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل العرف :ضار معليا فهو 
المعلّم . وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشْلِي فَأنْشَلَى وإذا أَحَدَ حَبَس وفَعل ذلك مرّة 
بعد مرة أكل صَيّْده في الثالثة. ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل 
صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل [ذلك]7" مرة فهو معلّم ويؤكل صيده في 
الثانية . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: #فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكمْ4 أي حَبّسن لكم. وأختلف 
العلماء في تأويله؛ فقال أبن عباس وأبو هريرة والنخعيّ وقتادة وأبن جبير وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة والشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم 
يَأكل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي» لأنه أمسك على نفسه ولم يُمْسِك على رَّه . والقَهْد 
عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب و يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. 
وقال سعد بن أبي وقاص يه عمر وسَلْمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً: 
المعنى وإن أكَل ؛ فإذا أُكل الجارحٌ كلباً كان أو فَهْداَ ]أن طيىا أكزاما نقى .من الققد 
وإن لم يبق إلا بَضْعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه» وهو القول الثاني للشافعي» 
وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا أحدهما ‏ حديث عدي في الكلب 
المعلّم وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسهة أخرجه مسلم. الثاني - 


)١(‏ في ك: إذا أرسل. () يغري. (0) من ج وك. 
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حديث أبي ثعلبة ألخشْنيّ قال: قال رسول الله يل في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت أسم الله عليه فكُلْ وإن أكل منه وكُلْ ما رَدّت عليك يدُّك؛ أخرجه أبو داود وروي 
عن عدي ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رَام بعض 
أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع»ء وحديث 
الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيّا كان موسّعاً عليه فأفتاه النبيّ يَكٍِ بالكف ورعاًء 
وأبا تَعْلبَة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دَلَ.على صحة هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه' هذا 
تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»: وقد عارض حديث عدِيّ هذا 
حديث أبي ثعلبة» والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ 
قال: «وإن أكل». 

قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما 
لم يُعلّم التاريخ؛ واآلله أعلم. وأما أصحاب الشافعيّ فقالوا: إن كان الأكل عن 
قَْط جوع من الكلب أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من شوء تعليمه. وقد روي 
عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والقَهْد فمنعوهء وبين ما أكل 
منه البازي فأجازوه؛ قاله النخيِيّ والثوريّ وأصحاب الرأي وحمادبن 
أبي سليمان» وحكي عن أبن عباس وقالوا: الكلب وألفهد يمكن ضربه ورجْرف 
والطير لا يمكن ذلك فيه» وحدّ تعليمه أن يُدعى فيجيب» وأن يُشْلى فيَدْشّلي؛ لا 
يمكن فيه أكثر من ذلك». والضرب يؤذيه.. 

العاشرة ‏ والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن 
الصيد يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أكلّ ذلك الصيد الشعبيّ 
وسفيان الثوريٌّء ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقر الجارح له 
لا بد أن يكون متحمّقاً غير مشكوك فيه؛ ومع الشك لا يجوز الأكل» وهي: 

الحادية عشرة ‏ نان تجن الصائد مع كلية) كليا اعضو فهو محمول 
على أنه غير مُرسَل من صائد آخر »؛ وأنه إنما أنبعث في طلب الصيد 
بطبعه ونفسهء ولا يُختلف في هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
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«وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ في رواية ‏ فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم 
على غيره». فأمًا لو أرسله صائد آخر فآشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان 
شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتِله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ وكذلك 
لا يؤكل ما رُمي بسهم فتردّى من جبل أو غَرِق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعَدِيّ: «وإن رَمِيتَ بسهُْمك فآذكر أسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر 
سَهْمك فكُلْ وإن وجدته غَرِيقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمك». 
وعد الع 

الثانية عشرة - لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضْع لم يؤكل؛ لأنه مات 
حَْقَاً فأشبه أن يُذبح بسكين كَالّة فيموت في الذّبح قبل أن يفرى حَلْقُه. ولو أمكنه أخذه 
من الجوارح ودَّبْحُه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مقصّراً في الذّكاة؛ لأنه قد صار 
مقدوراً على دَّبخهء وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم 
مات قبل أن يُخرج السّكين» أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه 
فتشاغل بطلبها لم تؤكل . وقال الشافعي : فيما نالته الجوارح ولم تُدْمِه قولان أحدهما - 
ألآ يؤكل حتى يجرح ؛ لقوله تعالى: من ألْجَوَارِح» وهو قول أبن القاسم : والآخر - أنه 
حل وهو فل أدهي قال انوي اودك نيهت الكله كه 


الثالثة عشرة - قوله: «فإن غاب عنك يوم فلم تجد فيه إلا أثر سَهُمك فكلُ؛ 
ونحوه في حديث أبي تَعْلَبة الذي خَرّجه أبو داود» غير أنه زاد «فكُلّه بعد ثلاث ما لم 
يُنْن؛ يعارضه قوله عليه السلام: «كُلْ ما أَضمَيْت ودَغ ما أَنْمَيت». فالإضماء ما قكل 
مسرعاً وأنت تراه» والإنماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؟ يقال قد 
أْمَيْتُ الوَميّة نَتَمت تَنْمى إذا غاب ثم ماتت؛ قال آمرؤ القيس : 
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وقد أَخْمَلَف العلماء في أكل الصّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل» وسواء قَتَلّه السَّهُم أو 
الكلب . الثاني - لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: هكُلْ ما أصميت ودع ما أَنْمَيْتَ». 
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وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهواءٌ الثالث ‏ الفرق بين 
السَّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السَّهُم يقتل على جهة واحدة فلا 
يُشكل ؛ والجارح على جهات متعدّدة فيُشكل ؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في 
غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه مَيْتَاً لم يُنفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتِله لم 
يأكله؟ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله كان حلالاً عنده أكله وإن بات 
إلا أنه يكرهه إذا بات؛. لما جاء عن أبن عباس : «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل» ونحوه 
عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك يوماً كٌرهت أكله. وقال الشافعي : القياس ألا يأكله إذا 
غاب عنه مَضرعه. وقال الأوزاعيّ: إن وجده من الغد ميتاً ووجدَ فيه سهمه أو أثراً من 
كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأَضْبَعْ ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات 
إذا نَقََت مقاتلهء وقوله في الحديث: (ما لم يُنْنَ» تعليل؛ لأنه إذا أنتن لق 
بالمستقذرات التي تَمُجْهَا الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجازء كما أكل النبي يك 
الإمَالّة”'" السّيِكَة وهي ألمُنْيّنة. وقيل: هو معلّل بما يخاف منه الصّرر على آكله ؛ وعلى 
هذا التعليل يكون أكله محرّماً إن كان الخوف مُحمَّقاًء وآلله أعلم. 

الرابعة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديٌ 
والنصراني إذا كان معلَّماً؛ فكرهه الحسن البصريّ؛ وأما كلب المجوسيّ وبَازٌه 
وصَقْره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريٌ وإسحاق؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان 
الصّائد مسلماً؛ قالوا: وذلك مثل شفْرته. وأما إن كان الصّائد من أهل 
الكتاب فجمهور الأمّةَ على جواز صيده غير مالك. وفرّق بين ذلك وبين 
ذبيحته ؛ وتلا ظيا أَْهَا الَذِينَ آمَنُوا ليبلَوَتَكُمُ اللّهُ بِشَيْء مِنَ الصَّيْدٍ كاله 
أبْدِيكُمْ : وَوِمَاحكمْ4”"" قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال 
أبن وَهْبِ وأَشْهٌب : صيد اليهوديّ والنصرانئن حلال كذبيحته؛ وفي كتاب 
محمد لا يجوز صيد الصَابِىء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 


0010( روي أن خياطاً دعا النبيكة | إلى طعام رك إهالة سنخة وخبز شعير. الإهالة: الذسم ما 
كان؛ والسنخة المتغيرة ة الريح. 
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ولا دين لهم. وأما إن كان الصّائد مَجوسيّاً فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما ‏ كقول هؤلاءء 
والآخر - أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذُبّح 
لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قَضْدء والسّكران لا قضد له. 
الخامسة عشرة ‏ وأختلف النحاة في طمِنْ» في قوله تعالى: «يمًا أَمْسَكْنَ 
عَلَيكُمْك فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: طكُلُوا مِنْ ثَمَرِه27. وخطأه البصريون 
وقالوا: «منْ» لا تُزاد في الإثبات وإنما تُزاد في النفي 1 وقوله: من 
ثُمَرِه#» لِيُكَثُرْ عَنْكُمْ م من سَيكايِكُ4”" و طيَمْفِر لَكُمْ من ذُنُويكُمْ74" للتبعيض للتبعيض ؛ أجاب 
فقال : : قد قال: ليَغْفِرْ لَكُمْ ذُ دنُوبكه4”" بإسقاط وي تان على تبادتها فى لجاب 
أجيب بأن مِنْ» ههنا للتبعيض ؛ لأنه إنما يحلّ من الصيد اللحم دون المَرْث والدّم . 
قلت : هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد 
«يمًا أُنْسَكْنَ4 أي ممًا أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكَلَ الب 
الفُريسة لم يَضرٌ وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل 
الجارح منه على ما تقَدّم . 
السادسة عشرة - ودَلّت الآية على جواز أتخاذ الكلاب وأقتنائها للصيدء وثبت 
ذلك في صحيح السَّنّةَ وزادت أَلحَرْث والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسنلام أمر بقتل الكلاب 
حتى كان يقتل كلب آلمُرّية”؟' من البادية يتبعها؛ رَوى مسلم عن أبن عمر عن النبي يك 
قال: «من آقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». ورُوي 
أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : «من أتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو 
زرع أنتقص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريّ: ودُكر لابن عمر قول أبي هريرة 
فقال: يرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع؛ فقد دلت السنة على ما ذكرناء وجعل 
النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين 
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. وتشويشه عليهم بنْبّاحه ‏ كما قال بعض شعراء البصرة» وقد نزل بعمار فسمع لكلابه 
نباحاً فأنشأ يقول: 

نَرَّلئا بعمار"؟ فأشلى كِلآبه 2 علينا فكذنا بين بيتيه تُوؤْكَلُ 

فقلت لأصحابي أسرٌ إليهم أذا اليومٌ أم يومٌ القيامةٍ أطول 
- أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام النهي عن 
أتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى 
«قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذَّى من الآخر؛ 
كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن 
قتلها فقال: «عليكم بالأسود البَهيم ذِي النقطتين فإنه شيطان» أخرجه مسلم. ويحتمل أن 
يكون ذلك لاختلاف المواضع» فيكون مُمْسِكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان» 
وبغيرهما قيراط ؛ وألله أعلم. وأما آلمباح أتخاذه فلا ينقص أجر متّخذه كالفرس والهرّء 
ويجوز بيعه وشراؤه» حتى قال سحنون: ويحجّ بثمنه. وكلب الماشية المباح أتخاذه عند 
مالك هو الذي يَسْرَّح معها لا الذي يحفظها في الدار من السّرّاقَ. وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السُّرّاق. وقد أجاز غير مالك أتخاذها لسرّاق 
الماشية والرّرع والدار في البادية. 

السابعة عشرة ‏ وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له 
عِلّْم أولى أن يكون له فضل على سائر الناسء» لا سِيّما إذا عمل بما عَلِمِ؛ وهذا كما روي 
عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يُحسنه . 

الشامنة عشرة- قوله تعالى : « وَأَدْكُوُوا أَسْم أللَّهِ عَلَئْهِ » أمدُ 
بالنّسمية؟ قيل: عند الإرسال على الصيدء وفقه الصيد والذبح في 
[معنى]”" التسمية واحدء يأتي بيانه في #الأنعام4”". وقيل: المراد بالتسمية 
هنا التسمية عند الأكل» وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي كَل 


() البيت لزيادة الأعجم . وعمار أسم شخصء وروي في (اللسان): أتينا أبا عمرو.. الخ. 
زفق من ج وك وز. زفرة راجع 1/ 0/ا. 


© سورة المائدة؛ الآية: 4وه ن” 
حديث حُدَّيفة قال رسول الله كَلِ : «إن الشيطان ليستجل الطعام ألا يذكر أسم الله عليه؛ 
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الحديث . فإن نسي التسمية أوّل الأكل فليسمٌ اخره؛ وروى النسائيّ عن أميّة بن مَحْشِيَ 
وكان من أصحاب رسول الله كلل - أن رسول الله يلخ رأى رجلا يأكل ولم يُسَمْ الله 
فلما كان في آخر لُقْمَة قال: بسم الله أوّله وآخره؛ فقال رسول الله كله : «ما زال الشيطان 
يأكل معه فلما سَّمّى قَاءَ ما أكله». 


التاسعة عشرة - قوله تعالى: ظوَائَّقُوا اللّهِ4 أمر بالتقوى على الجملة» والإشارة 
القريبة هي ما تضمنته هذه الأيات من الأوامر. وسّْعة الحساب هي من حيث كونه تعالى 
قد أحاط بكلّ شيء عِلْماً وأحصى كل شيء عَدَداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَدّ ولا عقَدٍ كما 
يفعله الحُسَابب؛ ولهذا قال ©وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ4"'' فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة 
الباق ويكغل أن كرون وغيدا يرم الابه كاندتقاق ‏ إن خيناف ان لحم سرهم إتانة 
إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعد في الدنيا 


بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتَقُوا الله . 


معروم #4 + دسم و له عر ل م ل © ب م مه - ا 20 5 > صد 

[5] 8 الوم أَحِلّ لحم الطيبنت وطعام الَذينَ أونوأ الكتب حل لك وطعَامَكم حِل لم 
7 له مر 2 عر 2 00 >2 م 4 ام سام 4 8 هه رارءغر وي 
وَلْلْحَصَئَنتُ من المؤْمِتٍ والخْصلت من لذن أوتوأ الكتاب من قَبلِك إِذَا >اتسموهن 


24لا ةر ع معد وس  )0‏ مدي ره ..ثر »لالظ لال سح ا 
ورهن مُحْوِنِينَ غَيْرَ مُسَنِحِينَ ولا مسََحِذرىَ أخدانٍ ومن يَكْفْرٌ ِالْإيمن فَقَدْ حيط 


حصي 6 


ملموَْ في الآجزة يلير 40 . 


الأولى - قوله تعالى: ظَالْيَْمَ أجل لَكَمُ الطَيِباتُ4 أي ظالْيَوْم أكْمَلْتُ لَكمْ ديئك» 
و طاليَوْمَ أحِلّ لَكُمُ الطَيّباتٌ4 فأعاد تأكيداً أي أحِلَّ لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت 


.197/١١ راجم‎ (01) 


ا الجزء الساذس من تفسير القرطبي 

سيم مد ون لم اا ل 
نا؟. وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت مجمد يَكيةٍ كما يقال: هذه أيإم يلان؟ أي هذا 
أوان ظهوركم وشيوع الم فقد أكملت بهذا وها وأحللت لكم الطيّبات . وقد 
تقدّم ذكر الطَيّبات في الآية قبل هذا . 


الثانية - قوله تعالى: رَطَعَامٌ الّْذِينَ أوثُوا لكاب حِلّ لكن» أشواة رك 
والطعام أسم لما يؤكل والذبائح منه وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم 
بالتأويل . وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال أبن 
عباس قال الله تعالى: «وَلاً تأَكلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ آسْمٌ آللَّهِ عَلَيِ4”'" ثم آستثنى فقال: 
. وَطْعَامُ الَذِينَ أوتُوا آلْكِتَاتٍ حِلّ لَكْهْ» يعني ذبيحة اليهرديّ والنصرانيَ؛ وإن كان 
النصرانيّ توعد الدع باسم المسيح واليهودي يقول: باسم عَرَّيْر؛ِ وذلك لأنهم 
يذبحون على الملّة . وقال عطاء : كُلْ من ذبيحة النصرانيّ وإن قال باسم المَسِيح ؛ ؟ لأن الله 
جل وعرٌ قد أباح ذبائحهم» 0 وقال القاسم بن مُخَيْمّرة: كن من 
ذبيحته وإن قال باسم سَرْجس - أسم كئيسة لهم - وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ ورُوي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. وقالت طائفة: 
إذا سيعت الكتابيّ يسمي غير أسم الله عزّ وجل فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة علي 
وعائشة وآبن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسّكين بقوله تعالى: «وَلاَ تَأكُلُوا ما 
نَم يُدْكَرٍَسْمْ آللَّهِ عَلَيهِ وَانَّهُ َفِسْقٌ4. وقال مالك: أكره ذلك» ولم يحرّمه. 

قلت: العجب من الكيا الطبريّ الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخذ يستدلٌ بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسعُون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبوداً حقيقة مثل المسيح 
وعَرَّيْره ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على 
طريق آخر؛ وأشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من 
الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تُتصوّر منه العبادة» ولأن النصرانيّ إنما يذبح 
على أسم المسيح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليل على أن 


6.سورة المائدة, الآية: 6 ش ْ 0/1 
التسمية لا تشترط أصلٌ كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في #الأنعام”") 
إن شاء الله تعالى . 
الثالثة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة 
فيه كالفاكهة والبكٌ جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملّك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة 
على ضربين : أحدهما ‏ ما فيه محاولة صَئْعة لا تعلق للدّين بها؛ كخبز الدقيق» وعصر 
الزيت ونحوه؛ فهذا إن تُجنّبٍ من الذميّ فعلى وجه الَمَرّز. والضرب الثاني -هي التذكية 
التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدّين والنيّة؛؟ فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم 
- كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه 
الأمّة» وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول أبن عباس ؛ وألله أعلم . 
الرابعة - وأختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ 
على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في كُلّ الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لأنه 
مُذَّكّى . وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حَلُ لهم؛ لأن ما لا 
يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم ؛ فمنغت هذه الطائفة الطريف”" والشّحوم المحضة من 
ذبائح أهل الكتاب؛ وقّصّرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمّلته الأولى على العموم في 
جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك 
شُحُوم اليهود وأكل ما نحَروا من الإبل» وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً؛ وسيأتي 
هذا في #الأنعام4”" إن شاء الله تعالى ؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما 
ذيجيه المسلم» وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله 


4 


بثرة. 


الخامسة - وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شَذْ منهم -على أن ذبائحهم لا 
تؤكل ولا يتزوّج منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل 


)١(‏ راجع 78/ 0ا. )١(‏ كلمة عبرية؛ في الخرشي على (مختصر خليل) «الطريفة»: هي أن 
توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان؛ وإنما كانت الطريفة عندهم محرّمة لأن ذلك علامة 
على أنها لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. (9) راجع 
ضف 0 


م7 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
طعام من لا كتاب له كالمش ركين وعَبّدة الأوثان مالم يكن من ذبائحهم وم يحتج إلى ذكاة ؛ إلا 
الجُبن ؛ لما فيه من إِنْمّحة”'' الميتة. فإن كان أبو الصبيّ مجوسيّاً وأمّه كتابيّة فحكمه حكم 
أبيه عند مالك» وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته . 

السادسة - وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِب وذبائح كل دخيل في اليهوديّة والنصرانيّة 
فكان على رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَْلب؛ لأنهم عَرَبْء ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرائيّة إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس 
ينهى عن ذبائح النصارى المحقّقين منهم. وقال جمهور الأمّة: إن ذبيحة كل نصرانيَ 
حلال؛ سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهوديٌ. واحتجّ ابن عباس بقوله 
تعالى : وَمَنْ يَتَوَلَحُح مَِكُم هَانهُ م74" فلو لم تكن بنو تَغْلِبِ من النصارى إلا بتولّيهم 
إياهم لأكلت ذبائحهم . 

السابعة ‏ ولا بأس بالأكل والشُّرب والطبخ في آنية الكفار كلهم» ما لم تكن 
ذهباً أو فِضّة أو جلد خنزير بعد أن تُغسل وتُغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون 
الميتات؛ فإذا طَبَخْوا في تلك القُدور تنجّستء وربما سَرَت النجاسات في أجزاء 
تُدور القَخَار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك تُوقَ مخالطة تلك الأجزاء التتجسة للمطبوخ في 
الققدر ثانية؛ فاقتضى الورع الكفّ عنها. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: إن كان الإناء 
من تُحاس أو حديد عُسِلء وإن كان من قَكَار أغلي فيه الماء ثم عسل هذا إذا أحتيج 
إليه - وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما 
و2 الدارقطنيَّ عن عمر أنه توضأ من بيت نصرانيّ في حَُقٌ”' نصرائيّة ؛ وهو صحيح 
وسيأتي في «الفرقان4”*) بكماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي تَعلَبَّة الحُشَنِيَ 
قال أتيت رسول الله كل فقلتٌ : يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل 
في آنيتهم #وارفن ص أضي قرطي وأصليد بكلبي المعلّم 4 فتك 
بكلبي الذي ليس بمعلّم؛ فأخيزني ما الذي يَحِلَ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت 


)١(‏ الإنفخة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش» 
يستخرج منه شيء لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن. (؟) راجع ص 7١7‏ من هذا الجزء. 
() الحق والحقة (بالضم): وعاء من خشب أو عاج. (5) راجع .44/١7‏ 


©-<سورة المائدة» الآية: ه 9/, 
أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها 
وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» ثم ذكر الحديث . 
الثامئة- قوله تعالى: ظوَطََامُكُمْ ِل لَهُّمْ» دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل 
شَرْعنا؛ أي إذا أشتروا ممنا اللّحم يَحِلَّ لهم اللّحم ويّحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم . 

التاسعة - قوله تعالى : لوَاْلْمخْصَنَاتُ مِنّ الْمُؤْمِئَاتِ وَاَلْمُحْصَئَاتٌ مِنَّ الّذِينَ أُونُوا 
َلْكتَابَ مِنْ قَتْلِكُ» الآية. قد تقدّم معناها في #البقرة74" و #النساء4”"© والحمد لله 
ورُوي عن أبن عباس في قوله تعالى : لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتَاتَ4. هو على 
العهد دون دار الحرب فيكون خاصًاً. وقال غيره: يجوز نكاح الذّمّية والحربيّة لعموم 
الآية. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: «المحصّناتُ» العفيفات العاقلات. وقال 
الشَّعبِنَ: هو أن تحصن قَرْجها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبيَ 
#والمحصتات*» بكسر الصادء وبه قرأ الكسائئ. وقال مجاهد: #المحصّّات» 
الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: 
لنَمِمًا مَلَكْتْ أَلْمَانُكُمْ مِنْ فَتََاتِكُمُ ألْمُؤْمِئَاتِ4”'" وهذا القول الذي عليه جِلّة العلماء. 

العاشرة ‏ قوله تعالى: طرَمَنْ يَكْمْرْ بالإِيمَانِ» قيل: لمّا قال تعالى: 
لوَالْمُخْصََاتُ مِنَ الَّذِين أُويُوا الكتابت» قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى 
رَضِي ديننا لم يُبح لكم نكاحنا؛ فنزلت لرَمَنْ يكف بِالإِيمَانِ» أي بما أنزل على 
محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صِلة؛ أي ومن يكفر الأيمان أي يَجْحَدْه قَقَدْ حبطً 
عَمَلهُ4. وقرأ أبن السَمَيْقَع 9قَقَدْ حَبَط» بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض 
وأحكام يلزم القيام بهاء ذُكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر 
عن تضييعها. ورُوي عن أبن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال 
الحسن بن الفضل: إن صحّت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو 
الحسق الأشسعرئ :"ولا يجور أن.يستى الله إيماناً نخلافا للحشوية والتالمية+: لآن 


)١(‏ راجع /54 وما بعدها.. 
زفق راجع .1١١/0‏ 


١م/‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الإيمان مصدر آمن يُؤْمِن إيماناً» وأسم الفاعل منه مُوْمِن؛ والإيمان التصديق» والتصديق 
لا يكون إلا كلاماً. ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلام]”'' . 


[] «يأي) اليرت حامثا ا مش إل الكلؤة نأي ؤأ موق ودح إل 
مالم 0 عماس - ءٍ- اس مع سمح رت ار . 24 ح 
لْمَرَافٍ مسحو روسك وَأَرَمْلَحَكُمْ إلَ الْكَمبين وإن كنحم جثبا فأطهرواأ 
- 4+ 2 2 ل ع سه ا عم خخ ل سخ الى سه مه 010011 م بسار 14 
وإن كُنتَم مَرْصَ أو عَلّ سَمَرٍ أو جَاء أحد مِدْكم من التابط أو للمسكم لدسأ فلم 


0 آذتذ ير - 32 . م2* 2 .ء 3 
يدوا ماه فَسِسَموأ صَِيدًا طَيّبًا فأمسحوأ يوجوهِحكم وأيديكم فِنْهمَايْرِيِدٌ 


فيه أثنتان وثلاثون مسألة : 

الأولى - ذكر القشيريٌّ وأبن عطية أن هذه الآية نزلت في قصّة عائشة حين فقدت 
العقد في غزوة المُرَيْسِيع» وهي آية الوضوء. قال أبن عطية : لكن من حيث كان الوضوء 
متقرّراً عندهم مستعملاً. فكأنَ الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آيةء #النساء6”؟ خلاف هذاء والله أعلم. 
ومضمون هذه الآية داخل فيما أَمّر به من الوَقّاء بالعقود وأحكام الشرع» وفيما ذَكّر من 
إتمام التّعمة ؛ فإن هذه الرّخصة من إتمام النّعم . 1 

الثانية - وآختلف العلماء في المعنى المراد بقوله : إذً فُمْتْإلَى الصَّلاةِ» على أقوال؛ 
فقالت طائفة هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهراً أو مُحدِئاً؛ فإنه ينبغي 
له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضّأء وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدَارِمِيَ”'' في 
مسنده»ء وروى مثله عن عكرمة. وقال أبن سيرين: كان الخلفاء يتوضّئون لكل صلاة 


)00( في نسخة ز ما نصه: [وجد في ورقة بخط المصنف من ههنا إلى آخر الصفحة: قوله تعالى: ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 . العلماء أي أجر عمله وثوابه لأن الكفر وإن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم 
من إيمانه ينقلب الوجود منه معدوماً من أصله وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه وفي إجماع المسلمين على إثبات 
الردة ما دل على ثبوت الإيمان قبله فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حيث وجد إلى أن مضى . 
حبط أجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن وينقلب الموجود منه حقيقة معدوداً وهذا واضح والله أعلم]. 

(؟) راجع 5/0١؟.‏ (*) الدذارمي (بكسر الراء): نسبه إلى دارم؛ بطن من تميم . 


© سورة المائدة» الآية: 5 آم 


قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاصّ 
بالنبي و ؛ قال عبد الله بن حَنْظَلة بن أبي عامر العَسِيل'": إن النبي يك أمر بالوضوء 
- صلاة فشقٌ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك ورّفع عنه الوضوء إلا من ححدث. وقال 
بن المَفُواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة» وكان دليل رسول الله وك إلى تَبُوك -: 
الم ا و او و الي 
يكلّم أحداً ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؛؟ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام 
إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً 
للفضل؛ وَحَمّلوا الأمر على النَّدْبِء وكان كثير من الصحابة منهم أبن عمر يتوضئون 
لكل صلاة طلباً للفضلء. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح 
بين الصلوات الخمس بوضوء واحد»ء إرادة البيان لأمته كي . 
قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحيًا لا 
إيجاباً وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا وردء مقتضاه الوجوب؛ لا سيمًّا عند الصحابة رضوان 
الله عليهم » على ما هو معروف من سيرتهم . وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان 
لكل صلاة ثم نُسخ في فتح مكة؛ وهذا غَلَط لحديث أنس قال: كان النبي يل يتوضأ لكل 
صلاة » وأن أمّته كانت على خلاف ذلك » وسيأتي ؛ ولحديث سُوّيد بن النعمان أن 
النبيّ يله صلّى وهو بالصّهْباء”'' العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» 
وهي سنة ست » وقيل : سنة سبع » وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه 
مالك في موطئه» وأخرجه البخاريّ ومسلم ؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
الفتخ لكل غبلاة + #فإن: ايل :فقن زوع كسلم عن يرئِدَة بين العَصيب 9 أن 
رسول الله وك كان يتوضأً لكل صلاة » فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء 
واحد . ومسح على خفيه» فقال عمر رضي الله عنه: لقد صَتَعدَ صَبَعَتَ اليوم شيتأ لم تكن 


)١(‏ كذا في الأصول. والغسيل هو حنظلة رضي الله عنه نفر حين سمع الهائعة وهو جنب فأستشهد 
فخسلته الملائكة. 
(1) الصهباء: موقع قرب خيبر. (9) في أسد الغابة: الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد. 


م الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تصئّعه؛ فقال: «عَمْداً صنعته يا عمر». فْلِم سأله عمر وأستفهمه؟ قيل له: إنما سأله 
لمخالفته عادته منذ صلاته بخُيبر؛ والله أعلم . ورّوى الترمذيّ عن أنس أن النبي كي كان 
يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قال حُميد قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ 
قال:: كنّا.نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن صحيح؛ وروي عن النبي يَكله أنه 
قال: «الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجدّداً لكل صلاة» وقد سلم 
عليه رجل وهو يبول فلم يَردٌ عليه حتى يتيمم ثم ردٌ السلام وقال: «إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهْر» رواه الدَراقُطني. وقال السّدي وزيد بن أسلم: معنى الآية «إذًا قُمْثُمْ 
ِلَى الصّلاةِ» يريد من المَضَّاجِعٍ يعني النّومء والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث 
بالذّكرء ولا سيّما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي الاية 
على هذا التأويل تقديم وتأخير؟ التقدير: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من 
النَوم» أو جاء أَحَد منكم من الغائط أو لامَسْكُمُ النساء ‏ يعني الملامسة الصغرى ‏ 
فأغسلوا؛ فتمّت أحكام التُحيث حدثاً أصغر. ثم قال: «َإنْ كُكُمْ جيب َاطّهدُوا4 فهذا 
حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعاً: 9وَإِنْ كُكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَمَرِ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
َبِيَكَمُوا صَعِيداً طَيّباً» وقال بهذا التأويل محمد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك - 
الله - وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الاية إذا قمتم إلى الصلاة مُحْدِئين؛؟ وليس 
في الآية على هذا تقديم وتأخيرء بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: 
لافَاطَّهَُوا4 ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: «مُحدئين». ثم ذكر بعد قوله: #وَإِنَ 
ا ل ا 
ولا بد أن يذكر الجُْبٍ العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعيّ وغيره؛ وعليه 
تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقّاص وأبن عباس وأبي موسى الأشعريّ 
عزف ]0 

قلت: وهذاة اللأريلان لمن مانقال في الانة؟ وال اعم . ومعنى #إذًا قُمْكُم» 
إذا أردتم» كما قال تعالى : لقَإِدًا قَرَأتَ الَْرْآنَ فَأَسَْعِذْ74" أي إذا أردت؛ لأن الوضوء 
حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن . 


.174/٠١ من ج وك وز. (0) راجع‎ )١( 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 5 لذن 


الثالئة ‏ قوله تعالى: لتَأَغْسِلُوا و دُجُومَكةْ» [ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه 
ش را دح م امسر يي 
يأتي» لم يذكر سواها فدلٌ ذلك على أن ما عداها آداب وسئن. والله أعلم]”'" ولا بذ في 
عَسْل الوجه من تَقْل الماء إليه» وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد بَيّنَاه 
في لالنساء»”"' . وقال غيرنا : إنما عليه إجراء الماء وليس عليه َلك بيده؛ ؟ ولاشك أنه 
إذا أنغمس الرجل في الماء وغمس وعيه اربيله ول يُدَلَك يقال: غَسَل وجهه ويده» 
د ا د فإذا حَصَل كف كَمَْ. والوجه في اللغة 
مأخوذ من المواجهة» وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحذه في الطول 
من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» ومن الأذن إلى الأذن في العرض» وفكانن 
الأمرد؛ وأما المُلْتَحى فإذا أكتّسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن 
كان الأوّل بحيث تبين منه آلبَشّرة فلا بد من إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً فقد انتقل 
الفرض إليه كشعر الرأس؟ ثم ما زاد على الذّقن من الشعر وأسترسل من اللحية فقال 
ا سيعت مالك شغل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن 
من الوجه فليمرٌ عليها الهاء؟ قال: نعمء وتخليلها في الوضوء ليس من أمْر 
00 وعاب ذلك على من قَمَله. وذكر أبن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك 
المتوضّىء ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال : وهي مثل أصابع الرجلين . قال 
أبن عبد الحكم : تخليل اللحية واجب في الوضوء والعْسْل. قال أبو عمر: روي عن 
النبن يل أنه خَلَّل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . . وذكر أبن حَوَيّزِمندَاد: أن 
الفقهاء أذ تنغرا على | تعليل اللبية لم وات لي الوسوء إلا شيء روي عن 
سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل يغسِل لِحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسِلهاء وما 
بال الأمْرّد يَغسل ذقنه ولا يغسله ذو آللحية؟ قال الطحاويّ: التَيمّم واجب فيه مَسْح 
البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم» فكذلك الوضوء . . قال أبو 
عمر؛ ؛ من جَمَل غسل اللّحية كلها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً ؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. 
وآلله قد أَمَر بغسل الوجه أَمْراً مطلقاً لم يخصّ صاحب لحية من أمرد؛ فوجب عَسُْلها 
بظاهر القرآن لأنها بدل من البَشّرة . 


)0غ( هذه الزيادة من ك وز. 0( راجع ٠١9/0‏ وما بعدها. 


8م الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قلت: وأختار هذا القول أبن العربي وقال: وبه أقول؛ لما رُوي أن النبئ بك كان 
يَغْسِل لحيتهء خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيّن المحتمل بالفعل. وحكى أبن أَلمُنْذِر عن 
إسحق أن من ترك تخليل لحيته عَايِداً أعاد. ورّوى الترمذيّ عن عثمان بن عَنَان أن 
النبي كيخِ كان يخلّل لحيته؛. قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم 
يوجب غسل ما أنسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البَشَّرَة فوجب 
غسل ما ظهر فوق البَشّرة» وما آنسدل من اللّحية ليس تحته ما يلزم غَسْلهء فيكون غَسْل 
اللحية بدلاً منه . وأختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فرّوى أَبْن وَعْبِ عن 
مالك قال: : ليس ما لف الصّدعْ الذي من وراء شعر آللحية إلى الذقن من الوجه. قال 
أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه أبن وَهْبٍ عن مالك. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجهء وعَسْله واجب؛ ونحوه قال 
الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض أستحباباً؛ قال أبن العربي : والصحيح عندي أنه 
لا يلزم عَسْله إلا للأمرد لا للمُعَذّر”"' . 

قلت : وهو أختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه 
المواجهة أم لا ؟ وألله أعلم . وبسبب هذا الاحتمال أختلفوا هل يتناول الأمربغسل 
الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما إلى وجوب 
ذلك في الوضوء والعُسل » إلا أن أحمد قال : يُعيد من ترك الاستنشاق في وضوثه ولا 
يعيد من ترك المضمضة . وقال عامّة الفقهاء : هما سئّتان في الؤضوء والمُسل ؛ لأن 
الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن؛ والعرب لا تُسَمّي بجر همونت المواجيةة 
ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه » ولا أوجبهما المسلمون » ولا أ تفْق الجميع 
عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه عيبا ال فول 8ن 
وأما العينان فالناس كلّهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غَسْله » إلا ما رُوي 
عن عبد الله بن عمر أنه كان يُنضّح الماء في عينيه؛؟ وإنما سَقَط غَسْلهما للتأدّي 


)000( عذر الغلام: نبت شعر عذاره. 
(؟) راجع 7١١/0‏ وما بعدها. 


© سورة المائدة» الآية: 5 ه46 


بذلك والحرج به؛ قال أبن العربي : : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِي يغسل عينيه إِذْ 
كان لا يتأذَى بذلك؛ وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بد من عَسْل جرْء من من الرأس مع 
الوجه من غير تحديد» كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من 
الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو: «أن ما لا يتم الواجب إلا به, 
واجب مثله» والله أعلم . 

الرابعة - وجمهور العلماء على أنَّ الوضوء لا بد فيه من نيّة؟ لقوله عليه السلام؛ 
«إنما الأعمال بالنيات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحجّ والصوم والأحكام؛ ؛ وقال الله تعالى: ظثُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلتِه74" د يعني على 
نيّته . وقال النبي تلك «ولكن جِهّاد ونيّة؛. وقال كثير من الشافعية : لا حاجة إلى نيّ؛ وهو 
قول الحنفية ؛ قالوا: لا تجب النيّة إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل 
سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان شرطاً لصبحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الآمر 
إلا بدلالة تقارنه» والطهارة شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة» 
كالحائض والتٌّمّساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: «إإذًا قُمْكُمْ إلى الصَّلاةٍ 
َاخسلوًا وجو مك4 فلما وجب فعل الغسل كانت النيّة شرطاً في صحّة الفعل؛ لأن 
الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر ألله به؟ فإذا قلنا: : إن الئية لا تجب 
عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلوم أن الذي أغتسل تَبرُ تبَدْداً أو 
اعرقن ياه تق اداه الراعيية وصمّ في الحديث أن الوضوء يكفر؛ ؛ فلو صح بغير نية 
لما كفر. وقال تعالى: : «وَما أُمدوا إلاً لِيَمْبدوا الله مُخْلِضِينَ لَه الّدِينَ”"4. 

الخامسة ‏ قال ابن العربي قال بعض علماؤنا: إن من خَرَج إلى النهر بنيّة الغُسْل 
أجزأه» وإن عزبت نيّته في الطريق [ولو خرج إلى الحمام فعزيت في أثناء الطريق]”'" بَطل- 
الية . قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : فركّبَ على هذا سفاسفة المُفِْين أن نيّة 
الصلاة تتخرّج على القولين» وأوردوا فيها نضا عمّن لا يفرق بين الّن واليقين بأنه قال: 


.7571/٠١ راجع‎ )١( 
فرق من ج وي ولء.‎ 


كم الجزء السادس من نفسير القرطبي 
يجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير: ويالله ويا للُعالمين من أمَّة أرادت أن تكون مُفْتِية 
مجتهدة فما وقّقها الله ولا سدّدها! أعلموا رَحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف في 
وجوبها بين العلماء» وقد أختلف فيها قول مالك؛ فلمّا نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومِح 
في تقديمها في بعض المواضع» فأما الصلاة فلم يخُتلف أحد من الأئمة فيهاء وهي أصل 
مقصودء فكيف يُحمل الأصل المقصود المتّفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل 
هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رَفَع الحَرّج فيه لمّا كان أبتداؤه في وقت 
العفلة بتقديم النيّة عليه . ش 

السادسة - قوله تعالى: ظرَأَْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ»ه وأختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديد؟ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد إلى 4 إذا كان من نوع ما قبلها دخل 
فيه؛ قاله سيبويه وغيره» وقد مضى هذا في #البقرة4”'' مبيّناً. وقيل: لا يدخل المرفقان 
في الغسل ؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء 
وهو الصحيح؛ لما رواه الدَارقْطنيَ عن جابر أن النبئ تف كان إذا توضا أدار الماء على 
مرفقيه. وقد قال بعضهم: إن #إإلى» بمعنى معء كقولهم: الدَّؤد إلى الذّوْدٍ إبل©2: أي 
مع الذود؛ وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في إالنساء4”"؛ ولأن اليد عند العرب تقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف. وكذلك الرَجْل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ 
فالمرفق داخل تحت أسم اليدء فلو كان المعنى مع المَرّافق لم يُفدء فلما قال: «إلى» 
أقتطع من حدّ المرافق عن الغسل» وبقبت المرافق مغسولة إلى الّفرء وهذا كلام 
صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى؛ قال أبن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا 
القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله #إلى المرافِق» حدّ للمتروك من اليدين لا 
للمغسول فيهما؛ ولذلك تدخل المرافق في الغسل . 

قلت: ولما كان اليد والرّجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ 
بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت خَليلي كَل يقول؛ "تبلغ الجلية من المؤمن 


)١(‏ راجع ؟/810. 

(؟) هذا مثل معناه: القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً. والذود القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع : 
وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة» وقيل غير ذلك. 

[فوفق راجم ه/١٠‏ . 
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حيث يبلغ الوضوءة. قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذاء وألا 
يتعدّئ بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظلّم2. . وقال غيره: 
كان هذا الفعل مذهباً له ومما أنفرد به» ولم يَخكه عن النبي كَلِِ وإنما أستنبطه من قوله 
عليه السلام: «أنتم العُر(' المُحَجّنُونَ؛ ومن قوله: «تبلغ ألجلية» كما ذكر . 

السابعة - قوله تعالى: لوَآَمْسَحُوا يذكوسك:» تقدّم في #النساء4”" أن المسح 
لفظ مشترك . وأما الرّأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه 
فلما ذَكّره الله عز وجل في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح» ولو لم يذكر 
الغسل لَلزم مسح جميعه. ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد 
أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سُّئل عن الذي يترك بعض رأسه . 
في الوضوء فقال: أرأيت إن ترك عَسْل بعض وجهه أكان يُجزئه؟ ووضمّ بهذا الذي 
ذكرناه أن الأذنين من الرأس» وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهريٌ حيث قال: هما 
من الوجه يغسلان معهء وخلافآً للشعبيَ حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما 
من الرّأس ؛ وهو قول الحسن وإسحق» وحكاه أبن أبي هريرة عن الشافعيّ» وسيأتي بيان 
حجتهما؛ وإنما سمّي الرأس رأساً لعلوّه ونبات الشعر فيه» ومنه رأس ألجبل ؛ وإنما قلنا 
إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر: 
إذا أحتملوا رأسي وفي الرأس أَكُتّري وعُووِر عند المُلئَقَى َم سَائِرِي 

الثامنة - وأختلف العلماء في تقدين سك علق 'أحد عش أقلاً؛ 
ثلاثئة لأبي حنيفة» وقولان للشافعي ٠‏ وستة أقوال. لعلمائنا ؟ والصحيح 
منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من 
مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛؟ والباء مؤكّدة زائدة ليست 
للتبعيض: والمعنى وأمسحوا رءوسكم. وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمم 


)١(‏ الغْرّ (جمع الأغر) من الغرّة» بياض الوجه؛ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. 
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ال ااا 101 
في قوله: #8فَأَمْسَحُوا بوُجُوهِكم4 فلو كان معناه التبعيض لأفادته في ذلك الموضعء 
وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لتُفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به 
والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وأمسحوا رُءوسكم لأجزأ المسح باليد 
إمراراً من غير شي غلى التآين»"فذخلت الباء لتفيد ممسوحاً بهاوهو الماء: فكانه قال: 
وأمسحوا برءوسكم الماء؛ وذلك ذ فصيح في أللغة على وجهين ؛ إما على القلب كما أنشد 

ا 

وأللّدة هي الممسوحة بعضف الإنْمِد نقلب؛ وإما على الاشتراك في الفعل ش 
والتساوي في نسبته كقول الشاعر””) 

0 
لوَأَسْسَحُوا يِرءُوسكم» بعض الرأس ومسح جميعه فدلّت السّنّة أن مسح بعضه يُجزىء» 
. وهو أن النبي يق مَسحّ بناصيته ؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عرّ وجل : 
لفَأْسَحُوا بِؤُجُوهِكم4 في التَيمَم أيُجزِىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في . 
الرأس أصل؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علمائنا عن الحديث بأن قالوا: لعلّ النبيت كله 
فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا الفعل منه يَكلِ فى السفر وهو مظِنَةَ الأعذار» وموضع 
الاستعجال والاختصار» وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقّات والأخطار؛ ثم هولم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المُغِيرة بن شُعْبة؛ فلو 
لم يكن مسح جميع الرأس واجباً لما مسَحَ على العمامة؛ والله أعلم. 


)١(‏ البيت لخفاف بن ندبة السلمي؛ وصف فيه شفتي المرأة؛؟ فشبههما بنواحي ريش الحمامة في الرّقة 
واللطافة والاستدارة» وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة كانه مبفتبالاثيد وعفقه الأتمل ما سحن منه. 

(0) البيت للأخطل يهجو جريراً 0 والقنافذل جمع قنفذ ؛ وهو حيوان معروف يضرب به المثل في 
سرى الليل. والهذاج المرتعش في مشيه والمعنى: أن رهط لويد في الليل للسرقة 
والفجور . 
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التاسعة ‏ وجمهور العلماء على أن مَسْحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال 
الشافعي : يمسح رأسه ثلاثاً؛ ورُوي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان أبن سيرين ٠‏ 
بمج مرتين تاك ابر داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس 
مرّة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها: ومَّسّح برأسه ولم يذكروا عدداً. 

العاشرة ‏ وأختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛؟ فقال مالك: يبدأ بمقدَّم رأسه. ثم 
يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردّهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه 
مسلم؛ وبه يقول الشافعيّ وأبن حنبل . وكان الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ 
على حديث الوْبَئْع بنت مُعَوّدْ بن عَفْراء؛ وهو حديث يختلف في ألفاظه؛ وهو يدور على 
عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن 
المْمَضَّل عن عبد الله عن الرُبَئِع» وروى أبن عِجُلان عنه عن الوُبَئِع : أن رسول الله كَل 
توضَّأ عندنا فمسح الرأ س كله من قَوْنَ الشعر كل ناحية بمنصّبٌ الشعرء لا يخرّك الشعر 
عن هيئته؛ ورُويت هذه الصفة”"' عن أبن عمرء وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصَمحّ ما 
في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ وكل من أجاز ب بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض 
في مقدّم الرأس . وروي عن إبراهيم والشعبيّ [أنهما]”'. 
أجزأ عنك. ومسح أبن عمر الياقُوحَّ فقط . والإجماع منعقد على أستحسان المسح 
باليدين معاء 0 . وآختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى 
عبج ما يرى أنه يجزئه من الرأس؟ فالمشهور أن ذلك يجزىء» وهو قول سفيان الثوري؛ 
قال سفيان: : إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه . وقيل: إن ذلك لا يُجزِىء ؛ لأنه خروج 
عن سنة المسح وكأنه لَعِبٌّء إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في 
الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزىء مسح الرأس بأقل من ثلاث 
أصابع ؟ وآختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة ‏ بعد الإجماع 
على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن ‏ فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض. 


قالا : أيّ تواجي رأسك مسحت 


)2000 في أ: القصة. 
زفق من ك. ' 
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احاح مترا ازا لل رد ]جيل لضي نمال ابر العرير اا ام 
خلافاً أن ذلك يُجرئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فحن الإسلدم الشاشي في الدرس عن أبي 
العناى : 9 صظشظظظ-5 لا يُجزئه؛ وهذا وَلْج في مذهب الداودية الفاسد 
من أتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي مه الله في قوله: «يَعْلَمُونَ ظاهراً من الْحَيَاةِ 
ش الدَنْيَا4”" وقال تعالى: ظأَمْ بِظاهِر مِنَ الْقَوْلِ4”' وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أُمر 
وزيادة. فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه 
في إيصال الفعل إلى المحل؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح . 

الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثؤريّ وأبي حنيفة 
وغيرهم» ثم أختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديداً 
سوى الماء الذي مَسّح به الرأس» على ما فَحَل أبن عمر؛ وهكذا قال الشافعيّ في تجديد 
الماء؛ وقال: هما سئة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه 
لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعيّ. وقال 
الثوريّ وأبو حنيفة: يُمْسّحان مع الرأس بماء واحد؛ ورُوي عن جماعة من السلف مثل 
هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن» وإلا فلا شيء 
| عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: آسم الرأس تضمّنهما كما بيّناه. وقد 
جاءت الأحاديث. الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي وله مسح 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صِمَاحَيهء وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب 
على أنهما ليستا بفرض كَعَّسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنّة مسحهما بالسنة. وأهل 
العلم يكرهون للمتوضىء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي كَل 
ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه لم يُُجزه. وقال 
أحمد: إن تيا عند ايك أ بيه ٠‏ وروي عن عليّ بن زياد من أصحاب 
مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد ؛ وهذا عند . 
الفقهاء ضعيف» وليس لقائله سلف ولا له حظ ٠‏ من النظرء يه 


.77١/9 (؟) راجع‎ .//1١4 راجع‎ )١( 
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الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. أحتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن 
النبت ككل أنه كان يقول في سجوده: اسجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقٌّ سمعه 
وبصره» فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف 
أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة» ثم غسل رجليه ثم 
قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله يلخ يتوضأ. أحتج من قال: 
يُغسل ظاهرهما مع الوجه» وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل 
الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم 
يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن النبئ كَل كان يمسح ظاهر 
أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. أحتج من قال: 
هما من الرأس بقوله كَل من جديث الصّتَابحي : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 
رأسه ختى تخرج من أذنيه» الحديثٌ أخرجه مالك . ش 0 
الثالثة عشرة- قوله تعالى: طوَأَرْجُلَكُنْ» قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
ٍرَأَرْجُلَكُنْ4 بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ لرَأَرْجُلْكُمْ» بالرّفع 
رقن تراءة الحسن والأعمكن سليمان؟ وقرا ابن ير واو غهرو :وخمزة راز جلك © 
بالخفض وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل 
العامل أَغْسِلُواك وبنى على أن الفرض في الرّجلين المّسل دون المسّح» وهذا مذهب 
الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت من فعل النبّ كَل » واللازم من قوله في غير 
ما حديث؛ وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح فنادى بأعلى صوته «ويلٌ للأعقاب 
من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله حدّهما فقال: ظإِلَى الْكَعْبَيْنِ» كما قال في اليدين 
«إلى الْمَرَافْقٍ» فدلَّ على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل 
الباء» قال ابن العربي : آتفقت العلماء على وجوب غسلهماء وما علمت من رد ذلك 
سوى الطَبريّ من فقهاء المسلمين» والرّافضة من غيرهمء وتعلق الطبّري بقراءة 
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قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن 
الحجاج خطب بالأهْوّاز فذكر الوضوء فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم»ء فإنه ليس شيء من أبن آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج ؛ قال الله تعالى: وام مُسَحُوا يرُوْسِكم وَأَرْجُلِكٌ» . قال : وكان إذا مسح رجليه 
بلّهماء وروي عن أنس أيضاً أنه قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل . وكان عكرمة 
يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبي : ش 
نزل جبريل بالمسح ؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً» ويُّلغي ما كان مسحاً. 
وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما 
التخيير بين الغسل والمسح»ء وجعل القراءتين كالروايتين'''؛ قال النحاس: ومن أحسن 
ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاًء فالمسح واجب على قراءة من قرأ 
بالخفضء والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصبء» والقزاءاتان بمنزلة آيتين. قال 
أبن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو الغسل . 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك» يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل؟ قال الهرويّ : أخبرنا الأزهريّ أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدَارِيٌ 
عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاريّ قال: المبيم :فى كلام العرب يكن عسل ريكون 
مسحاً. ومنه يقال: [للرجل]”" إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تَمَسّح؛ ويقال: مسح الله 
ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون 
بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض العْسل ؟ بقراءة النصب التي ' 
لا احتمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالعٌّسل» والتوعّد على ترك عُسلها في أخبار 
صحاح لا تُحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل ‏ 
لبيان الترتيب على [أنه]” مفعول قبل الرّجلينء التقدير؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ فلما:كان الرأس مفعولاً قبل 


)000( كالروايتين في الخبر» يعمل بهما إذا لم يتناقضا. ابن العربي . 
فق من ك وج. () سورع ود رلك 
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الرّجلين قُدّ عليهما في التلاوة ‏ والله أعلم ‏ لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما 
في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السَلمي قال: قرأ 
الحسن والحسين ‏ رحمة الله عليهما ‏ علي رََرْجُلِكُمْ4 فسمع علييٌ ذلك وكان يقضي 
بين الناس فقال: «رَأرْجلكئٌ:» هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحق 
عن الحارث عن علىّ رضي الله عنه قال: أغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن 
ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ 9وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في 
الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما حُفانء وتلقينا هذا القيد من : 
رسول الله يق إِذْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفان» فبين يق بفعله الحال: 
التي تُغسل فيه الرّجل والحال التي تمسح فيه وهذا حسن. فإن قيل: إِنْ المسح على 
الخفين منسوخ بسورة #المائدة» ‏ وقد قاله ابن عباس» ورد المح أبو هريرة وعائشة» 
وأنكره مالك [في رواية عنه]"'' ‏ فالجواب أن من نفى شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافي؛ 
وقد أثبت المسح على الحُفَين عدد كثير من الصحابة وغيرهم» وقد قال الحسن: حذثني 
سبعون رجلا من أصحاب النبىّ و أنهم مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح 
عن همام قال: بَالَ جَريد ثم توضأ ومسح على حُمّيه؛ قال إبراهيم النخعيّ: وإن 
رسول الله يق بال ثم توضأ ومسح على حُمّيه. قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول #المائدة© وهذا نص يرد ما ذكروه وما 
احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستة 
عشر من شهر رمضانء وأن #المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم عرفات» وهذا حديث 
لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة ©الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكن» على ما تقدّم؛ 
قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جُرير في المسح على الخفين؛ لأن إسلامه 
كان بعد نزول #المائدة# وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا 
يصح ء أما عائشة فلم يكن عندها بذلك عِلَّم؛ ولذلك ردت السائل إلى عليّ 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سَلّه فإنه كان يسافر مع رسول الله مكل ؛ الحديث . 


)١(‏ من ك. 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مُقَصّراً فيما يجب 
عليه . وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح في حضر ولا 
وقال: حُيّبٍ إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب . وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ترك 
ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه» وصلينا خلفه ولم نعبه» 
إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع» فلا يُصِلَّى خلفه. [والله أعلم]”'' وقد قيل : 
إن قوله لوَأَرْجُلِكُةِ»4 معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل على الغسل فإنّ 
المراعى المعنى لا اللفظ» وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القرآن 
وغيره قال الله تعالى: ليُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنْحَاسٍ6”" بالجرّ لأن النحاس 
الدخان. وقال: «بَلْ هُوَ قن مَجِيدٌ في لَوْح مَحْمُوظٍ 74" بالجر . قال آمرة القيين: 
بيد اسائن فين زعا مرّئل"" 

فخفض مزمّل بالجوار» وأن المزمّل الرجل وإعرابه الرّفع؛ قال زهير: 

لعب الزمان بها وغَيّرها بعدي سَرَافِي”*؟ المُورٍ والقَطرٍ 
قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرّفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت العرب: 
هذا جحر ضْتٌ خَرب؛ فجرّوه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة ورده 
النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأنْ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه؛ 
وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. 

قلت : والقاطع في الباب من أن فرض الرّجلين العسل ما قدّمناه» وما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ فحوقنا بذكر التار"” على 


.7935/19 راجع‎ )9( .118/1١1 قراءة ابن كثير. راجع‎ )١( من ك.‎ )١( 
صدر البيت:‎ ):( 
كان أبانا في أفاين دقه‎ 
والبجاد الكساء المخطط. 1 المدثر في الثياب. والمعنى أن ما ألبسه الخيل منْ المطرء واخاطاية‎ 
إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط . (5) السوافي جمع سافية وهي هي الريح الشديدة التي تسفي التراب‎ 
كذا في ج وز وك. وهي رواية أحمد.‎ )١( أي تطيره» والمور التراب.‎ 
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| مخالفة مراد الله عز وجل» ومعلوم أن النار لا يُعذَّبِ بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن: 

المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على 
ظهورهما لا على بطونهماء فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح» إذ لا مدخل 
لمسح بطونهما عندهم» وإنما ذلك يُدرك بالعسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة 
الإجماع؛ وذلك أنهم أتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه» وأختلفوا 
فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن 
كاقة عن نبيهم يَِْ أنه كان يغسل رجليه في وضوثه مرة وأثنتين وثلاثاً حتى يُنقيهما؛ 
وحسبك بهذا حجة في العْسل مع ما بِيّناه» فقد وَضْح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها 
الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: طوَأَرْجُلَكَمْ4 قوله: طفَأغْسِلُوا4 
والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن 
أي وشربت اللبن؟ ومنه قول الشاعر: 

ليسكا لما واف دا 


وقال اخخر: 
داعت زوجك في ا ل / 0 9 و 7 
وال 90 


وقال اخيرة 
تتدواة الشسان مسر و 
التقدير: علفتها يبنا وسقيعُها ماء. ومتقلّداً سيفاً وحايلاً رُمْحاً. وأطفَلَتْ بِالجَلْهَئينٍ 
ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يُطفل إنما يُفرخ . وأطفلت كان لها أطفالء والجَلْهتَانٍ 


زفق رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت (حتى شتت همالة عيناها) وبعضهم أورد لها صدراً وجعل. 
المذكور هكذا؛ 
لما حططت الرحل عنها واردا علفتهاتبناًوماءًبارداً 
)١(‏ كذا بالأصول؛ وروي في «خزانة الأدب» و«كتاب سيبويه»: يا ليت زوجك قد غدا. . . الخ. 
(*) البيت للبيد ورواه #اللسان» في باب (جله) و (طفل) هكذا: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 


911 النجزة ادش من افير الفر طن 


جنبتا الؤادي. وشَّدَابٌُ ألبانٍ وآكلٌ تمر؛ فيكون قوله: لوا سُسَحُوا يِدُوسِكم وَأرْجُلكُب4 
عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى والمراد العسل؟ والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: #إلى الْكَمَْئْنِ 4 روى البخاري: حذثني موسى قال 
أنبأنا ؤُعَيٌْ عن عمرو ‏ هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حَسّن سأل 
عبد الله بن زيد عن وُضوء النبي كل فدعا يكؤْر('؟ من ماء» فتوضأ لهم وُضوء النبي كَل ؛ 
ام ل ل 0 الّؤْر فمضمض واستنشق . 

ستنثر ثلاث غَرْفاتي» ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً» ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى 
0 ن ثلاثل”"2. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحديث دليل على أن الباء في قوله: #وَامْسَحُوا يدءُوسكز» 
زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه» وأنّ مسح الرأس مرة» وقد جاء مبيناً في كتاب 
مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدّم رأسه ثم 
تسريه الى ا ريد اس رح لق الدكار اليا . واختلف العلماء في 
الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل . وأنكر الأصمعي قول 
الناس : إِنَّ الكَمْب في ظهر القدم؛ قاله في «الصحاح» تزع عو العامة وبه قال 
محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكن 
عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي رحمه الله : 
لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في مَجْمع مَمْصِل الساق؛ وروى الطبري عن 
يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان 
الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب», وليس [الكعب]”؟ بالظاهر في وجه القدم. 
| قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكَمْب في كلام العرب مأخوذ من العُلرَ ومنه 
سميت الكعبة؛ وكَمَبّتٍ المرأة إذا فلك ثديّهاء وكَمْب القناة أوبهاء وأنبوب مابين كل عُقدتين 


)١(‏ التور إناء يشرب فيه؛ أو طستٌ أو قدح أو مثل القدر: من صفر أو حجارة. 
قف الذي في صحيح البخاري: ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين. 
() الزيادة عن ابن عطية 
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كَعْبٌ» وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيهاً؛ ومنه الحديث”“. «واللّه لا يزال كَْبكِ 
عاليً». وأما السّنة فقوله يَكلِجِ فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «واللّهِ لتُقِيمُنَ 
صفوقكم أو ليخالِمَنَ الله بين قلوبكم» قال: فرأيتُ الرّجل يُلصق مَتكبه بِمَتْكبٍ صاحبه» 
وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرّجل تحت العرقوب» 
والكرقوت عو تجمع مضل الساق والقدع» .ومنة الحديث ويل للعزاقيت: من النارة 
يعني إذا لم تُغسل ؛ كما قال: «وَيْلُ للأعقاب وبطون الأقدام من الثّار». 

الخامسة عشرة ‏ قال أبن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في 
الوؤُضوء ولا في العْسل» ولا خير في الجفاء والغُلوٌ؛ قال أبن وهب: تخليل أصابع 
الرّجلين مُرَعَبٍ فيه ولا بدّ من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من 
لم يُخْلّل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك 
فيمن توضأ على نهر فحرّك رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَغسلهما بيديه؛ قال أبن القاسم: 
وإن قدر على عسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غَسل ما بينهما كسائر الوّجل إذ ذلك من 
الرّجل» كما أن ما بين أصابع اليد من اليدء ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضمام 
أصابع الرجلين؛ فإنَ الإنسان مأمور بعّسل الرّجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد 
جميعها. وقد رُوي عن النبيّ 5 أنه كان إذا توضا يَدْلّك أصابع رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك 
رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حلثه به 
أبن وهب عن أبن لَهِيعَة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغِفَارِيَ عن أبي 
عبد الرحمن الحُبْلِنَ”'' عن المُسْتَؤرِد بن شدّاد الفُرشيّ قال: رأيت رسول الله يه 
يتوضأ فيُخْلّل بخنصره ما بين أصابع رجليه ؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إِنَّ 
هذا لحسنء وما سمعتّه قط إلا السّاعة؛ قال أبن وهب: وسمعتّه سُّئل 


)١(‏ هو حديث «قيلة» بنت مخرمة العنبرية» هاجرت إلى النبي و9 مع حريث بن حسان تريد.الصحبة.. 
راجع «الإصابة في تمييز الصحابة». 0( بضم المهملة والموحدة. 
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بعد لك عن تخليل الاضابع في لوقيو اميه . وقد رَوى حُدَّيفة أن النبئ يَلدِ قال: 
«خَلّْلوا , ل ل لي 
قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء؛ وهي اتباع المتوضىء 
الفِعْلٌ الفِعْلَ إلى آخره من وتوا بن العافت ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سّ سّلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوّضوء في الذكر 
والنّسيان؛ فمن فرّق بين أعضاء وضوثه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم: 
يجزئه ناسياً ومتعمّداً. وقال مالك في «المدوّنة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه 
قال الشافعي . وقال مالك وابن القاسم: إن فوْقه متعمّداً لم يُجزه ويُجزئه ناسياً؛ ونال 
مالك في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسول ولا يُجزئه في الممسوج؛ ؟. فهذه خمسة 
أقوال أبتنيت27 على أصلين: الأوّل ‏ أن الله سبحائه وتعالى أْمَرَ أَمْراً مطلقاً فوا أو 
فرق» وإنما المقصود وجود العّسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة. والثاني - 
أنها عباثات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصّلاة؛ وهذا أصح . والله أعلم . 

السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآية أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال 
لبي : الترتيب سُنَّة وظاهر المذهب أن الكدكيس للناسي يُجزىء» وأختلف في 

نتتق يُجزىء ويرئب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزىء 


القاسم بن سلام #ضحق وأبو ثورء وإليه ذهب أبو مُضّعب 23 مالك وذكره في 
أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على 
علي ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلّى بذلك الوضوء. وذهب مالك 
: في أكثر الروايات عنه وأش. ها أن «الواو» لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة» وبذلك قال 
أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والئُوريَ والأوزاعيّ والليث بن » سعد والمَرّنيٌ 
وداود بن علي ؛ قال الكيا 0 ظاهر قوله تعالى: ظفَاغْسِلُوا وُجُومَ كم وَأئيكُم» 
يقتضي “الإجزاء قَرْقَ أو جمَع أو وَالَى على ما هو الصحيح من مذهب الشافعيّ؛ 


)١(‏ في ج وز: أثبتت 
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رعو ملافت الأككر ين من اللياء!'. قال ابو عتمرة إلآ أن مالكا يعدت ل امات 
الؤُضوء على النّسق لما يُستقبل من الصلاة» ولا يّرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل 
مذهبه. وقد رَوى علىّ بن زياد عن مالك قال: من عسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه 
أعاد عسل ذراعيه» وإن لم يذكر حتى صلَّى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال عليٌ ثم قال بعد 
ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف . وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إِنّ 
«الفاء» توجب التعقيب في قوله: طفَاغْسِلُوا» فإنها لما كانت جواباً للشرط ربطت 
المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ وأجيب بأنه إنما أقتضت البداءة في الوجه 
إذ هو جزاء الشرط وجوابه» وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب 
الشرط معنى واحداًء فإذا كانت جملا كلها جواباً لم تبال بأيها بدأت» إذ المطلورب 
تحصيلها. قيل: إِنَّ الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل 
زيد وعمروء وتخاصم بكر وخالد» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. 
والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة : الأوّل - أن يبدأ بما بدأ الله به كما 
قال عليه الصلاة والسلام حين حج: «نبدأ بما بدأ الله به». الثاني - من إجماع السّلف 
فإنهم كانوا يرتبون. الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع - من مواظبة 
رسول الله يعِ على ذلك. أحتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في عسل 
أعضاء الجنابة» فكذلك عسل أعضاء الوضوء؛ لأنْ المعنيّ في ذلك القسل لا التبدية. 
وروي عن علنَ أنه قال: ما أبالي إذا أتممث وضوئي بآيّ أعضائي بدأتُ. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك ؛ قال الدَارَقُطني : هذا مُرسّل 
ولا يثبت» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم . 

الثامنة عشرة ‏ إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر 
العلماء؛ ومالك يم يجوّز التيمم في مثل ذلك؛ لأنّ التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت 
الصلاة» ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. أحتج الجمهور بقوله 
تعالى : 9ِقَلَمْ تَجدُوا مَاءً فتَيَمَمُو ا وهذا واجدء فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم. 


)١(‏ في ز: علما 
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التاسعة عشرة - ل ل 
بواجبة؛ لأنه قال: #إذًا قُمْتُمْ إلَى الصّلاّةِ4 ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء فلو 
كانت إزالتها واجبة لكانت أوّل مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية 
أشهب عن مالك. وقال أبن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو 
قول الشافعيّ. وقال أبن القاسم: تجب إزالتها مع الذكرء وتسقط مع النسيان. وقال 
أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلِنَ  '''‏ يريد الكبير 
الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عُفي عنه. والصحيح 
رواية أبن وهب؛ لأن النبي كل قال في صاحبي القبرين: «إنهما ليُعذّبان وما يُعَذّبان في 
كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله» ولا يعذَّبِ 
إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من 
آية الوضوء صفة الوضوء خاصة؛ ولم د يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها. 

الموفية عشرين - ودلّت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بيّناء ولمالك في 
ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الرواية منكرة وليست 
بصحيحة . وقد تقدّم . الثانية ‏ يمسح في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح 
إنما هي في السقر؛ وحديث السّبّاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حُدّيفة قال: فلقد رأيئّي أنا ورسول الله يقعٍ نتماشى ؛ فأتى سّبَاطة قوم”"؟ خلف 
حائط » فثاء كوا رقو العرك قال وار متم فأشار إليَّ فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ 


- زاد في رواية -فتوضأ ومسح على خفيه. ومثله حديث شُرّيح بن هانىء قال: أتيت عائشة 
أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بآبن أبي طالب قَسَلْه؛ فإنه كان يسافر مع 
رسول الله كك ؛ فسألناه فقال: جعل رسول الله كلخ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمقيم 
يوماً وليلة؛ وهى الرواية الشالشة ‏ يمسح حضراً وسفراً؛ وقد تقدم ذكرها. 


)١(‏ ذكر الدميري ضرباً من النقود بعال لها اليخلية؛ قال: إن رأس البغل ضريها لوي شطب 
بسكة كسروية. 

)١(‏ السباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب وما يكنس من المنازل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
تخصيص لا ملك» لأنها كانت مواتاً مباحة. 
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الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت» وهو 
قول الليث بن سعد؛ قال أبن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك 
وقت. وروى أبو داود من حديث أبيَ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على 
الخفين؟ قال:«نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: 
وثلاثة [أيام]”''؟ قال: «نعم وما شئت» في رواية «نعم وما بدا لك». قال أبو داود: وقد 
اختلف في إسناده وليس بالقويّ. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ: 
يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام على حديث شُرَيْح وما كان مثله؛ وروي 
عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء» وأنكرها”'" أصحابه. 
الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث 
العقيزة بن شكة أنه قال: كنت مع النبيّ وَل ذات ليلة في مسير ‏ الحديث ‏ وفيه؛ 
فأهويتٌ لأَنِْع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. ورأى أَصْبَغْ 
أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذّ داود فقال: 
المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرئين من 
النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في أسم الطهارة . 
الثالئة والعشرون - ويجوز عند مالك: المسح على الخف وإن كان فيه خَرْقَ 
يسير: قال أبن حُوَّيْزْ مَنْداد: معناه أن يكون الخَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن 
سه ويكون مثله يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ 
والشافعيّ والطبريٌ؛ وقد روي عن الثوريّ والطبريّ إجازة المسح على الخف 
المخرّق جملة. وقال الأوزاعيّ: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ 
وهو قول الطبريّ. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث 
أصابع مسحء ولا يمسح إذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. 
ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين كانت 


لق الزيادة عن أبي داود. 
زقفق في ج وز وك: أنكره . 
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لا تسلم من الحَرق اليسيرء وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن الشافعي إذا 
كان الخَرْق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ: يمسح على 
الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجَوْربٍ» فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ؛ قال أبو 
عمر: هذا على مذهبه في المسح على الجََوْربين إذا كانا ثخينين؛ وهو قول الثوري وأبي 
يوسف ومحمل وهي: 

الرابعة والعشرون ‏ ولا يجوز المسح على الجَؤْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا 
أن يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على 
الجَؤربين وإن كانا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعْبة أن رسول الله كَل 
توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدّث بهذا الحذيث ؛ لأنْ المعروف عن المغيرة أن النبىّ يَكلِ مسح على الخفين؛ وروي 
هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ ل وليس بالقويّ ولا بالمتصل . قال أبو 
داود: ومسح على الججؤربين علىّ بن أبي طالب [وأبو]”'' مسعود والبَرّاء بن عازب 
وأتن ببق مالك وابو أمافة وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وأبن عباس» رضي الله عنهم أجمعين . 

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدّارِميَ في مسنده حدّثنا أبو نعيم 
أخبرنا يونس عن أبي إسحق عن عبد خير”"' قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين 
فوسّع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله كل فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أنْ باطن 
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الذارميّ رحمه الله: هذا الحديث 
منسوخ بقوله تعالى : لفَامْسَحُوا بدُؤوسِكُمْ وََرْجُلكُمْ إلى الْكَميينٍ» . 

قلت : وقول علىّ - رضي الله عنه -لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال في المسح على الخفين» أخرجه أبو داود عنه قال : لو كان الدّين بال رأي لكان باطن 
الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله يكِ يمسح على ظاهر خفيه. قال 


)0غ( التصويب عن ١كتاب»‏ أي داود. وفي الأصل «أبن مسعود). 
(؟) كان آسمه «عبد شر» فغيره النبيّ يك (الإصابة) . 
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مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزثئه ؛ إلا أن مالكاً قال: 
من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه. 
وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن 
المج نه ثانا: :وال (الققدي لامر هما تواة» يزمر سده ا ظدهلنا لون ار يهنا لما 
إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ 
والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما وأقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح . وقال 
أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن. حنبل 
وإسحق وجماعة» والمختار عند مالك والشافعي وأضخابهما مسح الأعلئ والأسفل. 
وهو قول أبن عمر وآبن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيَ عن المُغيرة بن شُعْبة قال: 
وضأت رسول الله يك في غزوة تبُوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روي أن 
ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة. 
الخامسة والعشرون ‏ وأختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال 
ثلاثة: الأوّل ‏ يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث» 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ ورُوي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيَ ولم يذكروا 
مكانه . الثاني - يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حيّ» وروي عن الأوزاعيّ والنّحَعيَ . 
الثالث - ليس عليه شيء ويصلي كما هو؛ قاله أبن أبي ليلى والحسن البصري» وهي 
رواية عن إبراهيم النَّحَعيَ رضي الله عنهم . 
السادسة والعشرون- قوله تعالى : 8 وَإِنْ كُنُمْ جا فَاطَهّدْوا © وقد 
مضى في ظالنساء» 2 معنى الجنب. و ظاطَهّدُوا4 5 بالاغتسال بالماء؛ 
ولذلك رأى عمر وأبن مسعود رضي الله عنهما ‏ أن الجنب لا يتيمم البتة بل 
يدع الصلاة حتي يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي 
لواجد الماءء وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: #أو لأمنك 


)0غ( راجع م0 ل 


ل الجزء السادس من تفسير القرطبي 
النْسَا# والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وأبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه 
الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حُصّين نص في ذلك» وهو أن 
رسول الله كقةٍ رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي في 
القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
أخرجه البخاريّ . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لوَإنْ كُكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَمَرٍ أؤ جَاء أَحَدُ 
مِنكمْ مِنّ الْتَائِطَ» تقدّم في «النساء”2 مستوفى» ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها 
هناك» وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من 
المخرجين كما بيناه في #النساء» فهو عامٌ» غير أن جل علمائنا خصّصُوا ذلك بالأحداث 
المعتادة الخارجة . على الوجه المعتاد» فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدّودء أو خرج 
المعتاد على وجه السّلّس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً. وإنما صاروا إلى 
اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرّر لمدلوله عرف غالباً في الاستعمال» سبق ذلك الغالب لفهم 
السامع حالة الإطلاق؛ وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» فصار غير 
مدلول لهء وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى 
ذوات الأربع» ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ 
ظاهراً. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد» فإِنْ تناول 
اللفظ لهما واحد وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا؛ والأوّل أصحء 
وتتمته في كتب الأصول. 

الثامنة والعشرون - قوله تعالى: 01 لأَمَسْكُمُ الَّمَاة»© روى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: القّبلة من اللمس» وكل ما دون الجماع لَمْسٌ؛ 
وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أوّل الآية 
ما يجب على من جامع في قوله : < وَإِنْ كُكُمْ جا فَاطْهَدُوا » . وقال 
عبدالله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع» ولكنه عز وجل يُكنى. وقال 


)000( راجع 1/0. 
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مجاهد في قوله عز وجل: لوَإِذًا مَدُوا بَاللَمْو مَوُوا كِرَام4”' قال: إذا ذكروا النكاح كَنَوا 
عنه 1 وقد مضى فى #النساء4” القول فى هذا الباف مستؤقن:والعمد اله 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاء4 قد تقدّم في #النساء4”" أن 
عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربط» وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد 
'ماء ولا تراباً وخشي خروج الوقت؛ أختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأوّل - 
قال ابن خْوَيْزٍ مَنْدَاد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه؛ قال: 
ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال أبن القاسم: يصلي 
ا قو ار خاي وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أَصْبَغْ : لا يصلي ولا 
يقضي”"؛ وبه قال أبو حنيفة”*". قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم أبن 
خْوَيْزٍ مَئْدَاد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكرء وعلى خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا 
على ماء ‏ الحديثٌ ‏ ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن غروة 
عن أبيه عن عائشة في هذا ا ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب 
إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس . 

قلت: وقد أحتج المُرّنيَ فيما ذكره الكيًا الطَّبّري بما ذكر في قصة القلادة عن 
عائشة رضي الله عنها حين ضلت,. وأن أصحاب النبيّ يل الذين بعثهم لطلب 
القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك» ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر 
عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم ٠‏ والتيمم متى لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا 
طهارة أصلاً. ومنه قال الرّني : ولا إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم 
الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على 
المغمى عليه؛ لأنه المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم 
وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقلهء فإذا زال المانع له توضأ 


ْ ,78/١7 راجع‎ )١( 

)١(‏ راجع 2771/0 11١8‏ وما بعدها. زفرف راجع */ 319 ففيها نقيض هذا. (:) كذا 
في الأصول. ولعله قول مهجور لأبي حنيفة؛ وإلا فإنه لا يقول بعدم القضاءء بل قال: يؤخر الصلاة 
فقط؛ والراجح من مذهبه قول صاحبيه من أن فاقد الطهورين يصلي صلاة صورية» ويعيد متى قدر. 


ال الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال 
المُرّنيَ : إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صلَى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد والثوريّ والطّبّري. وقال رُفر بن الهُدّيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن 
وجد تراباً نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدّم. وقال أبو 
'عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد يد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة يغير 
طهور؛ قالوا: وقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طّهور» لمن قدر على طهور؛ 
فأمًا من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في 
الوقت ثم يعيدء فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين 
قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأَصْبَعْ قالوا: من عدم 
الماء والصعيد لم يصلّ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ 
قاله غير”'' أبي عمرء وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : تَتَيَكَمُوا صَهِيداً طَيّباً4 قد مضى في #النساء#”") 
أختلافهم في الصعيد» وحديث عمران بن حُصّين نص على ما يقوله مالك» إذ لو كان 
الصعيد التراب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك» فلما قال: «عليك 
بالصعيد» أحاله على وجه الأرض. والله أعلم. طتَأمْسَحُوا يوُجُوهِكُم وَأبدِيكُمْ بِنْة» 
تقدّم في #النساء4”"' الكلام فيه فتأمله هناك . 

الحادية والثلاثون ‏ وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا 
في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب: قال كلِِ؛ «الطهور”" شَطْر الإيمان» 
أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعريّ» وقد تقدّم في #البقرة4 الكلام فيه؛ قال 
أبن العربي :. والوضوء أصل في الدّين» وطهارة المسلمين» وخصوصاً لهذه الأمة في 
العالمين. وقد روي أن النبي كه توضأ وقال: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 


)١(‏ في ك: قاله أبو عمر. (1) راجع 2715/0 758 فما بعدها. 

زفرفق الطهور (بالضم) التطهير و «بالفتح» الماء كالوضوء والوضوء. وقال سيبويه : 5 «بالفتح» 
يطلق على الماء والمصدر معاً؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها. «النهاية» لابن 
الأثير. 

عر 
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ووّضوء أبي إبراهيم» وذلك لا يصح؛ قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام: 
«لكم يما(" ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون» وإنما الذي خص به هذه الأمة الرّة 
والتّحجيل لا بالوضوءء وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها 
ولنبيها يك كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فضل نبيها يك بالمقام المحمود وغيره 
على سائر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر”"': وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون 
فيكتسبون بذلك الغرّة والتّحجيل ولا يتوضأ أتباعهم» كما جاء عن موسى عليه السلام 
قال: (يا رب أجد أمّة كلهم كالأنبياء فاجعلها أمّْتي) فقال له: «تلك أمّةَ محمد» في 
حديث فيه طول. وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا 
يحدّث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد ججمعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل نبي 
أمته وأنه رأى لكل نبيّ ورين يمشي بينهماء ولمن أتبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به 
حتى دُعي بمحمد كلق فإذا شعر رأسه ووجهه ثُور كله يراه كل من نظر إليه» وإذا لمن 
أتبغه من أمته تُوَرَانَ كثور الأنبياء ؟ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدّثك بهذا 
الحديث وما علمك به؟ فأخيره أنها رؤيا؛ فأنشده كعب» الله الذي لا إله إلا هو لقد 
رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذي نفسي 
بيده أو قال والذي بعث محمداً بالحق إن هذه لصفة أحمد وأمته» وصفة الأنبياء في 
كتاب الله لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في كتاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل 
إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله إعلم؛ وهذا لا أعرفه من وجه صحيح . وخرّج 
مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله كَلٍ قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن”" 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قَطر الماء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئةٍ كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قَطر الماء حتى يخرج تقِيّا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصٌّتابحي 


)١(‏ علامة. 
() في أوج: ابن عمر. وهو خطأ الناسخ. ١‏ 
(*) هو شك من الراويء وكذا قوله: «مع الماء أو مع آخر قطر الماء». النووي. 


١4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أكمل”'': والصواب أبو عبد الله لا عبد الله وهو مما وهم فيه مالك» وأسمه عبد 
الرحمن بن عَسَيْلة تابعي شامي كبير لإدراكه أوّل خلافة أبي بكر؛ قال أبو عبد الله . 
الصٌّتابحي : قدمت مهاجراً إلى النبئ يق من اليمن فلما وصلنا الججخفة إذا براكب قلنا له 
ما الخبر؟ قال: دفئًا رسول الله كع منذ ثلاثة أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها 
من حديث عمرو بن عَبَسَة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض 
الاثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات 
عند الله تعالى . 

الثانية والثلاثون - قوله تعالى: ما يُرِيد الله ليجع عَلَيكُمْ ون حَرَج» أي من 
ضيق في الدّين؛ دليله قوله تعالى: 9رَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمْ في الدّينٍ مِنْ خرج04" , 
و #من* صلة أي ليجعل عليكم حرجا. لرَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطْرَكُدْ4 أي من الذنوب كما 
ذكرنا من حديث أبي هريرة والصٌّنابيجِي. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: 
لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيّب 
للِيُطهركم» والمعنى واحدء كما يقال: نجّاه وأنجاه. طوَلمِْمَ ِْمَتَهُ عَليْكُمْ4 أي 
بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: يتبْيّان الشرائع. وقيل: بغفران 
الذنوب؛ وفي الخبر «تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار». ظلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ» 
00 


[0] «وَأذْكروأ ز يَعَمَدَ أله عل رَمِكَنَه ار الى واكفَكم به إذ فلتم 2 
وَأتَّضُاا موا أنه إن َه ليد َّ ا 


ع ا راطما 


. لرَاذْكُوُوا نعم الل عليكُمْوَِكَاقهلّذي وَائَفَكُمْ يهِ» . قيل : هو الميثاق 
الذي في قوله عز وجل : #وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدّم4”"؛ قاله مجاهد وغيره. ونحن وإن 
لم نذكره فقد أخبرنا الصادق بهء فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. وقيل : هو خطاب لليهود بحفظ , 
ما أخذ عليهم في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسُّدّي 
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هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبئ على السمع والطاعة في المَنْشّط والمَكرّه 
إذ قالوا: «سمعنا وأطعناء كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه 
كما قال: نما يُبَايمُونَ اللّه7" فبايعوا رسول الله يي عند العَقَبة على أن يمنعوه مما 
يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أوّل من 
بايعه البَّرَّاء بن مَعْرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
لرسول الله كك والشدّ لعقد أمره. وهو القائل: والذي بعثك بالحق لتَمنعنّك مما نمنع 
منه أَزرَنا"2» فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن 
كابر. الخبر المشهور في سيرة أبن إسحق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان في موضعها"' . 
وقد أتصل هذا بقوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُقُود؛ فوفوا بما قالوا: جزاهم الله تعالى عن 
نبيهم وعن الإسلام خيراًء ورضي الله عنهم وأرضاهم . لِرَائَقُوا اللّ» أي في مخالفته إنه 
عالم بكل شيء. 

«١ 1‏ يَايهًا الت َامَثوأ ووأ ميت يله هْبَدَآ سيد ولا يَجْرِمَتَسكُمْ 

كان مومع الوأ عد اهو هرب لِتوعوَأتَوأ أل رك مه حيرا 
3 « وعد أله أدبن ءَامَنوأ ونوا الصَلكن تلم مَمْفْرَه وَلْجرعَظِيةٌ 40 . 
]٠١[‏ «والزيرت كمَردارَكَدَوأ يكنا أوتهلك أضكدث اليم 407 . 


2-2 6 ممع عن 


قوله تعالى: يا أَيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَامِينَ* الآية تقدّم معناها في 
«النساء#”". والمعنى: أتممت عليكم نعمتي فكونوا قرّامين لله» أي لأجل 
ثواب الله ؛ فقوموا بحقهء وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم» وحَيْف 
على أعدائكم. «وَلاً يَجْرِمَتَكُمْ شَنآنُ نَوْمِ» على ترك العدل وإيثار العدوان 
على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدرٌّ على عدرّه في الله تعالى 


)غ20 راجع 3337/15 757 . في ك وج وه: بيعة الشجرة . 
)١(‏ أزرنا أي نساءنا وأهلنا كنى عنهن بالأزر. وقيل: أراد أنفسنا. راجع «سيرة ابن هشام» 551/١‏ 
طبع أوروبا. (5) راجعة/١٠4.‏ 


١٠١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ونفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه. ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه 
مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلّت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع 
من العدل عليه» وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المُئلة بهم غير 
جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُُونا بذلك ؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُثْلةٍ قصداً لإيصال الم 
والحزن إليهم ؛ وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة”''؛ هذا معنى 
اآية. وتقدّم في صدر هذه السورة”" معنى قوله: الا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمي4. وقرىء 
«وَلاً يُجْر مك4 قال الكسّائيَ : هما لختان. وقال الرّجاج: معنى «الا يُجْرِمتَكُْ» لا 
يدخلنكم في الجُوْم؛ كما تقول: آثمني أي أدخلني في الإثم. ومع لهو أَقْرتٌ 
لِلتّقوّى» أي لأن تتقوا الله. وقيل: لأن تتقوا النار. ومعنى الَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْدْ عَظِيةٌ» 
أي قال الله في حق المؤمنين : الَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِية» أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ 
كما قال: ثلا تَعْلَمُ تَفْسنٌ مَا أُحْفِيَ لَهُمْ من فُدَة أعْيْن4”". وإذا قال الله تعالى: «أَجْرْ 
عَظية» و «أَجْدْ كَرِية» و هأَجْدْ كَبيدُ» فمن ذا الذي يقدر قدره؟. ولما كان الوعد من 
قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: «الَّهُمْ مَعْفِرَة» وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع 
موقع الموعود به» على معنى وعدهم أن لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة 
وقعت موقع المفرد؛ كما قال الشاعر”؟' : 

وجذنا الصّالحين لهم جزاة 2 وجنات وعينا سَلْسَيِلاً 

وموضع الجملة نصب؟ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل : هو في موضع رفع 
على أن يكون الموعود به محذوفاً؛ على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به. 
وهذا المعنى عن الحسن. طَالَدِينَ كَقَرُواك نزلت في بني التّضير. وقيل: في جميع 
الكفار. 
١ 3‏ يكايًا ازيرت ءَامَبُوا اذ روأ يِقَمَتَ أله عَِمَصَكُمْ إذ هَمَ َم أن يَبْسْظوَا لمكم 


1 11 ملثر. د 2 ل ساراس اسل 220 معد 0 1 س2‎ ٠ 
. 40 يديهم مَكَنّ يديز عن حك واتَّقوا اله وحَلَ اللو ستو لْمُؤوئوت‎ 
كذا في كل الأصولء. ويبدو فيه سقط. والمراد بالقصة  والله أعلم  ما حدث لزينب بنت‎ )١( 
.47/1 رسول الله يْ راجع الروض الأنف‎ 
زفق راجع ص 44 من هذا الجزء.‎ 


ه-سورة المائدة» الآية: 1١1١ ١7و ١١‏ 


00 «يا أَبَا الَذِينَ آممُوا أَذْكُُوا ْمْمَتَ الل عَلَِكُمْ إِذْهَمَ قَوْمْ أن يَنسْطُوا إليكُم 

يَهُمْ4 قال جماعة: نزلت بسبب فعل الأعرابيَ في غزوة ذات الوَّقَاع ل 
ل من يعصمك مني يا محمد؟؛ كما تقدّم في #النساء©”''. و 
«البخاري» : أن النبي يَكِ دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي كل ولم يعاقبه م 
وذكر الواقديّ وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حتى 
مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن أسم الرجل عَوْرَث بن الحارث (بالغين 
منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين» والأوّل 
أصح . وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازيء وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن 
أسمه دُعْتُور بن الحارث» وذكر أنه أسلم كما تقدّم. وذكر””' محمد بن إسحق أن أسمه 
عمرو بن جحاش وهو أخو بني النَضِير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير 
هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم 
النبي كَل يستعينهم في دية فهمّوا بقتله كل فمنعه الله منهم ا 
لي م ا يي «ِأنْ يَبْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَُه» أ 
بالسيوء افكت يليو عكر أى منعهو ٠”‏ . ' 


يل ع 
2 0 201 7 تر صر م -- 


]1١[‏ 9 # وَلمَدَ أذ الله ميت ب إسَر يل وَبعقما منهم أثى عشّى تقيبا 
0 لس أللّهُ إن م 7 أَقَمثمُ ألم صل ءاتسم الركر» كَروَءأمسث برس 
درم تَموهم فرصم 00 فرصا 2 لير عفر . 70 سَيمَاتكم 5 

7 ده إلى 5058 رج اس - 


ولادِلحكُم نت جَرى ين كينها الأنهدرٌ هَمَن كفر بعد دَلِلََ 
مِنحكُمْ فَكَدْ صن سَوَآه ألسَجِيلٍ (40 . 


)١(‏ اخترط السيف سله من غمده. 

(؟) راجع افا 

(5) أي لم يعاقب الأعرابي استئلاقاً للكفار. 
فق في ج وها وك: وحكى.' 


١1‏ الجزء السادس من نتفسير القرطبي 

7 تلدع]ل : <دلن از الل مقاة عد الختايا .لك 5 1ه مه بن اما 
قوله تعالى: «وَلَمَدْ أَحَدَ اللَهُ مِيقَافٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وبَعثْنًا مِنْهُمُ انَْئْ عَسْرَ تقِيب فيه 

ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قال أبن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى 
تقرّي أن الآية المتقدّمة في كنف الأيدي إنما كانت في بني النّضِير؛ وأختلف أهل التأويل 
في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيب كبير القوم» القائم بأمورهم 
الذي يُتَقْبِ عنها وعن مصالحهم فيها. والنَّقَاب : الرجل العظيم الذي هو في الناس على 
هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقّاباً. فالتقباء الضّمانَء 
واحدهم نقيب» وهو شاهد القوم وضميئهم ؛ يقال: تقب عليهم» وهو حسن التّقِيبة أي 
حسن الخليقة. والتَّفْبٍ والتُقُب الطريق في الجبل . وإنما قيل : نقِيب لأنه يعلم دخيلة أمر 
القوم» ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. وقال قوم: التّقباء الأمناء على 
قومهم؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض . والتّقيب أكبر مكانة من العّريف . قال عطاء بن 
يَسار: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة؛ ذكره الدَّارِميَ في مسنده. قال قَتّادة ‏ رحمه الله - 
وغيره: هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سِبْطء تكفل كل واحد بسِبْطه بأن يؤمنوا ويتقوا 
الله؟ ونحو هذا كان التّقباء ليلة العَقبة؛ بايع فيها سبعون رجلاً وأمرأتان» فاختار 
رسول الله يَكخِ من السبعين اثني عشر رجلاً» وسماهم الثقباء أقتداء بموسى كَلكِ. وقال 
الرّبيع والسّدي وغيرهما: إنما بعث التقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على 
الجبّارين والسَّبْر لقوّتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بهاء ويُعلِموه بما أطلعوا 
و يو ار اده على ما 
يأتي ‏ وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا ذلك عن بني إسرائيل» 
وأن يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما أنصرفوا إلى ب ني إسرئل خا مهم عشرة مز 
تراباتيوة ومن وثقوه على سرهم؛؟ ففشا الخبر حتى أعوجّ أمر بني إسرائيل فقالوا: 


مود 


«أذْمَبْ أنتّ وَرَيُكَ فَمَاتِلاَ إن مَهَُا قَاعِدُونَ» . 


الثانية - ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى أطلاعه 


© سورة المائدة» الآية: ١١” 0 ١١‏ 
[أيضاً] مثله في الإسلام ؛ قال يق لَهَوَازِنَ: «أرجعوا حتى يرفع إلينا غرفاؤكم أمركم». 
أخرجه البخاري 
الثالئة ‏ وفيها ل . والكَجِسّسٌ : اللبحث. وقد بعث 
رسول الله يل بَسبسَة عينا(“؛ أ خرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في 
«الممتحنة4”' إن شاء الله تعالى. وأما أسماء تُقَباء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم 
محمد بن حبيب في «المحبر»””" فقال: من سبط روبيل شموع بن ركوب» ومن سبط 
شمعون شوقوط بن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر 


يوغول بن يوسف» ومن سبط أفراثيم بن يوسف يوشع بن النون» ومن سبط بنيامين 
يلطي بن روقوء ومن سبط ربالون كرابيل.بن سودا ومن سبط منشا بن يوسف كدي بن 
سوشاء ومن سبط دان عمائيل بن كسل» ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط 
نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذكوال بن موخي؛ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» 
ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطاً عليهم؛ قاله المَاوَرْدِيّ. وأما 
نقباء ليلة العقَبة فمذكورون في سيرة أبن”*' إسحق فلينظروا هناك . 
قوله تعالى : لوَقَالَ اللّْإئي مَعَكح لَيْنْ أكَنثُمُ مد الصَّلدة4 الآية . قال الرّبيع بن أنس: قال 
ذلك للنقباء. وقالغيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل . وكيرت (إنَّ) لأنها مبتدأة. مك 2( 
ا . ثم أبتدأ فقال: لَيْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلة4 إلى أن قال : 
آى كرد متك سيكايك4 أي إن فعلتم ذلك و لِأذلئكُم جتاسو» ا 
توكيد ومعناها القسم؛ وكذا طلأَكَثرَنّ عَنَكُمْ4: «رَلأَدْخِلئَكُهْ4. وقيل: المعنى 


)١(‏ كان ذلك في غزوة بدر؛ قيل: هو ابن عمرو الأنصاري أرسله النبيّ يخ لتقصي أنباء عير أبي 
سفيان . (؟) راجم .01/1١4‏ 

() قال أبو حيان في «البحر؛: ذكر محمد بن حبيب في (المحبر» أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم 
موسى في هذه القصة. بألفاظ لا تنضبط حروقها ولا شكلهاء وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما ذكره 
ابن حبيب لا تنضبط أيضاً. وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء 
الأسباط والنقباء منهم فلتحرّر. 

)5( راجع سيرة ابن هشام 7417/١‏ طبع أوروبا. 


١1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم» وتضمن شرطاً آخر لقوله: طلأَكَدُوَن4 
أي إن فعلتم ذلك لأكفرنٌ. وقيل: قوله: لين أَنَنعمْ الصّلاة» جزاء لقوله: «إئي 
مََكُمْ4 وشرط لقوله: «لأكثرنٌ» والتّغزير: التّعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عبيدة: 
وكم من ماجد لهم كريم من ليث يُعَرّر في النّدى ‏ 
أي يُعظّم ويُوئّر. والتعزير: الضربُ دون الحدّء والرّدٌُ؛ تقول: عَرّْرتُ فلاناً إذا 
أَذّبتَه ورذدته عن القبيح. فقوله: طعَزَّرْتُمُوهُم»# أي رددتم عنهم أعداءهم. 
لرَأَفْرَضْكُهُ اللّهَ وَرْضاً حَسّنا» يعني الصدقات؛ ولم يقل إقراضاًء وهذا مما جاء 
من المصدر بخلاف المصدر كقوله: ظرَاللُهُ أَنْتَكُمْ مِنَ الأزض تَباتا”", 
ٍتمَبلََا رَبْهَا بتبُولِ حَسَنٍ» وقد تقذم'"©. ثم قيل: إحسناه أي طيّبة بها 
نفوسكم. وقيل: يبتغون بها وجه الله. وقيل: حلالا. وقيل: إقرضاً» أسم لا 
مصدر. طقْمَنْ كَمَرَ بَْدَ ذَلِكَ مِنكم» أي بعد الميثاق. طفَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّييلٍ» 
أي أخطأ قصد الطريق. والله أعلم. 
[] 8 هِيِمَاتَقضِهِم د 0 
ا أحَظاضسَا يلال َطَلمُ عَلَ حَِنَةَ مَجُمَ ايا 
نعف عَنَبُم عو شقم 5 أميث الفقيوت ست يح 40 . 
قوله تعالى: ليما تَقْضِهِمْ مِِقَائَهُمْ4 أي فبنقضهم ميثاقهم» «ما# زائدة للتوكيد» 
عن قَتَادَةَ وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة 
حسن النظم» ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال: 


لشسي عء ما يُستسود محن يسود 


6 راجع 1" 
'(؟) راجع 39/4. 


© سورة المائدة» الآية: 237 ١16‏ 
فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. ظلَعَنَّاهُمْ» قال أبن عباس: عذّبناهم 
بالجزية. وقال الحسن.ومقاتل: بالمسخ . عطاء: أبعدناهم؟ واللعن الإبعاد والطرد من 
الرحمة. #وَجعَلْنَا ُلوبَهُم قَاسِيّة» أي صُلبة لا تعي خيراً ولا تفعله؛ والقاسية والعاتية 
بمعنى واحد. وقرأ الكسّائي وحمزة: #قسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي قراءة 
أبن مسعود والنَّحَعِىَ ويحيى بن وتاب . والعام القَسِيَ الشديد الذي لا مطر فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَّسِيّات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى 9قَسِيّة4 على هذا ليست بخالصة 
الإيمان» أي فيها نفاق. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِيَ إذا كان 
مخشوشاً بتُحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ (مخفف السين مشدّد الياء) مثال شقِيّ أي 
زائف ؛ ذكر ذلك”أبو عبيد وأنشد: 


(0 


لها صَوَامِلُ في صم السّلام كما صاح القَسِياتُ في أيدِي الصياريفي” 
يصف وقع المساحي”' في الحجارة. وقال الأصمعيّ وأبو عُبيد: درهم قَسِيَ كأنه 
معرّب قاشئ . قال القُشّيرِي : وهذا بعيد؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 
الدرهم القَسيّ من القسوة والشْدّة أيضاً؛ لأن ما قلت تفْرته يقسو ويصلب. وقرأ 
الأعن: اق َسِيّة4 بتخفيف الياء على وزن قَعِلة نحو عَمِية وشّجِية؛ من قسِيَ يَقْسَى لا 
من قسا يقسو. وقرأ الباقون على وزن فاعلة؛ وهو أختيار أبي عبيد؛ وهما لغتان مثل 
العلِيّة والعالية؛ والرّكية والزاكية. قال أبو جعفر التّحاس: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة 
بمعنى قاسيةء إلا أن قَعِيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن 
الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم 
موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر» كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غْش . قال الراجز: 
قد قسوت وقست لداتي 

يُحَرَفُونَ الْكَلِمَعَنْ مَوَاضِعِهِ ضِعِه 4 أي يتأوّلونه على غير تأويله » ويلقون ذلك إلى العوامٌ . وقيل: 

نل مدل اح ريات 1 تورك أر د ل ترم سا أي جعلنا قلوبهم قاسية محرّفين. 


)١(‏ البيت لأبي زيد الطائي. والصواهل (جمع الصاهلة) مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل وهو الصوت. 
زف المساحي (جمع مسحاة): : وهي المجرفة من الحديد. : 


ملدلا الجزء السادس من تفسير القرطبي 


الرجم. لرَنّسُوا حَظًا يما ذُكَرُوا يه أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من 
الإيمان بمحمد يَكِة وبيان نعته . «وَلا تَرَالَ تَطيِمُ» أي وأنت يا محمد لا تزال الآن 
تقف لعَلَى حَائئَةِ مِنْهُمْ» والخائنة الخيانة ؛ قال قتادة : وهذا جائز في اللغة» ويكون مثل 
#خائنة 4 للواحد كما يقال: رجل نسّابة وعلامة ؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: رجل 
خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة . قال الشاعر ”23 
حذثئت نفسك بالوفاء ولم تكن لِلعَدْرٍ خائنة مُهل الإصبَع 
قال أبن عباس: 9عَلَى خَائئَة أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم 
نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله يك ومظاهرتهم المشركين على حرب 
[رسول الله يك ''؛ كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه ٠‏ «إلاً كيلا منْهَم» 
لم يخونوا؛ فهو أستثناء متصل من الهاء والميم اللتين في ظحَائئَةٍ منهم» ٠‏ 9قأغف عَنْهُمْ 
ا ا و 
والقول الآخر - أنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل 9رَإِمًا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ 
خيَاة 74 , ٠‏ 
[14] «وورس اديت حت مَالْوَآْ إنا مكدر اذا مِيِكَدتَهُرْ مَمْوا كلا مدا 
0 ع ص - 2 هو و .و 2 لاع 210 
دُحكروأ بيه فَأغَيَبًا يدهم لْمَدَاَة وَالبقضاء إِلَ يَوْم الْمِيَِمَةٌ وَسَووت 
يتم أي سكاواتتتثرت 4 . 
[16] < ينا ف ال 0 ا 0 
1 فو رج من أ[ 0 ب وَتعَمُوأ َه ٍِ بر قَدَ بجآة 4 
0 


)0غ( جا لاحر ون و 1 وقبله : 
(اللسان) فيه 0 قرف راجع 4" 


1١17/ 1١5- ١4 -سورة المائدة؛ الآية:‎ ٠ 


[>1] 9 ِيَهَدى بد ألنّهُ عر أََجعَ يِسْوَكمٌ سُجْل ألم و وَيَخْرِجَهُم من 
لظلمنىي لظلّمنيٍ إل الور بإذنهء وَيهْدِيهِمْ ِل صررْط مُسَيَّقِيم 23-2 مُسََقِيم 40 . 


قوله تعالى: وَمِنَ الَِّينَ قَالُوا إِنَا تَصَارَى أَحَذَْا مِنَاقَهُمْ4 أي في التوحيد 
والإيمان بمحمد يك ؛ إذ هو مكتوب في الإنجيل. طقَنَسُوا حَطَاك وهو الإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أي لم يعملوا بما أمروا به» وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً 
للكفر بمحمد كك . ومعنى لأَحَذْنَا مِيتَانَهُمُ4 هو كقولك: أخذت من زيد ثوبه ودرهمه؛ 
قاله الأخفش. ورتبة 9الَّذِينَ4 أن تكون بعد أَحَذْنَا» وقبل الميثاق؛ فيكون التقدير: 
أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؟ لأنه في موضع المفعول الثاني لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم ؛ فالهاء والميم 
تعودان على مّن» المحذوفة» وعلى القول الأول تعودان على #الذين4. ولا يجيز 
النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى» ولا أَليْنَهَا لبستُ من الثياب؛ لثلا 
يتقدّم مضمر على ظاهر. وفي قولهم: #إنًا نَصَارَى» ولم يقل من النصارى دليل على 
أنهم أبتدعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحسن . 

قوله تعالى: فَأَغْرَيْئَا بَيِنَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء» أي هيجنا. وقيل: ألصقنا بهم؛ 
مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. يقال: غَرِيَ بالشيء 
يَ يَغْرَى غَراً ابفتح الغين» مقصوراً وغِرَاء #بكسر الغين» ممدوداً إذا أولع به كأنه التصق به. 
وحكى الرّماني: الإغراء تسليط بعضهم على بعض . وقيل: الإغراء التحريش» وأصله 
اللصوق؛ يقال: عَرِيتُ بالوّجل غَدًا - مقصور وممدود مفتوح الأول إذا لصقت به. 
وقال كُثَيْر : 

إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا ري و 0 


1 كذا بالأصول؛ والذي فى «اللسان».‎ )١( 
كلت املتوفارت اعون بالكنا غراء ومسذتها مدامع حفل‎ 6[ 


١18‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وأَغْرَيْثُ زيداً بكذا حتى غَريّ به؛ ومنه الغراء الذي يُغرى به للصوقه؛ فالإغراء بالشيء 
الإلصاق به من جهة التسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلب أي أولعيّه بالصيد. طبَئِئَهُخُ4 ظرف 
للعداوة. ##وَالْبَعْضَاءَ# البغض . أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما. عن 
السّدي وقنّادة: بعضهم لبعض عدرٌّ. وقيل: أشار إلى أفتراق النصارى خاصة؛ قاله 
الربيع بن أنس» لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم أفترقوا إلى اليعاقِبةٍ والُسطورية 
والملكانية؛ أي كمّر بعضهم بعضاً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى أَغْرَئْنا 
بَيَْهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاء)4 أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقة 
مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار. وقوله: طوَسَوْفَ يُمْهُمُ الله تهديد 
لهم؛ أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. 

قوله تعالى: ليا أَهْلَّ الْكتّاب» الكتاب آسم جنس بمعنى الكتب؛ فجميعهم 
مخاطبون. لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْئَا4 محمد يَكلك. طبن لَكُمْ كَثيراً مِمًا كُكُمْ تُخْمُونَ من 
الكتاب4 أي من كتبكم؛ من الإيمان به» ومن آية الرجم» ومن قصة أصحاب السبت 
الذين مُسخوا قردة؛ فإنهم كانوا يخفونها. 9وَيَمْفُو عَنْ كَثِيرٍ» أي يتركه ولا يبينه» وإنما 
يبين ما فيه حجة على نبوته؛ ودلالة على صدقه وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به 
حاجة إلى تبيبنه . وقيل : 9وَيَحْفُو عَنْ كَثيرٍ4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر 
أن رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبي يلِ فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه 
رسول الله يلِ ولم يبين؛ وإنما أراد اليهوديّ أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له 
رسول الله يك قام من عنده فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول؛ لأنه 
كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. ظثَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّه تُودُ» أي 
ضياء؟ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه السلام؛ عن الزجاج. لرَكِتَابٌ مبير» 
أي القرآن؛ فإنه يبين الأحكامء وقد تقدم'©. طيَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْرَائَةُ4 
أي ما رضيه الله. طسْبْلَ السّلام4 طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزّهة 
عن كل آفةء والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسّدي: 
«السلام» الله عزّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: (١إِنَّ‏ الدِينَ 


)١(‏ راجع ص 77 من هذا الجزء. 


ه-سورة المائدة الآية: 31-15 ' 1 
عنْدَ اللَِّ الإسلآم4”©. لرَيُخْرِجُهُمْ ِنَ الطُلْمَاتِ إلَى الثُورٍ» أي من ظلمات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات. يذنِه4 أي بتوفيقه وإرادته . 
« لَمَدَ صَكرٌ اربج كَالَْاكانَّ أله هر ألْمَسِيحٌ أبَنُ مرْيِمَ كل هَمَن 

يمك من لله كيَعًا اث أراه آك مهلك الْسَسِيحَ زنك مَرْصمَ فَأَصَةْ 
ومن ف لض بجي صأوَيئَهِ خُأل ف ليكوت وَالْأَرْضِ وما 
يس وَأسَهُ عل مَل سنو لبر 409 . 


قوله تعالى: طلَمَدْ كَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا إنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِبحُ ابْنُ مَرْيّم» تقدّم في آخر 
«النساء»4”" بيانه والقول فيه. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن 
الله هو المسيح أبن مريم على جهة الدينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الخكاية منكرين 
له لم يكفروا. ِثُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً© أي من أمر الله . و طيَمْلِكُ4 بمعنى يقدر؛ 
من قولهم ملكت على فلان أمره أي أقتدرت عليه . أي فمن يقير أن يمنع من ذلك شيئاً؟ 
فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلهاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه 
ولم يتمكن من دفع الموت عنها؛ فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو يردّه. 
لِوَلِلَّهِ مُلّكُ السّمَوَاتٍ وَالأَْض وَمَا بَِنهُمَا والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان 
وما بيئهن ؛ لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي : ١‏ 
طَرَنًَا نتلك هَمَاهِمي”" أثرِيهما تلضا"؟ لواقج كالي وول" 
فقال: «طرقاء ثم قال: «فتلك هماهمى» طيَخُلُنُ ما يَسَّاءُ4 عيسى من أم بلا أب آية 
لعباده . ا 


دبع 2 يولي ما 


)١(‏ راجع 4#/4. 3 (1) راجع ص 7١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 

(*) الهماهم: بمعنى الهموم. 

(4) قلص (جمع قلوص): وهي الفتية من الإبل . 

(ه) حول (جمع حائل): وهي التي حمل عليها فلم تلقح؛ وقيل هي الناقة التي تحمل سنة أو سنتين 


أو سنوات. 


ريل الجزء السادس من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: لوَقَالَتِ الْيَقُودُ وَالنّصَارَى تَحْنٌ أبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِيَاوٌةُ» قال أبن 
عباس: خوّف رسول الله وك قوماً من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله 
أَحِبَاؤه؛ فنزلت الآية. قال أبن إسلحق: أتى رسول الله 5 نعمان بن أضّا 
وبَحْرِيٌ بن عَمرو وشَّأسُ بن عَدِيَ فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله عز وجل 
وحذّرهم نقمته فقالوا: ما تُخوفنا يا محمد؟؛ نحن أبناء الله وأحباؤهء كقول 
لو فأنزل الله عز وجل فيهم اوثَالّتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى تَحْنٌ أَبْناءُ الله 
وَأحَبَاوة كل لم يُعَذَيْكمْ بذتُويك:» ا 
عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه 
. رسول الله 8خ ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثهء وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن 
خْرَيْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم» ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى» ولا 
أرسل بشيراً ولانذيراً من بعده؛ فأنزل الله عز وجل: ليا أَهْلَ الككاب قد جَاءَكُمْ 
رَسُولْنا بين لَكُمْ عَلَى قَْرَةِ من الوْسُْلٍ» إلى قوله طرَاللهُ عَلَى كُلّ شَيءِ قَدِيئ». 
السّدي: زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت نحن أبناء الله؛ لأن في الإنجيل حكاية 
عن عيسى «أذهبٌ إلى أبي وأبيكم'. وقيل المعنى: نحن أبناء رسل الله» فهو على 
حذف مضاف. وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلٌ؛ فردٌ عليهم قولهم فقال: ظقَلِمٌ 
ُعَذَبكُمْ بِذُنُويكُمْ4 فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين ين؟ إما أن يقولوا هو يعذبناء فيقال 
لهم: فلستم إذاً أبناءه وأحباءه ؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبهء وأنتم تقرّون بعذايه؛ 
ل - وهذا هو المسمى عند الجدليين بيرهان الخلف - أو يقولوا: 


© -سورة المائدة» الآية: 14 - ١1١ ١9‏ 
لا يعدّبنا فيكدّبوا ما في كتبهم؛ وما جاءت به رسلهم» ويبيحوا المعاصي وهم 
معترفون بعذاب العصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم . وقيل: معنى طيُعَذَبُكُمْ» 
عَذّبكم ؛ فهو بمعنى المضِئّ؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء 
لم يكن بعد. لأنهم ربما يقولون لا تُعذّبِ غداًء بل يحتج عليهم بما عرفوه. ثم قال: 
بل أَنكُمْ بَسَّدْ مِمّنْ خَلَقَّ4 أي كسائر خلقه يحاسبكم على الطاعة والمعصية» ويجازي 
كل بما عمل. طيَنْفِدُ لِمَنْ يَشَاءُ» أي لمن تاب من اليهود. لوَيُمَدْبُ مَنْ يَشَاهُ» من 
مات عليها. لوَلِلَّه مُلْكُ السَّمَوْتٍ وَالأزض» فلا شريك له يعارضه . «وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ» 


أي يؤول أمر العباد إليه في الآخرة. 


[14] 8 يتأهْلٌ الكتي هد جاءكح رسو تلم عل رونل سل أن وأو 
مدير كاي قد ج41 مُ مه وَنَِأمّة عل كُلِ قَى و قَدِيدٌ 408 . 
قوله تعالى: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَ4. يعني محمد يَلُ. #يُبينُ 

لَكَمْ4 أنقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غداً ما جاءنا رسول. . #عَلَى قَثْرَةِ من الؤْسُْلٍ» أي 

سكون؛ يقال قَكّر الشيء سكن. وقيل: #على قَبْرَةٍ4 على أنقطاع ما بين النبيين؛ عن 
أبي على وجماعة أهل العلم؛ ؛ حكاه الرمّاني؛ قال: والأصل فيها أنقطاع العمل عما كان 
عليه من الجدّ فيه» من قولهم : فَكّر عن عمله وفكّرته عنه. ومنه فَكّر الماءُ إذا أنقطع عما 
كان من السّخونة إلى البرد. وأمرأة ة فاترة الطرف أي منقطعة عن جدة النظر. وفتور البدن 
كفتور الماء. وأَلفِثر ما بين السّبابة والإبهام إذا فتحتهما. والمعنى؛ أي مضت للرسل 

مدّة قبله. وأختلف في قدر مدّة تلك الفترة؛ فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» 

عن أبن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف سنة 

وسبعمائة”'2 سنة» ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل 


)١(‏ على المشهور. وفي الأصول: ألف سنة وتسعماية. 


؟ ١1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلاد عيسى والنبي وَل خمسمائة سنة وتسع 
وستود سنةء بعث في أوّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى: اذ َرَصَلكا إلنهه نين 
كَذَّبُوهُمًا فَعَرّرْنَا يثالث 2”4 والذي عرز به اشمعون» وكان من الحواريين. :وكانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعماثة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. وذكر الكلبيّ أن 
بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة وتسعاً وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ 
واحد”'" من العرب من بني عَبْس وهو خالد بن سنان. قال القُشيريّ: ومثل هذا مما لا 
يعلم إلا بخبر صِدق. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة؛ 
وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه: إلا أن وهباً زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضاً 
أريغنائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر أبن سعد عن عِكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام. قال أبن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلميَّ عن 
غير واحد قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء والقرن مائة سنة» وبين نوح وإبراهيم 
عشرةا قرول والقزن'مانة سننة + وبيق ]براهيع وموسى بن عمِران عشرة قرون» والقرث 
الااستة 6 قهذا ما نين ادم ررشخصاطليهقا النتلاة :من القرون والنشين: والله أعلم. «أنْ 
تَقُولُوا4ِ أي لثلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو في موضع نصب ار 
مبشر . ولا َذِيرٍ» أي مُنذِر. ويجوز #من بشير 95 نذيرُ» على الموضع”" ٠‏ قال 
ابن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود؛ يا معشر يهود 
أتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أن محمداً رسول الله» ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه 
وتصفونه بصفته؛ فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا . 
نذير؛ فنزلت الاية. ؤِرَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيدُ» على إرسال من شاء من خلقه . وقيل: 


قدير على إنجاز ما بَشّر به وأنذر منه. 


)0( راجع ”ا . 
(1) راجع هامش ص ١١‏ من هذا الجزء. 
(1') وزيادة «من4 في الفاعل للمبالغة في نفي المجيء. «روح المعاني». 


© جاعوزة المائدة, الآية: 57١‏ -5؟ قي 
0] 8 وَإِدْ مَالَ مُومئ لِمَوْمِوء يمَوْمِ أذ كُروأ يمَمَهَ أله عَليَكُمْ إذْ 1 
وَحَصَلَ مُلوْكاوَءَاتَدَكُم مَالمْ يوت كَحَدَامَنَ ألْعَِِينَ 4 . 
« يَقَرّر دوا ]لايس الممَدَّسَدَ الى كب أنه لَك ولا دواع ديرم متسمبوا 
خسرت 409 . 
فقة ال ترص فنا تنا جره وَإنَا آن تَدَخْلَهَا حَقٌ يْرجوأ منها فإن 
عَدْوجُوأ امنا دلوت 407 . ظ ظ 
الروفة 16 كان من ألَّذِينَ يخاهوست> أنْمَمَ أنه عَلَتِِمَا د خُلُوأ خُلُوا علِمُ ألبَابت فَإدَا 
٠‏ موه سمه فنك ليون وَل أن متوَكوَأ إن كش مُؤْمِنِيوا 40 . 
4؟] ا مي إِنّا أن تَدَخُلَهَآ أب مادا اموأ فيهمًا كَأدْمَبٌ نت وَرَبلكَ هديك كَتَنيكة إن 
هْهُمَا تددرت 49 . 


[14] 1 رب إن ]5 أَبَِكُ إلا تيى وان كَهْرقٌ ينما وبي الْمَومِ 


1 5 


لْفَسِقِينَ 409 . 
0 2 0 0 0 ش ٠‏ م كس ادس ركس لم مم2 
١ 13‏ َالَ وَإِنهَانحََمَة علج أَربَعِينَ مسَنَة يَتهُوت فى الْأرَضٍ قلا تأس عَلَ المَوْوِ 
التسِقِيت 409 . 


قوله تعالى : لوَإِذْ َالَ مُوسَى لِمَوْمِه ا قَْمِ دْكُرُوا نِْمَة الله عَليكُمْ» . 

تسن من الله تعالى أن أسلافهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء 
على محمد عليه السلام» وهو تسلية له؛ أي يا'أيها الذيث آمنوً) أذكروا نعمة الله 
عليكم » وأذكروا قصة موسى . وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ # يَا كَوْمْ 
دْكُدوا» بضم الميمء وكذلك ما أشبهه؛ وتقديره يا أيها القوم. <ِإِذْ جَعَلَ فيكم 
أَنْبِيّاة» لم ينصرف؛ لأنه فيه ألف التأنيث. «رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» أي تملكون أمركم لا 
يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ 
فهم ملوك بهذا الوجه؛ وبنحوه فسر السّديّ والحسن وغيرهما. قال السَّديّ: ملك 


38> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كل واحد منهم نفسه وأهله وماله. وقال قّتّادة: إنما قال: لوَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» لأنا كنا 
نتحدّث أنهم أوّل من حدم من بني آدم. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن القبط قد 
كانوا يستخدمون بني إسرائيل» وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يُسخْر بعضاً مذ 
تناسلوا وكثرواء وإنما أختلفت الأمم في معنى التمليك فقط . وقيل: جعلكم ذوي منازل 
لا يُدخل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من أهل العلم. قال أبن عباس: إِنّ 
الرجل إذا لم يدخل أخد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضاً وزيد بن أسلم أن من 
كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم 
عن أبي عبد الرحمن الخُبّلِيَ قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: 
ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم . قال: فأنت من الأغنياء . قال: فإنَ لي خادماً. قال: فأنت 
من الملوك. قال أبن العربي: وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كقّارة ومَلّك دارا 
وخادماً باعهما في الكفارة ولم يجز له الصيام» لأنه قادر على الرقبة والملوك لا يكفرون 
بالصيام» ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال ابن عباس ومجاهد: جعلهم ملوكاً 
بالمّنَ والسّلوى والححجّر”'' والعَمَّامء أي هم مخدومون كالملوك. وعن ابن عباس أيْضاً 
يعني الخادم والمنزل؛ وقاله مجاهد وعِكرمة والحكم بن عَيَيْنة» وزادوا الزوجة؛ وكذا 
قال زيد بن أسلم ‏ إلا أنه قال فيما يعلم ‏ عن النبيّ يلِ: «من كان له بيت أو قال 
منزل - يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملك»؛ ذكره النحاس. ويقال: من استغنى 
عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال يَِِ: «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله 
قوت يومه فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

قوله تعالى : لوَآنَاكُمْ4 أي أعطاكم لما لَمْ يُوْتِ أحَداًيِنَ الْعَالمِينَ4 . والخطاب من 
موسى لقومه في قول جمهور المفسرين ؛ وهو وجه الكلام. مجاهد: والمراد بالإيتاء المنّ 


)١(‏ هي إخراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير. 


© سورة المائنئة» الآية: 7١‏ -55؟ "1 
والتّلُوى والحَجّر والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل: 
قلوباً سليمة من الغِلٌ والِغْشنٌ . وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها . 


قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تجل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت 
في الصحيح؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم 
حتى تُعَزَّز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وتنقّد في ذلك نفوذ من أعزه الله 
ورفع من شأنه. ومعنى لمن الْعَالَمِينَ4 أي عالّمي زمانكم؛ عن الحسن . وقال أبن جبير 
وأبو مالك: الخطاب لأمة محمد يك وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله. 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين. و ظاالمُقَدّسَة» معناه المطهرة. مجاهد: 
المباركة؛ والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قتّادة: هي الشام. مجاهد: 
الور وما حوله. أبن عباس والسَّديّ وأبن زيد: هي أريحاء. قال الرّجاج: دمشق 
وفلسطين وبعض الأزدُنَ. وقول قّكَادة يجمع هذا كله. طالَتِي كَتَبَ اللَّهُ َكَنْ» أي فَرَض 
دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر 
أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين فقالوا: لا علم لنا بتلك الديار؛ فبعث بأمر الله 
أثني عشر نقيبًء من كل سبط رجل يتجسسون الأخبار على ما تقدم؛ فرأوا سكانها 
الجبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة؛ حتى قيل : إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء 
فأخذهم في كُمّه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يده 
وقال: إن هؤلاء يريدون قتالنا؛ فقال لهم الملك: أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا؛ 
على ما تقدم. وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً فقيل: حمله 
رجل واحدء وقيل : حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت: وهذا أشبه؟ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في 
كُمّ أحدهم رجلان منهم» لالب لتر لإ جيه حي وي ويدخل 
في شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة”' . 


)١(‏ قال الألرسي: هذه الأخبار عندي كأخبار «عوج بن عرق» وهي حديث خرافة. 


١75‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كُمّه 
- ويقال: في حجره ‏ هو عُوج”'' بن عناق وكان أطولهم قامة وأعظمهم خَلْقَاً؛ على ما 
يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبِيَ : كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاء والله أعلم . فلما أذاعوا الخبر ما 
عدا يوشع وكالب بن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه أربعين سنة 
إلى أن مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم. فقاتلوا الجبارين وغلبوهم . 


قوله تعالى: «وَلاً تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ» أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به 
من قتال الجبارين . وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحد. 

قوله تعالى: ظَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهًا قَوْماً جَبَارِينَ4 أي عظام الأجسام طوال» 
وقد تقدّم؛ يقال: نخلة جبارة أي طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر. 
وقال. الزجاج: الجبار من الآدميين العاتيء وهو الذي يجير الناس على ما يريد؛ 
فأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه؛ فإنه يجير غيره على ما يريده؛ وأجبره أي 
أكرهه. وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم؛ فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه. 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إن جبر العظم راجع إلى 
معنى الإكراه. قال الفرّاء: لم أسمع فعَالاً من أفعل إلا في حرفين؟ جُبَار من أجبر 
ودرّاك من أدرك. ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن 
إسحق» وكانوا من الروم» وكان معهم عوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف”' ذراع 
وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً؛ قاله أبن عمرء وكان يحتجن السحاب أي يجذبه 
ظ بمحجنه ويشرب منهء ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها 
ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف 


)0غ( عوج بن عناق: هكذا في الأصول. والذي ذكر في القاموس مادة (عوق) ١وعوق‏ كتوح والدعوج 
الطويل ومن قال: عوج بن عنق فقد أخطأ» وقال في شرحه: «هذا الذي خطأه هو المشهور على الألسئة؛ 
قال شيخنا: وزعم قوم من حفاظ التواريخ أن عنق هي أم عوج وعوق أبوه فلا خطأ ولا غلط وفي شعر 
وهو ثقة عارف. (عن القامرس وشرحه). 

قف في ج وه وك رز: ثلاثة آلاف وعشرون ألفاً. الخ . 


© سورة المائدة» الآية: ٠١‏ -5؟ يفيل 

وستماثة سئة» وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائراً 
فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه 
عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله . وقيل: 
بل ضربه في الهرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسرهم''' 
سنة. ذكر هذا المعنى باختلاف ألفاظ محمد بن إسحق والطبريّ ومكيّ وغيرهم. وقال 
الكلبيَ : عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت. والله أعلم . 

قوله تعالى: طتَإنًا لَنْ تَدْخُلََاك يعني البلدة إيلياءء ويقال: أريحاء 
يَخْرجُوا مِنْهًاك أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل : قالوا ذلك خوفاً من الجبارين 
ولم يقصدوا العصيان؛ فإنهم قالوا: طقَإِنْ يَحْرْجُوا مِنْها فنا دَاخِلُونَ». 

قوله تعالى: ظقَالَ رَجُلنِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ4 قال أبن عباس وغيره: هما يوشع 
وكالب بن يوقنا ويقال أبن قانياء وكانا من الاثني عشر نقيباً. و طيَخَاقُونَ4 أي من 
الجبارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة 
الجبارين على دين موسى؛ فمعنى ليَخَانُونَ4 على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع 
لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن وثقا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجُبنهم. وقرأ مجاهد وأبن جبير 9يُحَافُونَ4 بضم الياء» وهذا يقوّ ذيا أنهما من خير قوم 
موسي ٠‏ «أنْعَمَ م اللّهُ عَلَيْهمَاك أي بالإسلا م أو باليقين والصلاح . «آدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ 
فَإِدًا مر َك عَالِبُونَ4 قالا لبني إسرائيل لا يهولتكم عظم أجسامهم فقلوبهم 
مُلئت رعباً منكم ؛ فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة» وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا 
من ذلك الباب كان لهم العّلب. ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله. ثم قالا: 
9ِوَعَلَى اللَّهِ تتوَكُلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمنِينَ4 مصدّقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على القول 
0 لوز نالا عدا )راط إسرادل جم بالحجارة» وقالوا: نصدّقكما وندع قول 

عشرة! ثم قالوا لموسى: «إنًا لَنْ تَدْخْلَهَا أبداً مَا دَامُوا فِيهًا» وهذا عناد وحَيْد عن 


)١(‏ أي صار لهم جسراً يعبرون عليه. كل ما ذكره المؤلف في هذا اللنارين الإخراوا! الني لا 
يعوّل عليها. 


ويل ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
القتال» وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الربٌ تبارك وتعالى فقالوا: لقَاذْمَبْ أَنْتَ 
وَرَتُكَ » وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا 
٠‏ مُشبّهة؛ وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفر منهم بالله. وهو الأظهر في معنى هذا 
الكلام. وقيل: أي إن نصرة ربك [لك' أحق من نصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت 
رسوله ‏ أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر؛ لأنهم شَّكُوا في رسالته. وقيل 
المعنى : أذهب أنت فقاتل ولَيُعِنك ربّك. وقيل: أرادوا بالزرب هرون؛ وكان أكبر من 
موسى وكان موسى يطيعه. وبالجملة فقد فسقوا بقولهم؛ لقوله تعالى: قلا نَأْسَ عَلَى 
القَوْم الْمَاسِقِينَ# أي لا تحزن عليهم. «إنا مهما قَاعِدُونَ» أي لا نبرح ولا نقاتل. 
0 #قاعدين # على الحال؛ لأن الكلام قد تم قبله . 

قوله تعالى: قَالَ ربت إِني لأَأَملِكُ إلا نَقْسِي وَأَحِي» لأنه كان يطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي . ثم أبتدأ فقال: لوَأَعِي» أي وأخي أيضاً لا يملك إلا 
نفسه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على نفسي» وعلى الثاني في 
موضع رفعء وإن شئت عطفت على أسم إِنْ وهي الياء؛ أي إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا وأخي إلا 
أنفسنا . #فأفزق بَيْئَنَا وَ َيْنَ اْقَوم الْمَاسِقِينَ* يقال : بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء 
القوم؟ ففيه أجوبة؛ الأول - بما يدلٌ على بعدهم عن اللحق» وذهابهم عن الصواب فيما 
ارتكبوا من العصيان؟ ولذلك ألقوا في التّيه. الثاني - بطلب التمييز أي ميزنا عن 
جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب» وقيل المعنى: فاقض بيئنا وبينهم ‏ 
بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالى: #فِيها يُفْرَقُ كل أَمْر ١‏ 
حَكيب4”" أي يقضى . وقد فعل لما أماتهم في التّيه. وقيل: إنما أراد في الآخرة. أي 
اجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة 


في الأجوال قول الشاعر: 
ياربٌ فافرق بينه وبيني أشدّماقَوّقتٌ بين أثنين 


.155/1١5 من ج. (؟) راجع‎ )١( 
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وروى أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: #فأفْرِقٌ» بكسر الراء. 

قوله تعالى: طثَالَ فَإّهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ َرْبَعِينَ سَنَةَ يتهُونَ في الأذض» 
أستجاب الله دعاءه وعاقبهم في التّيه أربعين سنة. وأصل التّيه في اللغة الحَيْرة؛ يقال 
منه : نا يتيه تَيْهاً وتؤهاً إذا تَحيّر. وتيهته وتَوَّهْنّه بالياء والواو» والياء أكثر. والأرض 
التّنهاء التي لا يهتدى فيها ؛ راقن جه رقياء وم 0 
نشمة اكتازنسة عنس الفتستاط 

وقال آخر: | ش 
بتمَاء قفر والمَطِيٌ كأنها قَطَا الحَرّن قد كانت فراخاً بيُوضها 
فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة ‏ قيل: في قدر ستة فراسخ ‏ يومهم وليلتهم فيصبحودن. 
حيث أمسوا ويُمسون حيث أصبحوا؛ فكانوا سَيَارَة لا قرار لهم. وأختلف هل كان معهم 
موسى وهرون؟ فقيل: لا؛ لأن التّيه عقوبة» وكانت سِنوَ”'' التّيه بعدد أيام العجل» 
فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: لفَافْوْقٌ بَيْنَنَا ويَيْنَ الْقَوْمٍ الْمَاسِقِينَ4. وقيل: كانا 
معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل الثار برداً وسلاماً خلى إبراهيم 0 
لمُحََمَة4 أي أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يقال: حرّم الله وجهك على النارء 
وحرمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع. عن أكثر أهل التفسير ؛ كما 
قال الشاعر: 
جَالَثْ لتصرعني فقلتٌ لها اقصِري إني أمررٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي . وقال أبو عليّ : يجوز أن يكون تحريم تعيّد. ويقال: كيف 
يجوز على جماعة كثيرة”" من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ 
فالجواب- قال أبو عليّ : قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم 


)١(‏ هو العجاج. يصف أرضاً مجهولة ليس بها علامات يهتدى بهاء وأتاويه أفاعيل من تيه. والسقاط 
كل من سقط عليه» وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط : وصدر البيت: 
وبسطلس سه بسع ةالبس اط 
والبساط المكان الواسع مر الأرض. وقبل هذا البيت: 
وبللةبعي.لةائياط مجهولة تغتال خطو الخاطي 
(؟) في ج: سنون. (9) في ج: كبيرة.٠‏ 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. لأأَرْبَعِينَ4 ظرف زمان للثّيه ؛ في 
قول الحسن وتّتّادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على لعَلَيْهِم». 
. وقال الرّبيع بن أنس وغيره: إن لأأَرْبَعِينَ سَنَة4 ظرف للتحريم» فالوقف على هذا على 
#أرْبَعِينَ سَنَهُ» ؛ فعلى الأوّل إنمأ دخلها أولادهم ؛ قاله أبن عباس.. ولم يبق منهم إلا 
يوشع وكالب» فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني - 
فمن بقي منهم بعد أربعين سئة دخلوها. وروي عن أبن عباس أن موسى وهرون ماتا في 
الّيه. قال غيره: ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين» وفيها حبست عليه الشمس حتى 
' دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُول عنده» وكانت تنزل من السماء إذا غَنِموا 
نارٌ بيضاء فتأكل الغنائم ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء لإنكان جيه خلول: لع اتأعلده 
وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت الار فلم تأكل ما غيموا فقال: إن فيكم العُلُول 
فلتبايعني كلّ قبيلة فبايعته» فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فيكم الغُلُول فليبايعني كل 
رجل منكم فبايعوه رجلا رجلاً حتى لصقت يد رجل منهم بيده فقال: عندك الغُلول 
فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب”2» فنزلت النار فأكلت الغنائم . وكانت ناراً بيضاء مثل 
الفضة لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ فذكروا أنه 
أحرق الغَالَ ومتاعه بغَّوْر يقال له الآن غَوْر عاجزء عرف باسم الغال؛ وكان أسمه 
عاجزا. 

قلت: ويستفاد من هذا عقوبة الغالٌ قبلناء وقد تقدّم حكمه”" في مِلّتنا. وبيان ما 
أنبهم من آسم النبي والغال في الحديث الصحيح عن أبي هُرّيرة عن رسول الله يك قال : 
«غزا نبي من الأنبياء» الحديث أخرجه مسلم وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية”” حين صلاة 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنتٍ مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسها'؟' عليّ شيئاً 


)١(‏ كقدره أو كصورته من ذهب كان غلّه وأخفاه. 

)١(‏ راجع ١054/54‏ وما بعدها. 

(7) لفظ البخاري «فدنا من القرية» ولعل ما هنا على حذف المفعول أي قرّب جيوشه وجموعه لها. 
النووي . 

(5) أي امنعها من السير زماناً حتى يتيسر لي الفتح نهاراً. 
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نُحيست عليه حتى فتح الله عليه - قال: فجمعوا ما غَيموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن 
تطعمه فقال: فيكم عُلُول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه - قال فلصِقت [يده] بيد 
رجلين أو ثلاثة فقال فيكم العُلُول» وذكر نحو ما تقدّم. قال علماؤنا: والحكمة في حبس 
الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عَشِيَ يوم الجمعة» وإشفاقه 
من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تُحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت» 
ويعلم به عدوّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم ؛ فكان ذلك آية له حص بها بعد أن كانت 
نبوّته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام» على ما يقال. والله أعلم. وفي هذا 
الحديث يقول عليه السلام: «فلم تل الغنائم لأحد من قبلنا» ذلك بأنْ الله عز وجل رأى 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يردّ قول من قال في تأويل قوله تعالى: #وَآنَاكُمْ مَا لَم 
يُوْتِ أحداً مِنّ الْعَالَمِينَ4 إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وممن قال إن موسى عليه 
[الصلاة”'' و] السلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأَؤْدِيّء وزاد: وهرون؛ وكانا خرجا 
في الثّية إلى بعض الكهوف فمات هرون فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل؟ فقالوا: 
ما فعل هرون؟ فقال: مات؛ قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا له» وكان مُحَيا في بني 
إسرائيل؛ فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات 
موتاً ولم تقتله ؛ فأنطلق بهم إلى قبره فنادى يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا : 
قاتلك؟ قال: لا؛ ولكني متّ؛ قال: فعد إلى مَصْجَعك؛ وانصرف. وقال الحسن: إن 
موسى لم يمت باليّيه. وقال غيره: إن موسى فتح أريحاء؛ وكان يوشع على مقدّمته فقاتل 
الجبابرة الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم» ثم 
قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال الثعلبيَ: وهو أصحٌ الأقاويل . 

قلت: قد رَوى مسلم عن أبي هُريرة قال: أَْسِل ملّك الموت إلى موسى عليه 
[الصلاة”'' و] السلام فلما جاءه صَكّه فقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : «أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» قال: فردٌ الله إليه عينه وقال: «ارجع إليه فقل له يضع يده على مَدّن ثور فله بما غطت 
يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مّه2» قال: «ثم الموت» قال: «فالآن»؛ فسأل الله أن 


)غ0( من جبء. 


شق الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر؛ فقال رسول الهو : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر؛ فهذا نين قد علم قبره ووصف موضعهء 
ورآه فيه قائماً يصلي كما في حديث الإسراء» إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق 
سواه ولم يجعله مشهوراً عندهم؛ ولعل ذلك لثلا يُعبدء والله أعلم. ويعني بالطريق 
طريق بيت المقدس . ووقع في بعض الروايات إلى جانب الور مكان الطريق . وأختلف 
العلماء في تأويل لطم موسى عين ملك الموت وثَفْئها على أقوال؛ منها: أنها كانت عيناً 
متخيلة لا حقيقة» وهذا باطل؛ لأنه يؤدّي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا 
حقيقة له. . 

ومنها: أنها كانت عيناً معنوية وإنما فقأها بالحجة» وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: 
أنه عليه السلام لم يعرف مَلَّكَ الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه 
حسن ؛ لأنه حقيقة في العين والصّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه أعترض 
عليه بما في الحديث ؛ وهو أن مَلَك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم يعرفه موسى لما صَدَّق القول من ملك الموت؛ وأيضاً 
قوله في الرواية الأخرى: «أجب ربك؛ يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب »٠‏ إذا غضِب طلع الدّخان من 
فَلَنْسُوته”'' ورفع شعدٌ بدنه ججّته» وسرعة غضبه كانت سبباً لصّكّه مَلّك الموت. قال أبن 
العربي: وهذا كما ترى» فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم أبتداء مثل هذا في الرضا 
والغضب. ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه [الصلاة”" و] السلام 
عرف ملك الموتء وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِرَ بقبض 
روحه من غير تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمديقك من «أن الله لا يقبض 
روح نبي حتى ييخيّره؛ فلما جاءه على غير الوجه الذي أَعلِمَ بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى 
أدبه» فلطمه ففقأ عينه أمتحاناً لمَلك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. وممّا يدل على 
صحة هذاء أنه لما رجع إليه مَلَّك الموت فخيّره بين الحياة والموت أختار الموت 


)١(‏ القلنسوة: ما يلبس على الرأس. (؟) من ج. 
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وأستسلم . والله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. وقد 
ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي «الصحيح" غَئْيّة عنها. 
وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة؛ فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: 
كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية». وهذا صحيح معنى ؛ قال وَكِوني 
الحديث الصحيح : «إن للموت سكرات» على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقوله: قلا 
تَأْسَ عَلَى الْقَْم الْقَاسِقِينَ أي لا تحزن. والأسى الحزن؛ أَسِيَ يأسى أَسَى أي حزن؛ 
قال30© : 

يقولون لا تهيِك أسّى وتحئل 


2 سس صم 


171] < # َال علوم تا أبَىءَادم يلحي إذ يا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِِما وَل ينَقَبّلٌ 
ون لخر مَل لأَمَتلتَكَ مَالَإِتَمَاَمَبّلُ أمّه َه مِنَّ الْمّقِينَ 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: ا ا الآية. وتجه أتضال هذه 
الاية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم الموائيق والعهود 
كظلم أبن آدم لأخيه. المعنى: إن هَمّ هؤلاء اليهود بالك بك يا محمد فقد قتلوا 
قبلك الأنبياء» وقتل قابيل هابيل» والشَّر قديم. أي ذكرهم هذه القصة فهي قصّة صِدق» 
لا كالأحاديث الموضوعة ؛ وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلام » وتسلية 
للنبي يك وأختيف في أبني آدم؛ فقال الحسن البصريّ: ليسا لصّلْبهء كانا رجلين 
من بني إسرائيل ‏ ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود ‏ وكان بينهما 
خصومة» فتقرّبا بقربانين» ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال أبن عطية: 
وهذا وَهْمٌّء وكيف يجهل صورة الدّفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ 
والصحيح أنهما أبناه لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله أبن عباس وأبن 
عمر وغيرهما؛ وهما قاييل وهابيل» وكان قربان قابيل خزمة من سُنْبل ‏ لأنه كان 


)020 هو آأمرؤ القيس» وصدر البيت: «وقوفاً بها صحبي على مطيهم؟. 


نكرل ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 

صاحب زرع ‏ وأختارها من أرد إزرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها. 
وكان قربان هابيل كبشاً ‏ لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه. طقَتُقَيّل4 فرْفِع 
إلى الجنّة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن فُدِي به الذبيح عليه السلام؛ قاله سعيد بن جُبير 
وغيره. فلما تُقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيل حسداً: ‏ لأنه كان كافراً - 
أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني!؟ هلْأثْْلنّكَ4 وقيل: سبب هذا القُزبان أن 
حوّاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى ‏ إلا شِيئا عليه السلام فإنها ولدته 
منفرداً عوضاً من هابيل على ما يأتي» وأسمه هبة الله؛ لأن جبريل عليه السلام قال لحوّاء 
لما ولدته: هذا هبة الله لكِ بدل هابيل. وكان آدم يوم ولد شِيث أبن ثلاثين”'' ومائة سنة 
وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخرء ولا تحل له أخته تَؤْأمته ؛ 
ليوذا؛ فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمرء وزجره 
فلم ينزجر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من المفسرين منهم أبن مسعود. وروي 
أن آدم حَضّر ذلك. والله أعلم . وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: أن آدم 
آدم إلا دين النبي كَل وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت 
حوّاء بنتآً فسماها عناقاً فبغت» وهي أوّل من بَنَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من 
قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؟ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنّية من ولد 
الجن» يقال لها: جمالة في صورة إنسية ؛ وأوحى الله إلى آدم أن زوّجها من قابيل فزوّجها 
منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية”"' في صفة إنسية وخلق لها رحماء وكان 
أسمها بزلة» فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى ادم أن زوّج بزلة من هابيل ففعل . 
فقال قابيل: يا أبتٍ ألستٌ أكبر من أخي ؟ قال: نعم. قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! 
فقال له آدم: يا بنيَ إن الله قد أمرني بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا 
والله» ولكنك آثرته علي . فقال آدم: «فقربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل». 


للق في ج و ي: ثمانين.. 
زفق في جا ووي: حوراء. 
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قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصحء وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج 
غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: يا أَيّهَا 
النَّاُ أنَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهًا وبثّ مِنْهُمَا رجالا 
كَثيراً وَنْسَاءِ2''”4 وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسبما تقدّم بيانه في سورة #البقرة©”" . 
وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولهم قابيل وتوأمته 
إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث . ثم بارك الله في نسل آدم. قال أبن عباس: لم يمت آدم 
حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً. وما روي عن جعفر ‏ من قوله: فولدت بنتاً وأنها 
بغت - فيقال: مع من بغت؟ أمغ جني تسوّل”" لها! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح 
يقطع العذرء وذلك معدوم. والله أعلم. 0 

الثانية س وفي قول هابيل : ظإِنّمَا يََقَيَلُ اللَّهُ مِنَّ المُتَقِينَ4 كلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل : طلأَكْمْلَكَ4 قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئاً؟» ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني» أما إني أتقيته وكنتُ على لاجب”*' الحق وإنما يتقبل الله من المتقين. 
قال أبن عطية: المراد بالتقوى هنا أثتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فمن أتقاه وهو موحٌد 
فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة 
[العليا]”*2 من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على 
الله تعالى عقلاً . وقال عدِيّ”'' بن ثاتب وغيره: قربان متقي هذه الأمة الصلاة. 

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد رَوى البخاري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يَليِ: «إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما 
تقرب إليَ عبدي بشيء أحبّ إليَ مما آفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيئّه ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسَّاءته؛ . 


)١(‏ راجع 7/0. (؟) راجع 57/1 فما بعدها. (*) في ي: نزل بها.' 
اق لاحب: واضح. ' (60) من ك وه وج وزوى. زفق في ك: علي. 


ضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
3 « ليأ ملت إَِ يدك َم مآ أن اط يدِىَ ايك امَك يه أحَافْ اهرب 
1 1 5ك علي 409 . 


[ة١]‏ اك أَرِيدُ أن _ سو بطتّمى كَامْكَ ف مِنْ نَّ أصحَب لثَارٍ وَذْلِكَ جَرو 
لطَيلِينَ 409 . 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ا00 . أي لئن قصدت قتلي فأنا لا 
أقصد قتلك؛ فهذا أستسلام منه. وفي الخبر: «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني آدم». 
وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول: إن دخل علي بيتي وبسط يده 
[إل]”'' ليقتلني؟ قال فقال رسول الهو : «كن كخير أبني آدم» وتلا هذه الآية «لَيْنْ 
بَسَطْتّ إِلََ يَدَكَ لِتَفْكلَني4 . قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يَسْئَلَ أحد سيفاً» 
وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن في 
شرعنا يجوز دمعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوب ذلك؛ لما 
فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوّزون للمّصول عليه الدفع؛ واحتجوا 
بحديث أبي ذرٌ”"“'» وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة» وكفت اليد عند الشبهة؛ 
ل . وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس : كان هابيل أشدّ 
من قابيل ولكنه تحرّج . قال أبن عطية : وهذا هو الأظهرء ومن ها هنا يقوى أن قابيل 
0 يان لو كان كافر لم يكن للفسرتع يهنا رجه وأنما ري التجري فر 
هذا أن المتحرّج يأبى أن يقاتل موحٌداء ويرضى بأن يظلّم ليجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل : المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي» وعلى 
هذا قيل : كان نائماً فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد 
ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي . وقيل : لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. وقيل : أراد 
لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما أنا بظالم ؛ إني أخاف الله رب العالمين . 


)١(‏ من ج وي وز وك. 
(؟) حديث أبي ذر: راجع أحكام الجصاص 0 ط الأستانة . ففيه الحديث بتمامه. 
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الثانية - قوله تعالى: «إني أرِيد أن د تَبُوءَ انمي وَإِنْمِكَ» قيل: معناه معنى قول 
النبي كَلوْ: «إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛ قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وكأن هابيل أراد 
أني لست بحريص على قتلك؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك أريد .. 
أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقيل: المعنى «ياثمي» الذي يختص بي فيما 
فرّطت”''2؛ أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في 
قتلك؛ وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 
فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات 
الخندين مات القظاوم فطرى عارم؟ . أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدّم؛ ويعضده قوله . 
تنالن :2 وايَخَيلن نْقَاَهُم وَأنْقَالَاً مم مَعَ أَنْقَالِهِةِ 94 وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل : 
المعنى إني 000 : وَأَلقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن 
َمِيدَ يكُمْ4”" أي لثلا تميد بكم. وقوله تعالى : طثييْن الله لَكُمْ أن مَضِنُوا4”؟ أي لثلا 
تضلوا فحذف 99لا © . ! 

قلت اود سياه قر قود لا ال ل نا ا 
الأوّل كفل من دمها لأنه أوَّل من سّنّ القتل»» فثبت بهذا أن إثم القتل حاصلء ولهذا قال 
أكثر العلماء : إِنَ المعنىى ؛ ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي . قال الثعلبي : 
هذا قول عامة أكثر المفسرين . وقيل: هو أستفهام» أي أو إني أريد؟ على جهة الإنكار؛ 
كقوله تعالى: لرَيَلْكَ نِعْمَة4”*' أي أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية. [حكاه 
القشيري]''' وسئل أبو الحسن بن كَيْسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل 
النار؟ فقال: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى : لئن بسطت إليّ 
يدك لتقتلني لأمتنعنَ من ذلك مريداً للثواب؛ فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك؛ وأيّ 
إثم له إذا قتل؟ فقال: فيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها ‏ أن تبوء بإثم فتلي وإثم ذنبك الذي من 


.800/18 راجع‎ )١( ١ في جاؤي: فرط لي.‎ )١( 
راجع ص 79 من هذا الجزء.‎ 0) 60/٠ فرق راجع‎ 
راج 46/15 : () من ج دوي وك وزوه.‎ (0) 


١24‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أجله لم يتقبل قربانك ؛ ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر -أن تبوء بإثم قتلي 
وإثم أعتدائك علي ؛ لأنه قد يأثم بالاعتداء وإن لم يقتل. والوجه الثالث -أنه لو بسط يده 
إليه أَثّم؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه. فصار هذا مثل قولك : 
المبّاءة» وهي المنزل. لوَبَاءُوا بِعَضَب مِنّ اللَّو6 أي رجعوا. وقد مضى في 
#البقرة2'”4 مستوفى. وقال الشاعر”": 

آلآ تعيني عقا لوه رَكثقِي 20202 مَحَارِمنا لا ييؤ”” الدَمٌ بالدّم 

أي لا يرجع الدّم بالدّم في القود. لتَتَكُونَ مِنْ أُضحَاب الثَّارٍ» دليل على أنهم 
كانوا في ذلك الوقت مكلّفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد أستدل بقول هابيل لأخيه 
قابيل: تَتَكُونَ مِنْ أضحاب الثَّارٍ» على أنه كان كافراً؛ لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد 
في الكفار حيث وقع في القرآن. وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل 
الآية . ومعنى طمن أَضْحَابٍ النَار) مدّة كونك فيها. والله أعلم . 
31 ١لا‏ فَطْوّحَتٌ لم نَفْسَمٌ قل أيه مَفَدلمُماَصبَح من ليرت )4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #قَطْوَعَتْ لَهُ نَمْسّهُ#. أي سوّلت وسهلت نفسه عليه الأمر 
وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع سهل [له]”؟' يقال: طَاعَ الشيء يَطوع أي سهل 
وأنقاد وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهَرَويّ: طوّعت وأطاعت”*؟ واحد؛ يقال: طاع له 
كذا إذا أتاه طواعاً. وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه ؛ فنزع الخافض فانتصب . وروي أنه 


.45١/١ راجع‎ )١( 

(؟) هو جابر بن جبير التغلبي. 

() هكذا روي في كتاب سيبويه؛ وساقه شاهداً على جزم «يبؤ» في جواب الاستفهام ؛ وقال في 
شواهده: التقدير انته عنا لا يبؤ الدم بالدم - أي إن انتهيت عنا ولم تقتل منا لم يقتل واحد بآخر. ٠‏ وروي 
في (اللسان» بغير هذا. ا 


فق من جب وز» ه. )0( في ك: وطاوعت» وفي ز» و هم وطاعت. 


ه-سورة المائدق. الآية: 3*9 ١)‏ 


جهل كيف يقتله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره - فجعل يَشْدَحْ رأسه بين حجرين 
ليقتدي به قابيل ففعل؟ قاله أبن جُرَيْجِ ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وأبن مسعود: 
وجده نائماً فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك في ثَّوْر ‏ جبل بمكة - قاله أبن عباس . وقيل : 
عند َه حرا + تحكاة محمد ين خزير الطتري؛ -وقال جعفر الضادق+ باليصرة ف 
موضع المسجد الأعظم. وكان لهابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. ويقال: إن قابيل كان 
يعرف القتل بطبعه؛ لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 
إتلافها؟ فأخذ حجراً فقتله بأرض الهند. والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه 
إذ أقبل غرابان فأقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه 
كذلك. والسوءة يراد بها العورة» وقيل: يراد بها جيفة المقتول؛؟ ثم إنه هرب إلى أرض 
عَدَن من اليمن» فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار بان أخيك لأنه كان يعبد النارء 
فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نارء فهو أُوَل من عَبِدَ النار فيما 
قله زالله اعت : وزنق هن بق تعاض أنه ليا كله رادم تمككة اتناك الشتجره لاتغيرت 
الأطعمة» وحمضت الفواكه؛ وملحت المياه؛ وأغبرّت الأرض؛ فقال آدم عليه السلام: 
قد حدث في الأرض حَدَثء فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل هو 
الذي آنصرف إلى آدم» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ فقال: لا أدري كأنك وكلتني 
بحفظه . فقال له آدم: أفعلتها؟! والله إن دمه لينادِي؛ اللهم ألعن أرضاً شربت دم هابيل . 
فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دماً. ثم إن آدم بقي ماثة سنة لم يضحك» حتى جاءه 
مَلك فقال له: حَيّاك الله يا آدم وراك . فقال: ما بَيّاك؟ قال: أضحكك؛ قاله مجاهد7» 
وسالم بن أبي الجَعْد. ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل 
بخمس سنين ‏ ولدت له شيثاً» وتفسيره هبة الله» أي خلفاً من هابيل. وقال مقاتل: كان. 
قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم”"©» فلما قتل قابيل هابيل هربوا"”؛ 
فلحقت الطيور بالهواء» والوحوش بالبرية» و [لحقت]”*'' السباع بالفياض. وروي أن 
ادم لما تغيرت الحال قال: 


. مجاهد ساقط من جء ز» و. 0( في ك: بابن أدم‎ )١( 
إفرف كذا في الأصول. (:) من ك.‎ 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
تَغْرتِ البلادٌ ومن عليها فوج هةالأرض مُفْبَرٌ قَِيمُ 
تمر كل ذي طغم ولونٍ ٠‏ وقل بشاشةالوج ةٌالمَليحٌ 
في أبيات كثيرة نذكرها الثعلبي وغيره. قال أبن عطية: هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» 
وكف التنوين, قال القشيريّ وغيره قال أبن عباس: ما قال آدم الشّعرء وإن محمداً 
والأنبياء كلهم في النهي عن الشّعر سواء؛ لكن لما قُتل هابيل رثاه آدم وهو سُريانيَ» فهي 
مرئية بلسان السّريانية أوصى بها إلى أبنه شيث وقال: إنك وصبي فاحفظ مني هذا الكلام 


يتوارث ؛ فحفظت منه إلى زمان يَعْرُْب بن قحطان» فترجم عنه يَحْربُ بالعربية''' وجعله 
ارقم 1 
را 


الثانية ‏ رُوي من حديث أنس قال: سُثئل النبي يكلِ عن يوم الثلاثاء فقال: «يومٌ 
الدّم فيه حاضت حؤاء وفيه قَتَلَ أبن آدم أخاه». وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله 
قال قال رسول الله وَقِ: «لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كِفْلّ من دمها لأنه 
كان أوّل من سنّ القتل». وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل 
من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أوْل من عصى به وكذلك كل من أحدث في 
دين الله ما لا يجوز من البدع والأهواء؛ قال يكِ: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». وهذا نص في الخير والشرّ. وقال 45: 
«إنَ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون». وهذا كله صريح» ونص صحيح 
في معنى الآية» وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه السلام كان 
وَل من خالف في أكل ما نُهِيَ عنه» ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما 
هي عنه ولا شربه ممّن بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه 


)١(‏ في جء زء وء ه: بالعبرانية وهو خطأ. 

(7) قال الألوسي: ذكر بعض علماء العربية أن في ذلك الشعر لحناء أو إقواءء أو ارتكاب ضرورة» 
والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. وقال أبو حيان في البحر: ويروى بنصب 
«بشاشة» من غير تنوين على التمييز ورفع «الوجه المليح» وليس بلحن. 


© سورة المائدة. الآية: ١:١ "1١و "٠١‏ 
فصار كمن لم يّجْنِ . ووجه آخر- فإنه أكل ناسياً على الصحيح من الأقوال» كما بِيّناه في 
#البقرة4”'' والناسي غير آثم ولا مؤاخذ. 

الثالثة ‏ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رجماء وأولاهم بالحنوٌ عليه 
ودفع الأذية عنه. 
الرابعة ‏ قوله تعالى : لفَأصْبَحَ سن الْخَاسِرِينَ» أي ممن خسر حسناته. وقال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه 
إلى الشمس حيثما دارت؛ عليه في الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من 
ثلج. قال أبن عطية: فإن صم هذا فهو من خسرانه الذي تضمّنه قوله تعالى: لتَأَصْبَحَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ» وإلاً فالخسران يعم خسران الدنيا والآخرة. 
قلت ولمز هذا يكون عقوبت على القول: ننه :امن لا كافرة 'فيكوة المعنن 
لتَأصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 أي في الدنيا. والله أعلم . 
1*] «هبعت لله يا يبحت فى الْارضٍ لِيرِيم كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخِية قال يويلوم 
عبرب تّ أن من مِعَلّ هنذا أَلْؤِْبِ َأورِىَ صَوءَة لض َأصبَحَ سن 
كيين 40 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : طقَبَحَتَ اللّهُ عُرَابيبْحَتُ في الأزض 4 قال مجاهد: بعث الله 
غرابين نافحله ح قل احديهها ماه ى حت ذفن ...كان أبن ايد هذا أزفامن تل 
وقيل: إن الغراب بحث الأرض علئ طُعْمه”"" ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك ؟ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه . وروي أن قابيل لما قتل هابيل جعله في 
جراب» ومشى به يحمله في عنقه مائة سنة؛ قال مجاهد. وروى أبن القاسم عن مالك”") 


صر 7 جر 


)١(‏ راجع 07/١‏ وهذا هو اللائق بالعصمة النبوية. (؟) طعمه: أكله 


١:3‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله أبن عباس . وقيل : حتى أَرْوّح”' ولا يدري ما يصنع به إلى أن 
أقتدى بالغراب كما تقدّم . وفي الخبر عن أنس قال سمعت النبي َه يقول: «آمتن الله على 
أبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد الؤُوح فلولا أن الرّيح يقع بعد الروح ما دفن حميم 
حميماً وبالدود في الجثة فلولا أن الدود يقع في الجئة لاكتنزتها الملوك وكانت خيراً لهم من 
الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه ويملّه أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له». وقال قوم : كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخخاه بالعراء 
استخفافاً به» فبعث الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : «إيا وَيْلَنَى 
أَعَجَرْتٌ أَنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغْرَابٍ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأَصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ حيث رأى 
إكرام الله لهابيل بأن قيّض له الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل : إنما ندمه 
كان على فقده لا على قتله» وإن كان فلم يكن موفياً شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه؛ فقال 
أبن عباس : ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إن آدم وحوّاء أتيا 
قبره وبكيا أياماً عليه. ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد 
تفرّقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم فانخسفت به الأرض . ويقال: إن قابيل أستوحش 
بعد قتل هابيل ولزم البريّة» وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به 
"' حتى يموت ثم يأكله . قال أبن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن 
قابيل بن آدم » وهو أوّل من يساق من الادميين إلى النار ؟ وذلك قوله تعالى : 8 رَبِّنَا 
أرِنَا اللّدَيْنِ أضَلآنَا مِنَّ الْحِنّ وَالإِنْس» [الآية]”" فإبليس رأس الكافرين من الجن» 
وقابيل 91 الخطيئة من الإنس ؛ على ما يأتي بيانه في2احم فصلت)”"' إن شاء الله 
تعالى. وقد قيل : إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أن هابيل هو أوّل ميت من بني آدم؛ ولذلك ججهلت سُنّة المواراة؛ وكذلك 
حكى الطبريّ عن [أبن]”*' إسحق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. و [قوله]””) 


رق 


)١(‏ أروح: أنتن. )١(‏ الوقذ: الضرب الشديد. 
ش (0) من ج وك وه. راجع كن 
0( من ج. ,0( من ك. 


ه-سورة المائذة» الآية: 0ل ش ١‏ 


ليَئْحَتُ» معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميت سورة #براءة» 
البحوث”''؛ لأنها فتشت عن المنافقين؟ ومن ذلك قول الشاعر: 

إن الناس غطوني تغطيتٌ عنهم وإن بحثوني كان”" فيهم مباحثٌ 

وفي المثل : لا تكن كالباحث على الَّفْرة؛ قال الشاعر : 

فكانت كَعَنْزٍ السّوء قامت برجلها إلى مدْية مدفونة تَسْتَثِيوُها 


| الثانية ‏ بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» 0000 
الل : لثم أَمَاتَهُ كأ ُبَرَهُ» *" فصار فعل الغراب في المواراة سنّة باقية في الخلق» ٠»‏ فرضاً 
على جميع الناس على الكفاية؛ من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به 
الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين . وأما الكفار فقد روى أبو داود عن 
على قال: قلت للنبي كك إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «أذهب فوارٍ أباك 
التراب ثم لا تُُحَدِّنَ شيثاً حتى تأتيني ني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي . 
الثالثة - ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه أبن ماجه عن هشام بن عامر 
رضي الله عنه قال قال رسول الله كَل: «احفروا وأوسعوا وأحسنوا» . وروي عن الأدرّع 
السُلّمِيَ قال: جئت ليلة أحرس النبي كل؛ فإذا رجل قراءته عالية» فخرج النبي وَل 
فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاء9؟2؛ قال: فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا 
نعشهء فقال رسول الله كك «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال: 
وحضر حفرته فقال : « أوسعوا له وسّع الله عليه » فقال بعض أصحابه: [يا 
رسول الله]”2*' لقد حزنت عليه؟ فقال: «أَجَلُ إنه كان يحب الله ورسوله»؛ أخرجه عن أبي 


بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحُبَاب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد. 


)١(‏ البحوث (بضم الباء) جمع بحث» وقال ابن الأثير: رأيت في «الفائق» سورة «البحوث» بفتح 
«الباء» فإن صحّت فهي فعول من أبنية المبالغة» ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(؟) كذا في ابن عطية» والذي في الأصول: كنت فيهم مباحث. 

[فرق راجع .1519/١19‏ 

0( من الرياء؛ وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيها أن أن خطأء ثم 00 في وقت 
آخر أن الأمر على خلاف ما زعم. #هامش ابن ماجه'. (5) الزيادة عن (أبن ماجه) . 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قال أبو عمر بن عبد البر: أدرَّع المي روى عن النبيّ كَلِ حديئاً واحداً» وروى عنه 
سعيد بن أبي سعيد المَمَبّرِيَّ؛ وهشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر أبن 
عَنْم بن عديّ بن النّجار الأنصاريّ كان يُسمَّى في الجاهلية شهابا فَخيّر النبيّ كي اسمه 
فسماه هشاماً» واستشهد أبوه عامر يوم أُحُد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذُكر هذا في 
.كتاب الصحابة . 


الرابعة - ثم قيل: اللّحد أفضل من الشّق؟ فإنه الذي اختاره الله لرسوله كَكهِ؛ِ فإن 
النب يك لما تُوفَى كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد”' والآخر لا يلخد؛ فقالوا: أيهما 
جاء ول عمل عمل )قتجاء الذي بفتد فلكل لول الك ا ذكره مالك في الموطأ عن 
هشام بن غروة عن أبيهء وأخرجه أبن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما. 
والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشِقّ. واللحد هو 
أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللَّبن ثم 
يهال التراب؛ قال سعد بن أبي وَنَّاص في مرضه الذي هلك فيه: ألجدوا لي لخدا 
وآنصبوا علي اللّبن نصباً كما صنع برسول الله يَلُ. أخرجه مسلم. وروى أبن ماجه 
وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله كَلِكِ : «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

الخامسة ىد روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت أبن 
عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله كه فلمًا أخذ في تسوية [اللبن على]”' اللحد قال: اللهم أجرها من 
الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جافي الأرض عن جنبيهاء وصَعّد روحها ولَمّها منك 
رضواناً. قلت يا أبن عمر أشيء سمعته من رسول الله و أم قلئهُ ب رأيك؟ . قال: إن إذاً لقادر 


على القول» بل شيء سمعتّه من رسول الله عَكلي . وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 


)١(‏ يلحد كيمنع» أو من ألحد. 
() الزيادة عن (ابن ماجه) . 


© سورة المائدة» الآية :1" و الا ١.‏ 
له صلّى على جنازة ثم أنّى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً. فهذا ما تعلق في 
معنى الآية من الأحكام. والأصل في ليا وَيْلتَى4 يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف. وقرأ 
الحسن على الأصل بالياء» والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمة 
تدعو بها العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه. وقال الأصمعي: ظوَيْل» بُعْدٌ. وقرأ 
الحنين: لأَعَجِرْتُ »4 بكسر الجيم. قال النحاس: وهي لغة شاذة؛ إنما يقال عَجزت 
المرأة إذا عظمت عجيزتهاء وعَجَرْتُ عن الشيء عَجْأ ومَغدجِرٌة ومَعْجَرٌة. والله أعلم . 
«ين بلك كسا بوني يل أَنَم م قَكَلَ دنا بت ين مساو 

ف الأرٍ مَحكَأنََا مَل اناس جَحِيَا ومن أيامَا كنا 1 حا ها المّاس 
جتديما وقد جة نض شلا ليت د إن كنا نهم بعد للك بن 


1 ترفك 4 . 


رد 
قوله تعالى: وين اخل ذلك4 اينيق جزم ذلك القائل وكريرت»» وقال الزجاج : 
أي من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلٌ على أهله شراً يأجُل أَجْلدُ إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ 


أخذا. 
إقآل الختذت” . 
وأهل خباءِ صالح كنت بَْتَهُمْ قد أحتريُوا فى عاجل أنا آجلّه 


أي جانيه؛ وقيل : أنا جارٌه عليهم . وقال عديّ بن زيد: 

أجل أنَّ اله قد فَصَلَكُم قَوقَّ مَنْ أَحك”" صُلبا بإزارٍ 

وأصله الجر ؛ ومنه الأجَل لأنه وقت يجرٌ إليه العقد الأوّل . ومنه الآجل نقيض العاجل» 
وهو بمعنى يُجِرَّ إليه أمر متقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنى نَحَمْ. لأنه أنقياد إلى ماجُرٌ إليه. ومنه 
الإجل”" للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض ؛ قاله الرمّانيَ . وقرأ يزيد بن 


' قال فى البحر: نشبه ابن عطية لخوات بن جبير وكذا في «اللسان». والبيت في ديوان زهير. وفي‎ )١( 
ْ ١ ١ اجبد نه لقو داكي‎ 
أحكأ العقدة: شدّها وأحكمها. والمعنى: فضلكم الله على من ائتزر فشدّ صلبه بإزار؛ أي فوق‎ )1( 
الناس أجمعين. (") في الأصول: الاجال وهو جمع. ش‎ 


١5‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
المَمْقَا أبو جعفر: «من أجل ذَلِكَ4 بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغة» والأصل 
اين إجل ذَلِكَ4 فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: يجوز أن 

.ات 5 6 #ه 2 50000 ع .ويه 1 
يكون قوله: #مِنْ أجل ذلِكَ» متعلقاً بقوله: #مِنّ النَّادِمِينَ» فالوقف على قوله: #منْ 
. 2 8 ل مم ََ 2 
أجل ذلك4. ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده وهو كَتَبنَا4. ف مِنْ أجل » أبتداء 
كلام والتمام من النَادِمِينَ» ؟ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا . 
وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراً ‏ 
لأنهم أوَل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباًء وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً؛ 
فغلظ الأمر على , بني إسرائيل بالكتاب بحسب طفغيانهم وسفكهم الدماء . ومعنى بِغْيْرِ 
نَمْسٍِ» أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل. وقد حرّم الله القتل في جميع الشرائع إلا 
بثلاث خصال: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس ظلماً وتعدّيا. «أؤ 
0 ع ع 
َسَادٍ في الأزض* أي شرك» وقيل قطع طريق . 

وقرأ الحسن ‏ أ فَسَاداً بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أَوَل الكلام 
تقديره؛ أو أحدث فساداً؛ والدليل عليه قوله: لمَنْ قَتَلَ نَفْساً بعَثِرِ نَفْس» لأنه من أعظم 
الفساد. 

وقرأ العامة 8 قَْسَادٍ # بالجر على معنى أو بغير فساد 9فْكَأَنّمَا قَكَلَّ النَّاسَ 
جَمِيعاً»# أضطرب لفظ المفسّرين فى ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل 
جميعاً أكثر من عقاب من قتل واحداً ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل 
نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شدّ عضده ونصره فكأنما 
أحيا الناس جميعاً . وعنه أيضاً أنه قال : المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها 
فهو مثل من قتل الناس جميعاً ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها 
خوفاً من الله فهو كمن أحيا الناس جميعاً. وعنه أيضاً؛ المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً 
عند المقتول. ومن أحياها وأستنقذها من مَلَكَة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند 


المستنقذ . وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه 


ه-_سورة المائدة» الآبة: 37" - 14" /7ا ١‏ 
اي ين لكر 7 0 اك ا 6 0 
جهنم وغضب عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعا لم يُرّد على 
ذلك”": ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناس. منه. وقال أبن زيد: المعنى أن من قتل نفساً 
فيلزمه من القّود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً» قال: ومن أحياها أي من عفا 
عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضاً؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن 
من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه؛ لأنه قد وََرَ الجميع» ومن أحياها فكأنما أحيا . 
الناس جميعاًء أي يجب على الكل شكره. وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل 
الجميع ؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل: كان هذا مختصاً ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 
قال أبن عطية : وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله والمنتهك في واحد ملحوظ 
بعين منتهك الجميع؛ وفكالة رذن خلنا على ا#تجرنيق آلا يَطععَا من تمرهما شيا 
فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطّهِم الآخر ثمر شجرته كلّهاء فقد استويا في 
الحِنْث. وقيل: المعنى أن من أستحل واحداً فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع . 
وفي قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيّامَا» تجوّز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من مَلَكَةَ وإلا 
فالإاحياء حقيقة الذي هو الاختراع زيما جو الى . وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول 
نمروذ اللعين: «أنًا أخبي وَأُمِيثُ4”" فسمّي القرك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل 
أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأن أكثرهم مجاوزون البحدّ» وتاركون أمر الله. 


الى 0-0 


0م ل إِنّمَا جرؤأ يات لوعو لض قسَاءاأن يصوأ 
50 


بصصبَئًا أو تْقَكَلمَ أَيَدِ يه وَأَرْجْلُهُم مِنْ حِلفٍ أو ينسَوأ مرب الْأَرَضٍ 
للك لهم - رع ايلم يوعد د ُعَظِيكٌ )4 . 


ار 


[1"4 8 إلا اديت تَابَُا من قبل أن تَمْدٍ دنا عَم لبوا أت رك الله عَفْورٌ 


)١(‏ أي لم يزد على ذلك من العذاب؛ كما في الطبري. 
(؟) راجع 1817/9. 


١14‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 


فيه خمس عشرة مسألة : 

الأولى - أختلف الثاتن في سيب [تزول]!'2 هذه الآية؛؟ فالذي عليه الجمهور أنها 
نزلت في العُرّنيين؟ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أن قوما من 
عكل”" دأو قال من عَرَينة ‏ قدموا على رسول الله كل فآجْتَوَرً”” المدينة؛ فأمر لهم 
رسول الله كي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صَحُُوا قتلوا 
راعي النبيّ يكل راستاقوا النَّحَم ؟ فبلغ النبي كل خبرهم من أوَل النهار فأرسل في آثارهم ؛ 
فما ارتفع النهار حتى نجيء بهم؛ نأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسَّمَر”؟' أعينهم 
وألقوا في الحرة”*' يَستسقُون فلا يُسقّون. قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سّرقوا وقّتلوا 
وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر يمسامير فأحميت فكَحَلهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم وما حَسَمهو” ؛ وفي رواية: فبعث رسول الله يل في طلبهم 
اه" فأتي بهم؛ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : ط إِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ 
يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ني الأزض فساداً 4 الآية . وفي رواية قال أنس : 
فلقد رأيت أحدهم يَكِْم* الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا. وفي البخاريّ قال 
جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله كخِ في نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم وقد أشرفوا؟» على بلادهم ؛ فجئنا بهم إلى رسول الله كَل . قال جرير : 
فكانوا يقولون الماءء ويقول رسول الله كلِ: «النارة. وقد حكى أهل التواريخ 
والسّير: أنهم قطعوا يدي الرّاعي ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات » 
وأدخل العديية عيعنا »:وكان آسمه تسارتركان ثري + وكان هذا الفخل من المرمتيسة 
سنة ست من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس : أن رسول الله ف أحرقهم بالنار 


)١(‏ من ك. (؟) عكل (بضم العين المهملة وسكون الكاف): قبيلة مشهورة. 

(5) أي أصابهم الجزى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول؛ وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. (النهاية) لابن الأثير. 

(4:) سمر عين فلان: سملها (فقأها) . 

)0( الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المديئنة ذات حجارة سود. 

() حسم العرق: قطعه ثم كواه لثلا يسيل دمه. 

(0 القافة جمع (قائف) وهو الذي يتبع الأثر. 

(8) كدمه: عضه بأدنى فمه. (4) فى ووأ: وقد أشرفنا. 


ه - سورة المائدة» الآية: “7” و 75 1.8 


بعدما قتلهم. وروي عن أبن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب 
كان بينهم وبين رسول اللهوقةِ عهد فنقضوا العهد» وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض . 
وفي مصنف أبي داود عن أبن عباس قال: ظإِنّمَا جَرَاءٌ الّذِينَ يُحَارِيُونَ اللّهَ وَرَسُوَلَهُ» 
إلى قوله: #عَهُورٌ رَحِيهُ4 نزلت هذه الآآية في المشركين فمن أخذ7'' منهم قبل أن يُقدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في 
المشركين عكرمة و البق هذا عتعيف يركه قوله تماق : طقل للْذِين كَنَروا إن يها 
ُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ4”' وقوله عليه [الصلاة و]”" والسلام::«الإسلام يَهِدِم ما قبله» 
أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك 
والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل 
ويسعى في الأرض بالفساد. قال أبن المنذر: قول مالك صحيح»ء قال أبو وز متها 
لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه : 
«إلاً آلّذِينَ تَابُوا منْ قَبْل أنْ تفْدِرُوا عَلَْهِمْ4 وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في 
أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدلّ ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى 
الطبريّ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نَسحّت فعل النبيّ كف في العْرنيين» فوقف 
الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ 
يعني حديث أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي و5 
بوفد عُرَيْنة نْيخ”*2؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد. قال أبو الزّْنَّاد: إن رسول الله وي لما 
قَطَع الذين سّرقوا لِقاحه وسَّمّل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
في ذلك : ظإنمَا جَرَاُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله َرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض قَسَادا أن يمكلُوا أو 
يُصَلَّتُوا» الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزّنَاد: فلما وُعِظ ونُّهِي عن المُثْلة لم يَعْد. 
وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدّين» 


)01( في مصنف أبي داود: تابء بدل: أخذ. 

زفق راجع 601/1 

(5) من ج. 

0 من ك وهو الصواب؛ وفي ه وج وأ وز ول: لم يجز. 


١60‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لاسيما وقد ثبت في صحيح 0 النسائي وغيرهما قال: إنما سَمّل 
[النبي يلنِ]”'' أعين أولئك لأنهم سَمَلوا أعين الرّعاة؛؟ فكان هذا قِصاصاًء وهذه الآآية في 
المتحارت الحؤمق: 

قلت: وهذا قول حسنء وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ؛ ولذلك قال الله ' 
تعالى: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 ومعلوم أن الكفار لا تختلف 
أحكامهم في زوال: العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد 
يستحق القتل بنفس الردة ‏ دون المحاربة ‏ ولا ينفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يُخْلَى 
سبيله بل يقتل إن لم يُسلِم» ولا يصلب أيضا؛ فدل أنْ ما اشتملت عليه الآية ما عني به 
المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: ظثُلْ لِلَّذِينَ كَقَوُوا ِنْ يَنَْهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف 
وقال في المحاربين: #إلاً الذّينَ تَابُوا4 الآية؛ وهذا بيّن. وعلى ما قرّرناه في أوَّل الباب 
ل ل ا يي ا 
َاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِْلٍ مَا أعْتدَى عَلَيِكُْ4(" فَمَْنُوا فمْيّل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون 
العتاب إن صح على الزيادة ف في القتل» 'وذلك تكحيلهم بمسامير مُحُماة وتركهم عَطَاشى' 
حتى ماتواء والله أعلم . وحكى الطبريّ عن السّديّ: أن النبي كن لم يَسْمُْل أعين 
العُرّنِيين وإنما أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداً؛ فإن الأخبار 
الثابتة وردت بالسَّمْل؛ في صحيح البحاريّ: تافر تساتيد فاحميت فكحلهم. ولا 
خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن 
كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى: ظإِنّمَا جَرَّاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَّهُ© استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبَ ولا يُغَالبٍ لما هو عليه من 
صفات الكمال» ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون 
أولياء اللهء فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن الفقراء 
الضعفاء في قوله: مَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله فَوْضاً حَسّنا» حَئًا على الاستعطاف عليهم ؛ 
ومثله في صحيح السنة «أستطعمتُكٌ فلم يُطَعِمني». الحديث أخرجه مسلم؛ وقد تقدّم في 
«البقرة 76 , 


.18١/7 راجع‎ )7( ١.04/1 راجع‎ )١( 2 من ج وك وهل.‎ )١( 


سورة المائدق الآية: "ا" و 4" 1١‏ 
الثانية ‏ وآختلف العلماء فيمن يستحق أسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب 
_ ا 
ور905 ولا دمل ولا عداوة؛ قال آبن المنذر: أختلف عن مالك في هذه المسألة» 
ل ا 
في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول 
الشافعي وأبي ثور؛ قال أبن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه أسم المحاربة؛ 
والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يُخْرِجٍ من جملة الآية قوماً بغير حُجّة. وقالت 
طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول سُفيان 
التي وإسخق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على 
أخذ ماله» وإن لم يُثْهر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله 
فيقتل حدًاً لا قَوَّداً. ٠‏ 
الثالثة - وآختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ 
فمن أحَاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من يخجلاف» وإن أَحََذْ المال وقتل 
قُطعت يده ورجله ثم صَلبٍء فإذا ككل ولم يأخذ المال قُيِل» تعر الماك 
ولم يُقتل نُفِي ؛ 5 أبن عباس ». وروي عن أبي مِجُلز والنَّحْعيّ وعطاء الخُرَّاسانيٌ 
وغيرهم. زقال أبرايوسيت: ]ذا كن المال:وكل صلت وفتلٍ على الخشبة؛ قال 
الليث: بالحربة مصلوباً. وقال أبويحيفة: إذا ككل قُتَلء وإذا أَحَذ المال ولم يَقتل 
قُطعت يده ورجله من خلاف» وإذا أل المال وقكّل فالسلطانٌ مخيّر فيه» إن شاء 
قَطم يده ورجله وإذ شاه .ل ينطع وقتله وضليي؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي على 
كل شيء. ونحوه قول الأوزاعيّ. وقال الشافعي : إذا أَحَذْ المال قُطعت يده اليمنى 
وححسمت © ثم قُطعت رجله اليسرى وححسمت وخلّي ؛ ؛ لأن هذه الجناية زادت 
على السرقة بالحرابة» وإذا فَكل قُتلء وإذا أُحَذْ المال وقكل قُتِل وصّلب؛ وروي 
عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال وإن. خصضر وكتن وهب وكان. ردءاً للعدوٌ 


)١(‏ نأرت نائرة في الناس: هاجت هائجة. 
)١(‏ الذحل: الثأر. 
() في ك: لم يقطع وصلبه. 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
حَبس. وقال أحمد: إن قتل فقتل وإن أخد المال قطعت يده ورجله كقول الشافعيّ. 
وقال قوم: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ 
وحكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقتل مصلوباً لنهي رسول الله يكل عن المُئْلة. وقال 
أبو ثور: الإمام مخيّر على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك؛ وهو مَرُويّ عن أبن عباسن» 
وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضْحّاك والنَّخَّعيَ كلهم 
قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم عليهم بأي الأحكام التي 
أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال أبن عباس: ما 
كان في القرآن #أو» فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر”'' بظاهر الآية؛؟ فإن أهل القول 
الأول الذين قالوا إن «أو» للترتيب ‏ وإن أختلفوا ‏ فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون 
عليه حدين فيقولون: يُقتل ويُصلب؛ ويقول بعضهم: يُصلب ويقتل؟؛ ويقول بعضهم: 
تُقطع يده ورجله ويُنفى ؛ وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة؛ قاله النحاس. 
وأحتج الأولون بما ذكره الطبريّ عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول“ الله بك جبريل 
عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: «من أخاف السبيل وأخدٌ المال فأقطع يده 
للأخذ ورجله للإخافة ومن قَتَل فآقتله ومن جمع ذلك فأصلبه». قال أبن عطية: وبقي 
النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر 
[العذاب و]””“ والعقاب أستحساناً. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لأَوْ يُْقَوْا مِنَ الأزض4 أختلف في معناه؛ فقال السديّ: هو 
أن يُطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله أو يَخرج من دار الإسلام هرباً 
ممن يطلبه ؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن”أنس والحسن والسديّ والضحاك 
وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. حكاه الؤماني في كتابه؛ وحكي عن 
الشافعي أنهم يُخرجون من بلد إلى بلد. ويُطلّبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن 
سعد والزهريّ أيضاً. وقال مالك أيضاً: يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ومخبس 
فيه كالزاني. وقال [مالك أيضاً و]”' الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفى من سّعَة الدنيا إلى 


)١(‏ في ج وك: أسعد. 
(؟) من ك. 


سورة المائدة» الآية : وض انا ١‏ 


ضيقهاء فصار كأنه إذا سّجِن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع أستقراره؟ واحتجوا 


بقول بعض أهل السَّجون في ذلك : 
خرجنا من الدنيا ونحن مِنَ أله فلسنا من الأموات فيها ولا الأخيا 
إذاجاءنا الككان يرما لحاحة جنا اقلا" ناء نذا حمق اللنينا 


حكى مَكُحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوّل من حَبّس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في 
الآية هى أرض النّازلة وقد تَجِنَّب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنورب؟ ومنه 
الحديث 00 «الذي ناه بِصَدْره نحو الأرض المقدّسة» 10 للإمام إن كان هذا 
المحارب مَخُوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي 
يُكَربِ إليه» وإن كان غير مَحُوف الجانب [فظن أنه لا يعود إلى جناية]”" سُرَّحَ؛ قال 
أبن عطية ارا مريع لعي الاك أ يارت رجن حت زا" 0 
في أنه مخوف»ء ورجحه الطَّبّريّ وهو الواضح 7" ؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص 
الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منهء فإن تاب وفهمت حاله سرّح . ش 

القائطة ف قوله كثالن + داز ينوا + مِنَ الأزض» النفي أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك بالإعداه؛ ومنه التفاية لرديٌ المتاع ؛ ومنه النَفِنُ لما 
تطاير من الماء عن الذلؤ؛ 

ين 

فعا تنيت" يجن اللسين مَوَاقِعُ الطَّئْرٍ على الصَّفِْيَ 

السادسة ‏ قال آبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولا يُراعَى المال الذي يأخذه المحارب نِصَابا كما 
يُراعى في السارق . وقد قيل: يُراعَى ني ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن الع_بي قال الشافعي 


13 هر عدي الع كل جنا وتافين نا وناء بمعنى نهض ٠»‏ ويتجتين لرنتعي بعد (التهاية لابن 
الأثير) . زفق من ك. 2 من ك. وفي جء هء ز: : الراجح 

(5) هو الأخيل. . (0) جاء في «اللسان» مادة نفى أن الصحيح 0 متني) لأن بعده (من طول 
إشرافي على الطوى). رمه القليع مكهة الفدلي عن بحن وهال مق في رانك والصفي (بضم 
الصاد وكسرها) جمع صفا مقصورء وصفا جمع صفاة وهي هي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. 
وفسر بأنه شبه الماء وقد وقع على ظهر المستقي بذرق الطائر على الصفي . 


١6:‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ 
وقال مالك : يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وَنَتَ على لسان 
نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يُوقّت في الحرابة شيئاً بل 
ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا 
قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه؛ وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك 
فكت التنانن» وكرت يضح أن قاين المخارية على المازق هو يطلب نعلت الما 
فإن شر به فر حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن مُنع منه أو صِيح عليه 
وحارب عليه فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي أبن العربي: كنت 
في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يَخبسه على 
قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم 
المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» وأرتفعوا إلى يَمَاعَ العلم عن حَضِيض 
الجاهلين. 

قلت: قلت: اليَقَع”"2 أعلى على الجبل ومنه غلام عع إذا أرتفع إلى 0 والحسيو 
الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة ‏ ولا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافتاً 
للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة 
كالقصاص ؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل والعااهو على القساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: ظطإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَادا أَنْ يُمَكلُوا4 فأمر تعالى بإقامة الحدود على المجارب 
إذا جمع شيئين محاربة 0 ] الأرض بالفسادء ولم يخصّ شريفاً من وضيع» ولا 
رفيعاً من دنيء . 

الثامنة - وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقيل بعض المحاربين ولم يُقتل 
بعض قُتل الجميع . وقال الشافعي : لا يُقتل إلا من قتل ؛ وهذا أيضاًضعيف؛ فإن من حضر 


ه-سورة المائدة» الآبة: "ا و 54" ك١‏ 

الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد آتفق معنا على قتل الرَّدْء وهو 
الطليعة فالمحارب أولى. 

التاسعة ‏ وإذا أخخاف المحاريون السَّبيلَ وقّطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم 
من غير أن يدعوهم»ء ووجب علئ المسلمين التعاون على قتالهم وكَمْهم عن أذى 
المسلمين» فإن أنهزموا لم يتبع منهم مديراً إلآ أن يكون قد قتل وأَحَذ مالآء فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَقّف'') منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتلّ؛ فإن أخذوا ورّجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورئته» وإن لم 
يوجد له صاحب جعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قدِر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تاثبين وهي : 

العاشيرة» لم يكن للإمام عليهم سبيلء وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتصّ منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم 
لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب 
مالك والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإئما أخذ ما بأيديهم من الأموال وَصمكو] 
قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك غَصب فلا يجوز ملكه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه 
الإمام عنده حتى يعلم صاحبه . وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلَب من المال إلا 
بما يُجد عنده» وأما ما استهلكه فلا يُطلّب به؛ وذكر الطَبَرِيَ ذلك عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من فعل علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن 
بدر العُدَائيَ فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدّم 


عنه كتاباً منشوراً؛ قال أبن حُْوَيْزِ مَنْدَاد: وآختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا 
أقيم عليه الحدّ ولم يوجد له مال؛ هل يُتبعَ دَيْناً بما أخذ» أو يُسقط عنه كما يُسقط عن 
السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء. 1 


)ع0( دنف على الجريح أجهز عليه. 
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. الحادية عشرة - وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل 
محارب أخا أمرىء أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو وليّ الذم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حدّ من 
حدود الله تعالى . 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرها وهي : 

الثانية عشرة - تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية 
الزنى والسرقة؛ وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق 
تُقطع يدهء وأن الزاني يُجلّد ويغرّب إن كان بكراً» ويُرجم إن كان تيبا شخصناً. وأحكام 
المحارب في هذه الآية مخالف لذلك. اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
لوذا لاخ لي الارى »نيد لفون الصكارة :وات بن لد الأمرا ركيوخ ريه 
في معتى قوله تعالى : لوَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً) . 

الثالثة عشرة - قال علماؤنا: ويُناشّد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإن أنت قتلته فشرٌ قتيل ودمه هَدّر. روى النسائيّ عن أبي هُرّيرة أن رجلا جاء إلى 
رسول الله وق فقال: يا رسول الله أرأيت إن عَدِي على مالى؟ قال: «فأنشد بالله» قال: 
فإن أَبَوَا علىّ. قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أَبَوَا على قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أَبَوا 
علي قال: «فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وإن قَتلتَ ففي النار» وأخرجه البخاريّ ومسلم 
- وليس فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطه مالك» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: ١فقاتله»‏ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال: 
«هو في النار». قال أبن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب أبن عمر والحسن البصري وإبراهيم النَّحْعِيَ 
وقتادة ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 
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للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً؛ للأخبار التي جاءت عن النبئ ككل 
لم يخصّ وقتاً دون وقت» ولا حالاً دون حال إلا السلطان» فإن جماعة أهل الحديث 
كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان 
ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالّة عن رسول الله كل التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من الجور والظلم» وترك قتالهم والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة . ٠‏ 

قلت: وقد أختلف مذهبنا إذا طّلِب الشيء الخفيف كالغوب والطعام هل يُعطّونه أو 
يُقاتّلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو 
من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال.. والله أعلم . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: طدذَّلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الذُّنيَا© لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على 
الناس ؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات » وركنها وعمادها الضرب في 
الأرض؛ كما قال عز وجل : « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبتَعُونَ مِنْ قَضْلِ الله 24 
فإذا أخيف الطريق أنقطع الناس عن السفرء وأحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسدٌ باب 
التجارة عليهم؛ وأنقطعت أكسابهم ؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلّظة» 
وذلك الخزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم» وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الاخرة . وتكون هذه المعصية 
خارجة عن المعاصي» ومستثناة من حديث غبادة في قول النبيّ يإ: «فمن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو [ل]”'2 كفارة؛ والله أعلم. ويحتمل أن يكون اليخزي 
لمن عوقب» وعذاب الاخرة لمن سلم في الدنياء ويجري هذا الذنب مجرى غيره. 
ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم . ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب » ثم 


يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ. بالمشيئة 


للق راجع .6١/1١9‏ 
() الزيادة عن ابن عطية. 


١8‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
كقوله تعالى: وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاء4'' أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب 
الوعيد وكبر المعصية”؟؟. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : «الاً الذِينَ تبُوا من قبل أن تَفِْرُوا عليه آستتنى 
جل وعرٌ التائبين قبل أن يُقدر عليهم» وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: : لقَاعْلَمُوا أنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيم». أمّا القتصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر 
الآية أن التوبة لا تنفعء وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حدّ 
بالتوبة؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الأدميّ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط 
بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وامن قبل القدرة عليه 
فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً 
بالإجماع . وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر 
عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم 
قبلناء أو من صار إلى حال العَوْغّرة فتاب؛ فأما إذا تقدّمت توبتهم القدرة عليهم» فلا 
تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة #يونس 746 ؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق . 
إذا تابوا وأصلحوا ورف ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحذهم. وإن 
رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غُلبوا. والله أعلم . 


ده ل ووي 1 َتً 


[ه"] # ييه البح ءَامَنُوا أ تقو أده 2 


ءوده ملكتم مي تفليحوست 9 حت 49 . 


وم 


51] ا حكفرو الو أت لهم ماف الْاَرْضٍ حيس وَعِفْهمُ محم لِيقتَدُوأ يو 


مِنّعَذَابٍ يو الِْيِمَوَ ما نقْيَلَ نه + مِنَهُر وَكَحَ عَدَابُ ليد 4 . 


د 


جَهِدُوا في سبلو 


در 


مرا له الوسِيكة 


6 


)2غ( راجع 0/ 786. 

(1) كذا في الأصل وفي تفسير أبن عطية. والذي في البحر: «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة» وله 
تعالى أن يغفر هذا الذنب ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد»ء وهو أوضح. 

5 م/مى؟. 
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قوله تعالى: «يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنقُوا اللّه وَأبتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة. الوسيلة هي 
القربة؛ عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقَتّادة وعطاء والسّديّ وأبن زيد وعبد الله بن 
كَثير» وهي فعِيلة من توسلت إليه أي تقرّبت؟ قال عنترة: 

إن الرجال لهم إليكِ وسيلة 22 أَنْ يأخذوك تَكَكَلِي وتخضبي 
والجمع الوسائل؛ قال: 

إذا عَم الواشون عُدْنا لوصلنا وعَاد التَصافِي بيننا والوسَائْل 

يقال امم بيلك اال ان قرعا اولان أن الي كر انمق 
مناحيه فالأضل الطلب؛ والوسيلة القربة الت ينيغ أن يطلب .يهاه والوضيلة درجة في 
الجئة» وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 


يد 0 أ وه دك رح هه 


]هه ريدُوت أن خرجوا من َلثَارِوَمَاهَم بحترجيرت منبا وَلَهْرَ عَدَابُ مُق 409 


قال يزيد الفقير: دل لكاي بز عل ال [لكوبيا اصيكاب ممه تقولون إن قوماً 
يخرجون من النار والله تعالى يقول: وما هُمْ بحَارِجِينَ مِنْهَا© فقال جابر: إنكم تجعلون 
العام خاصاً والخاص عامَّاًء إنما هذا في الكفار خاصة ؛ فق رأت الآية كلها من أوّلها إلى آخرها 
فإذاهي في الكفار خاصة .او مق مُقِيمٌ# معناهدائم ثابت لايزول ولايحول ؛ قال الشاعر: 
فإنَ لكم بيوم الشَّمْبٍ مني عذَّاباً دائماً لكم مُقيماً 
00 ع سما 3 سس ري ل 12011111 
41] < رفوالا تَارِكه ََقَط حو ديهم جَرَاءيمَا كسب تكلا من أله وله حير 
3 لاقن ناب من بَحَدِ ظلِموء وَأَصَلحَ رك الله يسوب عليه إن أ َهعَمُودُنَي )4 
فيه سبع”'2 وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: لوَالسَّارقٌ وَالمََارقَة فَافْطَعُوا أَنْدِيَهُمَا» الآية. لما ذكر تعالى 
أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد» ذكر حكم السارق من غير جراب على مايأتي 


)١(‏ كذا في كل الأصولء غير أنها ست وعشرون سقط المسألة الثالثة عشرة ما عدا: ل. سقط منها 
المسألة السادسة والعشرون. : 
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بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما نبينه آخر الباب. 
وقد قطِع السارق في الجاهلية» وأوّل من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المُغيرة» 
فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أوّل سارق قطعه رسول الله كئيِ في الإسلام من 
الرجال البخيّار بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف. ومن النساء مُرّة بنت سفيان بن 
عبد الأسد من بني مخزومء وقطع أبو بكر يد اليّمنِي”'2 الذي سرق العِقّد؛ وقطع عمريد 
أبن سَّمُّرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق 
وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» فبين أنه 
إنما أراد بقوله: #والسارق والسارقة» بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار» أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعليّ رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ وأبو ثور؛ وقال 
مالك : تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق درهمين وهو ربع دينار 
لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والعُروضٌ لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم 
. قل الصرف أو كَثْر ؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلاً بنفسه. وجعل 
تقويم العروض بالدراهم في المشهور . وقال أحمد وإسحق : إن سرق ذهباً فربع 
دينار » وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من 
الورق . وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر؛ الحجة للأوّل حديث أبن عمر 
أن رجلاً سرق حَجَفَة (5)» فأتي به النبي يإ فأمر بها فقوّمت بثلاثة دراهم» وجعل 
الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلاً ردّ إليه تقويم العروض لا 
بالثلائة دراهم على غلاء الذهب ورُخْصهء وترك حديث أبن عمر لما رآه ‏ والله أعلم - 
من أختلاف الصحابة في المجَنّ الذي قطع فيه رسول الله يخ ؛ فآبن عمر يقول : 
ثلاثة دراهم؛ وأبن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: خمسة دراهم؛ 


)١(‏ هو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجل سرق عقداً لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه فقطع يده اليسرى. 
)١(‏ الحجفة بالتحريك: الترس؟ وقيل: هي من الجلود خاصة كالدرقة. 
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وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن 
بعضهم وقفهء ورفعه"'" من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. 
وعلى هذا فإن بلغ العَرَض المسروق ربع دينار بالتقويم قُطع سارقه؛ وهو قول إسحق؛ 
فقفٌ على هذين الأصلين فهما عمدة الباب. وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه والقّوْريّ: لا تُقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلاً» أو دينار ذهباً عيناً أو 
وزناً؛ ولا يُقطع حتى يَخرجٍ بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؟ قال: 
قوم المجن الذي قَطْع فيه النبيّ يإ بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: كان ثمن المجنّ يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدَّارَفْطنيٌ وغيره. وفي 
المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدَارَقْطْنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحَمْس إلا في 
حَمْس؛ وبه قال سليمان بن يسار وأبن أبي ليلى وأبن شَبْدمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع 
أبو بكر رحمه الله في ممجنّ قيمته خمسة دراهم . وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في 
أربعة دراهم فصاعداً؛ رُوي عن أبي هُريرة وأبي سعيد الخُدْريّ. وقول سادس: وهو أن 
اليد تُقطع في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البَتَّ . وذكر الطَبَرِيّ أن عبد الله بن الؤُبير قَطع 
في درهم. وقول سابع: وهو أن اليد تُّقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصريّ. وهي إحدى الروايات الثلاث عنه» والثانية كما 
رُوي عن عمرء والثالث حكاها قَتّادة عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القطع في كَمْ يكون على عهد 
زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين . وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدّمناه 
لك؛ فإن قيل : قد روى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ي: «لَمَن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحَبْل فتُقطع يده 
وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير”" ؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج 
التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض التَرغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله 
عليه السلام: «مَن بَنى لله مسجداً ولو مِثْل مَفْحص”" قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». 


)١(‏ حديث عائشة صحيح عند الإباضية مرفوع كما في مسند الربيع . وحديث المجن أيضاً فيه عن أبي 
سعيد الخدري الاتي بأربعة دراهم إلا أن العمل بحديث عائشة. 1 : 


(') منع. إفرة مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض . 
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وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ضَرِي بسرقة القليل سَرَق الكثير 
فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاريّ في آخر الحديث كالتفسير 
قال: كانوا يرون أنه بَيْضِ الحديدء والحَبْلٌ كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم . 

قلت : كحبال السفيئة وشبه ذلك . والله أعلم . 


الثانية ‏ أتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حِْز ما 
يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قُطِع . وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فضار أتفاقاً صحيحاً. ' 
والحمد لله . ْ 

الثالثة ‏ الجؤز هو ما نُصِب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال 
فيه لأهل العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وححُكي عن الحسن وأهل الظاهر 
أنهم لم يشترطوا الحِرز. وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكى؛ أن رسول الله يك قال: «لا قطع في ثَمَرِ مُعَلّق('2 ولا في حَرِيسّة جَبَل فإذا أواه 
المَرَاح أو الجَرِين فالقطع فيما بَلّعّ ثفن المِجَنَّ» قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وعبد الله هذا ثقة عند الجميع» وكان أحمد 
يني عليه . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يكل أنه سُئل عن الثَّمَر المُعَلّقَ فقال: 
١مَن‏ أصاب منه من ذي حاجة غيرٌ متخذ خبَة!" فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه 
القطع ومن سَرَقّ دون ذلك فعليه غَرامةٌ مثليه والعقوبة» وفي رواية «وجلّدات تكال؛ بدل 
«والعقوبة». قال العلماء: ثم تخ الجلّد وجُعِل مكانه القطع . قال أبو عمر: قوله «غرامة 
مثليه» منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي 
بَلْبَعَة؟ رجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حَنْيّل . والذي عليه الناس في العُرم بالمثل؛ 


)١(‏ الثمر المعلّق: الثمر في الأشجار وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل. والجرين: البيدر موضع 
يداس فيه البر وقد يكون للتمر والعنب. 
(1؟) الخبئة: الحجزة في السراويل؛ والوعاء يحمل فيه الشيء أيضاً وما يحمل تحت الإبط. 
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لقوله تعالى : لقَمَنِ أغتَدَى عَلَيكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيهِ يمِئْلٍ ما َعْمَّدَ غْتَدَى عَلَيك74" , ا 
داود عن صفوان بن أَمَيّةَ قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة”" لِي ثمن 

درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذ الرجل فأتي به النبيّ 6 
فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبعيه وأَنْسِتُه ثمنها؛ قال: «قَهَلاٌ كان هذا 
قبل أن تأتيني به»؟. ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مُهَيّأة للانتفاع بها للخلق 
أجمعين» ثم الحكمة الأوّلية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاً» وبقيت 
الأطماع متعلقة بهاء والآمال مُحوّمة عليها؛ فَتَكنُهَا المروءة والدّيانة في أقل الخلق» 
ويكمّها الصون والحزز عن أكثرهم» فإذا أخرزها مالكها فقد أجتمع فيها الصّوْن والجزز 
الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هيّكا فَحْشْت الجريمة فعظمت العقوبة» وإذا هتِك 
أحد الصَّْنين وهو الملك وجب الضمان والأدب. ظ 


الرابعة - فإذا أجتمع جماعة فاذ شتركوا في إخراج نصاب من حززه. فلا يخلوء إما 
أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه؛ أؤ لا إلا بتعاونهم. فإذا كان الأوّل فاختلف فيه 
علماؤنا على قولين: أحدهما يُقطع فيهء والثاني لا يُقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من 
حِصّته يُصاب؛ لقوله [6خ]'"': دلا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل 
واحد من هؤلاء لم يسرق نصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن 
الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال أبن العربيّ: وما أقرب 
ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداء. 
فكذلك في الأموال مثله؛ لا سِيما وقد ساعدنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في 
قطع يد رجل قُطِعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا 
بالتعاون فإنه يُقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره أبن العربي . 


)000( راجع 0" 
(1) الخميصة: ثوب حر أو صوف معلم؛ وقيل: ال 
فرق من ع وواج. : 
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الخامسة - فإن اشتركوا في السّرقة بأن نَقَبِ واحد الحزز وأخرج آخرء فإن كانا 
متعاونين قُطِعا. وإن أنفرد كل”'" منهما بفعله دون اتفاق بينهماء بأن يجيء آخر فيُخْرِجٍ 
فلا قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه 
خاصة؛ وقال الشافعيّ: لا قطع؛ لأن هذا تَقَبِ ولم يسرق» والآخر سَرَقَ من حَِرْز 
. مهتوك الحُرْمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في التّقب ودخل وأخذ قُطع. ولا يشترط في 
الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة» بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة . 

السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الجزز فأدخل الآخر يده فأخذه 
فعليه القطع. ويعاقب الأوّل؛ وقال أشهب : يُقطعان. وإن وضعه خارج الجزز فعليه القطع لا 
على الآخذ» وإن وضعه في وسط التّقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قُطِعاًجميعاً. 

السابعة - والقبر والمسجد حِرْزْء فيُقطع التَبّاش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا 
قطع عليه؛ لأنه سرق من غير جرز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. 
ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإنما تكون السرقة بحيث تُتّقَى الأعين» 
ويُتتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو 
سارق لأنه تدرع الليل لباساً وآتقى الأعين» وقصد وقتاً لا ناظر فيه ولا مارّ عليه فكان 
بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد» وخلوٌ البلد»ء من جميعهم. وأما قولهم: 
إن القبر غير حِْز فباطل؛ لأن حِرْز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه . وأما قولهم : . 
إن الميت لا يملك فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً فصارت هذه الحاجة 
قاضية بأن القبر جِرْز. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله : 9 ألَمْ تَجْمَلِ الأْض كِمَاتاً أحَْاء 
وَأَمْوَاتاً 274 ليسكن فيها حياً » ويدفن فيها ميتاً . وأما قولهم : [إنه]”" عُرْضة للتلف؛ 
فكل ما يلبّسه الحيّ أيضاً معرّض للتلف والإخلاق بلباسه » إلا أن أحد الأمرين 
أعجل من الثاني ؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله كك 
فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكون البيت”؟' فيه بالوّصيف»» يعني 


لق في ج واه و زوك: كل واحد. 1 
(0) راجع .1958/١19‏ () من ك وج وع.2 )7(١‏ البيت هنا القبر. والوصيف الخادم 
غلاماً كان أو جارية. والمعنى: أن الموت يكثر حتى يشترى موضع قبر بعبد. 
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القبر؛ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبر» قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجدء فمن سرق حُصّره قُطِع؛ زواه 
عيسى عن ابن القاسم» وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحررّة. وإن سرق الأبواب 
قطع أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم أيضاً إن كانت سرقته للحُصّر نهاراً لم يُقطع وإن كان 
تسوّر عليها ليلا قُطِع ؛ وذكر عن سُحْنُونَ إن كانت حُصّره خيط بعضها إلى بعض قطِع » 
وإلآلم يُقطّع . قال أصْبَغْ : يُقطع سارق حُصٌر المسجد وقناديله وبلاطه» كما لو سّرق بابه 
مُسْتَسِرَاً أو خشبة من سقفه أو من جوَائزه”'". وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في 
شيء من خخصر المسجد وقناديله وبلاطه. 

| الثامنة ‏ وأختلف العلماء هل يكون عرمٌ مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع الغُّرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقُطَعُوا 
أَنْدِيهُمَا جَرَاءً بمَا كُسَبَا نكَالاً مِنّ اللّه ولم يذكر عُزْماً. وقال الشافعي : يَعْرَم قيمة السرقة 
'موسراً كان أو معسراً» وتكون دَيْناً عليه إذا أيسر أدّاه؛ وهو قول أحمد وإسحق. وأما 
علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردّهاء وإن تلفت فإن كان موسراً 
غَرِم» وإن كان معسراً لم يُتْبع به دَيْناً ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك”'' مثل ذلك عن 
الزهري؛ قال الشيخ أبو إسحق: وقد قيل إنه يُتْبَع بها دَيْنآً مع القطع موسراً كان 
أو معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد [من علمائنا]”" من أهل المدنية» وأسيُّدل 
على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يُسْقِط أحدهما الآخر كالدّية والكفّارة» ثم 
قال: وبهذا .أقول. واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله كن «إذا أقيم 
على السارق الحدّ فلا ضمان عليه» وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع 
بالعْرم عقوبة» والقطع عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛؟ وعليه عرّل القاضي عبد 
الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يَغْرّم السارق ما سَّرق 
موسراً كان أو معسراً؛ قُطِع أولم يُقطّع. وكذلك إذا قَطَع الطريق؟ قال: ولا يُسقِط 


)000( الجائز من البيت الخشبة التي تحمل خشب البيت؟ والجمع أجوزة وجوزان وجوائر. 
(0) سقط «مالك» من ج وه وك وع. 
(9) من ك. 
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الحدٌ لله ما أتِف للعبادء وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث (إذا كان معسراً» فبه احتج 
الكوفيون وهو قول الطَبَرِي » ولا حجة فيه؛ رواه النّسائي وَالدَّارَقُطنيَ عن عبد 
الرحمن بن عوف . قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويّ ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن 
العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطَبَرِيّ: القياس أن عليه غَرْم ما استهلك» ولكن . 
تركنا ذلك آتباعاً للأئّر في ذلك . قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن 
الفعنك للاترحين كبا : 


التاسعة - واختلف في قطع يد من سَرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: . 
يُقُطع . وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سّرق من غير مالك ومن غير حِرْز . وقال علماؤنا : 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه؛ ويد السارق كلا يدء كالغاصب لو سُرِقٌ منه المال 
المخصوب قُطِع ؛ فإن قيل: اجعلوا حرزه كلا حِرْز؛ قلنا: الحزز قائم والملك قائم ولم 
يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز. 


العاشرة - واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 
يُقطّع . وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإنه لا 
يُقطع , والله تعالى يقول: لوَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطْعُوا أَنْديَهُمَا» فإذا وجب القطع حقاً 
لله تعالى لم يسقطه شيء. 


الحادية عشرة - قرأ الجمهور لرَالسَارِقٌ» بالرفع. قال سيبويه: المعنى 
وفيما قُض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع نهدا بعلن الأكداء. والسور 
لتَاْطَعُوا أَيدِيَهُمَا4. وليس القصد إلى معيّن إذ لو قصد معيناً لوجب النصب؛ 
تقول: زيداً أضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا 
القول هو المختار. وقرىء «وَالسَّارِقَ»* بالنصب فيهما على تقدير أقطعوا 
السارق والسارقة؛ وهو أختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؟؛ قال سيبويه 
رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيداً أضربه؛ ولكن 
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العامة أبت إلا الرفع؟ يعني عامة القراء وجلّهِم: فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة 
الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود 9وَالسَارِقُونَ وَالسّارِقَاتٌ فَافْطَعُوا أَنمَائَهُم 4 وهو 
يقرّى قراءة الجماعة. واو وات كر ارام يد اه الشيء المسروق» 
والمصدر من سّرق يُسرق سَرّقاً بف بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو. 
أخذ الشيء 0 ومنه أسترق السمع» وسارقه النظر. قال ابن عَرَفة : 
السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى حِرّز فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهر 
فهو مُخْتِلِس ومُستلِب ومنتهب ومُخترس”©» فإن تمنّع''' بما في يده فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله كل «وأسوأ السرقة الذي يَسرِق صلاته؛ قالوا: 
وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» خرجه الموطأ وغيره» فسماه 
سارقاً وإن كان ليس سارقاً من حيث [هو]”" موضع الاشتقاق» فإنه ليس فيه مسارقة 
الأعين غالباً. 

الثانية عضرة - قوله تعالى: «فَاقْطَعُوا» القطع معناه الإبانة والإزالة» ولا يجب 
إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منهء وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق. فخمسة أوصاف؛؟ وهي البلوغ والعقل» 
وأن يكون غير مالك للمسروق منه . وألا يكون له عليه ولاية» فلا يقطع العبد 
إن سرق من مال سيدهء وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن 
العبد وماله لسيده. ولم يُقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله» وسقط قطع 
العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة”*؟: غلامكم سرق متاعكم. وذكر الدَارَقُطنيَ 
عن أبن عباس قال قال رسول الله ككلِْ: «ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع 
ولا على الذميّ؛ قال: لم ووفيع. شبن فهك ون ليان د والصوات 1ن 
موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله تكلل: «إذا سرق 


)١(‏ المحترس الذي يسرق حريسة الجبل. (0) منع. (9) من ج. 
(؛) الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ والسارق كان غلاماً لعبد الله بن عمرو الحضرميّ سرق 
مرأة لامرأته ثمنها ستون درهماً. ْ ١‏ 
(6) من ك. 


18 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
العبد فبيعوه ولو بِنَْنَ؛”'' أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن أبي عَوَانة 
عن عمر بن أبي سّلّمة عن أبيه عن أبي هُرّيرة؛ قال أبن ماجه: وحدّثنا جُبَارَة بن الجُخَلُس 
حذثئنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الخُمس 
سرق من الخُمسء فرفع إلى النبي كي فلم يقطعه. وقال: «مالٌ اللَّهِ سَرَقَ بعضه بعضاً» 
وجبّارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زُرْعَة الوَازِيَ. ولا قطع على صبِي ولا مجنون . 
ويجب على الذمي والمعاهدء والحربيّ إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء 
المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي التصاب وقد مضى القول فيه ون كو مما امول 
. ويُتملك ويحل بيعه» وإن كان مما لا يتموّل ولا يحل بيعه كالخمر والخنزير فلا يقطع فيه 
باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم؛ وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس بمال . وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في 
المال لعينه؛ وإنما قطع لتعلق النفوس بهء وتعلقها بالحر أكثر من تعلّقها بالعبد. وإن كان 
مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحاياء ففي ذلك 
اختلاف بين أبن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال 
أشي لايق الحدين كن ماده فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن 

سوق الحم أضية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. وقال ابن حبيب قال 
أصَبَعْ : إن سرق الْأَضْجِيّة قبل الذبح قُطِعء وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع . وإن كان 
مما يجوز أتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطُنيُور والملاهي من 
المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب 
والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوّم ما فيها من ذهب أو فضة دون 
صنعة . وكذلك الصليب من ذهب أو فضة» والزيت النجس إن كانت قميته على نجاسته 
نصاباً قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق فيه ملك. كمن سرق ما رهنه 


)١(‏ النشّ: (بفتح النون وتشديد الشين) عشرون درهماً؛ ويطلق على النصف من كل شيء؛ فالمراد 
البيع ولو بنصف القيمة. 
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ْ 1 1 
أو ما استأجرهء ولا شبْهة ملك على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبّهة ملك 
00 الى ول ف 1 من الخُمْس فلم ير عليه قطعاً وقال: له فيه نصيب. 
وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال . وقيل: يجب عليه القطع تعلقاً بعموم لفظ 
آية'"' السرقة. وأن يكون مما تصمّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا 
تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. . وأما ما يعتبر ذ في الموضع المسروق منه 
فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له 
مكان معروف فمكانه حرزه» وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور والمنازل 
والحوانيت حرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة 
المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاً» وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه 
الإمامء وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع 
المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس» أو يفرقه في بلد دون بلد آخر 
ويمنع منه قوماً دون قوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك 
المغانم لا تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو تتعين بنفس 
عارك لح كيد ارود قحي ا يعر روط رار بكاوت لاريم اي 

يقطع”" . 

الرابعة عشرة - وظهور الدواب جرز لما حملت» وأفنية الحوانيت جرز لما وضع 
فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا؟ سرقت بليل أو نهار. 
وكذلك. موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها محرزة» 
كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعاً مَربطاً لدوابه فإنه جرز لها. والسفينة 
حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت 
سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها جرز؛ 

)00( لمر دكي الج زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


زفق من ع. 
() كل الأصول لم تذكر الثالثة عشرة» إلا ك» ثم سقط منها التاسعة عشرة. 


١‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة» كالداءة نات النسجك معي نافيل 
إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا. 

الخامسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين في دار واحد كالفنادق التي يسكن كل 
رجل بيته على حدة» يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى 
قاعة الدار, وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة 
للجميع للبيع والشراءء إلا أن تكون دابة في مَرْبطها أو ما يشبهها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: «أنت 
ومالك لأبيك». ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو 
قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط فى مال أبيه فى العادة» ألا ترى أن العبد لا 
يفطم فى ماللاسيده فلا لا يقطع ابه فى :ماله أولى» واعتلفوا فى لمك فقالخالك .وين 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: أحب 
إليَ ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم 
وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من 
جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة 
والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوريّ. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: يقطع من 
سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا 
على شيء فيسلم للإجماع [والله أعلهم]”" . 
ظ السابعة عشرة - واختلفوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافعى وأبو يوسف وأبو 
لو ارقم [لاكانك فيكيتدها تقل فيد اليد ونداقال اين القانسون إإقال التعمانة: للاتقظم 
من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطّرار”" يَطْرَ 
النفقة من الكُمّء فقالت طائفة : يقطع من طَرَّ من داخل الكّم أو من خارج؛ وهو قول مالك 


)١(‏ فى ك. 
(1) الطرار: هو الذي يشقّ كم الرجل ويسل ما فيه؛ من الطرّ وهو القطع والشق. 
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والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحق: إن كانت 
الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه فطَرّها فسرقها لم يقطع» وإن كانت مصرورة إلى داخل 
الكُمّ فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أي 
جهة طَر. 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا في قطع اليد في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار 
الحرب والإسلام . وقال الأوزاعيّ: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من 
الأمصار ‏ الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب 
وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره.ء إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق 
أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره . استدلٌ الأوزاعيّ ومن قال بقوله بحديث جنادة بن 
إلى ا كاز كنا مع بُسْر بن أَرْطَاة في البحرء فأتي تارف تيقال لو وير تدعيزة 
ةوقال سمعت رسول الله يي يقول : لا تقطع الأيدي في الغزو»”” "ولول 
ذلك لقطعته . بُسْر هذا [يقال]”" وُلِد في زمن النبي كَل وكانت له أخبار سوء في جانب 
على وأصحابه؛ وهو الذي ذبح طفلين”*' لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت 
على وجههاء فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله» فكان 
كذلك. قال يحيى بن مَعِين: كان بُسْر بن أزطاة رجل سوء. استدل من قال بالقطع 
بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في 
أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشركك. والله أعلم . 

التاسعة عشرة - فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من 
الرسغ والرجل من المَفْصِلء ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق . 
وقيل: إلى المّكبء لأن آسم اليد يتناول ذلك. وقال عليَ رضي الله عنه: تقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب”*'؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا 


ْ البختية: الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة.‎ )١( 
في التهذيب: وأسد الغابة في السفرء. (”7) من ج وع. (:) كذا في الأصول.. وفي‎ (0 
التهذيب: وأسد الغابة: قتل عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن العباس.  (0) العقب: مؤخر المقدم.‎ 


فن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عن النبي يك أنه أمر بقطع يد رجل فقال: «أحسموها» وفي إسناده مقال؛ وأستحب ذلك 
جماعة منهم الشافعيّ وأبو ثور وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من 
التلف . 

الموفية عشرين - لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولاً» ثم أختلفوا إن سرق 
ثانية؛؟ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى» ثم 
في الثالثة يده اليسرى» ثم في الرابعة رجله اليمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس . 
وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرّجه النسائيَّ عن 
الحارث بن حاطب أن رسول الله كك أنِي بلص فقال: «أقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما 
سرق قال: [اقتلوه»”'' قالوا: يا رسول إنما سرق قال]: +«أقطعوا يده» قال: ثم سرق 
فقطعت رجله» ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلهاء ثم 
سرق أيضاً [الخامسة]”"' فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله كل أعلم بهذا حين 
قال: «أقتلوه؟ ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحبٌ 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم» فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. 
وبحديث جابر أن النبي َكل أمر بسارق في الخامسة فقال: «أقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم أجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائيّ 
وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته”" ليس بالقوي. ولا أعلم في هذا الباب حديثاً 
صحيحاً. قال أبن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر [رضي الله عنهما]”*' أنهما قطعا اليد 
بعد اليد والرجل بعد الرجل . وقيل : تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء 
ثم إذا عاد عزّْر وحبس؛ وروي عن عليّ بن أبي طالب» وبه قال الزُّهْرِيَ وحماد بن 
أبي سليمان وأحمد بن حنبل . قال الزهريّ: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل . 
وقال عطاء: تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره أبن العربي وقال: أما 
قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه . 


)١(‏ من ك. هه ز. 
)١(‏ من ك. ها ز. 
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الحادية والعشرون ‏ وأختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع 
يساره فقال قنّادة: قد أقيم عليه الحدّ ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع 
فقطع شمالهء وبه قال أصحاب الرأي أستحساناً. وقال أبو ثور: على الحزاز”'' الدّية 
لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع”". قال أبن المنذر: ليس يخلو قطع يسار 
السارق من أحد معنيين؟ إما أن يكون القاطع عَمّد ذلك فعليه القَودء أو يكون أخطأ فديته 
على عاقلة القاطع ؛ وقطع يمين السارق يجبا ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه 
فتقطع؛ قال: تقطع يمينه أيضاً. قال أبن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع 
يميئه إذا برىء؛ وذلك أنه هو أتلف يساره. ولا شيء على القاطع في قول أصحاب 
الرأي» وقياس قول الشافعي . وتقطع يمينه إذا بركت.. وقال قتَادة والشعبي : لا شيء 
على القاطع وحسبه ما قُطِع منه. 

الثانية والعشرون ‏ وتعلّق يد السارق في عنقه» قال عبد الله بن مُحَيْرِيز سألت 

فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله يك بسارق 
فقطعت يده ثم ايها فعلقت في عنقه ؛ أخر جه الترمذيّ ‏ وقال: حديث حسن 
غريب - وأبو داود والنسائي. 

الثالثة والعشرون ‏ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك: يقتل 
ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي : يقطع [ويقتئل]”" ؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب 
أن يوفى لكل واحد منهما حقة) وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار 
ابن العربي . 

2 2 . ايلاكم ملم 8 عم 5 : 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: «أَيدِيَهُمَا4 لما قال «أَيْدِيَهُمَا4 ولم يقل يديْهما 
تكلم علماء اللسان”*' في ذلك - قال أبن العربي : وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن 
ظن بهم”” ‏ فقال الخليل بن أحمد والفرّاء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف 
إلى أثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهماء و 9إإنْ تثُوبًا إِلَى اللَّهِ ققد 


010( في ك, ع: الجزار. 0( في ج) زن ك)ه: إلا أن يمنع منه إجماع . 
(0) منع.٠‏ (4) في جوع: البيان. ‏ (2) زاد ابن العربي «من غير تحقيق لكلامهم'. 
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صَعَتْ قُلُوبْكُمَا4”'" ولهذا قال: طتَاَفْطْعُوا أَيْديَهُمَا4 ولم يقل يديْهما. والمراد فاقطعوا 
يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال 
لمتحم دن اللععين: 

ومَهْمَهَِنٍ قَذَقَِنِ مَرَْيِنِ ظهراهما مثل طهور الأرسين 

وقيل : كيل هذا لأنه لا يشكل . وقال سيبويه: إذا كان مفرداً قد يجمع إذا أردت به 
التثنية» وحكي عن العرب؛ وضعا رحالهما. ويريد [به]*" رحلي راحلتيهما؛ قال 
ابن العربي: وهذا بناءً على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك» بل تقطع 
الأيدي والأرجل» فيعود قوله «أيديهما©”'' إلى أربعة وهي جمع في الاثنين» وهما 
تثنية فيأتي الكلام على فصاحته. ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق 
والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة. وإنما هما أسما جنس يَعْمَانَ ما لا يحصى . 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #جَرَّاءٌ بِمَا كَسَبَاك مفعول من أجله» وإن شئت 
كان مصدراً وكذا 9تَكَالاً مِنَ اللّدك يقال: نكلتٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن 
ذلك الفعل ٠‏ «واللّه عَِ ير لا يغالب #احَكِيمٌ* فيما يفعله؛ وقد تقدم. 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظَمَنْ تاب مِنْ بَمْدِ ظُلْمِهِ وأَصْلَّحَ» شرط؛ 
وجوابه لفَإِنَّ اللّهَ يَنُوبُ عَلَيِهِ4. ومعنى طمِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهو من بعد السرقة؛ فإن الله 
يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة . وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل 
القدرة على السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلقوا بقول الله 
تعالى: «إلاً الَِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أن تَفْدِرُوا عَلَئْهِمي4 وذلك أستثناء من الوجوب» 
فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لما ذكر حدّ المحارب قال: «إلاً الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَعْدِدوا 0 
وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه: #قَمَنْ : تَابَ مِنْ بَمْدِ ظَلْمِهِ وأَصْلَمَ فَانّ الله ينو 
عَلَيهِ؟ فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي : م 


)1( راجم /١14‏ 184. زفق راجع . 
(9) من ج. (:) كذا فى الأصول إلا أ؛ فيعرد قول مالك إلى أربعة. 
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الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية''2. والحكم الشرعية» التي تستنبطونها من 
غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه. المعتدي بسلاحه» الذي 
يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستنزالاً عن 
تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف أستئلافاً على الإسلام؛. فأما 
السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام» فما الذي يسقط عنهم 
حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما 
الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. وإذاثبت أن الحدّ لا يسقط 
بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. لوَأَضصْلّحَ» أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل 
ذنب. وقيل: لوَأَضصْلَّحَ4 أي ترك المعصية بالكلية» فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهوّد 
بالتنصّر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه 
التوبة . 

السابعة والعشرون - يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى 
بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على 
الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد 
الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة #النور#”'' من البداية بها على الزاني إن 
شاء الله. ثم جعل الله حدّ السرقة. قطع اليد لتناول المال» ولم يجعل حد الزنى قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها ‏ أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن 
أنزجر بها أعتاض بالثانية”"©. وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أنزجر 
بقطعه . الثاني - أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع 
الذكر في الزنى باطن. الثالث ‏ أن قطع الذكر فيه إيطال للنسل وليس في قطع اليد 
إبطاله . والله أعلم . 


)١(‏ في ك: الفهمية. ١‏ (؟) راجع ؟1١/54١.١‏ (”) في ك وج: الباقية. 
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قوله تعالى: ألم تَعْلّم أن الله لهُ مُلْكُ السّمَرَاتِ والأزض» الآية. خطاب للبي 4# 
وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: نحن 
أبناء الله وأحباؤه. والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ. وقيل: أي له أن 
يحكم بما يريد؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدّم نظائر 
هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من 
بعض أحكام السرقة . والله أعلم. 


[41] < # يتأيها ارول لا ينك اليرت يمسرغون فى الكطتر من ليت قَالوا 
اما يأو ود موص لوبهم ورك الي َادُوأسكاكئُوت إنَحكَذِب 


10 جو رعة عل بس مرح عو 
مسمنعو م مسح لِقَوم احَرن لم ينوك رون لكر بد موا مواضيهة. 0 
٠.‏ اح سار ور ار مر 0-0-0 
ِنَأ وتسم هنذا فَحُدُوه وإن لم تيده أحَدَُأوَمَن ير ِأمَد وتَئتَ 


0 


كوت أو ها أأتهلك ايلود له 4 أن يُطهر مُلُوبهم 
وهم في الآَخِْرَوَعَدَاث عَظِيةٌ 40 : 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ليا أَيْهَا الوَسُولُ لا يَحْرنكَ4 الآية في سبب نزولها ثلاثة 
أقوال: قيل: نزلت في بني قُرَِظة والنّضِير؛ قََلَ رظي نَضيريا وكان بنو التَضِير إذا قتلوا 
| من بني قُريظة لم يُقِيدوهم؛ وإنما يعطونهم الدّية على ما يأتي بيانه» فتحاكموا إلى 
النبي ككل فحكم بالتسوية بين القَرَظيّ والتَضِيريَ» فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها 
نزلت في شأن أبي لَبَابة حين أرسله النبي يل إلى بني قُريظة فخانه حين أشار إليهم أنه 
الذبح”"' . دعل :إنها نؤلك ف زات الهرهين واتفة الرتحية: وما امير الأفواك ا ازا 


)١(‏ كان ذلك يوم حصارهم» فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه 
الذ 
ع 


© سورة المائدة» الآية : 1١ // 4١‏ 


الأئمة مالك والبخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبد الله 
أن النبى كلِ قال لهم: «أثتوني بأعلم رجلين منكم» فجاءوا بابني صُوريًا فتشدّهما الله 
تعالى: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم 
رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المُكحُلة رُجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما» 
قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبيّ كله بالشهود”'': فجاءوا فشهدوا أنهم 
رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فأمر النب كَيعِ برجمهما. وفي غير 
«الصحيحين» عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل قَدَكُء فكتب أهل 
تَدَك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوهء 
وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بآبن صُورِيًا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال 
له رسول الله كلِ: «أَنْشِدك الله كيف تجدون حدّ الزاني في كتابكم» فقال أبن صُورِيًا : 
فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زَنْية والاعنناق زثية: والقيلة رَنْيْةَءفات 
شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فقد وجب الرّجم. فقال 
النب ك: «هو ذاك». وفي (اصحيح مسلم» عن البَرَاء بن عازب قال 4 عل 
النبي كل بيهوديّ مُحمّماً”"' مجلوداًء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في 
كتابكم» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أَنْشْدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قال: لا ولولا أنك نشيدتني بهذا لم 
أخبرك ‏ نجده الرّجمء ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحذّء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » 
فجعلنا التَّحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله يك : «اللهم إني أوّل من أحيا أمرك 
إذ أماتوه؛ فأمّر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى : ايا أَبْهَا الوَسُولُ لأ يَحْرُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 
الكُفْرِ4 إلى قوله: «إنْ أُوتيكم هَذَا تَحُذُوهُ» يقول: أثتوا محمد فإن أمركم بالتحميم 


)1غ( في ج وع وك: باليهود. 
)32( حممه تحميما: طلي وجهه بالفحم . 
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والعلة داو وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله عز وجل : «إومن لَمْيَْكمْ با 
أنْدّلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الْكَافِدُونَ24 طرَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرّلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُهُ 
الظَالِمُودَ»» «اوَ م لم تشم عا َل الاريك هم لاون في الكفار كله 

هكذا في هذه الرواية 'مَرٌ و على النبي يل وفي حديث ابن عمر: ّي بيهوديّ ويهودية قد 
زنيا فانطلق رسول الله يع حتى جاء يهود» قال: «ما تجدون في التوراة على من زنى». 
الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يَكهْ برجل وأمرأة قد زنيا. وفي 
كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أَنّى نفرٌ من اليهودء فدعوا رسول الله يكل إلى 
القّف”' فأتاهم في بيت المدراس”'' فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا مِنّا زنى بامرأة 
فأحكم بيننا. ولا تَعارّض في شيء.من هذا كله. وهي كلها قصة واحدةء وقد ساقها 
أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وأمرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فأنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبي ككل 
وهو جالس في المسجد في أصحابه؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم 
زنيا؟ فلم يكلمهم النبي كَل حتى أتى بيت مِدْرَاسهم» فقام على الباب» فقال: «أَنُسَدُكُمْ 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن» فقالوا: 
يُحَمَّم وجهه ويُِجَبّه ويُجُلدء والئّجبية أن يُحمل الزانيان على حمار وتُقابل أقفيتهما 
ويطاف بهما؛ قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه النبئ كَل سكت ال نه التغدة 
فقال: اللهم إذ تَشَدْتنا فإنا نجد في التوراة الّجم. وساق الحديث إلى أن قال قال 
النبي كَلهِ : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمّر بهما فذجما. 


. القف: علم لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها.‎ )١( 
المدراس هو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال غزيتك في المكان. «اللسان». ومدراس أيضاً‎ )1( 


صاحب دراسة كتبهم. 


(") ألظ به النشدة: ألحٌّ في سؤاله وألزمه إياها. 
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الثانية ‏ والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكّمت النبي كله فَحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَاء وأنه سمع شهادة اليهود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع . فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام ؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم» ومّنعهم منه بلا 
خلاف : وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي » 
غير أن مالكاً رأى الإعراض [عنهم]”'' أولى: فإن حَكّم حَكم [بينهم]”''بحكم الإسلام. 
وقال الشافعي : لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يَحكم بينهم على كل حال» 
وهو قول الزّْهْريَ وعمر بن عبد العزيز والحكمء وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ لقوله تعالى : «وأَنٍ أحْكم بِيِنَهُمْ هم يمأل اللّ» على ما يأتي ي بيانه [بعد]”" احتج 
مالك بقوله تعالى: فَِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بََِهُمْ أو أَعْرِض عَنْهُمْ4 وهي نص في التخيير. 
قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق 
للأساقفة . والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي : وهو الأصح؛ لأن 
مسلمين لو حَكما بينهما رجلاً لنفذ» ولم يُعتبررضا الحاكم . فالكتابيون بذلك أولى . وقال 
عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب . . قال ابن العربي: وهذا 
الذي قاله عيسى عنه إنما تَرّع به لما رواه الطّبريّ وغيره : أن الزانيين كانا من أهل حَيْبّر أو 
قَدَكَء وكانوا حرباً لرسول الله كَل واسم المرأة الزانية بُسْرة» وكانوا بعثوا إلى يهود 
المديئة يقولون لهم اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه [منه]”*) 
واقبلوه» وإن أفتاكم به فاحذروه”©؛ الحديث. قال ابن العربي : وهذا لو كان صحيحاً 
لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهداً وأماناً؛ وإن لم يكن عهدٌ وذمة ودار لكان له حكم 
الكفتّ عنهم والعدل فيهم ؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذا؛ وعنهم أخبر الله تعالى بقوله: 
لسَمَاعُونٌ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْ م آحرِينَ لَمْ ينوك ولما حكّموا النبي وك نفذ الحكم 
عليهم ولم يكن لهم الرجوع كرس حك سل نر الهس وطن 

الثالئة ‏ فأصله هذه الآية. قال مالك : إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض وإن رُفع 
إلى قاض أمضاه. إلا أن يكون جَوْرابَيناً. وقال سُخْنون: يُمضيه إن رآه [صواباً]””". قال 


)1( من ج وه وع. زفق من ع وك. 
[فرف من ك وع. 1 زفق من ج وك وه وع. 0( من ع وك. 


ل الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب» فأما الحدود فلا يحكم 
فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ 
تحكيم المحكم فيه؛ وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بَيْد أن 
الاسترسال على التحكيم خََرْمٌ لقاعدة الولاية» ومُؤدٌ إلى تهارج الناس كتهارج"') 
الْحُمُرء فلا بد من فاصِل» فأمّر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأَِن في . 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بغض العلماء: إنما كان حكم 
النبي على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم؛ لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ 
ألا ترى أنه قال: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأن ذلك كان حين قدم 
المدينة» ولذلك أستثبت ابني صُورِيًا عن حكم التوراة وأستحلفهما على ذلك. وأقوال 
الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع» لكن فعل ذلك على طريق 
إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي» 
أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابن صُورِيًا فيما قالاه.من ذلك لا قولهما مجرداً؛ فبين 
له [النب]”'' يل وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما قعله 
إقامة حكم التوراة» وبيّن أن ذلك حكم شريعته» وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله 
تعالى: #إإنًا أنْرَلْنَا التؤرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها الِيُونَ الَِينَ أسْلّمُوا4”" وهو من 
الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة» والله أعلم . 

الرابعة - والجمهور على ردّ شهادة الذمي ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا 
على كافر» وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذالم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر 
السورة. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجه”'' الزانيين: فالجواب؛ أنه إنما نفذ عليهم ما 
علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به »على نحو ماعملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجة عليهم 
وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان منفذاً لا حاكم”” » وهذا على التأويل الأول؛ وعلى 


)١(‏ منع. (0) من كي ع. 

(*) راجع ص 288 44 من هذا الجزء. 
(5) في ع: في رجم. 

(0) في ك وع: منفذاً لأحكامها. 
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ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصاً بتلك الواقعة» إذ لم يسمع في الصدر الأول من 
بل شهادتهم في مثل ذلك . والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: لآ يَحْرُنْكَ4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضم الزاي. والحُزْن والكَرّن خلاف السرورء وحَزِن الرجل بالكسر فهو 
حَزِدٌٌ وحزين» وأَخْرّنه غيره وحَرّنه أيضاً مثل أَسْلكهُ وسَلّكهء ومحزون بني عليه. قال 
اليزيديّ: حَرْنّه لغة قريش» وأَحْرّنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. وأخْترّن وتَّحَرَّن بمعنى . 
والمعنى في الآية تأنيسنٌ للنبي يل : أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفرء فإن الله قد 
وعدك النصر عليهم . 

السادسة - قوله تعالى: لمن الَّذِينَ كَالُوا آمنَا بأقْوَاهِهِمْ4 وهم المنافقون لوَلَمْ 
ُؤْمِنْ كُلُوبُهُمْ4 أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم «ومنّ الَّذِينَ 
هَادُوا4 يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» 
أي هم سمّاعون» ومثله لطَرَاقُونَ عَلَيِكْ74©. وقيل الابتداء من قوله: لوَمِنَ الَِّينَ 
هَادُوا4 أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب؛ أي قابلون لكذب رؤسائهم من 
تحريف التوراة. وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك» فكان فيهم من 

يحضر النبي يل ثم يكذب عليه عند عامتهم» ويقبح صورته في أعينهم؛ وهو معنى 
قوله سَماعُونَ لِمَوْمٍ آحَرِينَ لَمْ ينوك وكان في المنافقين من يفعل هذا . قال الفراء: 
ويجوز سمّاعين وطوّافين» كما قال: #8مَلْعُونِينَ أَيْنمًا تُقَهُوا2"”4 وكما قال: إن الْمُكَقِين 
فِي جنات وَنَعِيمِ4”" ثم قال: طإفاكِهينَ4 «آخذِينَ4””. وقال سفيان بن عْييئة : إن الله 
سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله: لسَمَاعُونَ لِقَوْمِ آحَرِينَ لَمْيأنُوك4 ولم يعرّض 
النبيَ بلكِ لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرّرت الأحكام ولا تمكن الإسلام. 
وسيأتي حكم الجاسوس في #الممتحنة4”*' إن شاء الله تعالى. 

السابعة - قوله تعالى: طيُحَرُونَ الْكَلِمّ مِنْ بَمْدِ مََاضِعِهِ4 أي يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها اماع وول ارين أحكامه ؛ فقالوا 


.715/١4 راجع‎ (0 ."١5/١1 راجع‎ )١( 
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شرعه ترك الرجم» وجعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييراً لحكم الله عز وجل . 
و ليُحَرفُونَ4 في موضع الصفة لقوله لسَمَاعُونَ» وليس بحال من الضمير الذي في 
يَأنُوك4 لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعواء والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرّف . 
والمحرّفون من اليهود بعضهم لا كلّهم. ولذلك كان حمل المعنى على 8امِنّ الّذينَ 
هَادُواك فريق سمّاعون أشبه. #يَقُولُونَ4 في موضع الحال من المضمر في ليُحَرفُونَ4. 
«إإنْ أوتِيثُمْ هَذَا فَخُذُوهُ» أي إن أتاكم محمد يل بالجلد فاقبلوا وإلا فلا. 

الثامنة - قوله تعالى: لوَمَنْ يُرِدِ اللّهُ فته أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في 
الغ تن تمْلِكَ لَه مِنَ الله سينك أي فلن تنفعه . طأوليِكَ الَِينَ لم يرد الله أن يُطهرَ 
تُلُوبَعُمْ4 بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئة الله تعالى رداً على من قال خلاف ذلك على ما تقدّم؛ أي لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثواباً لهم: «الَهُمْ فِي الذَّنيا 
خِزْيٌ» قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم؛ ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم . 
وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والذل. والله أعلم . 
[45] #سدّحُوت إِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت فَإن بجآءوك تأحكم بِيِبَب أؤ أَعْرِضَ 

فيه مسألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى: 9سَمَاعُونَ ِلْكَذِب4 كرره تأكيداً وتفخيماًء وقد تقدّم”"". 

الثانية - قوله تعالى: طأكَالُونَ ِلشّختٍ4 على التكثير. والشّخت في اللغة أصله . 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالى : لقَيِسْحِتَكُمْ بعَذَّاب4" . وقال الفرزدق : 


دلق في ج وز: وقد تقدّم في البقرة. 
زهق راجع .5١١/١١‏ 
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وعَضحٌ زمان يابنّ مَرُوان لم يدم . نالعال ]لأ ل رتكا 
كذا الرواية. أو مُجلَّفُ عطفا على المعنى ؛ الاح اب ا قال للجالت: 
الكت أي أسْتأصلٌ. وسّمي المال الحرام سُحْتا لأنه يَسْحَت الطاعات أي يذهبها 
ويستأصلها. ‏ وقال الفرّاء: ان لقال رعل محر المقطة اج أكول؛ 
فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما يُعطَّى مثل الذي بالمسحوت المعدة من 

النَّهّم . وقيل: سّمي الحرام سّحْتاً لأنه يسحت مروءة الإنسان. 

قلت : والقول الأوّل أولى؛ لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة» ولا مروءة لمن لا 
دين له. قال ابن مسعود وغيره: السّحْت الدُّشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
رشوة الحاكم من السّحت. و عن النبن كله أنه قال: «كلّ لحم نبت بالسّحت فالنار أولى 
به» قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم؛ . وعن ابن مسعود أيضاً 
أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها . . وقال ابن خُوَيز 
مَْدَاه: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله 
إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السّلف أَنّ أخذ الرشوة على 
إبطال حق أو ما لا يجوز سُّحْت حرام. وقال أبو حنيفة: إذا أرتشى الحاكم أنعزل في 
الوقت وإن لم يعزل» وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك . 

قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» 
والفاسق لا يجوز حكمه . والله أعلم . وقال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله الرّاشي 
والمرتشيى » . وعن على رضي الله عنه أنه قال : السّحت الرّشوة وحلوان9 
الكاهن والأمتجمال في القهيةةة) . وروي عن وهب بن مُتَبّه أنه قيل له : الرّشوة 


حرام في كل شيء ؟ فقال : لا ؛ ؛ إنما يكره من الرّشوة أن ترشى لتُعطى ما ليس 
لكءع أو تدفع حقاً قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


)١(‏ ويروى: (إلا مسحت) ومن رواه كذلك جعل (معنى لم يدع) لم يتقار. «اللسان» مادة سحت. 
)١(‏ المجلف: الذي بقيت مئه بقية. 

() هو ما يعطى على الكهانة. 

0( في جء ك.عء ر: الاستعجال في المعصية. 


18 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عن نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فَرَشا 
دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدويّ: ومن جعل كسب 
الحجام ومن ذكر معه سحتاً فمعناه أنه يسحت مروءة أخذه. 

قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب» ومن أخذ طيباً لا تسقط مروءته ولا 
تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حميّد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم 
رسول الله يك حجمه أبو طيبة فأمر له [رسول الله يخ]”'' بصاع من تمر وأمر أهله أن 
يخمْفوا عنه من خراجه؛ قال أبن عبد البر: هذا يدل على أن كسب الحجام طِيّب؛ لأن 
رسول الله يك لا يجعل ثمناً ولا جُعْلا [ولا]”'' عوضاً لشيء من الباطل. وحديث أنس 
هذا ناسخ لما حَرّمه النبيّ يق من ثمن الدم» وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى 
البخاريٌ وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله يكقٍ وأعطى الحجام أجره» ولو 
كان سّحْتا لم يعطه. والسّحْت والسّحْت لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير 
والكسائيّ بضمتين» والباقون بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن 
خارجة بن مُضْعَب عن نافع لأكَالُونَ |ِلسّحْتِ» بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر 
من سحته؛ يقال: أسْحت وسّحتٌ بمعنى واحد. وقال الزجاج: سّحنّه ذهب به قليلاً 


0 


قوله تعالى: طقَإِنْ جَاءُوكَ فَأخكم بَْنَهُمْ أ أَعْرِض عَنْهُمْ4 هذا تخيير من الله 
تعالى؛ ذكره القشيريّ؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبيّ و لما 
قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز 
الحكم إن أردنا. فأما أهل الذّمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 
للشافعي ؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدويّ: أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذميّ. وأختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة وأن الحاكم مخيرٌ ؛ روي ذلك عن النّحَعيَ والشَّعْبِيَ وغيرهماء وهو مذهب مالك 
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والشافعي وغيرهماء سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحدّ على أهل الكتات في 
الزنى ؛ فإنه إن زني المسلم بالكتابية حدٌ ولا حدٌ عليهاء فإن كان الزانيان ذميين فلا حد 
عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. . وقد روي عن أبي حنيفة 
أيضاً أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: 
عليهما الحد: إن أتيا راضيين بحكمنا. قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا 
استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضِرٌ الخصمٌ مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم 
التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك . فأما الديون والطلاق وسائر 
المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى 
حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم» مثهم ومن 
غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباخة ذلك فينتشر منه 
الفساد بيننا؟ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من 
القاذررات؟؛ لثلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. . وأما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيره.فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم [بذلك] "2 
إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم» وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من 
المظالم وقطم الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثان:وهو ما روي عن عمر ابن 
عبد العزيز والنَّحَعىَ أيضاً أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: : ون كم 
َتِنَهُمْ ما أَنْرَلَ اللّ» وأن على الحاكم أن يحكم بينهم ؛ ؛ وهو مذهب عطاء الخراسانيّ وأبي 
حنيفة وأصحابه وغيرهم. #“ورزي عن شكرمة أنه قال: قَإِنْ جَاءُوِكَ كأخكم بَتِنَهُم تَهُمْ أؤ 
أغرض عَنْهُمْ» نسختها آية أخرى طوَأَنٍ أخكُم بَنِتّهُم مم بمَا أَنرّلَ اللّه» . وقال مجاهد: لم 
يُنسّخ من #المائدة » إلا آيتان؛ قوله: «تاخكم بَننّهُمْ أذ رض عَنْهُمْ4 نسختها «إوَأنٍ 
أخكم بَينَهُمْ ما أنْرّلَ اللّه» ؛ وقوله : ذلا بْحِلُوا شَعَائْرَ َ اللَّد26" نسختها طتَاتكُلُوا المشركين 
حَنكث بدن تُمُوه6”" . وقال الؤْهْريّ: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم 
ومواريثهم إلى أهل دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله . قال 
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السَمَْكْديّ: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا 
بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ) له قوله تعالى: قَإِنْ جَامُوكَ فَأَحْكُمْ 
بِنّهُم أ أَعْرِضْ عَنْهُمْ4 منسوح؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبيّ يغ المدينة واليهود فيها 
يومئذ كثير» وكان الأدعى لهم والأضلح أن يردّوا إلى أحكامهم» فلما قوي الإسلام 
أنزل الله عز وجل : لوَأَنِ حك بَيِنَهُمْ ما أَْرّلَ اللُّ4 . وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة 
والزُهريٌ وعمر بن عبد العزيز والسّديّ؛ وهو الصحيح من قول الشافعيّ؛ قال في كتاب 
الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل : لحَبَّى يُمْطوا الْجِزْيةَ عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغِدُونَ2”4. قال النحاس : وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: 
لرَهُمْ صَاغِرُونَ4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردّوا إلى أحكامهم؛ فإذا 
وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضاً قول الكوفيين 0 حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم» 
غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن 
جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. 

وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما 
ثبت فيها من توقيف أبن عباس؛ ولو لم يأت الحديث عن أبن عباس لكان النظر 
يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله 
أن ينظر بينهم» وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم فيكون 
عند بعض العلماء تاركاً فرضاًء فاعلاً ما لا يحل له ولا يسعه. قال النحاس: 
ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم من يقول: على الإمام إذا 
علم من أهل الكتاب حداً من حدود الله عز وجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا إليه 
ويحتج بأن قول الله عز وجل: طرَأن أَحْكُمْ يَبْتَّهُمْ4 يحتمل أمرين: أحدهما ‏ وأن 
أحكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر ‏ وأن أحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك ‏ إذا 
علمت ذلك منهم ‏ قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل ما يوجب إقامة 
الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى: طيَا أيّهَا 
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عازب قال: مُيَ على رسول الله كل بيهودي قد ججلِد وحُمّم فقال: «أهكذا حد الزاني 
عندكم» فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حد الزاني 
فيكم» فقال: لا. الحديث.» وقد تقدم . قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي يكل حكم بينهم 
ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. . فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن اليهود أتوا النبي يك ؛ قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللذين زنيا رضِيا 
بالحكم وقد رجمهما النبي كيه . قال أبو عمر بن عبد البر: لو تدبر من أحتج بحديث 
الواء لم يشيع ؛ لأن في دَرْج الحديث تفسير قوله عز وجل : إن أوتيتم هَذَا قَحُذُوهُ 
يَإنْ لَمْ ُوْتَوْهُ فَأَحْدَرُوا * يقول : إن أفتاكم بالجلد والتّحميم فخذوه » وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم حكمره . وذلك بيّن فى حديث ابن عمر وغيره. فإن 
قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن الزازيين حَكّما رسول الله يِه ولا رضيا بحكمه . 
قيل له : حدٌّ الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته. . ومعلوم أن اليهود كان 
لهم حاكم يحكم بينهم» ويقيم حدودهم عليهم» وهو الذي حَكُم رسول الله يك . لله 
أعلم . 

قوله تعالى : لوزن عكدك لك ا ِالْقِسْطِ» روى 22525 عباس 
قال كان قُرَيْظة والتضِيرء وكان النّضِير أشرف من قُريظة» وكان إذا قتل رجل من قُريظة 
رجلا من التُضير ميل به» وإذا قل رجل من النُضير رجلا من فُريظة ودّى مائة وسقي''' من 

او ا ا ا 
لنقتله؟ فقالوا: بيننا وبينكم النبي 38 فنزليث: لوَإِنْ حَكَنْتَ فَأخكم بَتنَهُمْ ِالْقِسْطٍ» 
لنفس بالنفس» وتزلت : «أنَحكم الْجَاهِلِيةِ يَبعْو نَ#. 


*5] 0 وَكَفَ 2 مححْبونَكَ وع 7 عنْدَه2ُ أ التورثة فيا حكم أ 0 وكوك مِنْبَسَدٍ ذلك 
وما وليك بالتؤينيت 4 . 
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هو الرجم. وقال قتادة: هو القّود. 59 هل يدل قوله تعالى : #فِيهًا حُكْمُ الله على 
أنه لم ينسخ؟ الجواب ‏ قال أبو عليّ: نعمء لأنه لو نُسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه 
حكم الله كما لا يطلق أن حكم اللَّهِ تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: لوَمَا 
أُولَيِكَ بِالمُؤْيِنِينَ4 أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليّ: إن من طلب غير 
حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود . 


 ]54[‏ إِنَا أَبَرْلمَا ألّوَرةَ ف نيا شُدَى ونث متك يبا ليرج الَدِبنَ أَسَلَمُوا لذن 
8 ديول سيار اسيم 


هَادوأ وا يوك وَالْأحبَارٌ يما أَسْسَحَفْظوا عن كنب أنه وَكَانوا عَلَيْهِ 
ع- ع 2-4 20 07 00020 ررم > 
شُبَدَآء قلا تَحَسّوَأ انكاس و1 5255-6 َمْتَروأ بَايقٍ كَممَا قَلِيلَا وَمَن أر 


كرنها بمَآ أَنرَلَ سه وكيك هُمْ همأ كَفرُونَ 49 . 


قوله تعالى : «إإنًا أَْرَلْنَا الكَوْرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُورٌ». أي بيان وضياء وتعريف أن 
محمديكةِ حق. لمّدَى4 في موضع رفع بالابتداء 9وَنُورٌ» عطف عليه. ليَحَْكُمْ بها 
الييُونَ الَذِينَ أَسْلّمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا» قيل: المراد بالنبيين محمد كَل » وعبر عنه بلفظ 
الجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة» وأن اليهود قالت: إن الأنبياء 
كانوا: يهودا :وقالت التضارى:. كانوا: تصارى 6 “فيين لله ع وجل كليهم .معني 
لأَسْلَمُوا» صدّقوا بالتوراة من لدن موسى إلى [زمان]”'2 عيسى عليهما السلام وبينهما 
ألف نبي ؛ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك» كانوا يحكمون بما في التوراة. 
وقيل: معنى أأَسْلَّمُوا4 خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِئُوا به. وقيل: أي يحكم بها 
النبيون الذين هم على دين إبراهيم كك والمعنى واحد. ومعنى ظلِلّدِينَ مَادُوا على 
الذين هادوا فاللام بمعنى «على». وقيل: : المعنى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا وعليهم » فحذف «عليهم». و #الَّذِينَ أُسْلَمُوا» ههنا نعت فيه معنى المدح مثل 
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#بسم الله الرحمن الرحيم». 9مَادُوا4 أي تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ 
أي إنا أنزلنا التوراة فنها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ 
أي ويحكم بها الربانيون وهم الذين يَسُوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ 
عن أبن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل ا كان أبن تين : الربانيون العلماء 
الحكماء والأحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء. والحِبر وَالحَبْر الرجل العالم وهو 
مأخوذ من التحبير وهو التحسين» فهم يُحبّرون العلم أي يبينونه ويزينونه» وهو مُحبَّر في 
صدورهم. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. والألف واللام للمبالغة. قال 
الجوهريّ: والحبر والحَبر واحد أحبار اليهود» وبالكسر أفصح: لأنه يجمع على أفعال 
دون" الفُعول؛ قال الفراء: هو حبر بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت 
الفراء لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم حبر وحَبر فالمعنى مداد جبر ثم حذق 
كما قال: طوَآسْألٍ الْمَوْيَة74" أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعيّ فقال ليس هذا 
بشيء؛ إنما سمي حبراً لتأثيره» يقال: على أسنانه حبر”*» أي صفرة أو سواد. وقال أبو 
العباس: سمي الحبر الذي يكتب به حبراً لأنه يحبر به أني يحقق به. وقال أبو عبيد: 
والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح» والحبر الذي يكتب به وموضعه 
المجبرة بالكسر. والحبر أيضاً الأثر والجمع حُبُور؛ عن يعقوب. #بمًا أَسْعُحْفِظُوا مِنْ 
كِتَاب اللو أي آستودعوا من علمه. والباء متعلقة ب «الربانيين والأحبار» كأنه قال: 
والعلماء بما استحفظوا. أو تكون متعلقة ب هيخُكم» أي يحكمون بما أستحفظوا. 
لرَكَانُوا عَلَيْهِ شهدَاء» أي على الكتاب بأنه من عند الله. آبن عباس : شهداء على حكم 
دي كك أنه ني التوراة. #قَلاً تَخْسَّوًا النّاسَّ» أي في إظهار صفة محمد وليك وإظهار 
الرجم . 9وَأَحْسُوْنِ» أي ني كتمان ذلك ؛ فالخطاب 'علماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل 
'من كتم حقاً وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى «وّلاً تَشْئَدُوا بآيَاتي تَمَناً قَلِيلاً» 


ا (دى, 
مستوق. 
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و ظالْمَاسِقُونَ4 نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث البراء» 
وقد تقدم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن أرتكب كبيرة. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردّاً للقرآن» وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهو كافرء قاله أبن عباس ومجاهدء فالآية عامة على هذا. قال أبن مسعود 
والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي 
معتقداً ذلك ومستحلٌ له؛ فأمًا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّم فهو من فساق 
المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقال أبن عباس في 
رواية : ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. . وقيل: أي ومن 
لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع 
فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأوّل» إلا أن الشعبىّ قال: هي في اليهود خاصة» 
وآختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة نه أشياء ؛ منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا 
في قوله: طلِلَّذِينَ هَادُوا4؛ فعاد الضمير عليهم» ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك؛ 
ألا ترى أن بعده طوَكَمبْنَا عَلَيْهِمْ4 فهذا الضمير لليهود بإجماع؟ وأيضاً فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرّجم والقصاص . فإن قال قائل: #من4 إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا 
أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: #من» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ 
والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من من أحسن 
ما قبل في هذا؛ وبروى أن حُدّيفة ستل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائل؟ قال: : نعم 
هي فيهم» ولتسلكنّ سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل: #الكافرون» للمسلمين» 
و #الظالمون4 لليهود» و #الفاسقون» للنصارى؛ وهذا أختيار أبي بكر بن العربي؛ 
قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو أختيار أبن عباس وجابر بن زيد وآبن أبي زائدة وأبن شبرُمة 
والشعبىَ أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملّة» ولكنه كفر دون كفر”"» 


)١(‏ قال في البحر: يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر. قلت: هو كفر النعمة عند الإياضية. 
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حكم به هوّى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين. قال القَسَّيريّ: ومذهب الخوارج أن من أرتشى وحكم بغير حكم الله فهو 
كافر» وعُزِي هذا إلى الحسن والسّديّ. وقال الحسن أيضاً: أخذ الله عز وجل على 
الحكام ثلاثة أشياء: آلآ يتبعوا الهوى» وألاً يخشوا الناس ويخشوه» وألا يشتروا بآياته 
١ ]44[‏ كبا عتم يها أ التنس لتقيس وَالعرح بِأَلْمَيْنِ والأنت بِالْأننٍ 
ا لسر ا كيه قَمَّن تَصَدّفَت به فهو 

كَدَاة لوص رسكم يمآ وكا لَ أسَهُ أ وْككيِكَ م5 . 
فيه ثلاثون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: وَكَبنا عَلَيْهِمْ فِيها أن النَفْسَ بالنَفْسٍ» بيّن تعالى أنه سوّى بين 
النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت ديّة النضِيرِيَ أكثر» وكان النّضِيرِي 
لا يُقتل بِالقَرَظِيَ » ويُقتل به القُرَطىَ فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول لله كه فيه 
فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو التضِير: قد حططتٌ منا؛ فنزلت هذه الأية. و «كتبنا» بمعنى 
فرضناء وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو وما كان فيهم الدّية؛ كما تقدم في 
«البقرة7”4" بيانه. وتعلق أبوحنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه 
نفس بنفس » وقد تقدم في #البقرة4”'' بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذيٌ والنسائي 
عن علي رضي الله عنه أنه سثل هل خصّك رسول الله َك بشيء؟ فقال: لاء إلا ما في 
هذاء وأخرج كتاباً من قراب سيفه وإذا فيه «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم ولا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» وأيضاً فإن الآية إنما جاءت 
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بحل الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم من قبيلة رجلاً برجل» ومن قبيلة 
أخرى رجلاً برجلين. وقالت الشافعية : هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس 
شرعاً لنا؛ وقد مضى فى #البقرة74١'‏ في الردّ عليهم ما يكفي فتأمله هناك . ووجه رابع - 
وهو أنه تعالى قال: لوَكََبنَا علَيِْمْ فِيها أَنَّ النَفْسَ بالتَمْسٍ» وكان ذلك مكتوباً على أهل 
التوراة وهم ملة واححدة» ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية في* 
وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي 
فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم 
تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشير إلى 
قوم معينين؛ ؤيقول: إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم”" بالنفس فالذي يجب بحكم 
هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم ‏ على هذا الوجه -: النفس بالنفس» 
وليس في كتاب الله ما يدل على أن النفس بالنفس مع أختلاف الملة. 

الثانية ‏ قال أصحاب الشافعيّ وأبو حنيفة : إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
قُعِل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: «وكَتبنا عَلَيْهمْ فِيهَا أن التَفْسَ بِالنَفْسٍ والْمَيْنَ الْعَئْنِ» 
فيؤخذ منه ما أخذء ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المُثلة فعِل به مثلهء 
وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قُتِل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجب ؛ 
لأن النبيّ يل سَمَلَ أعين العُّرنِيين؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة”" . 

الثالثة ‏ وله تعالى: ظوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ4 قرأ نافع وعاصم والأعمش 
وحمزة بالنصب في جميعها على العطف» ويجوز تخفيف «أنَّ4 ورفع الكل 
بالابتداء والعطف. وقرأ أبن كثير وأبن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب 
الكل .إلا الجروح. وكان الكسائئ وأبو عبيد يقرءان طوالْمَيْنُ بِالْمَيْنِ وَالأَنْفْ 
بالأئف وَالأَدُنُ بِالأذْنِ وَالسَنُ بالسّنٌ وَالْجُرُوِحُ4 بالرفع فيها كلها. قال أبو 
عبيد: حدثئنا حجاج عن هارون عن عيّاد بن كثير عن عقيل عن الزهريٌ عن 


. راجع 1/7 7. (0) فيع: أن النفس بالنفس بينهم‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١58 فرق راجع ص‎ 
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أنس أن النبي يل قرأ وَكتًَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن”'' النَفْسَ بِالتَّفْس وَالمَيْنُ بالْمَيْنِ وَالأنفْ 
بالأئف وَالأَدْنُ ِالأذُنِ وَالسّنُ بالسّنٌّ وَالْجْدُوِحُ قِصَاصٌْ». والرفع من ثلاث جهات؛ 
بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع 1 النَمْسَ» ؛ لأن المعنى قلنا لهم: النفس 
بالنفس. والوجه الثالث ‏ قاله الزجاج ‏ يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لآن 
الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء 
معطوفة على هي . قال أبن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام» كم في 
المسلمين”"©: وهذا أصح القولين» وذلك أنها قراءة رسول الله و لوَالْحَيْنُ بِالْعَئْنِ» 
وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أُمِروا بهذ!. ومن خخص الجروح بالرفع فعلى القطع 
مما قبلها والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أُمِروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة ‏ هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شيْدْمَة بعموم 
قوله: وَالْعَيْنَّ بِالْعَيْنِ»4 على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» وأجرى 
ذلك في اليد اليمنى والسترى؛ وقال: تؤخذ الئّنية بالضّرس والضرس بالثنية؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَالسّنَّ بالسّنٌّ. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي 
المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى”" مع الرضا؛ وذلك يبين 
لنا أن المراد بقوله: طوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ» أستيفاء ما يماثله من الجاني؛ فلا يجوز له أن 
سق إلى غير كنا لا بععدى بن الرفحل :إلى اليد فى الأخوال كنا وهذا لأ ريه فيه 

الخامسة ‏ وأجمع العلماء على أن العينيين إذا أصيبتا خطأ ففيهما 
الدّية»ء وفي العين الواحدة نصف الدّية» وفي عين الأعور إذا فُقِئت الدّية 
كاملة؛ رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال عبد الملك بن مروان 
والدّمْريّ وَقَّتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحق. وقيل: نصف الذية؛ 
روى [ذلك]©) عن عبد الله بن المُمَمّل ومسروق والنَحَعِيَ؛ وبه قال الثّوريّ 


)١(‏ في البحر: بتخفيف أن. الخ ثم قال: يحتمل أن وجهين أحدهما أن تكون مصدرية. الخ. 
(؟) أي وبيان حكم جديد في المسلمين. كما في «روح المعاني». 

(') كذا في الأصول وصوابه: إلا مع الرضا. كما في البحر. 

0 من ع وك. 
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والشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: وبه نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الدية» 
ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدّية. قال أبن العربي: وهو القياس 
الظاهرء ولكن علماؤنا قالوا دم لمرو بعر تمق السالم أو ترتيوامل اللي 
فوجب عليه مثل ديته . 

السادسة - واختلفوا في الأعور يَفْقَأ عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعليّ 
أنه لا قَوّد عليه» وعليه الدّية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل . ْ 
وقال مالك : إن شاء أقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين”2 الأعور) . 
وقال النَّحَعىَ: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة 
والثوريّ: عليه القصاصء ورُوي ذلك عن علي أيضاً؛ وهو قول مسروق وأبن سِيرين 
وأبن مَعْقِلء وآختاره آبن المنذر وأبن العربيّ؛ لأن الله تعالى قال: إوالعين بالعين» 
وجعل النبي يك في العيئين الدية؟ في فى لعن تمتتع دياق بو اتام م ستعيم اتسين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع 
البصر ببعضه وذلك ليس بمساواة؛ وبما روي عن عمر وعثمان وعليّ في ذلك. 
ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خيّر المجني عليه. قال ابن العربيَ: والأخذ 
بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى . 

السابعة - واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة.دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحق. 
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهريّ ومالك والشافعيّ وأبو ثور 
ولحد الا ار 0 ا 0 
لس من إحداهما مع بقائها ا النصفٌ. ل 


لق كذا في الأصول إلاع: دية غير الأعور. وهو الوجه 

)١(‏ العمش (محركة): ضعف البصر مع سيلان النمع ني أكر الاوقات. 

(؟) الخفش (محركة): ضعف في البصر خلقة وضيق في العين» أو فساد في الجفون بلا وجع؛ أو أن 
يبصر بالليل دون النهار» وفي يوم غيم دون صحو. 
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' ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت: وأعطى رجل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى أنتهى نظره. ثم أُمَّر بخطّ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى 
فغطّيت وفتحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم 
خَطَّ عند ذلك» ثم أمر به فحوّل إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما 
نقص من بصره من مال الاخرء وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائناء وهي: 

التاسعة - ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَوّد في بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليه . وكيفية القوّد في العين أن ُحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قُطة» 
ثم تُقرب المرآة من عينه حتى يسيل | عد روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره 
المهدويّ وأبن العربي. واختلف في + جَْن العين ؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية» 
وهو قول الشعبيّ والحسن وقتادة وأ ب أغاشه” '' والنّوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. 
وروي عن الشَّعْبِيَ أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجَفْن الأسفل ثلثا الدية» 
وبه قال مالك . 

العاشرة - قوله تعالى: لوَالْأَنْفَ بالأف» جاء الحديث عن رسول الله يك أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أوعب”" جَدْعاً الدّية». قال ابن المنذر : اواج كل ف يحطا عب 
من آهل العله على :القول بهة والقطامى من الآنك إذا كانت الجتاية عمدا #القصاص من 
سائر الأعضاء على كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك يرى في 
العمد منه القَوّدء وفي الخطأ الاجتهاد. وَرَوى أبن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله 
من أصله. قال أبو إسحق التونسيّ: وهذا شاذء والمعروف الأوّل. وإذا فرّعنا على 
المعروف ففي بعض المارن من الدّية بحسابه من المارث. قال ابن المنذر: وما قطع من 
الأنف فبحسابه؛ رُوِي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَ» وبه قال الشافعيّ . قال أبو 
عمر: واختلفوا في المارن إذا قُطِع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو 
حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدّية كاملة» ثم إن قُطِع منه شيء بعد ذلك ففيه 


)0( سقط أبو هاشم من ك وع؛ وهو الرماني من أقران الثرري. وفي ج: م 
)١(‏ أي استؤصل قطعه. 


١845‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أبن القاسم: وسواء قُطِع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت 
العينين إنما فيه الدّية كالحَشّفة فيها الدّية: وفي استئنصال الذكر الذية . 

الحادية عشرة - قال ابن القاسم: وإذا شرم الأنفُ أو كُسِر فب >,ء على عَفْم''' ففيه 
الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرىء على غير عثم كالموضحة”” تبرأ على غير عَدْم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه 
مُوضِحَة . واتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيهء ولا جائفة عندهم إلا 
فيما كان في الجوف. والمارن ما لأنّ من الأنف وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو 
عمر: وأظن رَوْئته مارنه» وأرنبته طوف . وقد قيل: الأرنبة والرّؤئة والعَرْتمة طرف 
الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم» في الشم إذا نتقص 
أو ققد حكومة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى: ظوَالأُدُنَ بالأذّنْ4 قال علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإنما تكون عليه الدّية في السمع؛ ويقاس في 
نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الذية ولو لم يكن يسمع إلا 
بهاء بخلاف العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع 
إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك 
في السمع جرب بأن يُصاح به من مواضع عدّة» يقال ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي 
بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع 
وسط من الرجال مثله ؛ فإن أختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: 
إذا أختلف قوله عَقّل له الأقل مع يمينه. 


)١(‏ العثم. الجبر على غير استواء. ش 
(؟) الموضحة: .هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه. . بل: هي التي تقشر الجلدة التي بين ١سحم‏ 
والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم. 


© سورة المائدةء الآية: 486 ١517‏ 
رسول الله يكٍ أنه أقاد من سِنّ وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن 
رسول الله يقدٍ أنه قال: «في السّن خمس من الإبل». قال أبن المنذر: فبظاهر هذا 
الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات”"2؛ لدخولها 
كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم 
يفضل شيئاً منها على شيء عُرة بن الزّبير وطاوس والؤُّهريّ وَقتادة ومالك والثوريّ 
والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان وآبن الحسنء ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب 
وآبن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من 
الفم بخمس فرائض خمس فرائض» وذلك خمسون ديئاراً قيمة كل فريضة عشرة دنائير. 
وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السن والرّبَاعِيئَين والنّابيين خمس 
خمس» وفيما بقِي بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو 
عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن عمر 
قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضِرساًء 
والأسنان أثنا عشر سِنّاً: أربع ثنايا وأربع رَباعيات وأريع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير 
الدّية ثمانين بعيراً؛ في الأسنان خمسة خمسة» وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول 
معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الذية ستين ومائة بعير. 
وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساً؛ 
يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون» وهي تتمة 
المائة بعير» وهي الدّية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا 
في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات 
الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداًء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء 
مالك وأبو حنيفة والثوريّ؛ بظاهر قول رسول الله يل «وفي السنّ خمس من الإبل» . 


() الرباعية (كثمانية): السن التي بين الثنية والناب. 


١4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
والضرس سِنّ من الأسئان. روى ابن عباس أن رسول الله كه قال: «الأصابع سواء 
والأسنان سواء النَّنِية والضّرس سواء هذه وهذه سواء» وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى 
أبو داود أيضاً عن أبن عباس قال: جَعَل رسول الله كَكدِ أصابع اليدين والرجلين سواء. 
قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع فئ ' 
الدّية كلها سواءء وأن الأسنان في الدّية كلها سواء» الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل 
شي منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم . ذكر الثوريّ عن أزهر بن محارب 
قال: أختصم إلى شرح رجلان ضرب أحدهما ثَنيّة الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال 
شريح: الئّنية وجمالها والضرس ومنفعته سِنّ بسن قوّما. قال أبو عمر: على هذا العمل 
اليوم في جميع الأمصار . والله أعلم . 

الرابعة عشرة - فإن ضرب سِنّه فاسودّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت؟؛ وهو قول سعيد بن المسيب 
والزهريّ والحسن وأبن سِيرين وشُرَيْح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. 
قال أبن العربّ : وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها 
وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب الذية؛ ثم إن 
كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ 
ومااورى عن عدو رضي شاع ]3" ها تلك ديتها لم رقم عتدسيدا ولافتها: 

الخامسة عشرة- وأختلفوا في سنّ الصبي يقلع قبل أن يُثْهِر'"“؛ فكان 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولئون : إذا قُلِعت سن الصبي فنبتت فلا 
شيء على القالع ٠‏ إلا أن مالكاً والشافعيّ قالا : إذا نبتت ناقصة الطول 
عن التي تقاربها أخذ له من أَرْشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها 
حكومةء وروي ذلك عن الشعبيَ؛ وبه قال النعمان. قال أبن المنذر: 


زفق من ع. 
)١(‏ أثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع . 


ه ‏ سورة المائدة؛ الآية: ©4 ١18‏ 
يُستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان فيها . 
قدرها تاماً؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يُحمَظ عنه من أهل 
العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة؛ روي ذلك عن عليّ وزيد وعمر بن عبد العزيز وشرّيح 
والنّخْعيَ وَقّتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعيّ لهذا"'' مدة معلومة . 
السادسة عشرة ‏ إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرة ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يردّ؛ لأن هذا نبات لم 
تجر به عادة» ولا يثبت الجكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها 
قد نبت فيردٌ؛ أصله سِنّ الصغير. قال الشافعي؛ ولو جنى عليها جانٍ اخر وقد نبتت 
صحيحة كان فيها أرشها تاماً. قال أبن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما 
قالع سِنّ» وقد جعل النبي يك في السِنَ”'' خمساً من الإبل . 
السابعة عشرة ‏ فلو قلع رجل سِنّ رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله أبن المسيّب وعطاء. 
ولو ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها مَيْنة؟ وكذلك لو قطعت أذنه فردّها بحرارة الدم 
فالترقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها مي ألصقها. قال أبن 
العربيَّ: وهذا غلط. وقد جهل من حَفِي عليه أنَّ ردّها وعودها بصورتها لا يوجب عودها 
بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست 
صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. . 
قلت: ما حكاه أبن العربين عن عطاء خلاف ما حكاه آبن المنذر عنه؛ قال أبن 
المنذر: وأختلفوا في السنّ تقلع قوداً ثم تردّ مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانيَ 
وعطاء بن أبي رَبَاح لا بأس بذلك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحق: تقلع؛ لأنَ القصاص 
للشَّيْنَ. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قِبل أنها نجسة» ويجبره السلطان على 


القلع. 


(0) في ع: فيها. 


بالا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثامنة عشرة - فلو كانت له سنّ زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الديّة. قال أبن العربيّ : وليس في التقدير دليل»؛ 
فالحكومة أعدل. قال أبن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن عليّ أنه 
قال: في السنّ إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منهء وهذا قول مالك 


والشافعي وغيرهما. 
قلت: وهنا أنتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتِين 
واللسان وهي : 


التاسعة عشرة- ذفقال الجمهور؛ وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب 
والرُّهْريَ: وفي الشفة العليا ثلث الدّية» في الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال أبن المنذر: 
وبالقول الأول أقول: للحديث المرفوع عن رسول الله و أنه قال: «وفي الشّفتين الدية» 
ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما 
اللّسان فجاء الحديث عن النبي يه أنه قال: «في اللّسان الدية». وأجمع أهل العلم من 
أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به؛ قاله أبن 
المنذر. 

الموفية عشرين - وأختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئاًء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرين حرفاً فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه وإن ذهب 
الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي. وقال 
مالك : ليس في اللسان قَوّد لعدم الإحاطة باستيفاء القَوّد . فإن أمكن فالقَوّد هو 
الأمدرء 

الحادية والعشرون - وأختلفوا في لسان الأخرس يقطع ؛ فقال الشعبيَّ ومالك وأهل 
المدينة والثوري وأهل العراق والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال 
أبن المنذر : وفيه قولان شادٌان: أحدهما - قول النّخعئ أن فيه الدية . والآخر - قول قتادة 
أن فيه ثلث الدية. قال أبن المنذر: والقول الأوّل أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال 


ه ‏ سورة المائدة: الآية: 48 الملين 
أبن العربي : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو 
فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو بطلث''' منفعته وبقيت 
صورته فلا قَوّد فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: لوَالْجْدُو اخ قِصَاصٌ4 أي مقاصةء وقد تقدم في 
«البقرة”"2. ولا قصاص في كل مَحُوف ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن 
يخطىء الضارب أو يزيد أو ينقص . ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن الْقَوّد منه. 
وهذا كله في العمد؛ نأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
اجرح وفي ااصحيح 5 ابن 0 1 أخت د الذتتع 1 حارثة - جرحت إنساناً 
أم الوْبيّع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي كك: 
«سبحان الله يا أم الوْبَيّع القصاص كتاب الله» قالت: 1لا](" والله لا يقتص منها أبداً؛ 
[قال]”؟2 فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كلِ: «إِنّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبده» . 
قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثَنيتها؛ أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً أن عمته كسرت ثَنِيَة جارية فقَضّى نبي الله كَل بالقتصاص؛؟ فقال أخوها 
أنسن بق التغير؛ ا “قال : وكاتوا 
أحد ‏ رضي القوم بالعفو؛ فقال النبيّ اي 
قال 23 
)١(‏ في ع. ذهبت. 


)١(‏ راجع 144/7 فما بعدها. 


زرف الزيادة عن لاصحيح مسلما. 
0( من ج وع وك. 


بحن الجزء السادس من نفسير القرطبي 
قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف 
َبَدَ اللّهُ قسمهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخضر”'' إن شاء الله تعالى . [فتسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في 
سلكهم من غير محنة ولا فتنة]”'' . 

الثالثة والعشرون ‏ أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #وَالسٌّنّ بالسّن» أنه في 
العمد؛ فمن أصاب سِنّ أحد عمداً ففيه القتصاص على حديث أنس . واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمداً؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها أَلقَوّد إلا ما كان 
مَحُوفاً مثل الفخذ والصّلب والمأمُومة والمُتقّلة والهاشمة» ففي ذلك الدّية. وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالسّنَّ بالسّنّ4 وهو 
قول الليث والشافعيّ. قال الشافعيّ: لا يكون كَسْدْ ككسر أبداً؛ فهو ممنوع. قال 
المّحاويّ : أتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس ؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة 
لمالك حديث أنس في السنّ وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظماً أجمعوا على أنه 
لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. قال أبن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم 
فهو مخالف للحديث ؛ والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. 

قلت: ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: لقَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فَأغْتَدُوا عَلَيْهِ بمئْلٍ 
َا أعْتَدَى عَلَيكُْ74" وقوله: لوَإِنْ عَاتَُمْ َعَاقِبُوا بِْلٍ ما عُوقِْكُمْ يو”*' وما أجمعوا 
عليه فغير داخل في الآي. [والله أعلم]”'"' وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون ذال او عند قن عقيف انحن الاي رااان 
غيره في الشّجَاجٍ . قال الأصمعيّ وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ ؛ أوّل السّجَاج 
د الخارصة دفي : التي تحرص الجلد ‏ د يعني التي تَسْقَه قليلاً - ومنه قيل: حَرّص القصار 
الثوب إذا شقّه؛ وقد يقال لها: الحَرْصّة أيضاً . ثم الباضعة ‏ وهي: التي تشقّ اللحم 
تَبْضْعه بعد الجلد. ثم المتلاجمة ‏ وهي: التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السّمْحاق. 


. هي قصته المشهورة مع سيدنا موسى عليهما السلام وستأتي في سورة «الكهف» إن شاء الله‎ )١( 
.5١١/٠١ فمابعد. (0) منع. (5) راجع 505/1. (8) راجع‎ ١ 


© -سورة المائدة» الآية: 18 1" 
والسّمئحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقديٌ: هي عندنا 
الااعي رتل لقو في لوطا قال رقي الى جار يها الخديك التي في ا عد 
بدمها" . ثم الموضحة وهى هي : التي تكشط عنها ذلك القِشر أو تشقّ حتى يبدو وضّح”" 
العظمء فتلك الموضحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشّجَاحٍ قصاص إلا في 
المُوضحة خاصة؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشّجَاجٍ 
ففيها ديتها. ثم الهاشمة ‏ وهي التي تشم العظم. ثم المتقلة ‏ بكسر القاف حكاه 
الجوهري وهي التي تنقل العظم ران ب جين د 
الدواء. ثم الآمّة ‏ ويقال لها المأمومة - وهي التي تبلغ ذال ااي لمم قال 
أن عند ويقال في قوله: «ويُقضى في الملطاة بدمها») أنه إذا شخ الشاجّ كم عليه 
للمشجوج بمبلغ الشَّجَّة ساعة شَّحّ ولا يُستأنى بها. قال: وسائر الشَّجَاجٍ [عندنا]”") 
يُسكأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئلٍ. قال أبو عبيد: والأمر 
عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يُسأنى بها؛ حدثنا مُشَيْمِ عن حُصَّيْن قال قال 
فيما دون المُوضحة قصاص . وقال مالك: القصاص فيما دون المُوضِحة الملْطى والدامية 
والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السّمُحاق» حكاه أبن المئذر. 
وقال أبو عبيد: الدّامية التي تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة : أن يُسيل منها د 
وليس فيما دون المُوضحة قصاص . وقال الجوهريّ: والدّامية الشَّجّة التي تَدْمَى ولا 
تسيل. وقال علماؤنا: الدامية هي التي ُسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضحة» من 
الهاشمة للعظم» والمُتَفّلة ‏ على خلاف فيها خاصة ‏ والآمّة هي البالغة إلى أمّ الرأس» 
والدّامغة الخارقة لخريطة الدماغ . وفي هاشمة الجسد القصاصء إلا ما هو مَحُوف كالفخذ 
وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال أبن القاسم: لا قَوّد فيها؛ لأنها لا بد تعود مُتقّلة . وقال 
أشهب: فيها القصاصء إلا أن تنقل فتصير مُتَقّلة لا قَوّد فيها. وأما الأطراف فيجب. 


)١(‏ وضح العظم بياضه. 
2,0 من ع. 
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القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منهاء وفي معنى المفاصل أبعاض ألمارِن والأذنين 
والذكر والأجفان والشّفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي «اللسان» روايتان. والقصاص في 
كسر العظام» إلا ما كان مُْلِاً كعظام الصدر والعنق والصلب والفيخذ وشبهه . وني كسر عظام 
العضد القصاص . وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن 
يُكسّر فخْدّه؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأمر المجمع عليه 
عندهه”2» والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه . 


الخامسة والعشرون ‏ قال العلماء: الشَّجَاحٍ في الرأسء» والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضِحة أَرْششٌ فيما ذكر أبن المنذر؛ وأختلفوا في 
ذلك الأرش. وما دون المُوضِحة شِجاج خمس: الذامية والدايعة والباضعة والمتلاحمة 
والسَّمُحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد [وإسحاق](؟ وأصحاب الرأي في الدامية 
0 0 الك 0 
وفي في الشنحاق أربع: مي نه رقن المانسبة مقر وفي الحَثلة خمس 
عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّية» وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّية كاملة» أو 
يضرب حتى يدن" ولا مهم الدية كاملة؛ أو حتى يبخ ولا يُفْهِم الدّية كاملة؛ وفي جفْن 
العين ربع” الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع الدّية. قال أبن المنذر: وروي عن عليّ في 
السّمْحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. 
وقال الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والنّخَعِيَ فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك 
والشافعيَّ وأحمد ا ل 
نحديث عمرو بن حزمء وفيه: وفي المُوضِحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن 
المُوضحة تكون في الرأس والوجه . واختلفوا في تفضيل مُوضحة الوجه 
على مُوضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء: وقال بقولهما 


للق في ع: عندنا. 6 من ج وك وه وعء ز. فر يغن أي يخرج صوته من 
خياشيمه. وفي ك» ع: يجن. وسقط من ج: أو يضرب الخ. (8) في ع: الدية كاملة. 
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١‏ تقسك ترسحة الوسعلن توقطة الرائن» تقال أحمد» ترفح الوه أخون أن 
يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقّلة والمُوضِحة لا تكون إلا في الرأس والوجهء 
ولا تكون المامومة إلا في: الراش خاصة إذا وصل إلى الدماغ» قال: والمُوضحة ما 
تكون في جُمْجُمة الرأبس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه مُوضحة. قال مالك: 
والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحة» وكذلك اللَّحْْ الأسفل ليس فيه مُوضحة. 
وقد أختلفوا في المُوضِحة في غير الرأس والوجة؛ فقال أشهب وأبن القاسم: ليس في 
مُوضِحة الجسد ومنقلته ومأموته إلا الاجتهادء وليس فيها أَرْسْنٌ معلوم. قال 
أبن المنذر: هذا قول مالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحق. وبه نقول. وروي عن 
عطاء الخراسانيّ أن المُوضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس وعشرون ديناراً. 
قال أبو عمر: وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما أن من شّجّ رجلاً مأمومتين أو 
مُوضِحتين أو ثلاث مأمومات أو مُوضِحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
- وإن انخرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل 
حكومة. قال أبن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريّ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن أختلفوا فيه ففيها حكومة. قال أبن المنذر: النظر 
يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في 
المُوضحة ؛ فإ 'متارك قكلة تعس عدر :رف نادت مأمومة فثلث الدّية. قال 
ان الحطل :و وجديا اك ل العيناة وبلتاتعته بين اهل العلم وحملون كن االوامة 
عشراً من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه. قال قكّادة وعبيد الله بن 
الحسن والشافعيّ . وقال الثوريٌّ وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم» ومرادهم 
عشر الدّية . وأما المنقّلة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبى كَيِ أنه قال: 
«في المنقلة خمس عشرة عن الإبل » وأجمع أهل الفكن عي لغرب . قال 
ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 
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منها العظام. وقال مالك والشافعيَ وأحمد وأصحاب الرأي - وهو قول قاد 
وابن شَيْدُمة ‏ أن المنقّلة لا قَوّد فيها؛ وروينا عن أبن الزبير وليس بثابت عنه - أنه أقاد 
من المتقّلة . قال أبن المنذر: والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. وأما 
المأمومة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبي يكِةِ أنه قال: «في المأمومة ثلث 
الّية؛. وأجمع [عوام]”" أهل العلم على القول به ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا 
مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدّية؛ وهذا قول شاذَء وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القَوّد من المأمومة؛ فقال كثير 
من أهل العلم: لا قَوّد فيها؛ وروي عن أبن الزبير أنّه أقصّ من المأمومة» فأنكر ذلك 
النامس” . وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الذية 
على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا 
كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدّية. والجائفة كل ما خرق إلى 
الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدية 
الثلئان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب 
الآخر بدية جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعيَ وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا 
قِصاص في الجائفة . قال أبن المنذر: وبه نقول. 


السادسة والعشرون ‏ واختلفوا في القَوّد من اللّطْمة وكتييا؛ فذكر السارى عن 
آبي بكر وَعَليَ وآبن الزبير وسُوَئْد بن مُقََنَ [رضي الله عنهم]*" أنهم أقادوا من الل 
وشبهها . وروي عن عثمان وخالد ب بن الوليد مثل ذلك؟ وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعة من 
امل الغبيد 0 حافك ااي ل ود نيه صرب لاي 
اللطمة؛ ب 0 وهو قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ وأحتج 
. مالك في ذلك فقال : ليس لَطْمَةٌ المريض الضعيف مثلّ لطمة القويّ» وليس العبد الأسود 
يُلطَّم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة ؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 


)220 من ع وك. زفق من ع. 
زفرق في ج وك وه: فلا قصاص. 4 في ك: للخوف فيها. 
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٠‏ لماي اساي رك كدر ني ارد من عدي حرط انال لليف 
يي يقاد منه ويزاد عليه للتعدّي”". وقال أبن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد 
منه عند الكوفيين والشافعئ إلا أن يجرح؛ قال الشافعيَ إن جرح السوط ففيه حكومة . 
وقال أبن المنذر: وما صنت امن سراطة أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو 
عمد وفيه القَوّد؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي «البخاريّ» وأقاد عمر 
من ضربة بالدّرة”*»» وأقاد على بن أبي طالب من ثلاثة أسواط . وأقتص شُرَيْح من سوط 
وجوش . وقال أبن يَطال: وحديث لد”* النبن يكل لأهل البيت حجة لمن جعل القَوّد 
في كل ألم وإن لم يكن جرح .٠‏ 
الثامنة والعشرون - وأختلفوا فى عَقَل جراحات النساء؛ ففى «الموطأ» عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقل المرأةً الرجل إلى ثلث 
دية الول ]7 إصبعها كيإصبعه وسنها كسئه » وموضحتها كموضحته» ومتقّلتها 
كمنّلته . قال أبن بُكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية 
العيتب وعمر بن عبد العزيز وشووة اين الزبير [والزغزي]!"* وقادة وابن غزشر:وبالك 
وأحمد بن حَئْبل وعبد الملك بن الماجشون. وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من 
دية الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن علىّ بن أبي طالب» وبه قال الثؤريٌ 
والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو 
الدّية كان القليل مثلهء وبه نقول. 
التاسعة والعشرون - قال القاضى عبد الوهاب : وكل مافيه جمال منفرد عن منفعة أصلاً 


الي نكرو انما جين ؤالهات قبعر اللنعية شمن اراس وقد الريحل وألييه”” . وصفة 


)١(‏ منعوك. (؟) فيع: لأجل التعدي. () فيع: أصبت. 

(8) الدرة (بالكسر): التى يضرب بها. .(0) اللد: أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ويوجر 
فى الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق. وحديث اللد أنه لدّ ‏ يق في مرضه فلما أفاق قال: «لا 
يبقى في البيت أحد إلا لدّ؛ فعل ذلك عقوبة لهم ؟ لأنهم لدوه بغي رإذنه . ١‏ 

)00 من ك وع : يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل » حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث 
الدية كان عقلها نصف عقل الرجل . وقوله : «إصبعها كإصبعه. . . الخ» يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك 
ساوت فيه الرجل «الموطأ؛ . (0) من ج وك وهوع. )0( فيع وك : أليتيه . ْ 
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الحكومة أن يُقَرّ المجنى عليه لو كان عبداً سليماً» ثم يُقرّم مع الجناية فما نقص من ثمنه 
جعل جزءاً من ديته بالغاً ما بلغ وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ 
قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. 
والله سبحانه أعلم . فهذه جُمَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» 
فيها لمن أقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية [بمنه وكرمه]”"". 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: قَّمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَُ4 شرط وجوابه؛ أي 
تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له» أي لذلك المتصدّق. وقيل : هو كفارة للجارح فلا 
يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأن يقوم مقام أخذ الحق منه» وأجر المتصدق عليه . وقد ذكر 
أبن عباس القولين ؛ وعلى الأوّل أكثر الصحابة ومن بعدهم» وروي الثاني عن أبن عباس 
ومجاهد» وعن إبراهيم النّخَعيَ والشَّعْبِيَ بخلاف عنهما؛ والأوّل أظهر لأن العائد فيه 
يرجع إلى مذكورء وهو لمَنْ4. وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبي يَكدِ «ما من مسلم يصاب 
بشيء من جسده فيهبه إلآّ رفعه الله به درجة وحَطّ عنه به خطيئة». قال أبن العربي : 
والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل؟ فلا معنى له . 


و صا م صر ع 1 لاس ساس ص ص سوام وه 


ا م م سل تار عر 2 6 صم 
[5؛] « وَكَفْيَنا علج رهم بيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه من التورية وءابينله الإيجيل 


0 لعو م 3 مس روم راص هه 2 يم 2 لس 4ك #حوفة سر به 
فيه هدى ونور ومصو قا لِما بين يدي مِنَ التوريلة وَهدى وموعظة يَنْمتَقِينَ 409 : 
عر لك 1806م رم 0 . 01100 مو ٠.‏ 2 1 -. ,و ره 7 سو م م تب الرير 
[417] « وَلمِحَكِْ أهلٌ الإنجيل يم أل أله فيه ومن لَرْ يححسكم يمآ أَنزل أله َأوْلكِيك هم 


قوله تعالى: ظوَقَمَيِنَا عَلَى آثارهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم# أي جعلنا عيسى 
يقفو آثارهمء أي آثار النبيين الذين أسلموا. 8مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ 
التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاًء ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. 
لإمُصَدَّقا8 نصب على الحال من عيسى. #فيه هُدَى# في موضع رفع 


و 


بالابتداء. ظوَنُودُ»4 عطف عليه. ظوَمُصَدَّقاً© فيه وجهان؛ يجوز أن يكون 


)0غ( من ع وك. 
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لعيسى وتعطفه على مصدقاً الأول ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: 
وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ونور ومصدقاً. طوَهُدَى وَمَوْعِظَة4 عطف على 
«مُْصَدّقً» أي هادياً وواعظاً. طلِلْمْتَقِينَ» وخصّهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز 
رفعهما على العطف على قوله: لإفِبه هُدَى وَنُورٌ» . 
قوله تعالى: «وَلْيَمْكْ أل الإجيل بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فيه قرأ الأعمش وحمزة 
بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي . والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول 
تكون اللام متعلقة بقوله: وز4051 دلا عرز الولات + أي راننا: الرتجل ليك لهل 
بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: لرَأَنِ أحكم بَِتَهُمْ» فهو إلزام 
مستأنف يبتدأ به؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقتء فأما 0 
وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد يك فإن في الإنجيل وجوب الإيمان بهء 
والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكيّ: والاختيار الجزم؛ لأن 
الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل 
الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؟ لأن الله عز وجل لم 
ينزل كتاباً إلا ليعمل بما فيه» وآمر”'' بالعمل بما فيه؛؟ فصكّتا جميعاً. 


ص صيست مساب 


[] «وَآرّلنآ إِلْكَ الكتب يالْحَقّ مُصَدّقا لِمَا بجي © يكو السوكبر 
َأحَحكُم يَبَْهُم مآ أرَلَ أده َك تَيِِعَ أهوهَهُمْ عا جآء 1ك مِنَألْحَق لكل جَمَلنا 
كم 6 0 1 أسَّهُ لَسَملَكْم أدَ َه وده ولك َمَبَلُوَكٌْ في مآ 
كم لَ أله مَرَحِمْحكُحَ جَيمِمًا مَدِبَِكَممْ يما ثم فيه 


قوله تعالى : 50 الْكِتَابَ» الخطاب لمحمد كَل و «الكتاب4 القرآن 
لبالْحَقٌ» أي [هو]”" بالأمر الحق مُصَدّقاً» حال للِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب» أي من 


خرص 


يَمِتَاعَيهِ 


00( منع. وفي ك وج: أمر. 
زم من ج. 
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بالتفضيل أي في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارة في «الفاتحة4”'' وهو أختيار 
أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء 
[الحسنى]”" والحمد لله. وقال قَّادة: المهيمن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال 
الحسن : المصدّق ؛ ومنه قول الشاعر: 

إن الكعبات كيين لدينا والحق يعرفه ذوو الألباب: 

وقال ابن عباس : #وَمَهَئْمِنا نآ عَلَيْهِ» أي مؤتمناً عليه. قال سعيد بن جُبِير: القرآن 
يوك مال :ذا كله روا سيا عونا و مان ار لحيس ينا( لويم امير قال 
المبّد: أصله مُوَيْمِن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أَرَفْت الماء هَرّقتء وقاله 
الزجاج أيضاً وأبو علىّ. وقد صرف فقيل: مَيْمَنَ يُهِيمِن مَيْمَنة» وهو مُهَيْمِنَ بمعنى كان 
أميناً. الجوهريّ: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأْمَنَ فهو مُوَأمن بهمزتين» قلبت 
الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مُوَيْمنَء ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: 
هَرَاق الماء وأرّاقه؛ يقال منه: مَيْمن على الشيء يُهِيمِن إذا كان له حافظاًء فهو مُهيمن؛ 
عن أبي عبيد. وقرأ مجاهد وابن مُحيضن: ؤَرَمْهَيْمنا ع4 بفتح الميم . قال مجاهد: 
أي محمد يَكِهِ مؤتمن على القرآن. 

قوله تعالى: «تاعكر يق : بِمَا أَنْرَلَ الل يوجب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ - 
للتخيير في قوله: ناكم ب ببنَهُمْ أؤ أَعْرِض عَنْهُمْ4 وقيل: ليس هذا وجوبأء والمعنى : 
فاحكم بينهم إن شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة. وفي 
أهل الذّمة تردّد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً 
عليه . 


قوله تعالى : ولا تبغْ أَهْوَاءَهُمْ4 فيه مسألتان”" : 


الأولى - قوله تعالى: #وَّلاً بغ كَبِعْ أَهْرَاءَهُهْ» يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على 
ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان 


)١(‏ راجع .1١9/١‏ 2 () منع. 
إفرق كذا في الأصول ولم يذكر المصنف الثانية ولعلها قوله تعالى: «لكل جعلنا» الآية. 
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الأحكام. والأهواء جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهْوِية؛ وقد تقدّم في «البقرة2""4. فنهاه عن 
أن يتّبعهم فيما يريدونه ؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوّم الخمر على من أتلفها 
عليهم ؛ لأنها ليست مالا لهم فتكون مضمونة على مُتلفها؛ ؛ لأن إيجاب ضمانها على 
مُتلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك . . ومعنى عَمّا جَاءَكَ 4 على 
ما جاءك. لكل جعلنا منَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاج4 يدل على عدم التعلق بشرائع الأوّلين. 
والشّرْعة والشّرِيعة الطّريقة الظاهرة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدَّين؟ وقد شَرّع 
لهم يَشْرَع شَرْعاً أي سنّ . والشّارع الطريق الأعظم. والشّرْعة أيضاً الور والجمع شِرَعٌ 
وشِْعٌ وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عبيد؛ فهو مشترك. والمنهاج الطريق المستمرء 
وهو النّهُْجٌ والمَنْهَجء أي البين؟ قال الراجز: ش 

مَنْ يكُذَاصَكٌ فهذا تلج م2#رَرَائ" وطريق نَهْجٌ 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشريعة ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق المستمر. 
وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما #شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» شلا وعدبيلة: وعد الآيه أنه 
جعل التوراة لأهلها؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشرائع والعبادات؛ 
والأصل التوحيد لا أختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: السُرعة 
والمنهاج ا 0 

قو لم سالر : نولو كناء اللَّهُ لَجَعَلْكُمْ عه وَاحِدَةَ4 أي لجعل شريعتكم واحدة 
فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. «وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ فِيمًا 
آنَاكُئ» في الكلام حذف تتعلق به لام كي ؛ أي ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ 
والابتلاء الاختبار. 

قوله تعالى : لقَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» أي سارعوا إلى الطاعات ؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرهاء وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلاافي الصلاة في أول 


.14/7 راجع‎ )١( 
'ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أي عذب‎ )١( 
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الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن ل 0 
(الخرة»”. الى ال تك جما كينا ف مختفون4 ف با أعطهم 


0 0 00 24 


 ]44[‏ ون أحمم بيتيُم بم يمآ أََلَ سه وَل لييح أوَاء هم وعد حَدَرَهم أن يَفْقِمُولَكَ عن بِعْضِ 

أي ريك زد يلتق أي بد َه أن بيهم بض دفوم وَإِنّ كارا ين 

ألنَّرس لَمَسِفُونَ )4 . 

قوله تعالى: طوَأَنِ أحْكُمْ بَتَّهُمْ بما أَنْرّلَ الل تقدم الكلام فيهاء وأنها ناسخة 
للتخيير. قال أبن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة 
التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخرء وهذا مجهول من هاتين الآيتين ؛ فامتنع أن يدعي أن 
واحدة منهما ناسخة للأخرى» وبقي الأمر على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن مالساي اه هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون 
ناسخة إلا أن يقدّر في الكلا م لوَأَنِ أخكم بَِنَهُمْ م بمَا أَنْرّلَ الل إن شئت؛ لأنه قد تقدم 
ذكر التخيير لهء فآخر الكلام حُذف التخيير منه لدلالة الأوّل عليه؛ لأنه معطوف عليه 
فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ 
إذ لا معنى لذلك ولا يصحء-فلا بد من أن يكون قوله: 9وَأَنِ أخكم بَئِنَهُمْ ما أَْرَلَ 
الله معطوفاً على ما قبله من قوله: 9تَإن عَكَنْتَ تَاحْكُم يَيَهُمْ بالقِْط» ومن 
قوله : فَإِنْ جَاءُوكَ فأخكم بَب تِتَهُمْ أؤ أَعْرِضْ عَنْهُمْ4 فمعنى ظرَأَنِ أخكم بَيْنَهُمْ بمَا 
نَل اللَّدُ»ك أي أحكم بذلك إن حكمت وآأخترت الحكم ؛ فهو كله محكم غير 
منسوخ؛ لأنْ الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاً عليه» فالتخيير للنبيَ يلِدِ في 
ذلك محكم غير منسوخ » قاله مكيّ رحمه الله. ظوَأَنٍ أحْكمْ» في موضع نصب عطفاً 
على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن أحكم بينهم بما أنزل الله» أي بحكم الله الذي أنزله 


. 8 في ع:.الطبري. وهو الكيا الطبري. (؟) راجم‎ )١( 


© سورة المائدة» الآية: 19 وحرك 


. دإليك في كتابه. طوَآحْدَرْهُمْ أَنْ ْنُك طأَنْ4 بدل من الهاء والميم في طوَأخْذَرهُم» 
وهو بدل اشتمال» أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن أبن إسحق قال أبن 
عباس : أجتمع قوم من الأحبار منهم أبن صُورِيًا وكعب بن أسد وأبن صَلُوبَا وشّأس بن 
عَدِيّ وقالوا: أذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد 
عرفت يا محمد أَنّا أحبار اليهود» وإن أتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهودء وإن بيننا وبين 
قوم خصومة فنحاكمهم إليك» فأقض لنا عليهم حتى نؤمن بك؛ فأبى رسول الله وي 
فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدّم» ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى 
هنا هيَنْيبُوك» معناه يصدّوك ويردّوك؛ وتكون الفتنة بمعنى الشرْك؛ ومنه قوله: 
(راليفة كير مِنَ القَثلِ4”"' وقوله : : «وََاتلُومم حَتَّى لآ تكونَ فثة74" . وتكون الفتنة 

بمعنى العبرة ؛ كقوله: الا تَجْعَلَنَا فته لِلَّذِينَ كَمَرُوا"©. و الا تَجْعَلَنَا فثئة ِئه لِلقَوْمٍ 
94 وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير وَأ أخْكُم 
بين ما أَنرّلَ اللّ4 للتأكيد» أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل 
الله . وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي ك؛ لأنه قال: لاأَنْ يَفْعِنُوك4 وإنما 
يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمٌّد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا 
في طالأنعام» إن شاء الله تعالى . ومعنى لعَنْ بَمْضٍ ما أَْرّلَ الله إلَيِكَ» عن كل ما أنزل 
]لاقي و امسق مسن معت الكل #قال لاي 13 

أو يَعْتِطْ بعض التفوس حمائُها 

ويروى «أو يَرتبطْ». أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: #وَلإِيَيْنَ لَكُمْ بَْضَ 
أَلَذِي تَخْتَلِفُونَ فيهد”"؟. قال أبن العربيّ: والصحيح أن #إبعض4 على حالها في هذه 
الآية» وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتّنوه عن 


الكل . والله أعلم . 


درق ٠اجع‏ "/ 00 زفق راجع 4/7 و5/١01".‏ فرق راجع .65/١14‏ 

(:) راجع .7١0/8‏ (0) هو لبيد» وصدره: (تراك أمكنة إذا لم أرضها). وفي «اللسان» «أو 
يعتلق» ابن سيده: «وليس هذا عندي على ما ذهب إليه .هل اللغة من أن البعض في معنى الكل» هذا 
نقضء ولا" دليل في هذا البيت؛ لأنه إنما عنى ببعض التفوس نفسه»؟. قف راجع .1١7/1١5‏ 
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قوله تعالى: لقَنْ تَوَلَْا أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه طقَاَعْلَمْ أنمَا يُِيدُ الله 
أن مُصِيبَهُمْ يض ذُنُويه» أي يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. وإنما 
قال: «ببعض» لأن المجازة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. #وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ 
النَّاسِ لَمَاسِقَونَ» يعني اليهود . 
1 ١ط‏ أمَحْكْم يبه يون ومن أَحَسنُ نَأل حَكَالِقَوو بقن )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «أكَحكمَ الْجَاِلئة يَنئُونَ4 «أكخئم» نصب ب «يَنثُرة»4 
والمعنى : أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم في 
غير موضعء وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها على 
الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. 

الثانية - روى سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية لأَكَحُكُمْ الْجَاهِلية يَبْعْو نَ* فكان 

طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعضء فإن فعل لم ينفذ وفُسخ؛ وبه 
قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثلهء وكرهه؛ والثوريّ وأبن المبارك 
تق ؟ "فنا عل ذلك العد تفار ول يرةه وأجاز ذلك مالك والثوريّ والليث والشافعي 
وأصحاب الرأي؛ وأستدلُوا بفعل الصدّيق في نحله عائشة دون سائر ولده» وبقوله عليه 
السلام: «فارجعه”'» وقوله: «فاشهد على هذا غيري». وأحتج الأولون بقوله عليه السلام 
لبشير: «ألك ولد سوى هذا» قال نعم» فقال: «أكلّهم وهبتٌ له مثل هذا؛ فقال لاء 


)00 ذكر النسائي من حديث النعمان بن بشير: أذداباء بحو و يعدهاء بات التسمان بعال يا رسول 
الله إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله بلك «أكل بنيك نحلت» قال: لا. قال: «فارجعه؛ 


قلت: هذا في جميع الأصول وهو كما يرى دليل للأولين كما سيأني. 


ه_-سورة المائدة؛ الآية: 6٠‏ 5310 
ل لاق ل أضقه العا دك 
قال: «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جَوْر؛ في رواية «وإني لا أشهد إلا على حق» 
قالوا : وما كان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: «أشهد على هذا غيري» ليس 
إذناً في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جُوْراً وامتنع من الشهادة 
فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. . وأما فعل أبي بكر فلا يعارض 
به قول النبي يكل ولعله قد كان نَل أولاده نُخلاً يعادل ذلك . 

فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً ٠‏ قيل له: الأصل الكلي والوئة 
المعيئة المخالفة لذلك الأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخصوص ٠.‏ . وفي الأصول أن 
الصحيح بناء العام على الخاص؛ ؛ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائرء 
وذلك محرّم. وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوع؛ ؟؛ ولذلك قال يله : «آتقوا الله وأعدلوا 

بين أولادكم». قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها”' الأب 
بالإنفاق وقوله : «فارجعه» محمول على معنى فارددهء والرد ظاهر ف في الفسخ؛ كما قال 
عليه السلاممن عول عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ أي مردود مفسوخ . وهذا كله ظاهر 
قويّ» وترجيح جلي في المنع . 

الثالثة - قرأ آبن وتّاب والنَحَعيَ أََحْكم» بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف 
الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله: 

قد أصبحت أمٌ الخِيارٍ تَدَعِي عليّ ذنباً كله لم أضنع ظ 
فيمن روى «كلّهه بالرفع. ويجوز أن يكون التقدير: أفحكم الجاهلية حكم 
يبغونه » فحذف الموصوف. 

وَفرأ الحسن وقّتادة والأعرج والأعمش «أفَحَكُم» بنصب الحاء 
والكاف وفتح العم وهي راجعة إلمن معنى قراءة الجماعة إذ ليس 
المراد نفس الحَكمء وإنما المراد الحُكم ؛ فكأنه قال: أفحُكم حكم 


الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكم والحاكم في اللغة واحداً وكأنهم يريدون 


)١(‏ يعتصر؛ يرتجع. 
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الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنسء إذ لا 
يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنساً كما جاز في قولهم: منعت مصر”) 
إردبهاء وشبهه 

وقرا أأبن عامر #تبغون4 بالتاء البابوق بالبا», 

ل 0 رمن أنتن م الل خم لقو وفئوة» هذا أستفهام على جهة 
[لقوله]”'' ير ور أي عترم يوقنون. 
[61] « ##ياما الَذنَ امنا لا كتََدِدُوا 5 رارع أولية بنطهم أزياه بين ومن وَل 

متك فإ متي إن أ ايه رى الْمَوم ألَِِينَ لين )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - ١الْيَهُودَ‏ والنّصَارَى أَوْلِيَاة© مفعولان ل [تَمَيْذُوا]”"“؛ وهذا يدل على 
قطع الموالاة شرعاء وقد مضى في «آل عمران4” بيان ذلك. ثم قيل: المراد به 
المنافقون؟ المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم» وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم 
بأخرار المسلجين ٠‏ وقيل: : نزلت في أ بي لبابة» عن عكر مة. قال السدي: : نزلت في قصة 
يوم أخد حي خا المسلمون حتى هه قو ملو أن يوالوا اليهود والنصارى. وقيل: 
نزلت في عُبّادة بن الصّامت وعبد الله بن أَبَيَ بن سَلُول ؛ فتبرأ عبادة [رضي الله عنه]”*) 
من موالاة اليهود» وتمسك بها أبن أبيَ وقال: إني أخاف أن تدور الدوائر ٠‏ #بخضهُم 
َوْلِيَاءُ بَعْض > مبتدأ وخبره ؛ ؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث 
اليهود والنصارى بعضهم من بعض . 


0غ( الإردب مكيال معروف لأهل مصرء. وفي الحديث «منعت العراق درهمها وقفيزها رمت مقر 
إردبها وعدتم من حيث بدأتم». «اللسان». 

(0) من ك وع: 

.١88/4 راجع‎ )©( 

() منع. 
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٠0١‏ الانية- قوله تعالى: لَوَعن يَوَلَهم ك4 أي يعضدهم على المسلمين ل 
نقد , بين تعالى أن حكمه كحُكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد؛ 
كنل تلام أن أ نهذ الشكم إلى يوا في قلع لمرلا ؛ وقد قال 
تعالى : «وَلاً تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ طَلَمُوا نتمَسَكُمْ الا رُ4'' وقال تعالى في آل عمران4 : 
«لا يكَخِذٍ الْمُؤْمبُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذونٍ الْمُؤْمِنِيتَ2'94 وقال تعالى: لا تتَخِذُوا 
لله رارز 016 ربد يعي القرلا . وقيل: إن معنى 9بَعْضهم م هُمْ أَولِيَاءُ بَْضٍِ» أي 
في النّصرة . وَمَنْ يكَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنهُ نَهُ مِنْهُمْ» شرط وجوابه؛ أي لأنه قد خالف الله تعالى 
رك كما خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النار كما وجبت 
لهم؛ فصار منهم أي من أصحابهم . 


ع مه 


[01] « فى الذي ا َمَسَى الله 
أن يأ بالَْتَ وَأمْرِيِنْ عِندِيِ مَيُضْيِحُواعَلَ مآ ا 1 
[8] « وَيَنُولٌ ألَدِنَ اموا أمؤُلاء لذن أفسموأ الل س0 تح كه حيطت 15 
أتتئع تنخ أ كيريد 4 . 
قوله تعالى: طتَكرَى الَذِينَ ِي كُلُوبهِمْ مَرَضيٌّ4 شك ونفاق» وقد تقذم في 


4403© والمراد كين إنارامتهابه «اتارشوة فى #أأى في عر الاتهم وفعاومهم : 
90 يَقُولُونَ تَحْسَّى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرِةُ# أي يدور الدهر علينا إِمّا بقحط فلا يُميروننا ولا 
يُفْضِلوا عليناء وإمّا أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأم, لمحمد يكل . وهذا القول 
أشبه بالمعنى؟ كأنه من دارت تدورء أي نخشى أن يدور الأمر؛ ويدل عليه قوله عز 
وجل : لفَعَسَى اللَّهُ أَنْ ين تي بالمَنم» +:وقال الشاع: 


١‏ يَردَعنك القدَّر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 


زفق راجع .1١/9‏ 
(؟) راجع :لاه و94 .١‏ 
إفرف راجع .1917/١‏ 
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يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم . وأختلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح الفصل 
والحكم؛ عن قَتّادة وغيره. قال أبن عباس : 0 لله بالفتح فيلت مُقاتلة بني قُرَيظة 
قاف . وقال السدي: 0 9أر أْر ين ِو قال السدي : : هو 
الجزية. الحسن: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل: 
الخصب والسّعة للمسلمين. طقَيُصْبِحُوا عَلَى ٠١‏ أَسَدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 أي فيصيحوا 
نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين» وإذا عاينوا عند الموت فيُشّرو 
بالعذاب . 
بغير واو. ا ل 0 
عطف على المعنى ؛ لأن معنى لعَسَى اللَّهُ أن يَأتِيَ بالْمَنْ4 وعسى أن يأتِي الله بالفتح ؛ 
إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتّي-ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت: وعسى زيد أن . 
يقوم عمرو. ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيد ويأتي عمزو كان جيداً. فإذا قدّرت 
يقوم» ويكون من باب قوله: ! 

ورأيت زوجك في الوغعى ظ ندا سا وت 
وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على الفتح ؛ كما قال الشاعر: 

للإِس عبساءةٍ وَتفرَّ عيني”") 

ويجوز أن يجعل لأَنْ يَأتِيَ 4 بدلاً من آسم الله جل ذكره ؛ فيصير التقدير : عسى أن يأتي الله ويقول 
لين آمنوا. وقرأ الكوفيون: لوَيَقُولَ الَذِينَآمَنُوا4 بالرفع على القطع من الأوّل . «أَمَوُلآَء 4 
إشارة إلى المنافقين. طأَقْسَمُو باللّهب4 حلفوا وأجتهدوا في الأيمان. طِإِنّهُمْ لَمَعَك» 


)١(‏ يروى هكذا في الأصول. وفي «اللسان» وشرح الشواهد لسيبويه: (يا ليت زوجك قد غدا). 
(1) تمام البيت: (أحب إليّ من لبس الشفوف). 


سورة المائدة, الآية: 7ه -.14ه الع 
جهة التوبيخ: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. 
ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض؛؟ أي هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم 
مؤمنون فقد هتك”'" الله اليوم سترهم . «حَبِطْث أَعْمَالّهُمْ» بطلت بنفاقهم . 8 
حَاسِرِينَ# أي خاسرين الثواب. وقيل: خسروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة 
بعد قتل البهوة وإجلاتهم” 
[04] « يتما 0 من يبد مَك عن دييدء مَسَوْفَ يَأْق أله قو بحبح ومبوكه: أل عل 
َّ 


ٍ- 
اه ل خم سس بير 
0 


لْمُؤْمِنِينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفِنَ يجنْهدُوت ف مل َه ولا ياهو مة بم ذل فضل ه 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8امَنْ يَرْتَدَ نكم عَنْ دينه» 0 وجوابه #فَسَوْفَ». 
وقراءة أهل المديئة والشام #مَنْ يَدَْدِدُ» بدالين. الباقون لمَنْ يَرْتَدَ4. وهذا من إعجاز 
القرآن والنبي وَكِل : إذ أخبر عن أرتدادهم ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيباء فكان 
على ما أخبر بعد مذّة» وأهل الرّدة كانوا بعد موته َك . قال أبن إسحاق: لما قيض 
رسول الله يك أرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد؛ مسجد المدينة؛ ومسجد مكة» ومسجد 
جُؤائى”" + وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم نبل 
وجوب الزكاة وأعترف بوجوب غيرها؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي؟ فقاتل الصدذيق 


جميعهم» وبعث نخالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم”*' وسّبّاهم ؛ على ما هو مشهور 
من أخبارهم . ش 


زفق في ج و ك وع: انهتك سترهم . 

(7) جواثا مهموز: اسم حصن بالبحرين . وفي الحديث «أوّل جمعة جمعت بعد المدينة بجوانا. 
«النهاية» . ش 

0( في ج وك وز وع: فقتلهم. 
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الثانية - قوله تعالى: ظتَسَوْفَ يَأتِي اللَّهُ بقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَة4 في موضع 
النعت: قال الحسن وقَتّادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصدّيق وأصحابه. وقال 
السّدي: نزلت في الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك”١)‏ 
الوقت» وأن أبا بكر قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية؛ وهم أحياء من 
اليمن من كندة وبّجيلة» ومن أشجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها 
لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين» وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان 
لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله كيد وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر 
رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن؟ هذا أصح ما قيل في نزولها. والله أعلم. وروى 
الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»؛ بإسناده: أن النبيّ وك أشار إلى أبي موسى الأشعري 
لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا» قال القُشيريّ: فأتباع أبي الحسن من قومه؛ لأن 
كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبيّ أريد به الأتباع . 

الثالثة - قوله تعالى: طأَدِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمنينَ4 9أذِلَة4 نعت لقومء وكذلك 
«أَعِرَّةِ» أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم؛ من قولهم: دابّة ذلول أي تنقاد 
سهلة» وليس من الذلٌ في شيء. ويغلظون على الكافرين ويعادونهم . قال أبن عباس : 
هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد» وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على 
فريسته ؛ قال الله تعالى: لأَشِدَاءُ عَلَى الْكُمّارٍ رُحَمَاءُ بَيِتَهُْ2"04. ويجوز (أَْلَهَ بالنصب 
على الحال؛ أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال» وقد تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباذه 
ا 

الرابعة - قوله تعالى: يُجَاِدُونَ في سيل الله في موضع الصفة أيضاً. «وَلاً 
يَحَافْوْة لَوْمَة َنِم » بتخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة 
رسول الله كيد وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو وليّ 


)١(‏ في ك وع: وقت نزول الآية» وهم أحياء. الخ. 
زفق راجع .7947/١5‏ زفرة راجع 5 وما بعدها. 
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لله تعالى. وقيل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. والله أعلم. 
لذَّلِكَ قَضْلُ الله يُْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ4 أبتداء وخبر. لوَاللّهُ وَاسِعٌّ عَلِيةٌ4 أي واسع الفضل» 
عليم بمصالح خلقه. 
[55] « إن وَليِكمْ أَمَه وَرَسُولُم وَالّْذِينَ “امثوا اَذ يقِيمُوت الصَلَوه ويُؤْوتَ ارك وهم 
كر > . 

فيه مسألتان: ْ 

الأولى - قوله تعالى: ظإِنّمَا وَلِيْكُمْ اللّهُ وَرَسُولُةُ© قال جابر بن عبد الله قال 
عبد الله بن سَّلدُم للنبئ يِ: إن قومنا من قُرَيظة والتّضِير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الاية؟ فقال: رضينا 
بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. #وَالَّذِينَ4 عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين”'' بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى 
«إنّما وَلِيِكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمنُوا4 هل هو على بن أبي طالب؟ فقال: عليّ من 
المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بيّن؛ لأن 
#الذين» لجماعة. وقال أبن عباس: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقال في رواية 
أخرى: نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقاله مجاهد والسدّيّ؛ وحملهم 
على ذلك قوله تعالى: ظالَّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُؤْنُونَ ألرّكَاةَ وَهُمْرَاكِمُونَ4 وهي : 

المسألة الثانية - وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله كل فلم يعطه 
أحد شيئاًء وكان على في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل 
[بيده]”؟ حتى أخذه. قال الكيا الطبريّ: وهذا يدل على أن العمل القليل لا 
يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم 
تبطل به الصلاة. وقوله: 9وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ# يدل على أن صدقة 
التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليًا تصدّق بخاتمه في الركوعء وهو نظير قوله تعالى: 
لوم نيم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدونَ وَجْهَ اللّه َأُولَيِكَ هم الْمُضعِفُونَ 94 وقد 
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انتظم الفرض والنفل» فصار آسم الزكاة شاملاً للفرض والنفل» كاسم الصدقة وكاسم 
الصلاة ينتظم الأمرين. 

قلت : فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم» وحمل لفظ الزكاة على التصدّق 
بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما 
تقدم بيانه في أول سورة #البقرة2'”4. وأيضاً فإن قبله يُقِيمُونَ الصَّلآة4 ومعنى يقيمون 
الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء وآلمراد صلاة الفرض . ثم قال: #8اوَهُمْ 
رَاكَعُونَ4 أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقت نزول 
الآية كانوا بين مُتمّ للصلاة وبين راكع. وقال أبن حُوَئْزٍ مَنْدَاد قوله تعالى: لوَيُؤْنُونَ 
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تضمّنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج 
مخرج المدح» وأقلّ ما في باب المدح أن يكون مباحاً؛ وقد رُوِي أن [علي بن أبي 
طالب]”" رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة» وقد يجوز أن يكون هذه 
صلاة تطوّعء وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجهاً على 
اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة 
بالركوع » وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المُصَّلُونَء ولا 
تريد أنهم في تلك الحال مُصَنُونَ ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا 
الفعل ويعتقده. 
3 ا وَمَن ينول الله رسكم وَل َامموأكإِنَ حرّب الل هم الْمَبون (* . 


قوله تعالى : لوَمَنْ يَكوَلَ اللّهَ وَوَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا4 أي من فوّض أمره إلى الله 
وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. ظفَنَ حِرْب اللَّهِ هّمْ الْتَالِيُونَ4 قال الحسن: 
. حزب الله جند الله . وقال غيره: أنصار الله ؛؟ قال الشاعر: 


1 5 افرف‎ 56 ٠. 
وكيف أضوّى  وبلال حجزبيي‎ 


)00 راجع .178/١‏ (0) من ج وك وع. (7) أضوى: أي استضعف وأضام؛ من' 
الشيء الضاوي . (الطبري). وفي ع: وكيف أخزى. 
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أي ناصري. والمؤمنون حزب الله؛ فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية. والحزْب الصنف من الناس؛ وأصله من النائبة من قولهم: حَرّبه كذا أي 
نَابَهِ؛ فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحرّب الرجل أصحابه. 
والجزب الورد؛ ومنه الحديث (فمن فاته حزيه من الليل» 0 نت 
الطائفة . وتَحزَّبوا اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تح تجتمع على محاربة الأنبياء”") 
وحَرّبه أم5 أي أصابه. 
[0] « يا ابن اميا ل يدوأ لذن أعَدوا ديتكد هروا وَلْعبا مَنَّ الذي أوفوأ الكتب من 

كَبْلِك وكمارأ َ م وتوأ لله إن لَه إن كم مُؤْمِنِينَ )4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - روي :عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوماً من اليهود والمشركين 
فحكرا الصا و كاوق با لا ؤي أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ ككَخِدُوا 
الَّذِينَ أنَحَذُوا ديك هْرُوا وَلَعِباً» إلى آخر الآيات . وتقدّم معنى الهزؤ في #البقرة4”" . 
لمن الِّينَ أوتُوا الككاب مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُمَار أَوْليَاءِ4 قرأه أبو عمرو والكسائيّ بالخفض 
بمعنى ومن الكفار. قال الكسائيّ: وني تخرف ابن رمه الله وين الكتارِ4: و #من» 
ههنا لبيان الجنس؛ والنصب أوضح”" وأبين. قاله النحاس. وقيل: هو معطوف على 
أقرب العامليّن منه وهو قوله: لمِنَ الّذينَ أُونُوا الْكِتَابَ4 فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود 
والمشركين أولياء» وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولعباً. ومن تَصَب 
عطف على «الذين؟ الأوّل في قوله: «الاآ كَخِذُوا الَّذِينَ أنَحَذُوا دِينكُم هُرُواً وَلعِبآً 
وَالْكَمّارَ أَؤْلِيَاِ4 أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء؛ فالموصوف بالهزؤ واللعب في هذه 
القراءة اليهود لا غير. والمنهيَّ عن أتخاذهم أولياء اليهود والمشركون» وكلاهما في 
القراءة بالخفض موصوف بالهزؤ واللعب. قال مكيّ: ولولا اتفاق الجماعة على النصب 
لاخترت الخفض؛ لقوّته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف 


)١(‏ في هع: الأعداء. )١(‏ راجع .4405/١‏ (0) في ج: أفصح. 
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عليه. وقيل: المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: «#َإِنَّمَا نَحْنُ 
مُسَْهْزِنُونَ3174) والمشركون كلهم كفارء لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على 
المشركين ؛ فلهذا فَصّل ذكر أهل الكتاب من الكافرين. 

الثائية ‏ قال أبن وير مَنْدَاد: هذه الآية مثل قوله تعالى: طلا تكَخِذُوا الْيَوُود 
بالتقارى أكلياء تقشف أذياء تمن 91:44 لا كود ريطن رن فوزق4 1" تفييت 
المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر: أن النبيّ يك لما أراد 
الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: سير معك». فقال [عليه الصلاة 
والسلام]”": (إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين» وهذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين؛ وكتاب الله تعالى 
يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك . والله أعلم . 
3 «وَإدًا ناديح إل الصَلوة أحَدُوها هوا ولمبا ذلك َنم قوم لا يزقلوة 409 . 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قال الكلبيّ: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت 
اليهود: قد قاموا لا قاموا؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق 
الأذان: لقد أبتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأممء فمن أين لك صِياح مثل 
صِياح العير؟ فما أقبحه من صوتء. وما أسمجه من أمر. وقيل: إنهم كانوا إذا أذن 
المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً 
لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها 
بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاً منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الاية» ونزل قوله 
سبحانه: لوَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاً مِئّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِل صَالِحا4”؟ والنداء الدعاء برفع 
الصوتء وقد يضم مثل الدّعاء والوّغاء. وناداه مناداة ونداء أي صاح به . وتنادوا أي نادى 
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كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية . أمَا أنه ذُكر في الجمعة على الاختصاص . 

الثانية ‏ قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون 
«الصلاة جايعة» فلما هاجر النبّ يك وصّرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان» وأبقي"") 
«الصلاة جايعة» للأمر يَمْرِض . وكان النبيّ يق قد أهمّه أمر الأذان حتى أَرِيّه عبد الله بن 
زيد» وعمر بن الخطابء, وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبي يه سمغ 
الأذان ليلة الإسراء في السماء» وأما رؤيا عبد الله بن زيد,الخزرجي الأنصاريّ إعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ؛وأن عبد الله بن زيد أخبر النبيّ يك بذلك ليلاً طرقه 
بهء وأن عمر [رضي الله عنه]”'' قال: إذا أصبحت أخبرت النبيّ وة؛ فأمر 
النبيّ يكقوبلالاً فأذّن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في الصبح «الصلآة خير من 
النوم» فأقرّها رسول الله يل وليست فيما أَرِي الأنصاريّ؛ ذكره أبن سعد عن أبن عمر . 
وذكر الدَّارَقُطْنيَ رحمه الله أن الصدّيق رضي الله عنه أري الأذان» وأنه أخبر الننِيَ 2# 
بذلك» وأن النبيّ يه أمر بلالاً بالأذان قبل أن يخبره الأنصاريٌّ؛ ذكره في كتاب 
«المديح» له في حديث النبيّ يل عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه. 

الثالنة ‏ وأختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على 
ذلك مالك في موطئه. وأختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما ‏ سنة 
مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى مصر من القرى. وقال 
بعضهم: هو فرض على الكفاية. وكذلك أختلف أصحاب الشافعيَ»ء وحكى 
الطَبَريَ عن مالك قال : إن تَرِكَ أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛؟ قال 
أبو عمر: ولا أعلم أختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ لأن 
الأذان هو العلامة الدالّة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله بك 


)2 في ز؛ بقيت. 
000 من ع. 


55 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكُفُوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا 
- أو قال فشنوا الغارة». وفي «صحيح مسلم» قال: كان رسول اللَهيكئٍِ يغير إذا طلع 
الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ 
وداود: الأذان فرضء» ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطَبَريٌَ: الأذان سنة وليس 
بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمداً فعليه إعادة الصلاة. 
وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن]”'' المصر 
فيستحب له أن يؤدّن ويقيم؛ فإن أستجزأ”'' بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوريّ: 
تجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: 
يؤذّنَ المسافر على حديث مالك بن الحُرَيرث. وقال داود: الأذان واجب على كل 
مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول اللهيكةٍ لمالك بن الحُوّيرث ولصاحبه: (إذا 
كنتما في سفر فَأذّنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما» خرجه البخاريّ وهو قول أهل الظاهر. قال 
أبن المنذر: ثبت أن رسول الله يكلِةٍ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: 9إذا سافرتما 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال أبن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل 
جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبئ يليٍ أمر بالأذان وأمره على الوجوب”" . قال أبو 
عمر: وآتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والطّبريّ 
على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة 
عندهمء وهم أشدّ كراهة لتركه””؟؟ الإقامة. وأحتج الشافعيّ في أن الأذان غير واجب 
[وليس]”” فرضاً من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بِعَرّفة والمزدلفة» 
وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعيَ سواء. 

الرابعة - وأتفق مالك والشافعي وأصحابهماعلى أنَّالأذان مثنى والإقامة مرةمرة» إلا 
أن الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة”" 2 


)000( من ع. زفق في ع: اجتزى. 

قرف في جحبء كععء .2 على الفرض. دق من جااع. 

(5) من ك. 1 

)١(‏ هو: أبو محذورة سمرة بن معيرء مؤذن النبيَيك » وكان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً. 
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وفي حديث عبد الله بن زيد؛ قال: وهي زيادة يجب قبولها . وزعم الشافعي أن أذان أهل 
مكة لم يزل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته وعصره. . قال أصحابه: وكذلك هو الآن 
عندهم ؟ ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضاً في أحاديث صحاح في أذان أبي مَحْذُورة؛ 
وفي أذان عبد الله بن زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرَِيَ إلى 
زمانهم . وآتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» رَجَُمَ فمذ من صوته 
جهده. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا قوله : «قد قامت الصلاة» فإن مالكاً 
يقولها مرة» والشافعي مرتين : وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت الآثار» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى » 
والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّل الإقامة «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم " 
في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: : حدثنا أصجاب 
محمد كَل أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي كَكية فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن 
رجادٌ قام وعليه بردان أخضران على جِده”") حائط فأدّن مَتْنى وأقام مَْنَى وقعد بينهما 
قعدة» فسمع بلال بذلك فقام وأذْن مَْنَى وقعد قعدة وأقام مَتْنَى ؛ رواه الأعمش وغيره عن 
عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى» وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو 
إسحق السَّبِيعيَ : كان أصحاب عليّ وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان 
الكوفيين » متوارث عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً » كما يتوارث الحجازيون؛ 
فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة » وأشهد أن 
بيد ب لاق ب جين ل سي عار السلاةم ان تس طن الا مره 
ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين 
مرتين إلى آخره . قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن رَاهْوَيْهِ وداود بن 
علي ومحمد بن جرير الطَّبَريّ إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله كي 
وحملوه على الإباحة والتخبير» قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله 


)١(‏ الجذم (بكسر الجيم وسكون الذال): الأصل؟ أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. وفي ع: 
حرم 5 
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جميع ذلك؛ وعَمِل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان» ومن شاء 
قال ذلك أربعاً» ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّعء ومن شاء ثَنَّى الإقامة» 
ومن شاء أفردها”'": إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان مرتان على كل 
حال!!. 00 ' 


الخامسة - وأختلفوا في النَنُْويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوريّ والليث : يقول المؤذن في صلاة الصبح ‏ بعد قوله: حي 
على الفلاح مرتين ‏ الصلاة خير من النوم مرتين؟ وهو قول الشافعيّ بالعراق» وقال 
بمصر: لا يقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاءء 
وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: 
روي عن النبيّ يد من حديث أبي مَحَذٌورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير 
من النوم». وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال: 
من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». وروي عن أبن عمر أنه كان يقوله : 
وأما قول مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْذِنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره [عمر]”" أن يجعلها في نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلم صحتها؛ وإنما 
فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» فأعرفه؛ ذكر أبن أبي شيبة 
حدّئنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» قال: جاء 
المؤذن يُؤْذِن عمر بصلاة الصبح فقال «الصلاة خير من النوم» .تَأَعْحِبَ به عمر 
وقال للمؤذن: «أقرّها في أذانك». قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال له: 
نداء الصبح موضع القول بها لا ههناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب 
الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن 
كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء 
والعامة من أن يظنْ بعمر رضي الله عنه أنه جَهِل [شيئاً]”" سنّه رسول الله يو 


4 كذا في الأصول. زفق الزيادة عن موطأ مالك . زفرف من ع. 
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وأمر به مؤذنيهء بالمدينة بلال؛ وبمكة أبا مَحذُورة؛ فهو محفوظ معروف في تأذين 
بلال» وأذان أبي مَخْذورة في صلاة”' الصبح للنبيّ يك؛ مشهور عند العلماء.. روى 
وَكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سُوَيد بن غَمَلّة أنه أرسل إلىموذنه إذا بلغت 
«حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤذن 
. قط لعمرء ولا سٍمعه بعد رسول الله كلةِإلا مرة بالشام إذ دخلها. 

. السادسة ‏ وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤدّن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتها إلا الفجرء فإنه يؤذّن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله يكه: «إن بلالا يؤدّن بليل فكلُوا وأشربوا حتى 
ينادي ابن أمّ مكتوم». وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: .لا يؤذن لصلاة 
الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله وي لمالك بن الحُويرث وصاحبه: (إذا 
حضرت الصلاة فأذْنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات. وقالت 
طائفة من أهل الحديث : إذا كان للمسجد مؤدّنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر 
بعد طلوع الفجر. 

السابعة ‏ وأختلفوا ذ في امود يؤدن ويقيم غيره؛؟ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا ان بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن 
رسول الله يكِ أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقِيه على بلال؛ فأدّن بلال» ثم أمر 
عبد الله بن زيد فأقام: وقال الثوريّ والليث والشافعي: من أذّْن فهو يقيم؛ لحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْهّم عن زياد بن تُمَيم عن [زياد]”” بن الحرث الصّدَائيَ 
قال: أتيت رسول الله كل فلما كان أول الصبح أمرني فأذّنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء 
بلال ليقيم فقال رسول الله كئِ: «إن أخا صَدَاءَ أذن ومن أذن فهو يُقِيم». قال أبو عمر 


دلق كدا في لك وز وجدوم. وفي أء ل: : أذان. 
(؟) بالأصل؛ «عبد الله بن الحرث الصدائي» وهو خطأ والتصويب عن كتب المصطلح والترمذي في 


سند هذا الحديث . 
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عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيَء وأكثرهم يضِعّفونه. وليس يروي هذا الحديث 
غيره؛ والأول أحسن إسناداً إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل ؛ 
العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لأنه نصّ في موضع الخلاف» وهو متأخر 
عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال» والآخر؛ فالآخر من أمرٍ رسول الله يك أولى أن يتبع » 
ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤدّن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره 
فالصلاة ماضية بإجماع. والحمد لله . 


الثامنة - حكم المؤ أن تسل فين أذافة» ولا نطب" به كم يف اليم كي 
من الجهال» بل وقد أخرجه كثير من الطَّخَام والعوامٌ عن حدّ الإطراب؟ فيرجعون فيه 
الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول» ولا بما به يصول. روى 
الدَارَطْنِيَ من حديث ابن جُرَيج عن عطاء عن أبن عباس قال: كان لرسول الله يك مؤدّن 
يُطَدب فقال رسول الله يكِةِ: «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحا وإلا فلا 
تؤذّن؛. ويستقبل في أذانه القبلة عه جباعة17 من العلماء» ويلوى راسة :يمنا وتتمالا 
في «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا 
أن يكون في منارة يريد أن يُسمِع الناس ؛ وبه قال إسحق» والأفضل أن يكون متطهراً. 

التاسعة ‏ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ 
لحديث أبي سعيد”"'؛ وفي «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يكل : 
«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله 
إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً 
رسول الله ثم قال حيّ على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حيّ على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبي وقّاص عن 


)10( التطريب مد الصوت وتحسينه . زفق في ع وه: جماعة العلماء. 
() الظاهر حديث أبن عمر لأنه صح عنه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» الحديث في 
مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد. 
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رسول الله كل أنه قال: ان فال يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا 
قنك راودا شدةه ررسر لد وضيك اناا رديه سيولا وبالإسلام ديناً غُفِر له 


ما تقدّم من ذنبه». 


العاشرة - وأما فضل الآذان والمؤذّن فقد جاءت فيه أيضاً 5 منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ذَيِْ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضْرَاط 
حتى لا يُسمع التأذين» الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام» وعلّمٌ على الإيمان كما 
تقدّم . . وأما المؤدّن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله وَل يقول : : «المؤذّنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم . . والله أعلم. 
والعرب تُكُنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهم''" : 

طوال”" أَنْضِيَةٍ الأغناق واللّمَم 

وفي «الموطأ» عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله َل يقول: «لا يُسمع مَدَى صوت 
المؤذّن جر ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة؛. وفي سنن ابن ماجه عن 
أبن عباس قال قال رسول الله وَكْه: «من أذن مُحتسباً سبع سنين كُتبت له براءة من الناز» 
وفيه عن أبن عمر أن رسول الله يلِ قال: «من أذنّ يُنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب 
له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم : هذا الإسناد 
منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إليَ 
النبي 255: «ألاً أتَخْذْ مؤدّناً يأخذ على أذانه أجراً» حديث ثابت. 

الحادية عشرة - وأختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم”" بن عبد الرحمن 
وأصحاب الرأي» ورخص فيه مالك» وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعيّ . ذلك مكروهء 


)١(‏ قيل: هو لليلى الأخيلية؛ ويروى للشمردل بن شريك اليربوعي» وهو عجز بيت وصدره: 
(يشبهون ملوكاً في تجلتهم» - ويروى:- يشبهون سيوفاً في صرائمهم). والنضى ما بين الرأس والكاهل من 
العنق. واللمة (بالكسر): الشعر المجاوز شحمه الأذن. فإذا بلغت المنكبين فهي جمة. قال في 
«اللسان»: والصحيح (والأمم) جمع © أمة وهي القامة» لأن د لا تمدح بطول اللمم إئما تمدح به 
النساء والأحداث. 

(؟) رواية اللسان: وطول أنضية. إفرة تان 
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ولا يأس بأخذ الرزق غلى ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤدّن إلا من 
مس الخّمْس سهم النبي كلِه. قال أبن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد 
أستدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظر؛ أخرجه النسائيّ 
وأبن ماجه وغيرهما قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذّْن مؤذن رسول الله كد 
بالصلاة عند رسول الله يه فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه مُتتنكبون2 فصرخنا 
نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله كلك فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم 
الذي سمعت صوته قد أرتفع» فأشار إليَ القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني 
وقال لي لاقع افاذة» فقت ولانشيء أكره إل من 11س]7" رسو الله له ولا منا يامرني 
به» فقمت بين يدي رسول الله كف فألقى عليّ رسول الله يد التأذين هو بنفسه فقال: 
«قل أله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لي : «أرفع فمد صوتك أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول ألله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حىّ على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر آلله أكبر 
لا إله إلا ألله» ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صُرّة فيها شيء من فضّة» ثم وضع 
يده على ناصية أبي مَحُذُورة ثم مها على وجهه. ثم على”" ثدبيه» ثم على كبده حتى 
بلغت يد رسول الله يد سرّة أبي مَحْذُورة؛ ثم قال رسول الله كيعِ: «بارك الله لك وبارك 
عليك» فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين.بمكة» قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء 
كان لرسول الله في من كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله 6؛ فقدمت على 
عَتَابِ بن أسيد عامل رسول الله يق بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله كَل ؛ 
لفظ أبن ماجه. 


)١(‏ متنكبون: اسم فاعل من تنكب عنه أي عدل عنه؛ أي معرضون متجنبون. وفي ج: متنكرون. 


© -سورة المائدة, الآية: 4ه - 5٠١‏ دذرف 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ظذَلِكَ بِأَنَهُمْ نَوْمٌ لآ يَعْقِلُونَ4 أي أنهم بمنزلة 
من لا عقل له يمنعه من القبائح. رُوي أن رجلاً من التصارى وكان بالمدينة 


إذا سمع المؤذت يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب؛ 
فسقطت في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت 
ذلك الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق «والبلاءٌ مُوَكُلٌ بالمنطق» وقد كانوا 
يُمهّلون مع النبي وله حتى يستفتحواء فلا يُوؤخروا بعد ذلك؛ بذكره 


ابن العربي . 


ا 7 


[54] « قل يهل الكتب هل تنقمون عنَا لَه أن ءامنا باه وما أثر 


م 3 بأ مآ أل لين 
أكرم فسِمُونَ 40 . 
طقل كل يدم بكر من دَلَِ متُويٌ عند أ من لَه هسب عَليه وجَعلَ نهم 
لْمرَدة وكير وَبَدَ طسوت ولك مر >0 وآصَلّْصن سول لتيل 409 . 
قوله تعالى: ظطقُلْ يا أَمْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَّا» قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جاء تَقَر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن 
أبي رافع - إلى النبي ككل فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام؛ 
فقال: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل إلى قوله: 
لوَنَخنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4» فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوّته وقالوا: 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً 
شراً من دينكم؛ فنزلت هذه الآية وما بعدهاء وهي متصلة بما سبقها من 
إنكارهم الأذان؛ فهو جامع للشهادة لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبوّة» والمتناقض 
دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالكل. ويجوز إدغام اللام في 
القاء لقربها منها. وطتَنْقِمُونَ4 معناه تسخطونء وقيل: تكرهون 


نارف الجزء السادس من تفسير القرطبي 


وقيل: تنكرون» والبغى مققارف؟ يقال: مرحت شر ارو 
قال عبد ألله بن قف قيس الؤُقَيّاتِ : 

مالقموا من بني أية إلا أنهم يَحلمُونَ إن عَضِمُوا 
وفي التنزيل: لوَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ4”'' ويقال: تَقِمتُ على الرجل بالكسر فأنا ناقِم إذا 
عتبتَ عليه؛ يقال: ما نَقِمْتُ عَلَيِْ الإحسان. قال الكسائي : تَقِمت بالكسر لغة» ولَقَمتُ 
الأمر أيضاً وتقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منه أي عاقبه» والاسم منه الثّقمة» والجمع 
تقِمات ونقِم مثل كلمة وكلِمات وكَلِمٍء وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون 
فقلت: نقّمة والجمع نِقّم؛ مثل نِعْمة ونِعم «إلاً أن آمَنَا باللّه4 في موضع نصب 
ب إتنقمون4 و «تَنْقِمُونَ» بمعنى تعيبون» أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وقد علمتم 
أنَا على الحق. «رَأنَّ أكتَرَكُمْ فَاسِقُونَ4 أي في ترككم الإيمان» وخروجكم عن آمتثال 
أمر الله؛ فقيل هو مثل قول القائل: هل تنقم منّي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي 
لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك . 

قوله تعالى: : #قل هل أَنبشكم د سر مِنْ ذَلِكَ4 أي بش من نقمكم علينا لل 0 
ما تريدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نعرف ديئاً شرّاً من دينكم . #مثو 
نصب على البيان؛ مي ل د سقس يمل 
واو ساكنة فتحدفت إخداهما لذلك؛ ومعله مقولة ومجورة ومضوفة علق معتى المصدو؛ 
كما قال الشاء. 99 ظ 

وكنتُ إذا جاري عا لِمَضُوفةٍ شمر حتى يَنْضصّفَ السَّاقٌ مِمْرّرِي 


وقيل : مَفْعْلة كقولك مَكُرْمة وَمَعْمْلة. لمَنْ لََنَهُ اللّخ4 طمَنْ» في موضع رفع ؛ كما قال: 
لبِسَّدٌ مِنْ ذَلْكُمُ النَارُ4 20 والتقدير: هو لعن من لعنه الله؛ ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ار قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله ويجوز أن يكون في موضع خفض على 


(1) راجع 197/19. ش 


ه-سورة المائدة. الآية: 4ه - 5١0‏ داينا 

البدل من شر والتقدير: هل أنبئكم بمن لعنه الله؛ والمراد اليهود. ا 
الطاغوت”"2» أي وجعل منهم من عَبَد الطاغوتَ» والموصول محذوف عند الفراء. 
وقال البصريون: لا يجوز حذف الموصول؛ والمعنى من لعنه الله وعبّد الطاغوت. 

وقرأ أبن وتاب والنّحَم «أئِئكٌ:» بالتخفيف. وقرأ حمزة: ظعَيْدَ الطَّاغُوت» 
بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْل كتضد فهو بناء للمبالغة والكثرة؛ كيفظ 
ونّدُس”" وحَذُّرء وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة9 . 

من وَحْش وَجْرة مَوْشِيَ أكَارِعْه طاوي المَّصِيرٍ كسيف الصَّيِقَل المَرْد 
بضم الراء. ونصبه ب #جعل4»؛ أي جعل منهم عَبْداً للطاغوت» وأضاف عَبْد إلى 
الطاغوت فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق» والمعنى: وجّعَل منهم من يبالغ في عبادة 
الطاغوت . وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوه على فعل 
ماض وو ل والمعنى عندهم من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوت» أ يا 
ب #جعل4؛ أي جِعَلَ منهم القردة والخنازير وعَبّد الطاغوتٌ. ووحد الضمير في عبّد 
حملا على لفظ لمَنْ» دون معناها. وقرأ أبيَ وأبن مسعود لوعَبَدُوا الطاغوتَ» على 
المعنى . آبن عباس : لويد الطّاغُوتٍ»» فيجوز أن يكون جمع عَبْد كما يقال: رَهْن 
ورهن “وسقف وسكت ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال : مكَال ومُثل » ويجوز 
أن يكون جمع عبيد كَرغِيف ورُعْف » ويجوز أن يكون جمع عابد كبازل وبُزّل؟ 
والمعنى: وخدم الطاغوتٍ . وعن أبن عباس أيضاً لوعْبَدَ الطَّاعُوتَ4”؟» جعله جمع 
عابد كما يقال: شاهِد وشّهّد وغَايب وعْيّب. وعن أبي واقد: وعَبّاد الطاغوت 


)00 راجع 141/6 وما بعدها. (1) الندس (بفتح ف فضم أو فتح فكسر): الفهم الكيس . 

زفرة هو الذبياني» ووجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ قال الأصمعي : هي أربعون ميلاً ليس فيها 
منزل» فهي مرت للوحش . والوشي في ألوان البهائم بياض في سواد أو سواد في بياض - طاوي: 'ضامر. 
المصير : المصران. والصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. والفرد والفرد (بفتح الراء وضمها): أي هو 
منقطع القرين ن لا مثيل له في جودته. 

)0( قال ابن عطية : وهذه القراءة تتخرج على أنه أراد و «عبدا» أ» منوناً ثم حذف للالتقاء كما قال: 


دولا ذاكراً لله؟ . 


رف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
للمبالغة؛ جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال؛ وضارب وضرّاتٍ. : وذكر محبوب أن 
البصريين قرءوا: #وعِبَادٌ العاتركة عي اله الا كقائم وقيّام؛ ويجوز أن يكون 
جمد : وقرأ أبو جعفر الرؤاسي”2 «وء ا والتقدير: 
وعْبِدَ الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العْمَيْليَ وأبن ديد" ': #وعابد الطَاغُوتِ» على 
التوحيد؛ وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ أبن مسعود أيضاً وَعُبَدَ الطَاغُوتِ4”" وعنه 
أيضاً [وأبن]”*' #وعبدت الطَّاغُوتُ» على تأنيث الجماعة؛ كما قال تعالى: ظقَالَتِ 
الأَعْرَابُ4”*©. وقرأ عبيد بن عمير: رَأَعْيْدَ الطَّاعُوتِ» مثل كلب وأكلب. فهذه آثنا 
عشر وجهاً. 

قوله تعالى: ظأُولَيِكَ شد مَكَاناً4 لأن مكانهم النار؛ وأما المؤمنون فلا شَرٌ في 
مكانهم . وقال الزجاج: أولئك شر مكاناً على قولكم . النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه : 
أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الاخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشرٌ. 
وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم. وقيل: أولئك الذين 
نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الاية قال المسلمون لهم: يا 
إخوة القردة والخنازير فنكّسوا رؤوسّهم أفتضاحاً» وفيهم يقول الشاعر: 

فلعنة الله علىئ اليهود إن اليهسود إخوة القرود 
[11] < وَإِذًا جَآمُوكُمَ َالَأ ءامنا وقد دَّحَلُواْ بالكثر وَهُمْ قد حَرَجُوأ بد وله أَعَلدُ يما انوأ 

يمون 46 . 
[51] ورك ثرا مُنْهُم يُسَرِعُونَ في لتو والعد َعُدَوْنٍ وَآلِهِمُ لتحت لِِنْس ما كانوا 

يَعَملُونَ 423 . 
[5] « للا ينهم ليكوت وَالدَحبَارٌ عن هَويهِمُ الاثم وَأظِهِمٌ السّحت 


يَصَتَمُون 409 . 


)١(‏ راجع هامش ١/54‏ في ضبط «الرؤاسي». (؟) في أبن عطية والشواذ قراءة ابن بريدة (بفتح 
الدال) و (ضم الدال) قراءة العقيلي ولعله يقرأ كالعقيلي في رواية أخرى عنه . 

(*) قال ابن عطية : (بضم العين وفتح الباء والدال وكسر التاء) اسم مفرد يراد به الجمع كحطم ولبد. 

دق من ج وك وع وز. )0( راجع .748/١7‏ 


© سورة المائدة» الآية: 5١‏ - 514 خرف 
قوله تعالى: لرَإذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَاك الآية. هذه صفة المنافقين والمعنى أنهم 
٠. 5 .:‏ رم كو هرو 2 
لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه» بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. #وَأَللَهُ غلم يما كانوا 
يَكْتُمُونَ4 أي من نفاقهم. وقيل: المراد اليهود الذين قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النار إذا دخلتم المدينة» وأكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم» يدل عليه ما 
قبله من ذكرهم وما يأتي. قوله تعالى: طوَتَرَى كثِيراً مِنّْهُمْ4 يعني من اليهود. 
ديسَارِعُونَ في الاثم وَأَلْعْدْوَانِ# أي يسابقون في المعاصي والظلم لِوَأَكلِهم المّحْتٌ 
لَب مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 . 
قوله تعالى: طلَوْلاَيَنَْاهُُ الوبَائيُونَ وَالأَخْبَارُ4 الولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم» 
يزجرهم.. «الدَبَانِيَونَ4 علماء النصارى. #والأحبار» علماء اليهود؛ قاله الحسن. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم . ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال : 
لبنس ما كانوا يَصَبَعُونَ# كما وبّخ من يسارع في الإثم بقوله: #البِنْسَ ما كانوا 
يَمْمَُونَ4 ودلّت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ 
للعللماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى في . 
«البقرة2'”4 و #آل عمران2'"”4. وروى سفيان بن عيينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد 
فأوحى الله تعالى إليه: «أنْ به فآبدأ فإنه لم يَكَمَمَر7") وجهه في ساعة قط). وفي «صحيح 
. التَرمذيٌ»: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على :يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده». وسيأتي . والصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة؛ يقال: سيف ضنيع إذا 
جود عمله . 
اس سا ره عومج -: 4 و جم ساس 2 سد صم 556 ا ال _آ 2 
] 7 لت هود يد أله مغلولة علَتَ أَيدِم وَلْعِنوا ا الوا بل يداه متسوطتانٍ ينفقٌ كيف 
0 227 2 سس 4 سا سوس دس رس عه ا دم ل م مهم 
َع ويد مك هيا ينهم مَآ أل لِك ين رَيْكَ طينا وكفرا واَلقكنا يدنم الدوة 
18 ب مر 1ه 1 ع رس يي ضع و ساو دع مه 4ك 520 مد وى اص ع 
والبعضَاء إل يده لَمِيمة ما أذة دوأ نا أ ثارا لحر ا أللهُ وَيَسَعَوَنَ في ا لأرض فسساد] 
ولد لا : ا 314 2# 


سني 


)١(‏ راجع "10/١‏ وما بعدها. )١(‏ راجع 47/4. )'٠(‏ تمعر وجهه: تغيّر. 


ارق الجوء لاس تن سير اقرط 

قوله تعالى: ظوَقَالَتِ ألْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلولَة4». قال عِكرمة: إنما قال هذا 
فنْحَاص بن عارُوراء [لعنه الله]("2 وأصحابه» وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد يك قل 
مالهم ؛ فقالوا: إن الله بخيل» ويد الله مقبوضة عنا في العطاء ؟ فالاية خاصة في بعضهم . 
وقيل: لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال 
الحسن : المعنى يد الله مقبوضة عن عذاينا. وقيل: إنهم لما رأوا النبي يكل في فقر وقلة 
مال وسمعوا لمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ اللَّهَ قَؤْضاً حَسَنا4”" ورأوا أن النبي يكلِِ قد كان 
يستعين بهم في الدّيات قالوا: إن إله محمد فقيرء وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى 
تولهم: هيَدُ الله مَغْلُولةُ» فهو على التمثيل كقوله: «وَلاً تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولةَ إلَى 
عُبْقِكَ4””". ويقال للبخيل: جَعْدٌ الأنامل» ومقبوض الكفف, وكرٌ الأصابع» ومغلول 
اليد؛ قال الشاعر: 


كانت شُخراسان أرضاً إِذْ يَزِيدٌ بها وكلّ باب من الخيرات مفتوح 
فتاسسذلك بعدة جمدا اتنامله كأئّما وجهه بالخلّ منضوح 


واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: 9وَخُدْ بِيَدِكَ ضِمْئا4 '*' وهذا محال 
على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يدّ ِي عند فلان» أي كم من نعمة لي 
القرّة وتكون للملك والقدرة؛ قال الله تعالى: ظثُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بيد اللّهِ يُؤْتِيه مَنْ 
يَمّا2*”64. وتكون بمعنى الصلة قال الله تعالى: #ممًا عَمِدّتْ أَيدِيئَا أَنْعَامً4” أي مما 
عملنا نحن. وقال: أ يَمْمْرَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاحم 74" أي الذي له عقدة التكاح . 
وتكون بمعنى التأييد والنصرة» ومنه قوله عليه السلام: «يد الله مع القاضي حتى يمَضِي 
والقاسم حتى يَقسِم». وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال الله 
تعالى: ليا إِْلِيسسٌ مَا مَتَمَكَ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا حَلَّقتُ بِيَدَيَّ4”'' فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة؛ لأن الباري جلّ وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القرّة واليلك 


.1491/٠١ راجع‎ )7( .7١4 ,771// راجع‎ )١( منع.‎ )١( 
.١1١1؟/4 158ء 60 7118. (05) راجع‎ 5١1/١8 راجع‎ )8( 
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باز لطبل لأن الاشتراك يقع حينئذٍ بين وليه آدم وعدوّه إبليس» ويبطل ما ذكر من 
تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» ٠‏ فلم يبق إلا أن ُحملَ”"2 على صفتين تعلّقتا 
بخلق آدم تشريفاً له دون لق !بلي تعن القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة ولا 
من حيث المماسّة؛ ومثله ما روي أنه [عز اسمه وتعالى علاه وجده أنه]”" كتّبٍ التوراة 
بيده» وغَرّس دار الكرامة [بيده]” لأهل الجنة» وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. 

قوله تعالى: «عُلَّتْ أَيْدِيهم وَلْعنُوا ما قَالُو/ حُذفت الضّمة من الياء لثقلها؛ أي 
عُلَتَ في الآخرة» ويجوز أن يكون دعاء عليهم» وكذا لوَلْعِنُوا ما قَالُوا4 والمقصود 
تعليمنا كما قال : 9لتدعْلّنَ المنجد الْحَرَام | إِنْ شَاءَ اللَّذْ4”؟ ؛ علّمنا الاستثناء كما علّمنا 
الدعاء على أبي لهب بقوله: «كيّث يَدَا أبي هب 4”*) وقيل: المراد أنهم أبخل الخلق؛ 
فلا ترى يهودياً غير لثيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو؛ أي قالوا: يد الله 
مغلولة وغلت أيديهم . واللعن الإبعاد» وقد تقدّم. 

أله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» ابتداء وخبر؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد 

بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛؟ لقوله: جب يَدَاهُ مَبُِوطَانٍ4 فيعَم الله تعالى 
اكتررمن أن تمي لكلف حزن بل تستاء بسو طنان؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا 
تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام: مكل المنافق كالشاة 
العائرة"2 بين الغنمين». فأحد الجنسين نعمة الدنياء والثاني نعمة الآخرة. وقيل: نعمتا 
الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال:: طوأسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِئَة4”" . وروى ابن عباس عن النبي كل أنه قال فيه: «النعمة الظاهرة ما حسن 
من خلقك». والباطئة ما سر عليك من سييّء عملك». وقيل: نعمتاه المطر 
والنبات اللتان النعمة بهما ومنهما. وقيل: إنّ النعمة” للمبالغة؛ كقول العرب:. 
«لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على مرتين؟؛ وقد يقول القائل: مالي بهذا 
الأمر يد أي قوّة. قال السديّ؛ معنى قوله #يداه# قوتاه بالشواب 


)١(‏ كذا في الأصول إلا في جء ز: تحملا. ولا وجه للتثنية هنا. (0) من ز. 
©) منع. (8) راجم 189/175 . )0( راجع١7174/1.‏ (5) العائرة بين الغنمين: 
أي المترددة بين فطيعين» لا تدري أيهما تتبع . 49 راجع 0/1 (6) تلك عبارة 


الأصول؛ء أو صوابها ما في الجصاص: إن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك الخ. راجع 444/1 . 
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والعقاب» بخلاف ما قالت اليهود: إن يده مقبوضة عن عذابهم . وفي (صحيح مسلم) 
عن أبي هُريرة عن النبي كَلْكِ قال: «إِنّ الله تعالى قال لي أَنَفِق أَنَِقَ عليك». وقال 
رسول الله كَِ: «يُمِينٌ الله مَلأى لا يَعْيِضُها سَحَاءٌ اليل والنهار”'' أرأر يتم ما أنفق مذ حَلَقَ 
السموات والأرضَ فإنه لم يَِض ما في يمينه قال - وعَرشّه على الماء وبيده الأخرى 
)0 

القّْض"'' يرفع ويَخفِض». السّح الصّب الكثير. . وفيض ينقص؛ ونظير هذا الحديث 
قوله جل ذكره: «واللَّهُ يَفِْضُ و 74 . وأما هذه الآية ففي قراءة أبن مسعود #بّل 
يَدَاهُ 'ُسْطَانِ74؟؟ حكاه الأخفش» وقال يقال: يد بُسْطَةٌ أي منطلقة منبسطة. يُنْقِقٌ 
كَنِففَ يَسَاءُ4 أي يرزق كما يريد:. ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة؛ أي 
قدرته شاملة» فإن شاء وسع وإن شاء قتر. لوَلَييدَنٌ كيرا مِنْهُمْ» لام قسم. اما أَنْزِلَ 
ِلك مِنْ رَبَكَ4 أي بالذي أنزل إليك: طُفْيّاناً وَكُفْراًه أي إذا نزل شيء من القرآن 
عر راد شرع ولك ب امم اليد ار ينا ار 
قبل هذا «لآ تَتَخْذُوا الْيَهُودَ َالنُصَارَى أوْلِيَاء©. وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهود 
كما قال: 8د تَحْسَيْهُمْ جمِيعاً وَقَأ همش شَتَّى 2"”4 فهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبخض 

خلق الله إلى الناس. ©كُلَّمًا و تاراً لِلْحَوْبٍِ» يريد اليهود. و #كلما» ظرف؛ 
أي كلما جمعوا وأعدّوا شتت الله جمعهم. وقيل : إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا 
كتاب الله التوراة - أرسل الله عليهم بُحْتَتَضّره ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس 
الروميّ» ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوس» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؛ 
فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله؛ فكلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شرَاًء وأجمعوا 
أمرهم على حرب النبي كَلةِ « أَطَمَمَا اللّهُ 4 وقهرهم وومّن أمرهم فذِكر النار 
مستعار. قال قتادة: أذلهم الله جل وعز؛ فلقد بعث الله النبي و وهم تحت أيدي 


)١(‏ «الليل والنهار» قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف» والرفع 
على الفاعل. قال في هامش مسلم: لكن على تقدير النصب ماذا يكون الفاعل في «لا يغيضها» لم يذكره» 
ولو كانت الرواية لا يغيضها سمح الليل والنهار» بالإضافة لبان الفاعل كما في رواية زهير بن حرب «لا 
يغيضها شيء». 

(؟) الفيض: ضبطوه (بالفاء والياء) ومعناه الإحسان؛ و (بالقاف والباء) ومعناه الموت. 

(9) راجع 7//9. 

(4) كذا في' البحر وفي الشواذ لابن خالويه: بسطتان. بضم السين. (08) راجع ."8/١8‏ 


© - سورة المائدة؛ الآية: 54 - 55 11١‏ 
المجوس.» ثم قال جل وعرٌ: لوَيَسْعَوْن فِي الأذض قَسَاداً»# أي يسعون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء وآلله أعلم. وقيل: المراد بالنار هنا نار الغضب» أي 
كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار 
الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا؛ وذلك لما جعله من الرّعب نصرة بين يدي نبيه كه. 


2 0 ال 


[6"] و اكز السكدي مدر نوأ وَأتَقَوَأ تَقوأ لحكفرنا عنهم سَيَِاحهِم و دخلناهم 


لتَمبِرِ 42 . 
] 0 أقامأ تومه والجيل وم أل لهم ين ويم لَأكَلُوا ون متهم 
وَمِن تحت أرا هم م أمَهُ 2 ف م 


قوله تعالى: لوَّلَوْ أَنَّ أَهلّ الْكِتَابِ » أن في موضع رفع» وكذا لوَلَوْ أَنَهُمْ 
أَكَامُوا الكَوْرَاة4. طآمَنُوا4 صدقوا. طوَأَئَقَرَاكِ أي الشّرك والمعاصي. للَكَنَّرنَا عَنْهُم4. 
اللام جواب #لو»#. وكفرنا غطيناء وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل 
بمقتضاهما وعدم تحريفهما؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة4"'' مستوفى. وما 
أْرِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبْهُمْ * أي القرآن . وقيل : كتب أنبيائهم . طلأكَلُوا مِنْ فَوْقِهم وَمِنْ 
تخت أَرْجُلِهِمْ © قال أبن عباس وغيره : يعني يعنئ المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنهم 
كانوا في جَذْب . وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلاً متواصلاً؛ وذكر 
نوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا ؛ ونظير هذه الآية ومن يك الل َمل 
لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزْفُهُ مِنْ حَيِتُْ لآيَحْتَسِبُ #'"ا « وَأَنْ لَو آسْتَقَامُوا عَلَى الطرِيقةٍ لأَسْقَينَاهُمْ 
مَاءَ غَدَقَاً 274 8 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَّ الْقَرَى آمَنُوا وَأَنَقَوْا لَمَعَحَْا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنّ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ4”؟ فجعل تعالى الثُقَى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات » ووعد. 
بالمزيد لمن شكّر فقال: طلَِنْ شَكَرْئُمْ لأزِيدكُة4”* ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصداً 
وهم المؤمنون منهم كالنجاشيّ نّ وسَلْمان وعبد الله بن سلام ‏ اقتصدوا فلم 


)0 راجع 177/١‏ وما بعدها. 2( راجع 159/18. 
فرق راجع .١5/١14‏ دم راجع 7507/7 . )0( راجع 717/9. 
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يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام''' إلا ما يليق بهما. وقيل: أراد 
بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين» والله أعلم. 
والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من القصدء والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته. 
وقصدتٌ له وقصدت إليه بمعنى .. «سَاءَ ما يَعْمَلُونَ4 أي بئس شيء عملوه؛ كذبوا 
الرسل؛ وحَرّفوا الكتب وأكلوا السّحت . 

[] #3 ©# يتأيها الرسول ْم أ نلك ين ريون رقمل فَايلَفتَ اه 


دح عرو مر 2 


يَتَصملَك بن اناس إِنَ أله 1 وه اراي 
فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : ليا أَيهَا السُول بَلّغْ م ما أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ4 . قيل: معناه 
أظهر التبليغ ؛ لأنه كان في أُوَل الإسلام يخفيه خوفاً من المشركين» ثم أمر بإظهاره في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أوَّل من أظهر 
إسلامه وقال: لا تَعبد الله سِرًاِ وفي ذلك نزلت: يا يها الّحْ حَسْيِكَ اللّهُ وَمَنِ أتَبَعَكَ 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4” فدلت الآية على ردّ قول من قال: إن النبي كله كتم ا ام اليين 
تَقِيّةَه وعلى بطلانه؛ وهم الّافضة» ودلّت على أنه يك لم يُسِرَ إلى أحد شيئاً من أمر 
ل ل ل 0 

١‏ وَإِنْ لَمْ تفْعَلْ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَيَهُ * فائدة . وقيل : بِلّْ ما أنزل إليك من ربك في أمر 
زينب بنت جحش الأسدية [رضي الله عنها]””" . وقيل غير هذاء والصحيح القول 
بالعموم » قال ابن عباس : المعنى بَلّغْ جميع ما أنزل إليك من ربك » فإن كتمتّ شيئاً 
منه فما نلعت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي لق وتأديب لحملة العلم من أمته ألا 
يكتموا شيئاً من أمر شريعته» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئاً من 
وحيه ؛؟ وفي (صحيح مسلم» عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك 


هق كذا في ج وك وع. 
زفق راجع 17/8. 
قرف من ع. 
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لما حار العف د ا علو ار «يَا أَيهَا الوَسُولُ بَلّغْ ما 
نل إِليِكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ فَمَا بَلَمْتَ رِسَالتَة4 وقبّح اللَّهُ الروافض حيث قالوا: 
إنه يكلِيٍ كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه . ش 


الثانية - قوله تعالى: «وَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ الئّاس» دليل على نبوّته؛ لأن الله عر 
وجل أخبر أنه معصوم. ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئاً 
مما أَمّره الله به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي يكيٍ كان نازلاً تحت شجرة فجاء أعرابي 
فاختَرطَ”) سيفه وقال للنبي يك : من يمنعك مِنَّي؟ فقال: «الله»؛ فذّعِرت يد الأعرابي 
وسقط السيف من يده» وضرب برأسه الشجرة حتى أنتثر دماغه؛ ذكره المهدويٌّ. وذكره 
القاضي عِياض في «كتاب الشفاء» قال: وقد رُويت هذه القصة في «الصحيح»» وأن 
عَوْرَثْ بن الحارث صاحب القصة.» وأن النبي يلم عفا عنه؛؟ فرجع إلى قومه وقال: 
جثتكم من عند خخير الناس ‏ ولارياا لعافم روما المتى تروواء ابر صا قرام 
ؤإذْ هَمَّ قَوْمٌ أنْ يَبِسْطُوا إِلَيَكُمْ أَيدِيَهُمْ4” مستوفىء وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاة 
الخوفف . وفي اصحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله َه 
غزية وال تخ وأدركا رتيرك الك و في راو كنيز الوضاو" تتزل برل لل حت 

شجرة فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال : وتفرق الناس في الوادي يُستظلون 
50 قال فقال رسول الله يَكِعِ : «إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فأستيقظت 
وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صَلْتَك*' في يده فقال لي من يمنعك مني 
قال - قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني - قال قلت الله قال فشّام”) 
السيفَ فها هو ذا جالس» ثم لَمْ يعرض له رسول الله يكلعِ »ع وقال أبن عباس قال 
النبي يلِِ : «لمّا بعثني الله برسالته ضِقت بها ذَرْعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني 


. أخترط سيفه: أستله‎ )١( 

(؟) راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. و ه/ ا/ا. 

(*) العضاه: شجر عظيم له شوك» وقيل: أعظم الشجر. 

(:) صلتاً: أي مجرداً من غمده. وفي ك: صلت. 

(5) شام السيف. أي غمده وردّه في غمده؛ يقال: شام السيف إذا سلَّه وإذا أغمده؛ فهو من 
الأضدادء والمراد هنا أغمده. 


32> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فأنزل الله هذه الآية» وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله يك رجالاً من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزل: وَاللّهُ يَمْصِمُكَ مِنّ النّاس 4 فقال النبي يكِ: «يا عماه”'' إن الله قد 
عَصَصِن من الجن والإموتفاة أختلم إلى من تحرسي . قلت: وهذا يقتضي أن ذلك 
كان بمكة. وأن الاية مكية وليس كذلك» وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع؛ ومما 
يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسلم في «الصحيح؛ عن عائشة قالت: سهر 
سول ا مي ل افا الت وود يعدن معاي بعر 1 
قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا > حَشْخَشة”" سلاح؛ فقال: «من هذا»؟ قال: سعد بن أبي 
وقاص فقال له رسول الله كِ: «ما جاء بك»؟ فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله يكو فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله كلدِ ثم نام. وفي غير «الصحيح» 
قالت: فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح؛ فقال: «من هذا»؟ فقالوا: سعد 
وجذئفة جئنا نحرسك؛ فنام ا حتى سمعتٌ غَطيطه”” ونزلت هذه الآية؛ فأخرج 
رسول الله يق رأسه من قبّة أَدَمَ وقال: «أنصرفوا أيها الناس فقد عَصَمنيٍ الله). 

وقرأ أهل المدينة: #رِسّالآتهب على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: 
#رَسَالتَه # على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبْين؛ لأن 
رسول الله يي كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاً ثم يبيّنه ؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ فهي 
كالمصدر والمصدر في أكثر الكلام بح ولا كي لداالنه عاو ترعه بانلله كمولة” 
لمن عَندوا نشمة اللدا ل مشو سُومًا»”©؟2. إن اللّه لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ* أي لا 
يرشدهم وقد تقدم. وقيل: أ بلغ أنت فأما الهداية فإلينا. نظيره اما عَلَى الْوَسُولٍ إلا 
الْبَوغْ4”" والله أعلم . ظ 


)000( من ك وع وج. 

(؟) خشخشة سلاح: أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً. ' 
() الغطيط: هو صوت النائم المرتفع . 

)0( راجع 7717/4 

(5) راجع ص 717 من هذا الجزء. 


© سورة المائدة؛ الآية: 54 ه56" 


3" « قل بدأل الكتب نسم عل سَىْء حٌَ موا َوه وليب[ وَمآ أل لم 
ين رَيَكُم ويد دك ندا ينهم مَآ نز لَك من رَيْكَ دما ورا ها َس عل 
الْمَوَ الكفرت 9 * . ٠‏ 

فيه ثلاث مسائل : 
الأولق تقال ابن غناسن :تا ختماعة من التهوه إل النبي ككل فقالواء السنت ثقة 

أن التوراة حقّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عَذَاها؛ 

فنزلت الآية؛ أي لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان 

بمحمد عليه السلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو عليّ: ويجوز أن يكون 

ذلك قبل النسخ لهما.. 

الثائية - قوله تعالى: لوَلْيزِدَنَ كيرا مِنُْمْ مَا أَنِْلَ لِك مِنْ رَبك طُفْيّانا وكفْر» 

أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم . والطغيان تجاوز الحدّ في الظلم والغُلوَ فيه. 

وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله 

تعالى : ©كَادٌ إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْعَى4”'' أي يتجاوز الحدّ في الخروج عن الحق. : 

الثالثة - قوله تعالى: لقَادَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 أي لا تحزن عليهم. أَسِيّ 
يَأسَى أُسّى إذا حزن. قال: 1 0 
َانْحَلَبِتْ عيناه من فَرْطٍ الأسَى 
وهذه تسلية للنبي كَل وليس بنهي عن الحزن؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه تسلية 
ونهي عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر #آل عمران6”'' مستوفى . 


ْ .155/5١ راجع‎ )١( 
. .  .اهدعبامو‎ 585/4 راجع‎ )5( 


85" الجزء السادس من تفسير القرطبي 


3" 9 إِنَّ الي اموأ وا رس هادأ وَالصَِعُونَ لتر مَنْ امرح يله 
َيل مكحو حلط لاه يرود 409 . 

تقدم الكلام في هذا كله فلا معنى لإعادته. ©وَالَّذِينَ مَادُوا»4 معطوف,» وكذا 
لوَالصَاببُونَ4 معطوف على المضمر في 8مَادُوا» في قول الكسائيّ والأخفش . قال 
النحاس: سمعت الزجاج يقول ‏ وقد ذكر له قول الأخفش والكسائئ : هذا خطأ من 
جهتين؛ إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكّد. والجهة الأخرى أن 
المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية وهذا 
محال. وقال الفرّاء: إنما جاز الرفع في ظوَالضَابئُونَ» لأن «إن» ضعيفة فلا تؤثر إلا في 
الاسم دون الخبر؛ و طَالَذِينَ4 هنا لا يتبين فيه الإعراب فجرى على جهة واحدة 
الأمران”'2» فجاز رفع الصابئين رجوعاً إلى أصل الكلام. قال الرْجّاج : وسبيل ما يتبين 
فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على 
التقديم والتأخير؛ والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك . ين 
سيبويه وهو نظيره : 

وإلأفاعلموا أَنَاوأنتم بُّهَاةٌ مابَقِينَا في شِقَاقٍ 

وقال ضابىء البُرْجَمِيّ: 

فمن يك أمسى بالمديئة رَحْلّه فإنّي وَقَيَارُة" بهِالَمَرِيبُ 

وقيل # إنْ *»* بمعنى # تَحَم *# فالصابئون مرتفع بالابتداء» 
وحذف الخبر لدلالة الثاني عليهء فالعطف يكون على هذا التقدير 
بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر. وقال قيس الرقيات: 


)١(‏ في ع: فجرى على جهة واحدة, ألا ترى أن جاز رفع الصابئين الخ. 

(0) البيت لبشر بن أبي حازم. والبغاة: جمع باغ وهو الساعي بالفساد. والشقاق: الخلاف. 

فرق قيار: قيل اسم جمل ضابىء: وقيل: اسم فرسه. يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله» فلست. 
منها ولا لي بها منزل. 


ه ‏ سورة المائدة» الآية: 54 - ١لا‏ 5 
ََ 58 ال ال 0 1 |! 3 : ا : 5 يَأ 5 : و 0 ووه : 
ويَقَلْيَسَيِ ب قدعَلاً | كوقبدكبرتفقلتإتة 


قال الأخفش : «إنّه» حك وهذه «الهاء» أدخلت للسكت . 


20 1 


7١‏ # لَقَدٌ أَحْذْنا م كاقل دده 


| ل ح سرصم رس اير عم 
ٍو- 5 


سَعِ يِل وَأَرَسَلنَا لمر بشلا حكلما جاء هم رسو 


لبيك لشدب نشل 45 . 
قوله تعالى: دِلَمَّدْ أَحَذَْا مِينَاقَ بي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيهِمْ رُسْلآ4 . قد تقدّم في 
«البقرة”2 معنى الميثاق وهو ألا يعبدوا إلا الله» وما يتصل به. والمعنى في هذه 
[الآي]" لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم» وأرسلنا الرسل فنقضوا 
0 ول فناورتت إل عا ان حي با ار 0 : لِأَوْقُوا بِالْعْقُودٍ» . لكُلَمًا 
َهُمْ» أي اليهود لرَسُولٌ بمَا لا تَهْوَى أَنْقْمْهُمْ4 لا يوافق هواهم «قَرِيقا كَذَبُوا وَفرِيقا 
00 أي كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا 
زكريا ويحين :وقيرهما من الأثياء: وإنما قال: #ايقتلون4» لمراعاة رأس الآية. وقيل: 
أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون» فهذا دأبهم وعادتهم 
فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهم» وفريقاً قتلوهم فكذبوا. و #يقتلون» نعت 
لفريق.. والله أعلم . 
[01] #وحَسبوأ تلا تكس يتك ما وَصسمُوأ شر تاس لعل نر ثُمَ عسوأ وَصصمُوأ 
جكيي يَنب وَألَهبصب يما يموت (4 . 


الي 7ه 


قوله تعالى : #وَحَسِبُوا ألأَتَكُونَفِبَْة» . المعنى ؛ ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميئاق 
أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترار بقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وإنما اغتروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ 9تَكُونُ» بالرفع ؛ ونصب 


للق راجع !]وما بعدها. 
زفق من ج وع وك وه. 


514 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الباقون؛ فالرفع على أن حَسِب بمعنى عَلِم وتَيقَّن. وطاأنْ» مخمّفة من الثقيلة ودخول 
ولا» عوض من التخفيف. وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من 
حكمها أن تدخجل عليه؛ ففصلوا بينهما ب #لا4. ومن نصب نجعل اأَنْ» ناصبة 
للفعل» وبقي حَسِب على بابه من الشك وغيره. قال سيبويه: حسبت ألا يقولٌ ذلك أي 
حسبت أنه قال ذلك. وإن شئت نصبت؛ قال النحاس : والرفع عند النحويين في حَسِب 


وأخواتها أجود كما قال9 : 
الك زعت كاه 00 عق كبرتُ وألاً يَشْهَدُ اللَّهُو أمثالي 


وإننااضانالرقم اجوة» الآلاحيب وأعراتها بمتزلة الل لكن"؟ قر اقاريك. 

قوله تعالى: لفَحَمُوا» أي عن الهدى. #وَصَكُّوا» أي عن سماع الحق؛ لأنهم لم 
يعقعوانيها روه ولا سمير هد تاب اللّهُ عََيْهِمْ في الكلام إضمارء أي أوقعت بهم 
الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمد يق يخبرهم بأن الله يتوب 
عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان تَابَ الله عَلَهمْ4 أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم 
تابوا على الحقيقة. لثم عَمُوا وصَكُوا كَثِيٌ مِنْهَمْ4 أي عمي كثير منهم وصّمّ بعد تبيّن 
الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فارتفع #كثير# على البدل من الواو.. وقال 
الأخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. وإن شئت كان على إضمار مبتد| أي 
العْمْيْ والصّمٌ كثيرٌ منهم وإن شئت كان التقدير العْمْي والصّمّ منهم كثيدٌ. وجواب رابع 
أن يكون على لغة من قال: «أكلوني البراغيثٌ وعليه قول الشاعر”" : 

ولكن ذِيَافِيٌ أبوه وأمُه بِحُورَانَ يَعْصِرْنَ السّلِيطٌ أقاربه 

ومن هذا المعنى قوله: وأسَرُوا النّجْوَى”؟' الَّذِينَ َلَمُوا» . ' ويجوز في غير 
القرآن #كثيرا» بالنصب يكون نعتاً لمصدر محذوف. 


. البيت لامرىء القيس ويروى في ديوانه (ألا يحسن اللهو). وبسباسة امرأة من بني أسد‎ )١( 

)١(‏ في ج وع: في أنه. 

() البيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. ودياف قرية بالشام؛ وقيل: بالجزيرة: ل 
والسليط : الزيت. 

لق راجع .558/١١‏ 


سورة المائدة» الآية: ”لا - 4/ا 8ظ3> 


حر صرح مه مر وَكَالَ 


ى اما 0 9 
3 « لَمَدَ كفرَ الذي قَالوا إب لَه هو الميسيخ أبن مريم وَقَالَ ليح يلبق 
0٠‏ مويل عدوا له رَقَ وَركضك نوسن ن يُشرِك ياه فَقَد حَرَم أنه علد لْجنَة 
و َم أكَرمَما يت بن أنصتحار 409 . ظ 


لق ركه 


قوله تعالى: دِلْنَد كَمَمَ الْذِينَ فَالُوا إن الله هُوَّ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم*. هذا قول 
اليعقوبية فردّ الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرّ يقرّون به؛ فقال: : #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ أعْبدُوا الله وَبّي وَرَبَكُمْ4 أي إذا كان المسيح يقول: يا 'زب ويا الله فكيف يدعو 
نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال. «إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهو» قيل: وهو من قول عيسى. 
وقيل: ابتداءة كلام من الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في #آل 
| عمران4'" القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته . وَما لِلطَّالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ» . 


3 2 


1 ١ٍالْمَدَ‏ حكَغر اين الوأ ات لَه َِتُ تدس وان إن لد اله ود ون 
َديهعتَيعووْت لسن ايت كَتَرأمنمُط عاك إيط 4 . 


تاعاس له ل ا 


1 « أفْلا يوت إل اله وَمَسْمَطْفْروتمٌ أنه عمُورُ ينَحِيتمُ 40 . 


قوله تعالى : لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله نَالِتْ تلن . أي أحد ثلاثة. ولا يجوز 
فيه التنوين؛؟ عن الزجاج وغيره. وفيه.للعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة؛ فعلى 
هذا يجوز الجر والنصب؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أزبعة بكونه منهم. وكذلك إذا 
قلت: ثالث أثنين ؛ جاز”" التنوين . وهذا قول فرق النصارى من المَلْكِية”" والتُسطوريّة 
واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وأبن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو 
معنى مذهبهم؛ وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن 


دلق راجع 88/5 وما بعدها. 
زفق في ع: ثالث اثنين بالتنوين. 
(2) كذا في الأصول وتقدم أنهم الملكانية. 


53500 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يحكى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إن الابن إله والأب إله وروح القدس إله. 
وقد تقدّم القول في هذا في «النساء4”'' فأكفرهم الله بقولهم هذاء [وقال]""" : وما مِنْ 
ِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ» أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة ثة آلهة كما تقدم» وإن لم 
يصرحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في «البقرة4”" معنى الواحد. و #من4 زائدة. 
ويجوز في غير القرآن «إلهاً واحداً» على الاستثناء . وأجاز الكسائيّ الخفض على البدل. 
قوله تعالى: 9وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا4 أي دكمُوا عن القول بالتثليث ليمسئّهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة. «أفلاً يَكُوبُونَ© تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر 
ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منهم. وإنما خض الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك دون 


بغ ساح ماسم و 4 رار دعر 


61 لاما الْمَسِيحٌُ نز مَرَيم إِلَا رَسُولُ فَدَ خَلتَ من قب الرمسل وَأْسُّمُ صِدِيفَهُ 
آم مه 00 عر 2-2 310 7< هر و0 
كان يأحكلانٍ العام أنظر كيف بي لهم الْآينتِ شم أنظز أل 


قوله تعالى: اما الْمَسِيحٌ أَبْنٌّ مَرَيِمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الؤْسُّلُ» ابتداء 
وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الايات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل ؛ 
فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم» ثم بالغ في 
الحجة فقال: طرَأَعُهُ صِدَيمَةُ4 ابتداء وخبر 8 كَانَا يَأكُلآنِ الطّعَامَ © أي أنه مولود 
مربوب» ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؟ ولم . 
يدفع هذا أحد منهم» فمتى يصلح المربوب لأن يكون رباً؟! ولي كان يأكل**» 
بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط» ولا يتصور اختلاط إله بغير إله. 
ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاًء ولو صح هذا في حق 
يسن للح ف م غيرة حت يقال اللدهوت مخالط كل ابحدت » :وقاله يعفن 
المفسرين في قوله: طكَانَا يَأكلاَنِ الطّمَام4 إنه كناية عن الغائط والبول. وفي هذا دلالة 


000( راجع ص 517 وما بعدها من هذا الجزء. زقف من جء2 ك)عء ها 
(5) راجع 1950/7. (4) في ع: يأكل الطعام. الخ. 


© سورة المائدةء الآية: ه/ا - لالا للك 


على أنهما بشران. وقد استدلٌ من قال ادمع واكام ل كوي حرا علي 


ع 


سالب 


9وَأَنَهُ صِدَيفَة4 . 
قلت : وفيه نظرء فإنه يجوز أن تكون صِدّيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام؛ 
وقد مضى في #آل عمران4”'' ما يدل على هذا. والله أعلم. وإنماقيل لها صدّيقة لكثرة 
ا ا ل 
2 3 ري و جل و الحم ١‏ 2 2 ل 
ّْ قوله تعالى : «أنظه كيف بين لهم الآيّاتِ» أي الدلالات. #ثم أنظر أنَى 
يُؤْفْكُونَ» ا البيان؟ يقال: أَقَكه يَأْفِكه إذا صرفه. ' 
وفي هذا ردّ على القّدّرية والمعتزلة . ا 


برع 
5 2111 . روديو في 21 ع 
وألله هو ال 


[7/5] # مخذوسج ين ُو يلايك سطع طن ونا 7 
ليم 409 . 
قوله تعالى: طثُل أَتَعْيْدُونَ مِنْ دُونٍِ اللَّهِ مَا لاَيَمِْكُ لَكُمْ ضًَا وَلآَ نَع زيادة في 
البيان وإقامة حجة [عليهم]”"'؛ أي أنتم مقرون أن عيسى كان عيعا شو بطق أمهء لا 
يملك لأحد ضرا ولا نفعاًء وإذ أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا 
يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ «وَاللَهُ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيِم أي 
لم يزل سميعاً عليماً يملك الضرّ والتّفعء ومخات وسقت فير الالدعلى السفقة. 
والله أعلم . 
5 50 2 


/ا/ا] 0 معو أشواء فو 
0 عر م 020 


قَدْصَحلوام من قبل وَأَصَحلُوا سكديا هرا وَصَسَلوا عن سوه السّجبيل ا كير ©». 


)00( راجع /83 وما بعدها. 
00( من ع وك. 


100 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : اقل ا أل الككاب لا َل في دييكم ع ل 0 
أفرطت اليهود والنصارى في عيسى ؛ غُلّرَ اليهود قولهم في عيسى» ليس ولد رِشّدَة”© 
ل التصارى ترلهم» انه لب والخلة جاو الح واد تدم في لالجا لان 

قوله تعالى: 007 تَتَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ4 الأهواء جمع هوّى وقد تَقدّم في 
#البقرة74” و وسُميَ الهوى هوّى لأنه يَهُوِي بصاحبه في النار . كذ ضَلُوا من ك4 قال 
مجاهد والحسن: يعني اليهود. لدَأَصَلُوا كثيرا/» أي أضلوا كثيراً من الناس. 9وَصَلُوا 
عَنْ سَّوَاءِ السَِّيلٍ# أي عن قصد طريق محمد وَ. وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا 
من قبل وضلوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء 
اليهود والنصارى. 


0041 « لي الْذبنَ كدر حكفروأ مِنْ بت إسسرءِيلٌ عل لسسانٍ دَاويد وَعِيسَى 
ذَلِكَ يِمَاعَصُوأوَكَانوا يه : 


أبْنِ 0 


قوله تعالى: طالْعِنَ الَِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وعِيسى أَبْنٍ 
مَرْيم# فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن 
شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم. ومعنى 9عَلَى لِسَانِ دَاوْدوَعِيسَى أَبْنٍ 
مَرْيَ4 أي لعنوا في الزبور والإنجيل؟ فإن الزبور لسنان داود» والإنجيل لسان عيسى أي 
لعنهم الله في الكتابين . وقد تقدم اشتقاقهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهما. لعنهم 
مسخهم قردة ونخنازير. قال أبو مالك: الذي لعنوا على لسان داود مُسِخْوا قردة» والذين 
لعنوا على لسان عيسى مُسِحْوا خنازير. وقال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود 
أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسان عيسئ الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. 
وروي نحوه عن النبي وه . وقيل: لْعِنَ الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمد وَلِةِ على 
سآن داود وغيسى؟؛ لأنهما أعلما أنّ محمد فة نبي مبعوت فلَعَنَا من يكفر به 


دق ولد رشدة (يكسر الراء وقد تفتح): أي ولد نكاح. 
() راجع 14/1 وما بعدها. 


© سورة المائدة, الآية: 8/ - ولا 300 

قوله تعالى: #ذَّلكٌ بِمَا عَصَّوَا؛ . ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما 

عصوا؛ أي بعصيانهم. ويجوز أن يكون على إضمار مبتد!؛ أي الأمر ذلك. ويجوز أن 
يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم . 


ع 


[4] #كانوا لا يتَسَاهَوْرتَ عن عضر َمَنُوَهُ لشت ما كاوواً 

ينسأوت 409 . 

قوله تعالى: كَانُوا ل يتنَامَوْنَ عَنْ مُْكَر فَحَلُوهُ4 . فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: كَانُوا لآ يتنَامَوْنَ4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً: البِنْسَ مَا 
كَانُوا يَْعَلُونَ4 ذمٌ لتركهم النهي, وكذا من بعدهم يذمّ من فعل فعلهم. خرّج أبو داود عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كَك: «إن أوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل 
كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا انق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكِيلّه وشريبه وقعِيدّه فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض ثم قال: ظلْيِنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاوْةَ 
وَعِيِسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ4 إلى قوله لقَاسِفُونَ4 ثم قال: «كلا 
والله لتأمرْنَ بالمعروف ولَعَنْهُونَ عن المنكر ولتأخدّنٌ على يدي الظالم ولتأطرتّه على 
الحق ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وَلَيلْمتب كما 
لعنهم» وخرجه الترمذيّ أيضاً. ومعنى لتأطرنه لتردنه. 

الثانية ‏ قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض 
لمن أطاقه وأمِن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه 
ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال: حذّاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي 
أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض 
الأصوليين: فرض .على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً 


30 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
واستدلّوا بهذه الآية؛ قالوا لأن قوله: لكَانُوا لأَيكتَامَوْن عَن مُنْكَر فَعَلُوه» يقتضي 
اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي. وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة 
تير 53 يوون الَذِينَ كَمَدِواك #وما» من قوله: ما كانوا» يجوز أن تكون في 
موضع نصب وما بعدها نعت لها؛ التقدير لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع 
رفع وهي بمعنى الذي . 
]8٠١0[‏ «صرئ كَحْرا مَنْفْمَ عاء ورت دن عَمُواَغَىَ مَاهَدَّمَتَ >2 يوه كش نشم 
أن سَضِط أَلَهُعَلَتَهمَ وف ألْمَدَابِ هُمْ كَِلِدُونَ 4 ١‏ 


قوله تعالى: ترَى كَثِيراً مِنْهُمْ» أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف 
وأصحابه اوقا ماهد يمني الفسافقين لترأوة ارين كنزراك أي المشر كين» ليرا 

على دينهم. «لَيِنْسَ مَا قَدَّمَتْ مَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ مُه أي سوّلت وزيّنت. وقيل: المعنى لبئس ما 
قدّموا لأنفسهم ومعادهم. «أَنْ سَخْط اللَّهُ عَلَيْهِْ4 لأَنْ» في موضع رفع على إضمار 
مبتدأ كقولك: بئس رجلاً زيدٌ. وقيل: بدل من «ما» في [قوله]”'2 #ليئس4 على أن 
تكون #ما» نكرة فتكون رفعاً أيضاً. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط 
الله عليهم : لإرَنِي الكذان هم خالدره» ابتداء وخبر . 


0 2 موي رمصة2 ل 1 5 و م مدع يرس عن اسم 
[41] 00 ومنو بِللَه َلبَق ومَ1آ أنزك إِليه ما أتخذوهم أولياءة 
2< م ل ّ_- ير 1 


د كه جل رع؛ + م )اك ا الم ماي لجع عثة 

قوله تعالى : 25007000000 
يدل بهذا على أن من آتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. 
(َلكن كيرا و ِنْهُْ نَاسُِونَ4 أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم؛ أو عن الإيمان 


)00( منع. 


ه_سورة المائدق, الآية: 87 20 0 هه” 


دم اص ك2 عت د د ا ا ا يا الت 34 
[87] « لَتحِدَنَّ أَسَدّ الئاس عَكاوةٌ لِلَدِنَ امنا الْيَهُود والذِرت أَشْرَكأ 
الحدكة مك أقريهم موده لِلَدِينَ ءَامَيُا الذبح قَالْوأ إِنّا تمسر دلت 


0 حت ورهبساناوا وَأَتهدْرَ ب دءدى مو متَكبرونَ 4 . 


ات 


قوله تعالى: ظلَعَجِدَنَّ أَشَدَ الئاس عَدَاوَة لِلّذِينَ آمَنوا الْيَهُود4 اللام لام قسم 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه فرقاً بين الحال والمستقبل. طعَذدَاوَة» 
نصب على البيان وكذا طوَلَتَجِدَنَّ أكْربَُمْ مَودّةٌ للَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ كَالُوا إن نَصَارَى» 
وهذه الآية نزلت في النجاشيّ وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 
الأولى ‏ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفاً من المشركين 
وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله يَف إلى المدينة بعد ذلك فلم 
يقدروا على الوصول إليه؛ حالت بينهم وبين رسول الله يك الحرب فلما كانت 
وقعة بدر وقتل الله فيها صاديد الكفارء قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض 
الحبشة» فأهدوا إلى النجاشيّ وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من 

فتقتلونهم بمن قُتل منكم ببدرء فبعث كُفار قريش عمرو بن العاص 
وغبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبي كل بذلك.» فبعث رسول الله يك 
عمرو بن أمَيّة الصَّمْرِيَء وكتب معه إلى النجاشيّ» فقدم على النجاشيء فقرأ 
كتاب رسول الله يك. ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى 
الرهبان والقِسّيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة 
«مريم»* فقاموا تفيض أعينهم من الدمع» فهم الذين أنزل الله فيهم وَلْتَجِدَنَ 
أْربَهُمْ مَوَدَة ِلَّذِينَ آمَئُوا الَِّينَ مَالُوا إن تَصَارَى» وقرأ إلى الشاهِدِين» رواه أبو 
داود. قال: حدثنا محمد بن سلمة المراديّ قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» وعن سعيد بن ' 
المسيّب وعن عروة بن الزبير» أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» 
وساق الحديث بطوله. وذكر البيهقي عن ابن إسحق قال: قدم على النبي يله . 


"52 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عشرون رجلاً وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة» 
فوجدوه في المسجد”'' فكلموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول اللْهيكلقِ عما أرادواء دعاهم رسول اللهكِة إلى الله عز وجل» 
وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به 
وصدقوهء وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا من عنده 
اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيْبَكُم الله من رَكْبٍ! بعثكم مَنْ وَرَائكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تظهر”'' مجالستكم عنده حتى فارقتم 
دينكم وصدقتموه بما قال لكم» ما نعلم ركباً أحمق منكم أو كما قال لهم فقالوا: 
سلام عليكم لا تُجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ال نألو أنقيها خير ا قيفال: إن 
النفر النصارى من أهل تَجُران» ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات ظالَّذِينَ اتَبِنَاهُم 
الكتات مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يه يُؤْمنُونَ4”" إلى قوله: طلا تَبتَفِي الْجَاهِلِينَ4 وقيل: إن جعفراً 
وأصحابه قدم على النبي يف في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف, فيهم اثنان وستون 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام [وهم]”'' بحيراء” 
وثُّمَامة وقُنّم ودُريد وأيمن""2» فقرأ عليهم رسول اللهككٍ سورة يسن إلى آخرهاء 
فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم 
لكَجِدَنَ أَشَدٌ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلِّينَ آمنُوا اليهُودَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا وَلَتَحِدَدَ أكْربَهُمْ مَوَدة لين 
آمَنُوا الَِّينَ كَالُوا نا نَصَارَى» يعني وفد النجاشيّ وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن 
كين توانن لله فيهم أيضاً هالَذِينَ اَينَاهُمْ الْكِاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يه يُؤْمِنُونَ4 إلى قوله 
لأُوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِ 4 إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبىّ : كانوا أربعين رجلا 
من أهل تجران من ب بني الحرث بن كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية وستون من 


الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة 


)غ00 في ج» ك2 هاع: في المجلس. 

(0) في ع. تطل. 

.7945/١7 راجع‎ )5( 

(4:) عن (البحر) (وروح المعاني). 

(0) بحيراء الراهب: كأمير ممدوداً وفي رواية بالألف المقصورة. 

)00 الأصول محرفة في ذكر الأسماء وصويت عن (البحر) و (روح المعاني). في جء ك)ع: تمام : 
نشيم بدل أبرهة وقثم. 


- سورة المائدة» الآية: 47م /0” 
جاء به عيسى» فلما بعث الله محمداً يق آمنوا به فأثنى الله عليهم . 

قوله تعالى: ظذَّلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهْبَانً4 واحد ظالقِسّيسين4 قسّ 
وقِسّيس؛ قاله قُطَرْب. والقِسّيس العالم؛ وأصله من قس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال0© 
الراجر: 

ظ يُضِخسَ عن نس الأذى عَوَافِلا 

وتَقَسّست أصواتهم بالليل تسمّعتها. والقسن الثميمة. والقمن أيضاً رئيس من 
رؤساء النصارى في الدين والعلم» وجمعه قُسوسء وكذلك القِسّيس مثل الشّر والشّرير 
القِسَيسون هم الذين يتبعون العلماء والعبّاد. ويقال في جمع قِسّيس مُكسّرا: قَسَاوسَة") 
ندل منج حدى ابي واوا و كتاوينة اها عتوالة: والأصل قَسَّاسِسّة فأبدلوا إحدى 
السينات واوا لكثرتها. ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربياً» وإما أن يكون بلغة الروم ولكن 
خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما 
تقدّم. وقال أبو بكر الأنباريّ: حدثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد» قال: 
حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائيّ :عن ,اقلت عوعافية بن رياب فإله: 
قلت لسلمان نينم نويا فقال :ادع القسَيسين : في الصوامع والمحراب 
أقرأنيها رسول الله لبن مِنْهُمْ صِدَيقِينَ وَرُهْبَانً4. وقال عُروة بن الزّبير: ضَيِعت 
التضارق الإتجيل + :وأدخلوا فيةما يسن مله؟ وكانوا أريعة ثمْر الذين غتروة؟ لوقاس 
ومرقوس ويُحنّس ومقبوس”''» وبقي قِسّيس على الحق والاستقامة» فمن كان على دينه 
وهديه فهو قِسيس . ا 

قوله تعالى: #وَرُهْباناً» الرهبان جمع راهب كرُكبان وراكب . قال النابغة: 


(؟) كذا في الأصول وهو موافق لما في «القاموس» وبها يظهر قوله بعد: «أبدل من إحدى السينين 
واو») وفي «اللسان»: قساقسة على مثال مهالية. ويؤخذ من شرح «القامورس» أن. فيه الجمعين . 

(*) كذا في الأصول؛ وفي ابن كثير: جائمة بن رئاب 

فق كذا في كل الأصول: ولعل الصواب: متيوس. وهو متى. لأ اجام المذة أزيه : لكل من. 
لوقا ومرقص ويوحنا ومتى إنجيل . 


مه اس سك 5ك 


2 26 
7 : و 
لرَنا لرؤيتها وححسن حديثها م يشل 


والفعل منه رَهِب اللَّهَ يَرْهبه أي خافه رَهْباً ورَعبآً وَرَهْبَة. والرّهبانية والتّرهب 
العبد فى صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون ظرهْبان# للواحد والجمغ؛ قال الفرّاء: 
ويجمع #رُهْبان4 إذا كان للمفرد رَهَابِنة ورَهَابين كقزبان وقَرَابين قال جرير في الجمع:. 

دععَان عدي لزبزارك دلوا والعْضْمُ من شَعَفبٍ العْقُولٍ القَادِرُ 
المَاوِرُ المسنٌ من الوُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك التَدُور والجمع كدر وقُدُور 
وموضعها المَفْدّرة؛ قاله الجوهري . وقال آخر في التوحيد: 

لو أَبْصَرَتْ رُهْبَانَ دَيْرِ في الجَبَلُ 2 لالْحَدَرَ الوُهْبَانُ يَسعى ويْصَلْ 
بن ماده 0 م 5 
يَسْتَكْبِرُونَ» أي عن الانقياد إلى الحق . 


و 


81 ] « ل#وَإًا سمأ مآ أيِلَ إِلَّ السول رك أيهم تَفِيض م الدَّمْعِ مِمَا عرفوأ من 
لق مونو رامنا كبام ألخَهِدِينَ 40 . 
قوله تعالى : لوَإذَا سََمِحُوا ما اث إلى الوسول تَرَى أَعْيْتَهُم تَفِيضٌ مِنّ الدّمْع» أي 
ففاضت دموع العين مِنّي 2 على التخر حتى بَلَّ دَمْعِي 2 


وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء يبكون ولا 
يصعقون» ويسألون ولا يصيحون» ويتحازنون ولا يتموّتون؛ كما قال تعالى: «اللّهُتَرّلَ 


)000( الصرورة: الذي لم يأت النساء كأنه أصرّ على تركهن» وفي الحديث دلا ا 
وهو التبتل. 
(؟) المحمل (كمرجل) علاقة السيف. 
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أَحْسَنَّ الْحَدِيثْ كِتَاباً مُتَسَابها مَانيَ تَفْشَّعرُ نه جُلُود اين ْنا وَبُمْثمَتلِينُ جُلُودهُمْ 
رَكُلُويْهُمْ إِلَى ؤكر اللّد”" وقال: طإِنّما الْمؤْمُِونَ الّذِينَ إذَا ذُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ مُلوبه» 
وفي «الأنفال4”" يأتى بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وبيّن الله سبحانه في هذه 
الآيات أن أشدّ الكفار تمرّداً وعتوًاً وعداوة للمسلمين اليهودء ويضاهيهم المشركون» 
وبين أن أقربهم مودّة النّصارى. والله أعلم . 

قوله تعالى: ظفَاكمُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» أي مع أمة محمد 25 الذين يشهدون بالحق 
من قوله عز وجل :ردك جعَلناك أَ رطا كبوا شهدا عَلَى النًا ده 
عباس وابن جرَيج . . وقال الحسن : الذين يشهدون بالإيمان. وقال أبو عليّ: ١‏ 
يشهدون بتصديق نبيك وكتابك . ومعنى #فَاكبِنَا» أجعلناء 00 
ودُوّن: 
١ 1‏ وَمَا نا لا ؤم وما نا مت ألْحق وتلمع أن يمنا ونا مم لقو 


قوله تعالى: وما لَنَا لا نُؤْمِنُّ باللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَّ الْحَقُّ» بِيّن استبصارهم في 
الدين؛ أي يقولون وما لنا لا نؤمن؛ أي وما لنا تاركين الإيمان. ف طنُؤْمِنُ4 في موضع 
نصب على الحال. #8 وَنَطمَعٌ أَنْ يُدْخِلَنا رَبَنَا مع الْقَوْم الصَّالِحِينَ» أي مع أمة محمد وَل 
بدليل قوله: أن الأزض يرا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ74؟) يريد أمة محمد كي . وفي الكلام 
إضمار أي نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة. وقيل: «مع» بمعنى «إفي4 كما تذكر إفي» 
بمعنى #مع» تقول: كنت فيمن لقي الأمير؛ أي مع من لقي الأمير. والطبع يكون 
مخففاً وغير مخفف ؛ يقال: :طبع فيه نما وطماغة وَطَمَاوة مخفف فهو طوع» 


22 ٍ- - آذ و 


در خلإدين ا وَدَّلِكَ جزاء 


عبر عير و 


1 « نهم شد يما هَالُوا جَنَّتٍ جَجْرى من حَحَتَهَا الأتهدر 
المحسيين 4 . 


3 « الذي كتاوكَذه تا تج أنضب لصب 48 . 


00( راجع .718/١6‏ 0( راجع /1/ 710. فرق راجع 191/7 . فق راجع ١745/1؟.‏ 


الح الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طتَأنَابَُمُ اللّهُ يِمَا ثَانُوا جَنّاتِ» دليل على إخلاص إيمانهم وصدق 
مقالهم ؛ فأجاب الله سؤالهم وحَقَّقَ طمعهم ‏ وهكذا من خَلْص إيمانه وصَدّق يقينه يكون 
ثوابه الجنة . ثم قال: لوالَذِينَ كَمَؤوا4 من اليهود والتصارى ومن المشركين لوَكَدّبُوا 
يان 0 06 الْجَحِيمٍ4 والجحيم النار الشديدة الاتقاد. يقال: جَحَم فلان النار 
إذا شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لَعِينَ الأسد: جَمْحَة؛ لشِدّة اتقادها. ويقال ذلك للحرب 


قال الشاعر: 1 
تمتك الى انمي “ مكنا الح ال 
إلا الفقيى الصكارني التجدات والفّرس الوّقاخ”" 
5 < يَتأمبا الِْينَ امثوأ لا مر م موأ يبت مآ أل ألَهُ لَك ولا تدوأ إن لها 
يب المعتين )4 . 
قوله تعالى : يا َيه الَذِينَ آمَُوا لأَ مُحَدْمُوا طَبَبَاتٍ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ وَل تَمْتَدُوا) . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - أسند الطَبّريٌ إلى ابن عباس أن الآية نزلت بسبب رجل أتى. النبي 26 
فقال: يا رسول الله إني إذا أصبتٌ من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرّمت اللحم؛ 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل : إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله كيد منهم أبو 
بكر وعليّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذَرَ الغِمَاريَ وسالم مولى أبي حُديْفة 
والمِقّْدَاد بن الأسود وسَلْمَّان الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَوّن رضي الله عنهم» اجتمعوا في دار 
عثمان بن مَظْعُونَء واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش» 
ولا يأكلوا اللحم ولا الوّدّك” ولا يَقْربوا النّساء والطيب» ويلبسوا المُسُوح ويرفضوا 
الدنيا ويّسيحوا في الأرض» ويكَرهّبوا ويَجُبُوا المذاكير» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي : 


)١(‏ فيع: لا تبقى . المزاح 
(1) .وقح الحافر صنلية: 
(5) الودك: الدسم. 
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الثانية - خرّج مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي يك سألوا أزواج النبي يك 
عن عمله في السّر؛ فقال بعضهم: لا أتزوّج النّساء؛ وقال بعضهم: لا اكل اللحم؛ وقال 
بعضهم: لا أنام على الفِراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بَالُ أقوام قالوا كذا وكذا 
لكتي أصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوّج النّساء فمن رَغْبِ عن سُئْتي فليس مني» وخرّجه 
البخاريّ عن أنس أيضاً ولفظه قال: جاء ثلاثة رَعْطٍ إلى بيوت أزواج النبي كَلِ يسألون 
عن عبادته ؛ فلما أخيروا كأنهم تَقَالُوها - فقالوا: وأين نحن من النبي ك؟ قد غفر الله له 
من ذنبه ما تقدّم وما تأخر. فقال أحدهم: [أمّا]*'' أنا فإني أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: 
أما أنا فأصوم”'" الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء 
رسول الله يك نقال: «أنتم الذين”" قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له 
لكني أصوم وأقطر وأصلي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سني فليس مني». 
وخَرّجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتَبتّل فنهاه النبي كلولو 
أجاز له ذلك لاختصينا. وخرّج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده قال حدّثنا 
أبو المغيرة قال حذثنا معان بن رفاعة» قال حدّثني عليّ بن يزيد. عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهليَ رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله يك في سَرِيّة من سراياه؛ 
قال: فمرّ رجل بغار فيه شيء من الماء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان 
فيه من ماءء ويصيب ما حوله من البَقْلء ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى 
النبيّ يكل فذكرت له ذلك» فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل؛ فأتاه فقال: يا نبي الله إني 
مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبَقّل» فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى عن 
الدنيا؛ قال: فقال له النبي 96: (إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعت 
بالحزيفية السَّمْحة والذي نفس محمد بيده لَعَدُوة”" أو رَوْحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة؛ . 


زلف من ك وه وع. 
(ف4 في ج وع وك: أنتم القائلون. 
(*) الغدوة المرة من الغدرٌء وهو سير أوَل النهار» نقيض الرواح. 


لقنا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثالثة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الاية وما شابهها والأحاديث الواردة 
في معناها رَدٌّ على غُلاة المتزهدين» وعلى أهل البَطّالة من المتصوّفين؟ إذ كل فريق منهم 
قد عدل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه؛ قال الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين 
تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس 
والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنّت والمشقة؛ ولذلك رد 
النبي كيد التبتل على ابن مَظّعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده» 
وأن الفضل والبرّ إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به رسول الله يك وسّنْه 
لأمته» واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون» إذ كان خير الهَدْي هَذْيٌّ نبينا محمد ك8 
فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشّعر والضّوف على لباس القطن والكتان إذا قدَرَ 
على لباس ذلك من حلّهء وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حَذَّراً من 
عارض الحاجة إلى النّساء. قال الطَّبَري: فإن ظنّ ظَانْ أن الخير”'2 في غير الذي قلنا لما 
في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل 
الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء 
ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جارا لا 
يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: يقول لا يؤدّي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء 
البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من 
نعمته عليه في الفالوذج. قال ابن العربي قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّين قَوَاماه ولم 
يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدّين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل» وترك 
اللذات أولى» وإذا وجد الحلال فحال النبي كي أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما 
نهى كي عن التبتل والترهب من أجل أنه مُكَائر بأمته الأمم يوم القيامة» وأنه في الدنيا 
مقاتل بهم طوائف الكفار» وفي آخر الزمان يقاتلون الدّجال؛ فأراد النبي كَكِ أن يكثر 
الل 


)0غ( في ج وك: الفضل . 
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الرابعة - قوله تعالى : 9وَلاَتَمْتَدُوا» قيل : المعنى لا تعتدوا فتحلُوا('' ما حرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطَرّفين ؟ أي لا تشدّدوا ف فتحرّموا حلالاً» ولا تترخصوا فتحلّوا ' 
حراماً؛ قاله الحسن البصريّ. وقيل: معناه التأكيد لقوله: طتُحَرّمُوا»؛ قاله السّديّ 
وعكرمة وغيرهما؛ أي لا تحرّموا ما أحل الله وشرع . والأوّل أولى . والله أعلم . 

ش الخامسة - من حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمّة له» أو شيثاً مما أحل الله فلا 
شيء عليه؛ ولا كَفّارة في شيء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتحريم الأمّة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد [بعد عتقها]”". وكذلك إذا قال لامرأته 
أنت على حرام فإنه تطلق عليه ثلاثاً؛ وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرّم أمرأته عليه 
بالطلاق صريحاً وكناية» وحرام من-كنايات الطلاق. وسيآتي ما للعلماء فيه في سورة 
«التحريم»””" إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة : إنَّ من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه» 
وإذا تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والآية ترد عليه . وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين 
م ار 


١ 03‏ وَظُو مارك محلا انلهأل أشر بو. مؤمثوت 469 . 


قوله تعاق :: ركلوا يما 5 حَادَلاً طَتباً» فيه مسألة واحدة: 
الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو 
ذلك. وخصن الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. 
وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في «الأعراف2'”4 [إن شاء الله 
تعالى]”*2. وأما شهوة الأشياء الملذة» ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع 
الشهية» فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم من يرى 
صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أخرى ليذلَ له قيادهاء ويهون عليه 


)١(‏ في ل: وتقتحموا. 
(0) من ج وك وع. 
() راجع 18//ال10. 
فق راجع 149/9. 
)2( من ج وك وع. 
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عنادها؟ فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. حكي أن أبا حازم 

كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال اخرون: تمكين النفس من 

لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في 
ذلك أولى؛ لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين؛ وذلك المصل 

من غير شّيْن . وتقدّم معنى الاعتداء والرزق في #البقرة2'74 والحمد لله. 

[4] « لا يوَاحِدة َه لوي ينيك وا ل 0 
٠‏ إطعام عَسَّرَةَ مَسَككينٌ كي من أوسَطل مَاتطومُونَ هل بكم أو كسوتهر أ أو < تيقب 
يذ سي 11 َم ذلِكَ كمدرة نه تظوا بسي 
كَدَلِكَ بين أله لَك اينيد ملك تشكرون 4023 . 
فيه سبع وأربعون مسألة: 
الأولى - قوله تعالى: «إلاً 00 الله الَو فِي أَيْمَائِكُمْ4 تقدّم معنى اللغو في 

«البقرة4”") ومعنى «فِي أَئِمَايكُد» أ ي من أيمانكن» والأيمان جمع يمين. وقيل: 

ويّمين فَعِيل من اليّمن وهو البركة؛ سماها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 

ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أَيْمَان وَئِمُنٌ. قال زهير: 

ملع امسن متنا وبكلت”7 
الثانبة- واختلف في سبب. نزول هذه الآية4؛ فقال ابن عباس: 
سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح 


على اميتي حَلَّفُوا على ذلك فلمًا نزلت « لآ تُحَدْمُوا طيِبَاتِ 
مَا أَحَلَّ اللّهُ لكن» قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ راجع 171/١‏ في «الرزق؟ وص 481 «في الاعتداء» من الجزء نفسه. 
() عجز البيت: بمقسمة تمور بها الدماء. 
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والمعنى على هذا القول؛ إذا أقمتم باليمين ثم ألغيتموها ‏ أي أسقطتم حكمها بالتكفير 
وكَمّرتم ‏ فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تُلْغوه؛ أي فلم 
تكترواء فيان بهذا أن الكلف”لا يدوم فيفاً. وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق 
بها تحريم الحلال» وأن تحريم الحلال لَهُو كما أن تحليل الحرام لَغُو مثل قول القائل: 
استجللت شرب الخمرء فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال 
لَمْواً في أنه لا يُحرّم؛ فقال: «الا يُوَاخِذُكُمْ الله الَو في أَئِمَانِكُمُ4 أي بتحريم الحلال. 
وروي أن عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتام وضيفء فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل 
فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لا والله لا آكله الليلة؛ فقال ضيفه: وما 
أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما رأى ذلك أكَل وأكلوا. ثم أتى 
النب كلفأخبره فقال له: «أطعتٌ الرّحمن وعصيتٌ الشيطان» فنزلت الآية. 

الثالثة ‏ الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفّارة فيهما. خرّج الدَارَقْطنيَ في سننه» حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدّثنا 
خلف بن هشام حدثنا عَبْثّر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن عَلْقّمة عن عبد الله. قال: 
الأيمان أربعة» يمينان يُكمّران ويمينان لا يُكمّران؛ فاليمينان اللذان يُكمّران فالرجل 
الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعلنَ كذا وكذا فلا 
يفعل» واليمينان اللذان لا يُكمّرانَ فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل» 
والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله . قال ابن عبد البر:. وذكر سفيان الثوريّ 
في «جامعه؛» » وذكره المَرْوَزِيَ عنه أيضاًء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يمينان يُكمّران 
وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل» أو يقول والله لأفعلنَ ثم لا يفعل؛ ويمينان لا 
يُكقّران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعلء أو يقول والله لقد فعلت وما فعل؛ 
قال المَرْوّزِيَ: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ 
وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحالف حلف على أنه 
الم يشل كذا وكذا أو انه قد قعل ذا وكذا تند نفشة ضادقا ير أنه على .ما جلك عليه 
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فلا إثم عليه ولا كقّارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريّ وأصحاب الرأي: وكذلك قال 
أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكمارة. قال المَرْرَزِيّ: وليس قول 
الشافعي في هذا بالقويّ. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل 
متعهدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثوريٌ 
وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي ول تكد ء 
قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل [قول]”'' الشافعي . قال المَرْوَزِيٌ : أميل إلى قول 
مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَمْو فهو قول 
الرجل: لا واللهء وبلى والله. في حديثه وكلامه غير منعقَدٍ لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي : وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. 

الرابعة - قوله تعالى: طوَلكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بم عَقَدْتُمْ الَنْمَانَ4 مخفف القاف من 
العقد» والعقد على ضربين حِسَّىَ كمَفّد الحبل» وحُكمي كعَفّْد البيع ؛ قال الشاعر”'" : 

قوم إذا عَقَدوا عَفْداً لجارهم ( شَدُوا العِنَاجَ وشَّدُوا فوقه الكرَبًا 
فاليمين المنعقدة منفعلة من العقذء وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعلٌ ففعل؛ أو 
ليفعلنَ فلا يفعل كما تقدّم. فهذه التي يُحلّها الاستثناء والكمّارة على ما يأتي. وقرىء 
. #عَاكَدْتٌهْ» بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثرء وقد 
يكون الثاني من خُلِف لأجله في كلام وَفّع معه؛ أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ 
لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدى بحرف الجر . لما كان في معنى عاهد» وعاهد 
يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى : 9وَمَنْ أَوْقَى بمًا عَاهَدَ 
عَلَيْهُ اللّه9#©») وهذا كما عديت 9نَادَيْكُمْ إلى الصَّلاةِ» بإلى» وبابها أن تقول ناديت زيداً 
وَنَاديئَاهُ مِنْ جَانِبٍ الطُور الأ نم2764 لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى؟ قال الله 
تعالى اطرتن لعز قؤلاً يكن دعا إلى لوثم اتسع في قوله تعالى: طعَاقَدتُمْ عَلَيِ 
الأَنِمَانَ294 فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه. 


)0غ( في جء كد ع. 
00 البيت للحطيثة يمدح قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه. . وقد تقدم شرحه بهامش 
0 صل لام مق لذأ الجزء. زفرف راجع /١‏ /ا/11. زفق راجع ا 


(5) راجع .709/١16‏ (5) كذا في الأصول إلا زء ففيه: في قوله عاقدتم. . . الخ. 
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ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: ظقَاضدَعْ ما تُؤْمَم2'”4. أو يكون فَاعلَ 
بمعنى فَعلَ كما قال تعالى: ظقَائَلَهُمُ الل *" أي قَتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام 
العرب من واحد بغير معنى «فاعلت» كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرىء طعَقَّدْتُم4 
بتشديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمّدتم أي قصدتم. ورُوي عن ابن عمر أن التشديد 
يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرد ما روي أن النبي ككل قال: 
«إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فََرَى غيرها خيراً منها إلا أتيثُ الذي هو خير 
وكَفَّرتُ عن يميني» فذكر وجوب الكفّارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: 
التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرةء ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب 
عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مراراً. وهذا قول خلاف الإجماع. روى نافع 
أن ابن عمر كان إذا حيْثٌ من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» فإذا وكد اليمين 
أعتق رقبة . قيل: لنافع ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مراراً. 

الخامسة ‏ اختلف في اليمين العَمُوس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهور أنها يمين مكر وخَدِيعةٍ وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: هي 
يمين منعقدة؛ لأنها مكتسّبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعالى» وفيها 
الكفارة. والصحيح الأوّل. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة» وبه قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوريّ وأهل العراق» 
وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل 
. الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي يَلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأتِ الذي هو خير وليكمّر عن يمينه؛ وقوله: «فليكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير؛ 
يدّل على أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله» أو على 
فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. وفي المسألة قول ثانٍ وهو أن يكمّر وإن أَيِمِ وعَمَّد 
الحلف بالله كاذباً؛ هذا قول الشافعي . قال أبو بكر : ولا نعلم خبراً يدّل على هذا القول» 


.51١/٠١ راجع‎ (غ١)‎ 
.1١5/4 راجع‎ (00 
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والكتاب والسنة دالان على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: #وَلاً تَجْعَلُوا اللّهَ عُوْضَةٌ 
أَِمَاتِكُمْ أنْ تَبَؤوا وَتَُقُو موا وَُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسٍ4”' قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا 

يَصِلَ قرانته فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمره ألا يعتلّ بالله وليكفّر عن يمينه. 

والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراماً هي أعظم من أن 

يكمّرها ما يكفر اليمين . قال ابن العربي : الآية وردت بقسمين: لَهُو ومنعقدة» وخرجت 

على الغالب في أيماق الناسن فلع ما بعدها يكون ماثة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة. 


قلت: خورّج البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابيّ إلى النبي وق فقال: 
يرن الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله؟ قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين العْمُوس» قلت وما اليمين العَمُوس؟ قال: «التي يقتطع بها 
مال أمرىء مسلم هو فيها كاذب». وخررّج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله و قال: 
«من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أراكِ». ومن. حديث 
عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله و : «من حلف على يمينٍ صبر''' يقتطعٌ بها مال 
أمرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: إن الَِّينَ يَشَْوُونَ 
اد اللاريتي نكا و63 إلى اح الا ولم بذ قارة: قل اويا عليه كنار 
لسقط جرمه» ولقي الله وهو عنه راض» ولم ب يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا 
يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب» واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمين 
بالله تعالى» والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عَظّمه الله» وعَظم ما حقّره الله 
وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميث اليمين العْمُوس عَمُوساً لأنها تغمس صاحبها في 
النار. 

السادسة ‏ الحالف بألا يفعّل على به ما لم يفعل» فإن فعل حَدِث ولزمته الكقارة 
لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنَ فإنه في الحال 
على حِدْثِ لوجود المخالفة» فإن فعل بِرّ و 


(1) راجع 51/6. (57) اليمين الصبر التي ألزم بها وأكره عليها. والصبر الإكراء؟ ؛ يقال ضبن . 
الحاكم فلاناً على يمين صبراً أي أكرهه . (5) راجع .١١9/4‏ 
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السابعة ‏ قول الحالف: لأفعلنَ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمر .. وقوله: لا أفعل» 
وإن فعلت» بمنزلة النهي .. ففي الأوّل لا يَبَدْ حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله 
لآكلنّ هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه : لأن كل جزء منه محلوف عليه . 
فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يبَر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؛ لإدخال ماهية 
الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يحنّث بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ألا 
يدخل فرد من أفراد المنهيّ عنه في الوجود؛ فإن حلف ألا يدخلٌ داراً فأدخل إحدى 
رجليه ححنث؛ والدليل عليه أنّا وجدنا الشارع غَلَْظْ جهة التحريم بأوَل الاسم في قوله 
تعالى: #وَلاً تَنكَحُوا ما تكح آبَاوكٌْ276؛ فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت 
على أبيه وابنه» ولم يكتف في جهة التحليل بأوّل الاسم فقال: «لا حتّى تذوفي 
الثامئة ‏ المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى» كالرحمن والرحيم 
والسميع والعليم والحليم» ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا»ء كعزته وقدرته وعلمه 
وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير 
مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذيّ والنّسائي وغيرهما أن 
جبريل عليه السلام لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء وكذلك قال في النار: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرّجا أيضاً 
وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي يَكدِ «لا ومقلب القلوب» وفي رواية «لا 
ومصرّف القلوب» وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّهِ أو باللّهِ أو تاللّه 
فحنث أنّ عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور 
رافق اكاب الراق بقزلون : من حلف باسم من أسماء الله وحنث فعليه الكفارة؛ 
وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافاً. 
قلت: قد تقل «في باب ذكر الحَلِف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن 
فحنث فلا كفارة عليه . 


قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه. 


)3غ( راجع و 


33> الجزء السادس من تفسير القرطبي 

التاسعة ‏ واختلفوا في وحقٌّ الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولَعَمْرُ الله 
وأيم الله؛ فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفّارة. وقال الشافعي: في وحقٌ الله 
وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله» يمين إن نوى بها اليمين» وإن لم يرد اليمين فليست' 
بيمين؛ لأنه يحتمل وح الله واجب وقدرته ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمين» 
ولَعَمْر اللّهِ وي اللّهِ إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: 
وعظمة الله وعزة اللَّه وجلال اللَّ وكبرياء الله وأمانة الله فحيْث فعليه الكمّارة. وقال 
الحسن في وحتق الله: ليست بيمين ولا كفارة فيها؛ وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه 
الرَازيٌ . وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين. 
وقال الطحاويّ: ليست بيمين» وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول 
أبي حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال: يكون يميناً. قال ابن العربي: والذي 
أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدّث فلا يكون يميناً. وذهل عن 
أن القدرة تنطلق على المقدورء فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال 
ابن المنذر: وثبت أن رسول الله يك قال: «وآيم اللَّهِ؛ أن كان لخليقاً للإمارة» في قصّة 
زيد وابنه أسامة. وكان ابن عبّاس يقول: وايم الله وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحق: 
إذا أراد بآيم الله يميناً كانت يميئاً بالإرادة وعَقّد القلب. 


العاشرة ‏ واختلفوا في الجلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ 
وبه قال الحسن البصريّ وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. وقال 
أبو عبيد: يكون يميناً واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كثارة عليه. وكان قنّادة: يحلف 
بالتضكفنة قال احمد وإسسق لآ كرو :ذللك: ا 


الحادية عشرة ‏ لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن 
حنبل: إذا حلف بالنبي يل انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلآّ به فتلزمه 
الكفارة كما لو حلف بالله . وهذا يرده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كَل 
أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْت وعمر يحلف. بأبيه» فناداهم دضو الله ولغ : 
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0 إن الله 0 أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».وهذا ا 
حَضر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق 
للك ها زناه أبو داود والنّسائي وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكةِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
٠‏ صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه» وقد حلف بما لا 
يتم الإيمان إلا به. ظ 

الثانية عشرة - روى الأثمة واللفظ لمسلم عن أبي شُريرة قال قال رسول الله علي : 
«من حلف منكم فقال في حلفِه بالّلات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدّق». وخرّج النّسائيَ عن مُضْعَبٍ بن سعد عن أبيه وال عن بكر سفن لخن وأنا 
حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعُرّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله يلك : 
بس ما قلت: وفى رواية قلت مُجْرا؛ فأتيت رسول الله يل فذكرت ذلك له فقال: «قل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن 
يسارك ثلاثاً وتعوّذ بالله من الشيطان ثم لا تعد». قال العلماء: فأمر رسول الله يكل من 
نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغَفْلة» وإتماماً 
للنعمة . وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من 
أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينهاء وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق 
فالقول فيه كالقول في اللات ؟؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال 
بالباطل . 

الثالثة عشرة - قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بلله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها 
الكثارة؛ ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة وإن كانت على 
صيغة الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدّارقُطني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تُفْرّق بينه 


وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية؛ ويوما تشبائية وكل مملوك لها خرٌ؛ وكل مال لها 


يفف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
في سبيل الله» وعليها مشي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهماء فسألت عائشة وحفصة ؤابن 
عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 
وأمروها أن تُكمّر عن يمينها وتخلّي بينهما. وخرج أيضاً عنه قال: قالت مولاتي لأفرقنٌ 
بينك وبين امرأتك» وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويؤماً 
مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت: 
إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي؛ فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا 
لا يحل لكِ؛ قال: فرجعت إليها؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى 
الباب فقال: ها هنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. 
قال: فمم تأكلين؟ قالت : وفلت أنا يوماً يهودية ويوماً تصرانية ويوماً مجوسية؛ فقال: 
إن تهودت قتلتٍ وإن تنصرت قُتلتٍ وإن تمجست قُتلتٍ؛ قالت: فما تأمرني؟ قال: 
كفري عن يمينك» وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا 
قال: أقسم بالله أنها يمين. واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننَ كذا وكذا ولم يقل بالله 
فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله؛ وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تُكمّر. وقال أبو 
حنيفة والأوزاعيّ والحسن والنَّحْعيّ : هي أيمان في الموضعين. وقال الشافعيّ: لا 
تكون أيماناً حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية المُرَّنيَ عنه. وروى عنه الرّبيع مثل . 
فول عالك. 

الرابعة عشرة ‏ إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنَّ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفّارة فيه 
وليست بيمين ؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه انفاً. 

الخامسة عشرة ‏ من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: 
وخلقي الله ورزقه وبيته لا شيء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة» ولف بغير الله تعالى. 


السادسة عشرة -إذا انعقدت اليمين حَلّتَها الكفارة أو الاستثناء . وقال ابن الماجشون: 
الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حَلاٌ لليمين. قال ابن القاسم : هي حَلٌّ لليمين؛ وقال ابن ٠‏ 
العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح؛ وشرطه أن يكون متصلاً منطوقاً 
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به لفظاً؛ لما رواه النّسائيَ وأبو داود عن أبن عمر عن النب يل قال: «من حلف فأستثنى 
فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حِدْث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم 
ينفعه. وقال محمد بن الموّاز: يكون الاستثناء مقترئاً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف؛ 
قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية:من الاستثناء» 
فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي؛ وهذا يرده الحديث «من حلف فاستثنى» والفاء. 
دعبب عاب سمهرر آمل العام وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى ألا تنحلٌ يمين ابتدىء 
عقدُها وذلك باطل. وقال أبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى أستثنى في نفسه 
تخصيص ما حلف عليه» فقال بعض أصحابنا: يصح أستثناؤه وقد ظلم المحلوف له. 
وقال بعضهم: لا يصح حتى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم : يصح إذا حرك به لسانه 
وشفتيه وإن لم ب بن ارك 1 قال أبن خُوَيْزْ مَنْدَاد: وإنما قلنا يصح أستئناؤه في 
نفسه» ا تعتبر بالنيات» وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه) 
تن سن لم يطرك به اناك ركفته الم كن مكلا : والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون 
غيره؟ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للمحلوف له وإنما يقع على حسب ما 
يستوفيه له الحاكم» فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة منه» 
وجب ألا يكون له فيها حكم . وقال أبن عباس: يدرك الاستثناءً اليمين بعد سنة؛ وتابعه 
على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى: طوَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَّ الله إلّهأ 
حر" الآية؛ فلما كان بعد عام نزل: «إلاً مَنْ تَابَ». وقال مجاهد: من قال بعد 
سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن أستثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال 
طاوس: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال قّتَادة: إن أستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم 
فله ُنْياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحق: يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له 
ذلك قدر حَلَبٍ الناقة الغزيرة. 


السابعة عشرة - قال أبن العربي : أمّا ما تعلق به أبن عباس من الآية فلا متعلق له فيها ؛ 
لأن الآيتين كانتا متصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله 


)0غ( راجع #/ره. 


/[ىق23> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ذلك فيهاء أَمَا أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدار» - 
وأنت طالق إن دخلت الدارء وأستثنى في يمينه الأوّل إن شاء الله في قلبه» وأستثنى في 
اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدّة أو سبب أو مشيئة 
أحدء ولم يظهر شيئاً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف [له]”""2» فإن ذلك ينفعه ولا 
تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة'"2؛ فإن حضرته بينة لم تقبل 
منه دعواه الاستئناء» وإنما يكون ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 


قلت: وجه الاستثناء أن الله_تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية» فكذلك ‏ 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم . قال أبن العربي : وكان أبو الفضل 
المراغي”" يقرأ بمدينة السلام””'» وكانت الكتب تأتي إليه من بلدهء فيضعها في 
صندوق ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما 
كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل». شد رحله وأبرز كتبه 
وأخرج تلك الرسائل» فقرأ فيها ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من 
تحصيل حرف من العلم» فحمد الله ورّكَلَ على دابة قُمَاشه” وخرج إلى باب الحَلَبَة 
طريق خُرَاسان» وتقدمه الكَرِيّ”' بالدّابة وأقام هو على فَامِيَ”' يبتاع منه سُفرته”), 
فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول ‏ يعني 
الواعظ ‏ أن أبن عباس يجوّز الاستثناء ولو بعد سنة» لقد أشتغل بذلك بالي منذ سمعته 
فظَلِلْت فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب: «وَخْذْ بِيَدِكَ ضِعْئاً 
فَاضْرِبْ به وَلآَتَحْنَثْ4”'' وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله! فلما سمعه يقول 
ذلك قال: بلد يكون فيه الفاميُون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى 
المراغة؟ لا أفعله أبدا؛ وأقتفى أثر الكَرِيّ وحَلّله من الكراء وأقام بها حتى مات . 


)١(‏ الزيادة عن ابن العربي. )١(‏ في ع: النية فإن حضرته نية. الخ. 

() نسبة إلى المراغة؛ وهي بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان. 

(5) مدينة السلام بغداد؛ وقيل: سمّيت بذلك لأن دجلة يقال لها وادي السلام؛ وقيل: سماها 
المنصور بذلك تفاؤلا بالسلامة. وتسمى أيضاً دار السلام على التشبيه بالجنة. (معجم البلدان). 

(0) القماش: متاع البيت. )١(‏ الكرى: المستأجر. 

(0) الفاميّ ها هنا الخباز. (6) السفرة: طعام يتخذه المسافر. (9) راجع .7١7/١5‏ 
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.الثامنة عشرة ‏ الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رخخصة من الله تعالى؛ 

ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء. في اليمين. بغير الله؟ فقال الشافعي وأبو 

حنيفة: الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى ‏ قال 

أبو عمر: ما أجمعوا عليه فهو الحٌء وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله 
عز وجل لا في غير ذلك . 


التاسعة عشرة - قوله تعالى: طفَكمَارَئُهُ» اختلف العلماء في تقديم الكفارة على 
الحِنْث هل تجزىء أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أن الحِدْث قبل الكقارة مباح حسن وهو 
عندهم أولى ‏ على ثلاثة أقوال: أحدها ‏ يجزىء مطلقاً وهو مذهب أربعة عشر من 
الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب. مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
يجزىء بوجهء وهي رواية أشهب عن مالك» وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعريّ 
قال قال رسول الله كةِ: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرّى غيرها خيراً منها 
لأ كثَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير» خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين 
سبب الكقّارة؛ لقوله تعالى: ظذَلِكَ كَمّارَةُ أَِمَائِكُمْ إذّا حَلَفْتْمْ4 فأضاف الكقّارة إلى 
اليمين والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضاً فإن الكفارة بدل عن البِرّ فيجوز تقديمها قبل 
الحييث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله كد يقول : 
«من حلف علي يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» زاد النسائي «وليكفر 
عن يمينه! ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنّثْ لم يكن هناك 
ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى: إإذًا حَلَمْتُمْ4 أي إذا حلفتم وعيثتم . 
وأيضاً فإن كل عبادة فُعلت قبل وجوبها لم تصمّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات. 
وقال الشافعي : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة؛ ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل البدن 
لا يقدّم قبل وقته. ويجزىء في غير ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول الثالث. 


الموفية عشرين ‏ ذكر الله سبحانه فى الكمّارة الخلال الثلاث فخيّر فيهاء وعقّبٍ عند 
عدمها بالصيام» وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم» 


حفن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ولا خلاف في أن كقارة اليمين على التخيير؛ قال أبن العربيَّ: والذي عندي أنها تكون 
بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم 
وزدت محتاجاً حادي عشر إليهمء وكذلك الكسوة تليهء ولمّا علم الله الحاجة بدأ 
بالمقدّم المهم . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: ظطإِطَعَامٌ عَشّرَةِ مَسَاكِينَ4 لا بد عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم» ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ 
لقوله تعالى: لوَهِوَ يُطعِمْ وَلَآ 03745 وفي الحديث: «أْطعَمّ رسول الله كه الجَدّ 
السّدس»؛ ولأنه أحد نوعي الكمّارة فلم يجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة. وقال أبو 
حنيفة: لو غدّاهم وعشاهم جاز؛ وهو أختيار أبن الماجشُون من علمائنا؛ قال أبن 
الماجشّون: إِنّ التمكين من الطعام إطعام» قال الله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيه 
مشكيناً وَيتِيماً وَأْسِيرأ”'2 فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. 


الثانية والعشرون - قوله تعالى: لمِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قد تقدّم في 
#البقرة4”" أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين 
طَرّفين. ومنه الحديث: «خير الأمور أوسطها». وخرج أبن ماجه؛ حدّثئنا محمد بن 
يحيى» حذثنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا سفيان بن عيّينة» عن سليمان بن أبي 
المخيرة اا سعد بن كر خن أبن خبائن قال: :كان الرجل يكرت أهله ترقا فيد ضفة 
وكان الرجل يَقُوت أهله ثُوتا فيه شدة؛ فنزلت : لامِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونٌ أَمْلِيكُدُ». وهذا 
يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بين شيئين. 

الثالثة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
بمدينة النبي كك ؛ وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسَّار: أدركتٌ الناس 
وهم إذا أعطّوا في كقّارة اليمين أعطوا مُدّا من حِئْطة بالمدّ الأصغرء ورأوا ذلك مجزئاً 
عنهم ؛ وهو قول ابن عمر وأبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رَبَاح . وأختلف 


زفق راجع ص 791 من هذا الجزء. 
(؟) راجع 5/19؟١.‏ 
(*) زاجع ؟/ 167 وما بعدهاأ. 
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إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم: يجزئه المدّ بكل مكان. وقال أبن المواز: أفتى أبن 
وهب بمصر بمدّ ونصف» وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإِنّ مدا وثلئا لوسطٌ من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة : يُخرج من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير صاعا؛ على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر عن أبيه قال.: قام رسول الله كي 
خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمرء أو صاع من شعير عن كل رأس» أو صاع بُر بين 
أثنين. وبه أخذ سفيان وأبن المبارك» وروي عن عليّ وعمر وأبن عمر وعائشة. 
[رضي الله عنهم]”' وبه قال سعيد بن المسيّبء وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه 
أبن عباس قال: كَفَّر رسول الله وليك بصاع من تمر وأمر الناس بذلك» فمن لم يجد فنصف 
صاع من بر [من أوسط ما تطعمون أهليكم]”"'؛ خرجه أبن ماجه في سننه . 
الرابعة والعشرون - لا يجوز أن يُطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته» وإن كان ممن 
لا تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبني أن يُطعمه» ولكن إن فعل وكان فقيراً أجزأه؛ 
فإن أطعم غنياً جاهلاً بغناه ففي «المدوّنة» وغير كتاب لا يجزىء» وفي «الأسدية» أنه 
يجرزىء. 
الخامسة والعشرون- ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال أبن العربي: وقد رَّلّت هنا 
جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البدُ فليخرج مما يأكل 
الناس؛ وهذا سَّهْوٌ بيّنَ؛ فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن 
يعطي لغيره سواه؛ وقد قال يِّ: «صاعاً من طعامٍ صاعاً من شعير» ففصل ذكرهما 
ليخرج كل أحدٍ فرضه مما يأكل ؛ وهذا مما لا خفاء فيه. 
السادسة والعشرون- قال مالك: إن عَدََى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال 
لشاف لا يجرر نولقي جملة واحة» لأنيه بكنلتون لي الأكل + ولكن يبلي كل 
مسكين مدًا. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزىء إطعام العشرة وجبة 
واحدة؛ يعني غداء دون عشاءء أو عشاء دون غداء» حتى يغدّيهم ويعيشهم؛ قال أبو 
عمر: وهو قول أثمة الفتوى بالأمصار. 


0( من ع. (؟) هذه الزيادة غير موجودة في ابن ماجه في هذا الحديث . 
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السابعة والعشرون - قال ابن حبيب: ولا يُجزىء الخبز قَقَارا”' بل يُعطي معه 
إدامه زيتاً أو كَشْكاً أو كَامَخا”'' أو ما تيسر ؛ قال ابن العربي : هذه زيادة ما أراها واجبة أما 
أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر ‏ نعم ل ات 
سبيل إليه» لأن اللفظ لا يتضمنه . 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخَلّء وما كان في معناه من 
الجن والكشك كما قال أبن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله كلِ: «نِعم الإدام الخل؟ . 
وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزاً ولحماً» أو خبزاً وزيتاً مرّة واحذة في اليوم حتى 
يشبعوا أجزأه؛ وهو قول أبن سيرين وجابر بن زيد ومكحول؛ وروي ذلك عن أنس بن 
مالك . 

الثامنة والعشرون ‏ لا يجوز عندنا دفع الكقارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة» ويختلفون 
فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك» وأنه إذا 
تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنَع من الذي ذُفِعت إليه أوَلا؛ فإن أسم 
المسكين يتناوله . وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام» وإِنْ تعدّد الأيام يقوم مقام 
أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما 
يطعه”"» فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز 
العدول عنهمء وأيضاً فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداء 
فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه» فيغفر للمكفر بسبب ذلك . والله أعلم . 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى: #فَكَمَارَئُهُ» الضمير على الصناعة النحوية عائد 
على «ما» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعود على إثم الجنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه . 


)0غ( خبز قفار: غير مأدوم؛ مأخوذ من البلد الذي لا شيء فيه . 
)١(‏ الكامخ: نوع من الأدم؛ معرّب. 


زهرة في ع وك: يطعمهم . 
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الموفية ثلاثين - قوله تعالى: طأأَمْلِيِكُمْ» هو جمع أهل على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: طأَمَالِيكُةْ» وهذا جمع مُكْسّر؛ قال أبو الفتح: أهال بمنزلة 
ليا واحدها أَهْلات ولَيْلات؛ والعرب تقول: أَمْلٌ وَأَهْلَة. قال الشاعر”"". 
وَأَهْلَةَوْةٌ قد ,تبَوَيِتُ وُتَظُمْ وأبليتيتة في الجَهَدٍ حَمْدِي رتائني 

يقول: تعرّضت لودهم؛ قاله ابن السكيت. 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى : «أز كنوثهم» قرىء بكسر الكاف وضمها هما 
لثنان كل إنتوة:وأبوة: :وقرا سعيداين حير ومحمد بن التميقع اليماني :از 
كَإِسْوَتَهِمِ4 يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع 
الجسد؛ فأما في حق النساء فأقل ما يجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الذرع والخمارء وهكذا 
حكم الصغار. قال أبن القاسم في «العتبية»: تُكسى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير 
كسَؤة كبير؛ ابا على الطنام: وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوريٌ والأوزاعيّ: أقل ما 
يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم 
ل 
وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب الثكان”" ؛ ؛ أسنده الطبريّ. وقال 
الحَكم بن عتيبة تجزىء 1000 وهو قول الثوري. قال أبن العربيّ: وما 
كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء إلا كسوة تستر عن أَذَّى الحر والبرد كما أن 
عليه طعاماً يشبعه من الجوع فأقول به وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي 
ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت : قد راعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة ؟ فقال بعضهم : لايجزىء الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يَُرَيَّا"© به كالكساء والمِلْحَفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قبّاء أو كساء. 


)١(‏ هو أبو الطمحان القيني؟ يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له. وبذلت له في ذلك طاقتي 
من نائل. #في التاج؟ : بذلي ونائلي. :وني اللسان»: في الحمد جهدي. ونائلي. 

(1) التبان (بالضم والتشديد): سروال صغير مقدار شبر» يستر العورة المغلظة. 

(0) في ج: يتردى به» وفي ع: يؤتزر به. 
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وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين”''؛ وبه قال الحسن 
وأبن سيرين وهذا معنى ما أختاره أبن العربي . والله أعلم . 

الثانية والثلاثون ‏ لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعيّ. وقال 
أبو حنيفة : تجزىء؛ و'هو يقول: تجزىء القيمة فى الزكاة فكيف فى الكفارة! قال أبن 
الغر: وعمدقه أن الخرقن سد الخلة: ورفع الحاجة ؛ فالقيمة 0 فيه. قلنا: إن 
نظرتم إلى سد الْحَلّة فأين العبادة؟ واي ]1 : نص القرآن على الأعيان الثلاثة» والانتقال 
بالبيان من نوع إلى نوع؟ ! 

الثالثة والثلاثون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذميّ أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة 
يجزئه؛ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عموم الاية. قلنا: هذا يخصّه 
بأن يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ 
وقد أتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خص به المرتدٍ فهو دليلنا في الذميّ . 
والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنيّ . 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: «أَؤْ تَحْرِيرُ رَكَبّةه التحرير الإخراج من الرق؛ 
ويستعمل في الأَسْر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: «إني نَذَرْتُ 
َك مَا في بَطْنِي مُحَوّراً4”" أي من شعُوبٍ الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفَرَرْدقَ بن 
غالب: 0 ش 

أبني غُدانة إنني حَوّرئُكم فوهبتكم لعطيةٍ بن جعَالٍ 
أي حررتكم من الهجاء. وخص الرقبة من الإنسان» و ل ا 
والتوثق غالباً من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 

الخامسة والثلاثون ‏ لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك 
لغيره؛ ولاعتّاقة بعضهاء ولاعتق إلى أجل » ولاكتابة ولاتدبير» ولاتكون آم ولد ولامن يَعتق 
عليه إذا ملكه» ولا يكون بها من الهرّم والزَّمانة ما يضر بها في الاكتساب» سليمة غير معيبة ؛ 


)١(‏ أي ثوبان لكل مسكين 
(؟) الزيادة عن أبن العربي . ١‏ فق راجع . 
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خلافاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة . وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق 
اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة؛ وأيضاً فكل 
مطلّق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. وإنما قلنا: 
لكرناها دراك تفرك ملي لفَتَحْرِيدُ رَقَبَة وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا 
لا يكون فيها عقد عتق ؟؛ لأن التحرير يقتضي أبتداء عِتق دون تنجيز عِتق مقدم . . وإنما 
قلنا: سليمة ؛ لقوله تعالى : لفُتَحْرِيرُ رََبَة4 والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء 
ناقصة. وفي «الصحيح» عن النبيّ كَل : الما من مسلم ب يعتق أمرءاً مسلماً إلا كان فكاكه 
من النار كل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج» وهذا نص . دورق لك الأغود 
قولان في المذهب, كذلك في الأصم والخصِيّ. 

السادسة والثلاثون - من أخرج مالآ ليعتق رقبة في كفارة يف كانت الكقارة بقية 
عليه» بخلاف مخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» ولو م 
يكن عليه غيره لامتثال الأمر. ش 

السابعة والثلاثون- اختلفوا في الكمّارة إذا مات. الحالف؛ فقال الشافعي 
وأبو ثور: كمّارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في 
الغلث؛ وكذلك قال مالك إن أوصى بها. 

الثامنة والثلاثون- من حلف وهو موسر فلم يُكمّر حتى أعسرء أو جَدْثْ وهو 
مُعْسر فلم يُكمّر حتى أيسرء اردع ومو عبد ايام بكثو ينتى عه فالمراعاة في ذلك 
كله بوقت التكفير لا وقت الحِنْث. 

التاسعة والثلاثون ‏ روى مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الهو : : «واللّه لأَنْ 
يَلَجَ أحدكم بيمينه في أهله”'' نج له عند الله من أن يعطِي كفارته التي فرض لله» اللجاج في 
اليمين هو المضي على مقتضاه» وإن لزم من ذلك حرج ومشقة؛ وترك ما فيه منفعة عاجلة 


)١(‏ «في أهله»: أي في قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم؛ وذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة. 
مسد ون 6 ني سكن 
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أو آجلة؛ فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة» ولا يعتلّ 
باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: «وَّلاً تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةٌ لأَئْمَانِكَةْ4”'' وقال عليه 
السلام : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن د يمينه وليفعل الذي هو 
خير» أي الذي هو أكثر خيراً. 

الموفية أربيغين - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل: «اليمين على 
نيّة المستحلف» قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حقٌّ وجب عليه فحلف 
وهو ينوي غيره لم تنفعه زيته؛ ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين»؛ وهو معنى قوله في 
الحديث الآخر : «يَمِيئْك على ما يُصدّقك عليه صاحبك». ورُوي «يُصدّقك به صاحبك» 
حرّك لسانه أو شفتيه؛ أو تكلم به؛ لم ينفعه أستثناؤه ذلك؛ لأن النية نيّة المحلوف له؛ 
لأن اليمين حق له» وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على أختيار الحالف؛ 
لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون ‏ قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجِدْ» معناه لم يجد في ملكه أحد 
هذه الثلاثة ؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء 
صام. والعدم يكون بوجهين إمّا بمغيب المال [عنه]”'' أو عدمه؛ فالأوّل أن يكون في بلد 
غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم. وإن لم يجد من يسلفه فقد أختلف 
فيه؟ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال أبن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفّر بالصيام؛ لأن 
الوجوب قد تقرّر في الذمة 00 0 العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ 
فليكمّر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجذْ4. وقيل: من 
و لم ال ل 
يكن له إلا قوت يومه وليلته» وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعي وأختاره 
الطْبَريّء وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن أبن القاسم أن من تفضل عنه نفقة 
يومه فإنه لا يصوم؛ قال أبن القاسم في كتاب أبن مزين: إنه إن كان للحانث 


0010 راجم 95/7. زفق من ج وه وع وك. قرم الزيادة عن أبن العربي . 


© سورة المائدة؛ الآية: 8414 ذف 
فضل عن يُوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوعء أو يكون في بلد لا يُعطف عليه فيه. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نُصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحق: إذا كان 
عنده قُوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته 
وعياله وكسوة تكون لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . 
قال أبن المنذر : قول أبي عبيد حَسنٌ . 
الثانية والأربعون - قوله تعالى: لقَصِيَامُ تلن أّام» قرأها أبن مسعود ١متتابعات»)‏ 
فيقيد بها المطلق؛ وبه قال أبو حنيفة والثوريٌّ» وهو أحد قولي الشافعيّ واختاره المَرّنيَ 
قياساً على الصوم في كقّارة الظّهارء واعتباراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في 
قوله الآخر: يجزثه التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنصّ أو قياس على منصوص 
وقد عدما. : 
الثالثة والأربعون- من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً فقال مالك: عليه 
القضاء ؛ وقال الشافعي : لا قضاء عليه ؛ ؛ على ما تقدّم بيانه في الصيام في «البقرة4”"' . 

. الرابعة والأزبعون- هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق . 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَنْثْ؟ فكان سفيان الثوريّ والشافعيَّ وأصحاب 
الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم» لكر فر ذلك ؛ واختلف فيه قول مالك» 
فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يُكثّر العبد بالعتق؟ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يُكمّر 
بالصدقة إن أَذْنْ له سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم . 

وحَكى أبن القاسم عنه أن قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّنء وفي 
قلبي منه شيء . ش 

الخامسة والأربعون - قوله تعالى: ظدَلِكَ كَمَارَةُ أَنْمَائِكُدِ» أي تغطية أيمانكم؛ 
وكَقّرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدّم. ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله 
تعالى» وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه . 


زفق راجع 77" وما بعدها. 
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وتّرْجَم أبن ماجه في سننه امن قال كمَارتُّها تَركها؛ حدّثنا على بن محمد حدّثنا عبد الله بن 
مير عن حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة قالت قال رسول الله كلِ: «من حلف 
في 3 / قطيعة رجحم أو فيما لا يصلح فيرُه ألا يتم على ذلك0”'' وأسئّد عن عمرو بن * شسعيب 
عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يك قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 
فإِنَ تركها كفارثها». 

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا يَطْعَم الطعام» 
وعلتت أنراته الآتلعية و يطعي وها العف ان الافتافنب الا تطفيه ارال 
يُطعموه حتى يطعمه» فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. 
خرجه البخاريّ» وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبيّ كَل فقال يا رسول الله 
بَدُوا وحنت؟ قال: فأخبرّه؛ قال: «بل أنت أَبوؤهم وأخيذهم» قال: ولم تبلغني كمّارة. 

السادسة والأربعون ‏ واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك: 
من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كقّارة يمين؟ وبه قال إسحق 
وأبو ثور وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيّ وعطاء وطاوس: لا 
شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. 
وتجرّثه كفارة يمين عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيّب 
والقاسم بن محمد: لا شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها 
يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين .. وقد أفتى به ابن القاسم أبئّه . 
' عبد الصمدء وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كمارة 
عندء قن المعى :إلى كد "بالف الجن قذر عليه وشو قزل الك :وما التجالفت 


)0غ( ظاهره أنه البر شرعاً فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب 
الكفارة؛ فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوياً شرعاً. (هامش ابن ماجه). 
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عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكفْر كفارة يمين ولا يلزمه العتق ‏ وقال عطاء: 

يتصدق بشيء. قال المهدويّ: وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق 
لازم لمن حلف به وحَدِث . 

السابعة والأربعون ‏ قوله تعالى: لرَأَحَْظُوا أَيْمَانَكُمْ» أي باليدّار إلى ما لزمكم 

من الكقارة إذا حَينتم . وقيل: أي بترك الحَلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم 

هذه التكليفات. طلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 تقدّم معنى «الشكر» و #لعل» في «البقرة#"") 


[60] « كي اَذ اموا إِتا كير وَالْمَِيمٌ والْاصَابْ الام رج مِنْ عمل شين فأحيبوة 

تلخ تيش 42 . 
3 8 إِنَما يرد المَيِطنٌ أن يوقع يكم العداوة والبخضاة في لخر وَالْمِسِرٍ وَيَصِدَمْ عن 

وص الك مهلم تستبوة 49 . 
[47] « وَأيليموا لَه وآيليعوأ سول واحَدرُوا ون تلم كما آنَّمَا عَلَ رولا البََمْ 

٠ . 409 مين‎ 

فيه سبع عشرة مسألة : | 

الأولى - قوله تعالى: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 خطاب لجميع المؤمنين بترك 
هذه الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على 
النفوس ٠‏ فكان تفي منها في نفوس كثير من المؤمنين . قال ابن عطية : 
ومن هذا القبيل مّوى الزجر بالطير ٠‏ وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تُحرّم بعدء وإنما نزل تحريمها في 
سنة ثلاث بعد وقعة أُحُدء وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة. 


. _وما بعدها في «#لعل» وص 797 وما بعدها في «الشكر»‎ 0١ راجع‎ )١( 
نفي: بقية.‎ )1( 


اوكا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتقدّم أشتقاقها'2. وأما «الميسر» فقد مضى في ظالبقرة4”© القول فيه. وأما 
الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النّزْد والشَّطْرَنْح؛ ويأتي بيانهما في سورة 
«يونس» عند قوله تعالى: ظقَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلآلُ2"”4. وأما الأزلام فهي 
القداح ؛ وقد مضى في أوّل السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سَّدَنة البيت 
ودام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئاً؛ فإن كان عليه أمرني ربي 
خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره. 

الثانية ‏ تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربهاء 
وأول ما نزل في شأنها «ِيسْأَلُوئَكَ عَنِ لْحمْرِ وَالمَيْسِرٍ قل فيهمًا إن 2 ومَنافِعٌ 
لِلئّاسِ#”'' أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة 
لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت 
هذه الآية «إلآّ تقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنكُمْ سْكَارَى4”" فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا 
فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يا 
بها الِّينَ آمَنُوا إنّمَا الْكَمْدْ والمَئِسِبُ والأنْصَابُ والأَزْلآمُ رِجْسنٌ» - الآية ‏ فصارت حراماً 
عليهم حتى صار يقول بعضهم : ما حرم الله شيئاً أشدّ من الخمر. وقال أبو مَيُسرة: نزلت 
بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي يك عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء 
ودعا الله في تحريمها وقال: آللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآيات» فقال' 
عمر: أنتهينا أنتهينا. وقد مضى في #البقرة2'”4 و #النساء4”“. وروى أبو داود عن 
أبن عباس قال: يا ها اين آمو ُو الضلاة وم سْكَارَى4 و لتنألوك عن 
الْخَمْرٍ والْمَئِسِرٍ قُلْ فِيهمًا إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِمُ لِلئّاس» نسختها التي في المائدة لإإنّمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِدُ والأَنْصَابُ». وفي (صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات 
من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على َمّر من الأنصار؛ فقالوا: تَعالَ نُطعمُك ونسقيك خمراًء 


فق راجع 601١/7‏ -075. 
(1) راجع 570/8. 
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وذلك قبل أن تُحرّم الخمر؛ قال: فأتيتهم في حَشنُ - والحَشنٌ البستان ‏ فإذا رأس جَرُور 
مشويّ [عندهم]”'' وزِقٌّ من خمر؛ قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم؛ قال: فذكرثُ الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لَحْيَى جمل 
فضربني به فجرح أنفي - وفي رؤواية كُنَدّره"2 وكان أنف. سعد مَفْرُوراً . فأتيت 
رسول الله يَكهِ فأخبرته ؛ فأنزل الله تعالى فيّ - يعني نفسّه شأنَ الخمر طِإِنَّمَا الْحَمْدُ 
َالْمَيْسِكُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلدمُ رِجْمنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ فَأجْتبُو جْتَْئُوه © . 

الثالئة - هذه الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً معمولاً به 
معروفاً عندهم بحيث لا يُنكر ولا يُْيّرء وأن النبي و أقر عليه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
يدل عليه آية النساء «لاً تَفْربُوا الصَّلاَةَ وَأنتُمْ سْكَارَى» على ما تقدّم . وهل كان يباح لهم 
شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة ظاهر فيه حين يقر خواصر ناقتي عليّ رضي الله ' 
عنهما وجَبٌ أسنمتهماء فأخبر علي بذلك النبي كي فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة 
للنين ول من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي ولع وتوقيره 
وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراوي: 
فعرف رسول الله وك أنه تمل ثم إن النبي وك لم يُنكر على حمزة ولا عَنّفْه؛ لاافي حال 
سكره ولا بعد ذلك» بل رجع - لَمّا قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي - على عقبيه 
القَهْمَرى وخرج عنه . وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكوه فإنهم قالوا إن السكر حرام 
في كل شريعة؟ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أن 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشهء إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه . والله أعلم . | 

الرابعة - قوله تعالى: : لرِجْمنٌ4 قال أبن عباس في هذه الآية : 5250 
وقد يقال للدَّدّن والعذِرة والأقذار رجسنٌ. والوّجز بالزاي العذاب لا غير» والدكْسن العذرة 


)١(‏ الزيادة عن «صحيح مسلم؟. 
0( نزره: شقه. 
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لا غير. ‏ الرّجِمسٌ يقال للأمرين. ومعنى لمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» أي بحمله عليه وتزيينه. 
وقيل : هو الذي كان عمل مبادىء هذه الأمور بنفسه حتى أقتدى به فيها. 

' الخامسة - قوله تعالى: #فَجْتَنْبُوهُ» يريد أبعدوه وأجعلوه ناحية؛ فأمر الله تعالى 
باجتنات هذه الأمور, واقترتة بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم؛ فبهذا حوّمت الخمر. ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن سورة #المائدة» نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخر ما نزل» وورد 

١‏ 3 0 : د لي او 
التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: طقُلْ لآ أجدُ»”'' وغيرها من 
الأي خبرآء وفي الخمر نَهْياً ورّجْرآء وهو أقوى التحريم وأوكده. روى أبن عباس قال: 

لما نزل تحريم الخمر» 1 مشى أصخاب رسول الله كيه بعضهم إلى بعض » وقالوا حدّمت 
الخمر» وجعلت غدلا”'' للشركء يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شِوْكٌ . ثم علق 
لالَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 فعلق الفلاح بالأمر» وذلك يدل على تأكيد الووب. والله أعلم . 

السادسة - فَهِمّ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق 
الؤجس عليهاء والأمر باجتنابهاء 0 . وخبالفهم في ذلك وبيعة والليث بن 
سعد والمُرّنىٌ ا ى المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا 
بأنها طاهرة» وأن المحرم إنما نهو شريها :وق امعد بيعي بن, اذاه القرورى عل 
طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة 
رضوا” الله عليهم؛ ولنهى رسول الو عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. 
والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك ؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”" ولا آبار يريقونها 
' فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في .بيوتهم. وقالت عائشة 
رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنُّف في البيوت» ونقلها إلى خارج 
:المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن التحرز 
منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً 


زفق راجع .١١6/1‏ 
(؟) عدل: مثل ونظير. 
(©) السرب: حفيرة تحت الأرض . 
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يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها ‏ هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق" المدينة» ليشيع العمل على مقتضى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك . والله أعلم. 
فإن قيل : التنجيس جكم شرعيّ ولا نص فيهء ولا يلزم من كون الشيء محرّماً أن يكون . 
نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: لرِجْسسنٌ4 يدل على 
نجاستها؛ فإن الرّجس في «اللسان» النجاسة» ثم لو التزمنا ألا بحكم بحكم إلا حتى نجد 
دعن اشطلك العريسة 1ن التصومن ها قليلة افا قن ررسدلة على تمن النولة: 
والعَذِرة والدّم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة ومسا في 
سورة #الحج4”"' ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله'تعالى . ١‏ 

السابعة ‏ قوله: لفَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الواردة في الباب. روى مسلم عن أبن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله وك 
رَاوية”" خمرء .فقال له رسول الله يكلِ: «هل علمت أن الله حرّمها قال: لاء قال: فسَارٌ 
رجلا”'' فقال له رسول الله يل : «بم سَارَرْئّه؛ قال: أمرته ببيعها؛ فقال: «إن.الذي حَرّم 
شربها حَرّم بيعها».قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها؛ 'فهذا حديت يذل علئ ما 
ذكرناه؟ إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله يو كما قال في الشاة 
. الميتة : اهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؛ الحديث. 

الثامنة - أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم* وفي ذلك دليل على 
تحريم بيع العَذِراث وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم كره مالك 
بيع زبل الدواب» ورخص فيه أبن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك» 


وهو مذهب.الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك. 


)١(‏ في ج وع وك. وفي أ: طريق. 
(5) راجع 01/1١7‏ : 

() الراوية: القربة التي فيها الخمرء مادا برويرال تويز راد رهما بطي وريما كالوا'مزاة 
ش بقن (هاء) كما وقع في عفن السخ” 1 4 

هق في ج وع وك : إنساناً. 
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التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد» ولو جاز 
تخليلها ما كان رسول الله وك ليدع الرجل أن يفتح المزادة'' حتى يذهب ما فيها؛ لأن 
الخل مال وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه 
أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم» وا ستؤذن كه في تخليلها 
فقال: «لا» ونهى عن ذلك . ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» 
وإليه مال سُحْنُونَ بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما 
تخلل منها بمعالجة ادمي”" أو غيرها؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد 
والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المسك والملح فصارت مُرَبَى وتحوّلت عن 
حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربّى وقال: لا تُعالج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. قال أبو عمر: أحتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ 
وهو يُروى عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل 
المرئى منهء ويقول: دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي 
العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحد حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد 
يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لثلا يستدام 
حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في 
النهي عن تخليلها حينئذٍ» والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا ُللت. وروى أشهب عن 
مالك قال: إذا خلّل النصرانيّ خمراً فلا بأس بأكلهء وكذلك إن خَلَلها مسلم 
وأستغفر الله وهذه الرواية ذكرها أبن عبد الحكّم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في 
رواية آبن القاسم وآبن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمز حتى يجعلها خلا ولا 

العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل 
ذلك الخل حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وآبن شهاب وربيعة 3 وأحد نولي 
الشافعي» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه . 


)0 في ب: المزادتين» ما فيهما. 0( أي بممارسة آدمي وعمله. 
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الحادية عشرة ‏ ذكر أبن خُوَيْرِمَئْدَاد أنها تُملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال 
بها المَصّصء ويطفأ بها حريق؛ وهذا نقل لا يعرف لمالك بل يُخرّحٍ هذا على قول من 
يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبي يكلف بإراقتها. وأيضاً فإن الملك نوع نفع 
وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 
الثانية عشرة ‏ هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالتّرد والشَّطْرَنج راوغ 
قمار؛ لأن الله تعالى لمّا حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: «يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنَمَا الْكَمْدُ وَالْمَئِيِدِ» الآية. ثم قال: ظإنّمَا يُرِيدُ السَّيْطَانٌ أن يُوقِمَ بِعَ ييتكه الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ» الاية . فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء ء بين العاكفين 
عليه وصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراماً مثله. 
فإن قيل : إنَّ شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر مغه على الصلاة وليس في اللعب بالتّرد 
والسُطرّنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى ب بين الخمر والميسر في التحريم» 
ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصذان عن ذكر الله وعن 
الصلاة ؛ تكره لالج ]ف الكو عير ار ثم لم يكن عند الله أفتراقهما 
في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما آشتركا فيه من المعاني . وأيضاً فإن 
قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالئّرد والشُطرَنج لا يسكر ثم كان حراماً مثل الكثير» 
فلا ينكر أن يكون اللعب بالتّرد والشُطْرّنج حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضاً 
فإن أبتداء اللعب يورث العَّفْلةء فتقوم تلك المَفْلة المستولية على القلب مكان السكر”"؟؛ 
فإن كانت الخمر إنما حرّمت لأنها تسكر فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب 
بالتّرد والشَّطْرَنج لأنه يُغفِل ويُلهي فيصدّ بذلك عن الصلاة. والله أعلم . 
الثالثة عشرة - مهدي الراوية”"" يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ» وكان متمسكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ- كما يقوله بعنض 
الأصوليين -بل ببلوغه كما دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح ؛ لأنالنبي كولم يوبخه». 


)000( في ج وع وك: مقام 
(؟) كذا في ج وع وي و وه وفي ك: هذه الرواية تدل. الخ ولعل أصل العبارة: حديث مهدي 
الرواية. . . الخ. 
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بل بِيّن له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأوّل بحيث لو تركه عضى بلا خلاف» وإن 
كان الناسخ قد حصل في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قُباء”'"؟ إذ كانوا يُصِلُون إلى 
بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدّم في . 
سورة #البقرة4”' والحمد لله؛ وتقدّم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر”" وقد مضى 
في صدر هذه السورة القول في الأنصاب”*' والأزلام. والحمد لله. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظإإِنّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانٌ أنْ يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَوَالْبَفْضَاءَ 
في الَْمْرِوَالمَيْسِرَ4 . الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة 
والبغضاء”' بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذّرنا منهاء ونهانا عنها. روي أن قبيلتين من 
الأنصار شربوا الخمر وأنتشواء فعبث بعضهم ببعض» فلمًا صَحَوا رأى بعضهم في وجه 
بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فجعل بعضهم”" يقول: لو 
كان أخي بي رحيماً ما فعل بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله: 8إنَّمَا يُرِيدُ 
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بنك الْحَدَاوَةَوَلْبَفْضَاءَ» الآية. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَيَصٌدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلاّة4 يقول: إذا 
سكرتم لم تذكروا الله ولم تصِلُواء وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعليّء وروي: 
بعبد الرحمن كما تقدّم في «النساء4”" وقال عبيد الله بن عمر: سثل القاسم بن محمد 
عن الشَّطْرَنجٍ أهي ميسر؟ وعن التّرد أهو ميسر؟ فقال: كلّ ما صدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: 9وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ 
الصَّلاةِ4 . 

السادسة عشرة - قوله تعالى: طفَهَلْ أَنتمْ مُتْتَهُونَ4 لمّا علم عمر رضي الله عنه أنَّ 
هذا وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال: أنتهينا. وأمر النبئ يك مناديه أن ينادي في 
سِكك المدينة» ألا إِنّ الخمر قد حُرَمت؛ فكسرت الدّنان» وأريقت الخمر حتى جرت 
في سكك المديئة. 


)١(‏ قباء قرية على بعد ميلين من المدينة. 2 )١(‏ راجع 148/1 وما بعدها. 
() راجع 01/7 وما بعدها. (4) راجع ص 57 وما بعدها من هذا الجزء. 
(0) في جوك: بها 00 () في ج وع: الرجل. (1) راجع ه/700. 


سورة المائدة. الآية: 94١‏ - "او اننا 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: لرَأَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَحْذَّرُوا؟» تأكيد 

لخر وشديد في الوقيد؛ وأمتثال للأمر» وكففٌ عن المنهي 0 وحَسّن عطف 

لرَأَطِيعُوا الله لما كان في الكلام المتقدّم معنى أنتهوا. وكرر #وَأْطِيعُوا» في ذكر 

الرسول تأكيداً؛ ثم حذر في مخالفة الأمرء وتوعّد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: طقَإِنْ 

َوَلَيثُمْك أي خالفتم لقَإِنمَا عَلَى رَسُولًِا الْبَلعْ الْمُِينُ» في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى 
المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصّى أو يطاع . 


1 « ليس عَلَ ألَذِيت ءَامنُوأ وَصَمِنُوا آلمَّلِصَتٍ اح فيمَا طَّهِمُوَأ إدَامَاأتَّقُوأ وََّامَنوا 
2 2 وود مه 2 9 
وَححِلوا لمحت مم تصوأ اممو وأ توأ وأحسنُوا وليب اينيد 45 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - قال أبن عباس والبَرَاء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم 
الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو 
هذا فنزلت الآية. روى البخاريّ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 
فنزل تحريم الخمرء فأمر”'' منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت! 
قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي ألا إن الخمر قد حُرَمت؛ فقال: أذهب فأهرقها 
- وكان الخمر من المَضِيخ”'' ‏ قال: فجرت في سِكك المدينة ؛ فقال بعض القوم : 0 
قوم وهي في بطونهم فانزل لله عز وجل: «الَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَتُوا وَعَمُوا الصّالِحَاتٍ 
جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا» الآية. 

الثانية - هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت 
لوَمَاكَانَ اللَهلِيْضِيمَإِيمَائَكُ4”" . ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولاعليه 


.5 أي النبي‎ )١( 
زفعمة الفضيخ : شراب يتخذ من. البسر المفضوخ وعحجده من غير أن تمسه النار؛ والمفضوخ هو‎ 
المشدوخ.‎ 


زفق راجع س١‏ . 
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شيء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة 
إلى الشرع؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتتخوّف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في 
بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل عَمَل عن دليل الإباحة فلم يخطر له» أو 
يكون لغلبة خوفه من .الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوهَّم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم؛ فرفع الله ذلك التوهم بقوله: لَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا الآية . | 
الثالثة - هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
حَمْر؛ وهو نصيٌ ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة [رحمهم الله]”'' هم أهل 
اللسان» وقد عَقَلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة 
غيره؛ وقد قال الحكمي: 


لنا خَمرٌ وليست خمر كَرْم ولكن من نِتَاجٍ الباسقات 
كِراءٌ في السماءِ ذهبن طُولا وافات تسارفهنا وى اللعساء 


ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائي: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن مُحارب بن دثار عن جابر عن النبي وله قال: 
«الزبيب والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- وحسبك به عالما باللسان والشرع - خطب على منبر النبئ يي فقال: يا أيها الناس ألا 
إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر 
بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر 
إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذأ بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
تكون إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمّى خمراً ولا يتناوله أسم ألخمرء وإنما 
يسمّى نبيذا؛ وقال الشاعر: 
تركث البّيذ لأهل النيذٍ 2 وصرثُ حليفاً لمن عايّه 


4 ع ِ 2 8 6 5 3 
شرات دنس عرص الفنتى 1 ويتفقتح للشضر أبوائيه 


1 ل 
١ ١‏ 


)١(‏ من ب وج وك. 


©.-.سورة المائدة. الآية: 87 ا 
الرابعة ‏ قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيّ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنّ كل ما يسكر نوعه حرم شربه» قليلاً كان أو كثيراً نيئاً» كان أو مطبوخاً». 
ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنّ من شرب شيئاً من ذلك حُدّ؛ فإما. 
المستخرج من العنب المسكر النّيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره 
ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل 
مما عدا ما ذكرء وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من العنب؛ 
فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب» ونقيع ازيب النّيء؛ 
فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب 
أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل؛ 
فيرى أن سّلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع 
الزّبيب والتمر فيحلٌ مطبوخهما وإن مسّته النار مسا قليلاً من غير أعتبار بحدّ؛ وأما النّيء 
منه فحرام» ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدّ فيه؛؟ وهذا كله ما لم يقع الإسكار» فإن 
وقع الإسكار أستوى الجميع. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس [أحمد]”'' رضي الله 
عنه : العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر 
من العنب حرام ككثيره؛ وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر 
وليس مذهباً للعقل؟ فلا بدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير» أو للتعبد؛ فحينئذ يقال 
لهم : كل ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاًء إذ لا 
فارق بينهما إلا مجرّد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن 
الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقوله في قياس الأمة على العبد في 
سراية العتق. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الأحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود بالكتاب 
والسنة وإجماع صدور الأمةء لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بيّن يلها 
المحدّثون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة #النجل4”) 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


.1717/٠١ راجع‎ )١( من ك.‎ )١( 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: ظطَمِمُوا» أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
9 وشرب ادرب لح نه تبجرراني ولك فيقال: لم أطعموا خبزآً ولا ماء ولا 


تتاف 5 ولا تَطَعَوٌالنوم إلآصِيَامًا 


وقد تقدّم القول في #البقرة4”' في قوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْةُ4 بما فيه الكفاية. 
السادسة ‏ قال أبن خَوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَطْعَم و مَشْرّب ومتكَح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه . وهذه الآ 
نظي ثوله تعالي «الامحدم مُوا طَبِبَاتٍ ما أَحَلَّ الله لَكُد» ونظير قوله: قل مَنْ حَوَمَ زب 
اللّه التي أخْرَج لِعِبَادِه وَالطَيْبَاتِ مِنَّ الوَزْقي4”" . 
السابعة - قوله تعالى: «إِذًا ما أَنَقَوا وَآمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ثُمَ انّقَوْا وَآمنُوا تم 
َنَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللّهُ يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ4. فيه أربعة أقوال: الأوّل - أنه ليس في ذكر 
التقوى تكرار؟ والمعنى أتقوا شربهاء وآمنوا بتحريمها؛ والمعنى الثاني دام أتقاؤهم 
0 والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني - أتقوا قبل التحريم في 
من المحرّمات» ثم أتقوا بعد تحريمها شرتهاء ثم أتقوا فيما بقي من أعمالهم”؟؟؛ 
0 العمل . الثالث - آتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله» والمعنى الثاني : ثم اتقوا 
الكبائر» وازدادوا إيماناًء ومغنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تَتَقُلُوا. وقال 
محمد بن جرير : الاتقاء* الأوّل هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول» والتصديق والدينونة 
به والعمل» والاتقاء الثاني الاتقاء بالثباتء على التصديق» والثالث الاتقاء بالإحسان» 
والتقرّب بالنوافل. 


اق 


)١(‏ وجرة: : موضع بين مكة والبصرة ؛ يقول الشاعر: هي صائمة لا تطعمه؛ وروي في «اللسان» (لا 
تطعم الماء) وقال: وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه . وقبله : 
فأمانتوعامربالسار غداةلقونافكانوانعاما 
)١(‏ راجع 7/7 707. 
زفرفق راجم ا/ 196. 
(4) في ع: أعمارهم. «(5) لعل قول ابن جرير هو الرابع. 


68- سورةالمائدة» الآبة: 417 ينض 

الثامنة ‏ قوله تعالى: #دُمَ أَنّقَوَا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يحب الْمُحْسِنِينَ4 دليل على أن 
المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر الإحسان. 
التاسعة ‏ قد تأوّل هذه الآية قُدَامة بن مَظْعُون الجُمَحِىَ من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وهو ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بَذراً وعَمّر”''2. وكان حََكن2'7 عمر بن الخطاب» خال عبد الله وحفصة» 
وولآه عمر بن الخطاب على البَحْرَينَ» ثم عزله بشهادة الجَارٌود ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
بشرب الخمر. روى الدَارَقُطنيَ قال حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد المصريّ حدّثنا . 
يحبى بن أيوب العلآف حدّثني سعيد بن عُمَير حدّثني يحيى بن فُلَيْح بن سليمان قال 
٠‏ حدّثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس :“أن الشُرّاب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله ييْبالأيدي والتّعال واليصيّ حتى تُوفي رسول الله يك فكانوا في خلافة أبي 
بكر أكثر منهم في عهد رسول الله و فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى تُوفّي» ثم كان 
عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أني برجل من المهاجرين الأوّلين وقد شرب 
فأمر به أن يجلد؛ فقال لِمّ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله! فقال عمر: وفي أيّ كتاب الله 
تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: لالَيِْسَ عَلَى الَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا» الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم أتقوا 
وأمواة ثم آتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله ل بذراً وأحُداً والْخَندق والمشاهد 
[كلها]” ؛ فقال عمر: ألا ترون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: إِنَّ هؤلاء الآيات 
أنزلن عذراً لمن عَبّر وحُجّة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنّمَا الْحَمْد وَالْمَيْسِدُ؛ الآية؛؛ ثم قرأحتى أنفذ الآية.الأخرى؛فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت 
ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سّكر وإذا سّكر هَذََىء وإذا 


00 عمّر: عاش زماناً طويلاً. ٠‏ 
)١(‏ الختن (بالتحريك) الصهر؛ وات ا را 
إفرة سنع. 


554 الجزء السادس من تفسير القرطبي. 
هَدّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر 
مع م ١‏ عن ابن عباس قال : : لما قدم الجارود من البحرين قال: 
مير المؤمنين إن قُدّامة بن مَظدُونَ قد شرب مُسْكراً» وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله 
ا من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر 
أبا هريرة فقال: عَلامَ تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: : لم أره حين شرب» ورأيته سكران يَقيء» 
فقال عمر: لقد تَتَطَعتَ في الشهادة”" ؛ ثم كتب عمر إلى قُدَامة وهو بِالبَحْرَين ين يأمره 
بالقدوم عليه فلما قدم قُدّامة والجارُود بالمدينة كلم الجارود عمر؛ فقال: : أقم على هذا 
كتاب الله ؟ فقال عمر للجارود: : أشهيد أنت أم حَضُم ؟ فقال: الجارود: أنا شهيد؛ قال : 
قد كنت أدَيتَ الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أَنْشدك الله! فقال عمر: أمَا والله لَيُملكنٌ 
لسانك أو لأسوءنّك؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق» أن يشرب أبن عمّك 
وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمئين إن كنت في شك 
من شهادتنا قسل بنت الوليد امرأة أبن مَظعُونء فأرسل عمر إلى هند يَنُشندها بالله» . 
فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: يا قُدامة إني جالدك ؛ فقال قُدامة : والله لو 
شربت - كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال: : لأن الله 
سبحانه يقول: : الس على الذنَ موا وَعَُِواالصَاِحَات متاح فيا طَمُوا4 الآية إلى 
9الْمُحْسِنِينَ». فقال عمر: : أخطأت التأويل يا قُدَامة؛ إذا اتقيت الله أجتنبت جتنبت ما حرّم الله 
ثم أقبل عمر على القوم فقال : ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لذن اجون 
01 ؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوماً فقال لأصحابه: : نااترون: في جلد 
قدامة؟ فقال القوم : لانرى أن تجلده ما دام وَحعأء فقال عمر: : إنه والله لأن يلقى الله تحت 
السوط» أحبّ إليَ أن ألقى الله وهو في عنقي ! واللّه لأجلدّه عر ب ا 
أسلم بسوط رقيق صغير» فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : الت 0 
أهلك؛ أئتوني بسوط غير هذاء قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛؟ فأمر عمر بقّدامة فجلد؛ 


)١(‏ البرقاني (بفتح الموحدة وسكون الراء): : هذه النسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وخربت؛ وصارت 
مزرعة «الأنساب» للسمعاني. 0( تنطّع في الكلام: تعمق وغالى. (6) وجع: مريض. 

(4) الدقرارة (واحدة الدقارير): وهي الأباطيل وعادات السوء ء؛ أراد أن عادة السوء التي هي عادة قومك » 
وهي العدول عن الحق» والعمل بالباطل قد نزعتك» وعرضت لك فعملت بها؛ وكان أسلم عبداً بجاوياً. 
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فغاضب قُدَآمة عمر وهجرة؛ فحبًا وقُدَامة مهاجر لعمر حتى قَمَلوا عن حجهم ونزل عمر 
دين ونام بها فلما استيقظ عمر قال اجوارا عان بشيروة الجللقوا اران 1و 
لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم كُدَامة فانه أحرك »قلعا جاءوا قلامة أبن أن 
يأتيه» فأمن عجن بقداعة أن يجح إليه جَرَاُ حتى كلّمه عمر وأستغفر له فكان أوّل 
صلحهما. قال أيوب بن أبي بثميمة : لم يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال أبن 
العربيّ : فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذكر فيه عن أبن عباس من حديث الذارقطنيّ؛ 
وعمر في حديث البَْئَاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في 
غيره ما حُدَ على الخمر أحد» فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قُدامة؛ وعرفه 
من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما؛ قال الشاعر: ٠‏ 

وَإن تعسرافتا لانارق الفدهس افيا مانن شخو!" إلا كيت على عمتن 
وروى عن علىّ [رضي الله عنه]”" أن قوماً شربو بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأوّلوا 
هذه الآية» فأجمع عليّ وعمر على أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيًا 


الطبّري - 
44] دي 6 لذن اموا ا تَىَوِمنَ ألصَّيْدِ صَِدِ َال يريك وماك بع َه من 
د الم ف ا 2 عَتَدَى بعد وا مدعداث أيه 409 . ا 1 
فيه ثمان مسائل : 


5 - قوله تعالى: يرتم اله أي ليختبرئكم» والابتلاء الاختبار . وكان 
الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع منهم. مستعملاً جداًء فابتلاهم 
الله فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلى بني إسرائيل في ألآ يعتدوا في السبت .. وقيل: إنها 
نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النبي و ولم يحرم بعضهمء فكان إذا عرض 


)0( السقيا (بالضم): موضع بين المدينة ووادي الصفراء. 
(1) الشجو: الهم والحزن. 
(9) منع. 


قا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
صيدٌ اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم» وأشتبهت أحكامه عليهم» فأنزل الله هذه الآية بيانآ 
لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ومحظورات حجهم وعمرتهم. 

الثانية ‏ اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنهم 
المُحِلُون؛ قاله مالك. الثاني أنهم المحرمون قاله ابن عباس؛. وتعلّق بقوله تعالى : 
«ليتْلْوتَكُهُ»4 فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مغ الإحرام. قال ابن 
العربي : وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق فى المْحِلّ بغ شرط لهامن موز الضمين» وما 
ل رمق لي وبا لاطا والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس 
مُحِلّهم ومُحرمهم ؛ لقوله تعالى: : «ِليَبِلْوككُمٌ اللّذ4 أي ليكلفنكمء ست 
وإن تفاضل في الكثرة والقلة» وتباين في الصعف والشدة. 

الثالثة - قوله تعالى: #بِشَيْءِ مِنَّ الصَّيْدِ» يريد ببعض الصيدء فمن للتبعيض» 
وهو صيد البر خاصّة؛ ولم يعم الصيد كله لأن للبحر صيداً» قاله الطَبريّ. وغيره 1 
بالصيد المصيد؛ لقوله: 79 ا" 

. الرابعة - قوله تعالى: ار أَئدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» بيان لحكم صغار الصيد ‏ 
وكباره. 

وقرأ أبن وتّاب والنَّحَعِيَ : #يناله» بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد: الأيدي 
قال الإراخ والتيضن وماالا بيستطيع أن يفِر) 0 وثال أن ريعب 
“امالك تال اه تماتى : ليا أَبّهَا الذي ينَ آمَنُوا لَيَبلْوَتَكُمْ الله سَىْءِ مِنَ الصَّبِدٍ تنالهُ نيكم 
وَرِمَاحُْكٌ» وكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقته فهو صيد 
كما قال الله تعالى. 
٠‏ الخامسة- خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عه" التصرف في الاصطياد؛ 
وفيها تدخل الجوارح والحبالات» وما عمل باليد من فِخَاخ وشباك؛ وخص الرّماح 
بالذكر لأنها عُظْم ما يجرح به الصيد» وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى القول فيما 
يصاد به من الجوارح والسهام في أوّل السورة”' بما فيه الكفاية والحمد لله. 


)1( أي معظمه. 0غ( راجع ص 55 فما بعد من هذا الجرء. 
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السادسة - ما وقع في الفح والحبالة فلرتهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم 
يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجبَخ''' المنصوب في الجبل من ذباب 
التخل فهو كالحبالة والفخّ» وحمام الأبرجة تُردٌ على أربابها إن أستطيع ذلك» وكذلك ‏ 
نحل الجباح ؟ وقد روي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من حصل الحمام 
أو النحل عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو 
للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في اليك مق غير أضطرار الكلاب 
له فهو لرب البيت. 
السابعة - احتجّ بعض الناس على أن الصيد للاخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن ' 
المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً» وهو قول أبي حنيفة. ش 
الثامنة - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرّمه» لقوله تعالى: طتَثَالْهُ نيكم 
| وَرِمَاحُكُمْ» يعني أهل الإيمان» لقوله تعالى في صدر الآية : يا با الِّينَ آمَنُو© فخرج 
عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلمء لقوله تعالى: لرَطْعَام الِّينَ أوتُوا 
لتاب حِلّ لَكُمْ4 وهو عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب علماؤنا بآن الآية إنما تضمّنت 
أكل طعامهم؛ والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام» ولا يتناوله مطلق لفظه . 
قلت: هذا بناءً على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم فلا يكون من طعامهم؛ فيسقط 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعاً عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له فإنه 
من طعامهم . والله أعلم . 
«١‏ يتأي اين اموا لاوأ اليد وَأ ةوسن قم مسكم متم مآ َل مَاقلَ 
ألم بك بو. دوا عدَ مَسَكُم هديا ب لكف أو كش معام مَسككييَ أوعَدَلُ 
َِكَ اما لَدُوقَ و1 أي عدا َه نا سَلَنَْ ومن اد دوم لهذ َه عي 


دُوأَئِمَامِ 49 . ش 


)00( الجبح (بجيم مثلثة وموحدة ساكنة): خلية العسل» ويجمع على (أجبح وجبوح وجباح). 


ين الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى: ليا أيه الَّذِينَ آمنُوا4 هذا خخطاب عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى» وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


بير يمير 


ليبلونكم الله يشيع مِنَ الصَّيْدِ» الآية. وروي أن أبا اليس - واسمه عمرو بن مالك 
الأنصاريّ”' ‏ كان مُحْرِماً عام الحديبية بعُمْرة فقتل خحمار وحش فنزلت فيه «إلآً 
تَعنُوا الصّيْد َأنكُمْ حَرْمٌ». 

الثانية - قوله تعالى: الا تَمُكُُوا الصَّيْدَ» القتل هو كل فعل يفيت الروح» وهو : 
أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرّم الله تعالى على المحرم في 
الصيد كل فعل يكون مفيتاً للروح . 

الثالثة - من قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمتهء وخالفه صاحباه فقالا: لا 
شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛؟ ولهذا لو أكلها 
محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله 
كان من محظورات الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول» فإذا كان ما 
يتوصل به إلى المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء فما هو المقصود كان 
لي 

الرابعة ‏ لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيدء لنهي الله سيحانه 
المحرم عن قتله ؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد 
ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم». مضاف إلى محله وهو 
الأنعام ؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل ؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم 
ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهلٍ لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد 


)١(‏ كذا بالأصل» واسمه في «التهذيب» وغيره: كعب بن عمرو. . . الخ. 
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عقلاًء وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح» أو بنفيها. وذلك بنهيه عن الذبح» 
والمحرم منهيّ عن ذبح الصيد؛ لقوله: «لا تَْدُلُوا الصَّيدَ4 فقد آنتفت الأهلية بالنهي . 
وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله؛ وإنما 
يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الجل للذابح فأولى وأخرى ألا يفيده 
لغيره» لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصمٌ أن يثبت له ما لا يغبت لأصله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #الصَّيْد4 مصدر عومل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصِيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بريّ وبحريّ حتى جاء قوله تعالى : 
وَحُوْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الب مَا دُمْثُمْ حُماً» فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي 
بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ أختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال 
مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والثعلب والضّبع وما أشبهها فلا يقتله 
المحرم» وإن قتله قَدَاه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن قتلها 
قَدَاها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل 
الأسد والذئب والنمرٍ والمَهُد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة 
والغراب والجدأة. قال إسماعيل : إنما ذلك لقوله عليه السلام: احَمْنٌ فَواسقٌ يُقتأن في 
الحِلّ والحَرّم؛ الحديث: فسماهنّ فسّاقاً؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل 
[للفسق]”'"» والصغار لا فعل لهن» ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقّر؛ فلا تدخل 
في هذا النعت. قال [القاضي]”'' إسماعيل : الكلب العَقُور مما يعظم ضرره على الناس . 
قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنه يخاف منهماء وكذلك الحَدأة والغراب؛ لأنهما 
يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات 
حمّة”"'؛ وفي الفأرة لقرضها السّقاء”" والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب 


)١(‏ من ك. 
(1) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك. 


نا العزه الناسن من تفسير القرطي 
لوقوعه على الظه ١7‏ وتقّه هن لحومها: وتدراروي دعن مالك أنه قال : لا يقتل الغراب 
ولا الجدأة إلا أن يضرًا. قال [القاضي]”'' إسماعيل: واختلف في الزُنْيُور؟ فشبهه 
بعضهم بالحيّة والعقرب» قال: ولولا أن الوٌنْبُور لا يبتدىء لكان أغلظ على الناس من 
الحية والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب» وإنما يَحْمِي 
لبور إذا أُوذِي. قال: فإذا عرض الدّئْيُور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في 
قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الؤُّنْبور. وقال مالك: يُطعِم قاتله شيئاً؛ 
وكذلك قال مالك فيمن قتل البُوْعُوث والذّباب والتّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا : 
شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة : لا يَقتتل المحرمٌ من السباع إلا الكلب العقُور 
والذئب خاصة» سواء أبتدأه أو أبتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والحدأة» هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زَُفَر؛ وبه قال الأوزاعيّ 
والثّوريٌ والحسن؛ وأحتجوا بأن النبي كٍَ خص دوابٌ بأعيانها وأرخص للمحرم في 
قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في 
معناها . : 

قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البْرَ بعلة الكيل» ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفِسْق والعَفْره كما فعل مالك والشافعي 
رحمهما الله! وقال زُفَّر بن الهُدّيل: لا يقتل إلا الذئب وحدهء ومن قتل غيره وهو 
مُحرم فعليه«]|فدية» سواء أبتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هَّدَراً؛ وهذا ردّ 
للحديث ومخالفة له . وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ 
وصغار ذلك :وكباره سواءء إلا السّمْع وهو المتولد بين الذئب والضبع» قال: وليس 
في الوَحَمّة والخنافس والقِرْدَان والحَلّم”" وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من 
الصيدء لقوله تعالى: وَحُوِمَ عَلَيَكُمْ صَئْدُ الْبَدِ مَا دُنكُمْ حُرْما© فدلٌ أن الصيد 


1) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب. 
)١(‏ من ك. 
زضة الحلم بالتحريك جمع (الحلمة) وهي الصغيرة ة من القردان. وقيل: المع وا 
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الذي حُرَم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُرّنَ والرّبيع ؛ 
فإن قيل : فَلِمَّ تُفدّى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفَدَى إلا على ما يُفدَى به 
الشّعر والظُّفر ولس ما ليس له لُبْسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت: . 
في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى. ل ” 


أبى ثور فى هذا الباب كقول الشافعى ؛ قاله أبو عمر. 


السابعة ‏ روى آلأئمة عن آبن عمر أن رسول الله و قال: «حَمِسنٌ من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهنّ جناح الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العَقُور). 
اللفظ للبخاريّ؛ وبه قال أحمد وإسحق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه 
قال: «خمسسٌ فَواسِقٌ يقن في الجل والحَرّم الحية والغراب الأبقع وألفارة والكلب 
العقور والشدياة. وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع 
خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي كه: 
اريرس القرات زلا يققل ف ويه قال «مجامله: . وتجبهوي' العناء ان القرل: تتعديك 


أبن عمر» والله أعلم . وعند أبى داود والترمذي: والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلّة . 


الثامنة - قوله تعالى: لرَأَكَمْ ْم عام في النوعين من الرجال والنساءء 
الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام وأمرأة حرام» وجمع ذلك حُرُم؛ كقولهم: قَدَال 
وتُذُل. وأحرمٌ الرجلٌ دخل في الحَرّم؛ كما يقال: أسهلٌَ دخل في السهل . وهذا اللفظ 
يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل 
في الأشهر الحُرّم أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع 
عن أن يكون معتبرأًء وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن 
افر 


التاسعة - حرم المكان حَرّمان» حرم المدينة وحرم مكة- وزاد الشافعي الطائفء» 


فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حَرَم 
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المديثة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد.ولا قطع الشجر كحرم مكة» فإن فعل أثم ولا.جزاء 
عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال أبن أبي ذئب: عليه الجزاء. تاك ب : 
جزاؤه أخذ سَلَّبهء وروي عن الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» 
وكذلك قطع شجرها. وأحتجّ له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبي كل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المديئة أ و يقطع شجرها فخذوا سَلبه؛ . 
وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال: وقد أتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد 
في المدينة» فدلٌ ذلك على أنه منسوخ . وأحتجّ لهم الطحاويّ أيضاً بحديث أنس - ما 
فذن ابرع قاض ياك عمد ةن ناكد ج وجرا قد الألبحطة ريام نا لخديف لازا لعن 
بالقوي» ولو صمح لم يكن في نسخ أخذ الِسّلَبٍ ما يسقط مااصحّ من تحريم المدينة» فكم 
من محرّم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير 
الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كان لرسول الله يق وَحْش فإذا خرج لَعِب وأشتد 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله يل ربض» فلم يَكَرَمْرم(' كراهية أن يؤذيه. ودليلنا 
عليهم ما رواه مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أبا مُريرة قال: لو رأيت 
الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتُّهاء قال رسول الله يكلِ: «ما بين لابتيها'"" حرام' فقول 
أبي هريرة ما ذَعَرنُها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة؛ كما لا يجوز 
ترويعه في حرم مكة . وكذلك نزع زيد بن ثابت التُّهسَ ‏ وهو طائر - من يد شرخبيل بن 
سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله يَكلِِ في تحريم 
صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملّك ما يصطاد. ومتعلق أبن أبي ذئب 
قوله يكل في «الصحيح»: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرّم مكة وإني أُحرّم المدينة مثل ما حَرّم به مكة 
ومثله معه لا يُخْتلى”© خلاها ولا يُعضّد شّجِرُها ولا يُفَّر صيدّها» ولأنه حَرَمٌ من الاصطياد 
فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي 


)00( ا سق ول ترا 
)1١(‏ لابتا المدينة هما حرتان يكتنفانها. 
() الخلى : النبات الرقيق ما دام رطباً؛ ويختلى: يقطع. 
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على أضولناء لا سيما أن المدينة عند أضحابنا أفضل من مكة» وأن الصلاة فيها أفضل 
من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يُحكم عليه بجزاء ولا 
أخذ سلب في المشهور من. قول. الشافعيّ - عموم قوله يَكِْهِ في «الصحيح»: «المدينة 
حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى تَّْر”'2 فمن أحدث فيها حَدَئاً أو آوى مُحِثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاًة""' فأرسل وَل الوعيد الشديد 
ولم يذكر كقّارة. وأما ما ذُكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في 
«الصحيح» أنه ركب إلى قصره بالعقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبطه ‏ فسلبه» 
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أردّ شيئاً تقَلنِيه سول الله كَل وأبى أن يرد عليهم ؟ فقوله : 
«تَقُلنيه» ظاهره الخصوص . والله أعلم . ج! 

العاشرة - قوله تعالى : لوَمَنْ َكَلَهُ مِنْكُمْ مُتَحَمّداً4 ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر 
المخطىء والناسي ؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو الذي 
لضا شيباً قيضيب ضيداً: والناسى هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه. وأختلف 
العلماء في ذلك على خمسة أقوال : الأول - ما أسنده الدَارَفطْنِيَ عن ابن عباس قال: إنما 
التكفير في العمد» وإنما غلّظوا في الخطأ لثلا يعودوا. الثاني - أن قوله : مُتَحَمّدا» خرج 
على الغالب» فألحق به النادر كأصول الشريعة . الثالث - أنه لا شيء على المخطىء والناسي ؛ 
وبه قال الطّبّريَ وأحمذ بن حنبل في إحدى روايتيه» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبَّير» 
وبه قال طاوس وأبو ثور» وهو قول داود. وتعلّق أحمد بأن قال: لما خص الله سبحانه 
المتعمّد بالذكرء دلّ على أن غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن 


(1) عير جبلء بناحية المدينة؛ أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوي؛ وإنما 
هو جبل بمكة؛ والصحيح «من عير إلى أحد» وهي رواية قليلة. وقدر بعض: حرم المدينة مقدار ما بين 
عير وثور. وفي «النووي؟ قال القاضي : أكثر الرؤاة في كتاب البخاري ذكروا عيراً وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. 

(؟) لا يقبل منه صرف ولا عدل: الصرف التوبة» والعدل الفدية. وقيل: الصرف النافلة» والعدل 
الفريضة. وقيل: غير ذلك . 0 
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أدغى شغلها فعليه الدليل. الرابع ‏ أنه يحكم غليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله 
أبن عباس» وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزّهريٌء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . قال الزّهريّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي 
الخطأ والنسيان بالسّنة؛؟ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن 
ابن عباس وعمر فَنِعِمًا هي» وما أحسنها أسوة. الخامس - أن يقتله متعمداً لقتله ناسياً 
لإحرامه ‏ وهو قول مجاهد ‏ لقوله تعالى بعد ذلك: 9رَمَنْ عَادَ نيتم الله مِْهُ» . قال: 
ولو#ان ذاعزا لإترانه لرضيت غليه النقرية الأول مود قال فذل علن آله راد يتعمد 
لقتله ناسياً لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحزامه فقد حلّ ولا حج له لارتكابه 
محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة» أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ 
فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفسادء 
ولا فرق بين أن يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح أعتبار الحج بالصلاة فإنهما 
مختلفان؛ وقد روي عنه أنه لاحكم عليه في قتله متعمداً» ويستغفر الله» وحجه تام؛ وبه 
قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن النبي كد سئل عن الضّبع فقال: : لهي صيد» وجعل 
فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقال أبن بكير من علمائنا: قوله 
سبحانه : مُتَعَمّداً» لم يرد به التجاوز عن الخظأء وإنما أراد #متعمدا» ليبين أنه ليس 
كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمداً كفارة» وأن الصيد فيه كفّارة» ولم يرد به إسقاط 
الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 


الحادية عشرة ‏ فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حُكم عليه كلما قتله في 
قول مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: ليا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا 
لآ تَمدلُوا الصَّيِدَ وَأكُمْ خُْمٌ وَمَنْ قَثَلَهُ نكم مُتَعَمّد مُتَعَمّداً فَجَرَّاءٌ مِئْلٌ مَا قَتَلَّ من انح 
فالنهي دائم مستمرٌ عليه ما دام محرماً فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له 
وروي عن أبن عباس قال : لا يحكم عليه مرتين في الإسلام 2 ولا يُحكم عليه 
اراي ا بعاد نا ود يسك مايا ل ويقان له :| ينتقم الله منك؛ 
لقوله تعالى: ##وَّمَنْ ع عَادَ فَيَقِمُ الله منه# . وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 
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وشرَيْح . ودليلنا عليهم ما.ذكرناه من تَمَادي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه 
يدبن السام 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: طفجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلّ مِنّ الوك فيه أربع قراءات؟ 
مَجَرّاء مِْلّ» برفع جزاء وتنوينه» و مِثْلٌ» على الصفة» والخبر مضمرء التقدير فعليه 
جزاء مماثل واجب أو لازم من النّعم . وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء 
بعينه. و جَرَّاءُ» بالرفع غير منون و #مِثْل» بالإضافة أي فعليه جزاءً مثل ما قتل» 
و «#مثل» مقحمة كقولك أنا أكرم مثلكء وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله . 
تعالى : طِأرَمَنْ كَانَ مَيْتآً فَأَحْييِئَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي به ذ في الس كم مُكل في 
الظُلُمًا 08 التقدي بر كين بعر الي الظلمات؛ وقول لي كمثله و1441 أى ليس 
كهو شيء”©. وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غ غير المثل ؛ إذ الشيء لا يضاف إلى 
نفسه . وقال أبو علي : إلا ممن اا 1 المقتول» لا جزاء مثل المقتول» والإضافة 
توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. وهو قول الشافعي على ما يأتي. وقوله: لمن 
النّحَمِ4 صفة لجزاء على القراءتين جميعاً . وقرأ الحسن طإين النَّدْمِ4 بإسكان العين وهي 
لغة. وقرأ عبد الرحمن #فَجَرَاءُ4 بالرفع والتنوين #مِكْلَ بالنصب؛ قال أبو الفتح : 
«مِئْلَ4 منصوبة بنفس الجزاء؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل . وقرأ ابن مسعود والأعمش 
«#فجزاؤه مثل» بإظهار «إهاء» ؛ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد إلقاتل. 

الثالغة عشرة ‏ الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة»: من أصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه حتى نَسَل ريشه فطار» قال: لا جزاء 
عليه. [قال]”*؟ وكذلك لوقطع يد صيد أو رجله أوشيئاً من أعضائه وسلمت نفسه وصحّ ولحق 
بالصيد فلا شيء عليه . وقيل : عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر ما فعل 
فعليه جزاؤه. ولو رّمِن الصيد وم يلحق بالصيدء أو تركه مَحُوفا”” عليه فعليه جزاؤه كاملا . 


)١( .‏ راجع /879/,. 
(؟) راجع ١١/لا.‏ 
زفرفق من ب؛ ي وسقطت الجملة مع الآية من جء ك هه عء زء وفي أ وء ل: ليس هو كشيء. 
(4:) من ك. ٠‏ 
(0) من عء ك. وفي جء أ: مخوفاً. 
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الرابعة عشرة ‏ ما يُجِرّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطية؛ فيُجِرّى ما كان. من 
الدواب بنظيره في الخُلقة والصّورة» ففي التّعامة بَدنّه وفي حمار الوحش وبقرة الوحش 
بقرة» وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي . وأقل ما يَجزِي عند مالك ما استيسر من الهدي 
وكان أضحية؛ وذلك كالجَدّع من الضأن والَّيِنَ مما سواه وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه 
إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة أتباعاً 
للسّلف في ذلك . والدُّبْسِيَ ”'' والقَوَاحت والقُّمْريّ وذوات الأطواق كلّه حمام. وحكى 
أبن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: 
وفي حمام الحِل حكومة . وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخِلّقة» فيقوّم 
الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه» أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في 
موضع قتله ؛ فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء» أو يشتري بها طعاماً ويطعم المساكين كل 
مسكين نصف صاع من برء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى 
المثل من النَّعم ثم يقوّم المثل كما في المتلفات يقوّم المثل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة 
الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجوب ؛ وهذا بيّن وعليه تخرج قراءة الإضافة لفَجَرَاءٌ 
مِثْلٍ 4 . أحتجّ أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبراً» في التعامة يَدَنة» وفي 
الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لما أوقفه على عَدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه» ويضطرب 
: وجه النظر عليه . ودليلنا عليه قول الله تعالى : لقَجَرَاء مِثْل ما قَكلَ من النّحَم 4 الآية. فالمثل 
يقتضي بظاهره المثل الخِلقي الصّوريّ دون المعنى؛ ثم قال: لمن النّعَمِ4 فبين جنس 
المثل؛ ثم قال: ليَسْك به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُْ» وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم 
يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: طهَذْياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ4 والذي يتصور فيه 
الهدي مثل المقتول من النّعم» فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هدياً» ولا جرى لها ذكر في 
نفس الآية؛ فصمّ ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبراً لما أوقفه على 
عَدلين؟ فالجواب أن أعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبرء وما لا 
جنس له مما له جنس » وإلحاق مالم يقع عليه نص بما وقع عليه النص . 
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الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه 
في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا 
يُفْدَى عند مالك شيء بِعَتَاق”2 ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغير والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّب عنده واليَرْبُوع''' قيمتهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالفه 
في صغار الصيدء وفي أعتبار الجدّع والئَِنَء ويقول بقول عمر: في الأرنب عَنَاقَ وفي 
اليبو جَفْرة؛ رواه مالك موقوفاً. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي يك قال: «في 
الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَّاق وفي اليزبوع جَفرة» 
قال: والجّفرة التي قد أزْتَعتْ. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجَفْرة؟ قال: التي 
قد قُِمَت ورَعَت. خرجه الدَرَافْطْنِيَ. وقال الشافعي: في النعامة بَدَنَةَ» وفي فرخها 
نَصِيل» وفي حمار الوحش بقرة» وفي سَخْلِه'” عجل ؛ لأن الله تعالى حكم بالمثلية في 
الخلقة» والصِمّر والكبر متفاوتان فيجب أعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات. قال 
أبن العربئّ : وهذا صحيح وهو أختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو 
كسيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا 
قوله تعالى: قَجَرَاءٌ مِئْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النّمَم» ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: 
لمَذياً» يقتضي ما يتناوله أسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله 
أعلم . ظ 

السادسة عشرة - في بيض النعامة عُشْر ثمن البَدّنة عند مالك. وفي بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْر ثمن الشاة. قال أبن القاسم وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فإن أستهلّ فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير. 
قال أبن المواز: بحكومة عَدلِين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى 
عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن عُجْرَة أن النبي ييه قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه؛ خخرجه الدَّارَقْطَيَ . وروى عن أبي”*' شّريرة قال قال رسول الله كي : «في كل 
بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين». ظ ٠‏ 

)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد المعز. (؟) اليربوع: دويبة فوق الفأر. 


(؟) في كل الأصول: سخلة. والسخل ولد الضأن والمعز. أما ولد حمار الوحش فهو الجحش 
والهنبر والدوبل والقلو واللكع . )0( كذا في ب. جاع. 
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السابعة عشرة ‏ وأما ما لا مثل له كالعصافير زالفالة قفمة لضية أر,قناله يق 
الطعام» دون ما يُراد له من الأغراض”''؛ لأن المراعى فيما له مثلٌ وجوبُ مثله؛ فإن 
عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أي على مذهبين - 
فشر الكئمة في مع الفدي متسر بها غلن ما ل طقل الدرطن الع 4 فقا تهتمن ذلك 
الإجماع على أعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل : فيه بدن من الهجان العظام 
التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية» فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته 
طعاماًء فيكون عليه ذلك؟ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مَذكب» وينظر إلى منتهى ما 
ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحد 
الذي نزل والفيل فيه» وهذا عَذْله من الطعام. وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن 
عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر. . ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: طِيَحْكُمُ به ذرَا عَدْلٍ مِنَكَمْ روى مالك عن عبد 
الملك بن قُرَيْب عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 


أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى تَغْرَةِ تَِة"'» فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا 
ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالٌ حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم 
معهء فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة #المائدة#؟ 
فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا؛؟ فقال عمر رضي الله عنه: 
لو أخبرتني أنك تقرأ سورة #المائدة» لأوجعتك ضرباًء ثم قال: إن الله سبحانه يقول في 
كتابه ليَحْكُحْ يه ذوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هديا بَالِحَ الْكَمْبةه وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

التاسعة عشرة - إذا أتفق الحكمان لزم الحكم ؛ وبه قال الحسن والشافعي . وإن أختلفا 
نَظر في غيرهما .“وقال محمد بن المواز : لا يأخذ بأرفع من قوليْهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم وكذلك 


)١(‏ في ي: الأغراض. بمعجمة. وباقي الأصول بمهملة. 
)١(‏ الثنية: كل عقبة مسلوكة في الجبل. 
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لا ينتقل عن المثل الخِلّقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قاله أبن شعبان. 
وقال أبن القاسم : إن أمرّهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى 
الطعام جاز . . وقال أبن وهب رحمه الله في «العتبية» : : من السئة أن يُخيّر الحكمان من 
أصاب الصيدء كما خيّره الله في أن يخرج مَدْيا بَالِعَ الكَمْبَة أ كفَّارَة طَعَامُ مسَاكِينَ أو 
عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً» فإن أختار الهدي حَكَما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهما وبين 
أن يكون عَدْل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حَكَما فيه بالطعام ثم خُير في 
أن يطعمه , أو يصوم مكان كل مد يوماً؛ وكذلك قال مالك في «المدوّنة». 

الملوئية عشرين - ويستأنف الححكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تعضء ولو 
أجتزأ بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً. . وقد 
روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والتّعامة لا بد فيه من 
موي جوضن اسه وين 


الحادية والعشرون- لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؟ وبه قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؟ وهذا تسامح منه؛ 
فإن ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكّمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد 
للمعنى ؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره؛ 
لأنه جكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على أستئناف الحكم برجلين : 

٠‏ الثانية والعشرون ‏ إذا أشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو 
حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم كلهم كفارة واحدة 
لقضاء عمر وعبد الرحمن . وروى الدَارَقْطيَ أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ 
مرّت بهم ضبع فحذفوها”'' بعصيّهم 007 فوقع في أنفسهمء فأتوا أبن عمر 
فذكروا له فقال: عليكم كلكم ب قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ .قال: 
إنكم لَمُعَزّزٌ بكم(؟)» عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم أي لمشدّد 


)١(‏ الحذف: الرمي. 
0( كان الموالي قد سألوا قبل أبن عمر - رضي الله عنه عجان على لكل واد هي كفا :ذم 
سألوا أبن عمرء وأخبروه بفتيا الذي أفتاهم؛ فقال: إنكم لمعزز بكم. . . الخ. 
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عليكم. ورُوي عن أبن عباس في قوم اصابوا اال" عليهم كبش يتخارجونه"' 
بينهم . ودليلنا قول الله سبحانه: ظرَمَنْ فَتلَهُ مكح مُتَعَمّداً قَجَرّاء مِْل ما قَتَلّ م من النّحمٍ» 
وهذا خطاب لكل قاتل . وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على التمام والكمال» 
بدليل قتل الجماعة بالواحدء ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه. ٠‏ 

الثالنة والعشرون - قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وكلهم”© 
مُحِلُونَء عليهم جزاء واحدء بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ والحرم؛ فإن ذلك 
لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون 
محرماً بدخوله الحرمء كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد 
أكسبه صفة تعلق بها نهي» فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي 
أبو زيد الدَّبُوسيَ قال: السّرٌ فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد أرتكب كل . 
واد امتهم متجطور إجراته: وإذا قتل المجلّون [صيداً]”' في الحرم فإنما أتلفوا دابة 
محرّمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة» ويث* يشتركون في 
القيمة. قال أبن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء يعذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو 
عسير الانفصال علينا . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى: طمَذْياً بَاِلِعَ الْكَعْبَةٍك المعنى أنهما إذا حكما 
بالهدي فإنه يُفعل به ما يُفعل بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرسل من الجل إلى مكة» 
ويّنحر ويُتصدّق به فيها؛ لقوله: 9هَذياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ» ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهذي 
لا يبلغهاء إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: 
اليك موري الكل عات عاو أ المسحين بر الماير روص ري امنا ا 
الصيدء فإنه جا يسرم ويهدى فيه. 


)١(‏ يتخارج بمعنى يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه. 
(0) منع. 
90 الزيادة عن ابن العربي . 


© سورة المائدة. الآية: 536 ١‏ ملم 


6 كانه 


الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: #أؤ كمَارَ د طَعَامٌ مَسَاكِينَ» الكفارة إنما هي 
عن الصيد لا عن الهدي. قال ان .وه فال ماللة: أحسن ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه» أنه يقوّم الصيد الذي أصابء فينظر كم ثمنه من الطعام؛ فيطعم 
لكل مسكين مُدَاَّ أو يصوم مكان كل مد يوماً. وقال أبن القاسم عنه: إن قوّم الصيد 
دراهم ثم قوّمها طعاماً أجزأه ؛ والصواب الأوّل. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال 
عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً . ويه قال 
عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن «#أو» للتخيير. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في 
الكمّارات كذا أو كذا فصاحبه مخيّر في ذلك» أيّ ذلك أحبٌ أن يفعل فعل. وروي عن 
أبن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ة ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة ة أيام ؛ وإن قتل إئّلا0'' أو نحوه فعليه 
بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً» » فإن لم يجد صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة 
أل جما را عليه و2 : فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد فصيام ثلاثين 
يوماً. والطعام مدّ مدّ لشبْعهم . وقاله إبراهيم النّخَعيَ وحماد بن سلمة» قالوا: والمعنى 
«أز كَمَّارَةٌ طَعَامُ4 إن لم يجد الهذي. وحكى الطبريّ عن أبن عباس أنه قال: إذا أصاب 
المحرم الصيد حكم عليه بجزائه» فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به» وإن لم يكن عنده 
جزاؤه قُوّم جزاؤه بدراهم» ثم قوّمت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع 
يوماً؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام» فمن لم يجد طعاماًء فإنه يجد جزاءه. 
وأسنده أيضاً عن السديّ. ويُعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. 

السادسة والعشرون ‏ أختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلّف؛ فقال 
قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. قال أبن العربي: وأختلف علمائنا 
كاختلافهم, والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان 
حقاً للمتلّف عليه؛ فإذا أعدمه المتلفُ لزمه إيجاده بمثله» وذلك في وقت العدم . 


)010( الإئل فيل : هو (مثلث الهمزة) والوجه الكسرء وهو الذكر من الأوعال. ش 
(0) في ع وك وي: فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناً. 
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السابعة والعشرون ‏ أما الهذْيٌ فلا خلاف أنه لا بد له من مكة؛ لقوله تعالى: 
لهَذياً بَاِلِعَ الْكَعْبَة4. وأما الإطعام فآختلف فيه قولُ مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي. وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة 
ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم» ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام. وقال حمّاد 
وأبو حنيفة: يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطَبَريّ: يُكمّر حيث شاء مطلقاً فأما 
قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظرء ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختصن بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما 
وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير له» والهدي حق 
لمساكين مكة» فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما من قال إنه يكون بكل موضع؛ 
فأعتبار بكل طعام وفدية» فإنها تجوز بكل موضع. والله أعلم . 


الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى: لأ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًه العدل والعدل بفتح 
العين وكسرها لغتان وهما المثل؟ قاله الكسائيّ . وقال الفرّاء: عِذْل الشيء بكسر العين 
مثله من جنسه» وبفتح العين مثله من غير جنسه» ويؤثر هذا القول عن الكسائيّ» تقول: 
عندي عِذْل دراهمك من الدراهم» وعندي عَدْل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن 
الكسائيّ أنهما لغتان» وهو قول البصريين. ولأتيقيم أذ ينائل الصيام الطعام في وجه 
أقرب من العدد. قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً» وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه 
قال الشافعيّ. وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا 
الصيد فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك 
الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليل» فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز 
في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكمارات. وأختاره آبن العربيَ: وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : يصوم عن كل مدّين يوماً أعتباراً بفدية الأذى. 
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التاسعة والعشرون - قوله تعالى: للِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ» الذوق هنا مستعار كقوله 
تعالى: ظدُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْمَزِيرُ الْكَرِيدُ4”©. وقال: طتَدَائَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع 
وَالَْخَؤْف»”". وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان» وهي في هذا كله مستعارة. 
ومنه الحديث «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًاة. الحديث والوبال سوء العاقبة.' 
والمرعى الوبيل هو الذي يُتأذّى به بعد أكله. وطعام وبيل إذا كان ثقيلاً؛ ومنه قوله”" : 

عقيل شيخ كالوبيل يدف 

وعبر بأمره عن جميع حاله . ْ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : لعَمًا الله عَمَا سَلّفَ4 يعني في جاهليتكم من قتلكم 
الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكمّارة. وَمَنْ عَاد4 
يعني للمنهت” لتَيْكَقِمُ الله مِنْهُ4 أي بالكفارة. وقيل: المعنى «فينتقم الله منه . يعني 
في الآخرة إن كان مستحلاً؛ ويكّر في ظاهر الحكم. وقال شُرَيْح وسعيد بن جُبير: 
يحكم عليه في أوّل مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه؛ وقيل: له: أذهب ينتقم الله منك؛ أي 
ذنبك أعظم من أن يُكمّرء كما أن اليمين الفاجرة لا كمّارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم 
إثمها. والمتورّعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد رُوي عن أبن عباس : يملأ ظهره سوطاً 
حتى يموت. وروي عن زيد بن أبي المُعَلّى أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوّز 
عنه» ثم عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمّة وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية . 

قوله سبحانه: لرَاللَهُ عَزِيرٌ ذو آنتقام» ِعَزِيرٌ» أي منيع في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما ورتدها: لذو انتِقامِ» ممن عصاه إن شاء . 
3 « أل كم سيد ابر وَطعَامم متها لم وَللتيَارة ْم يكم صَيَدُ لبر مَا همك 

رمدت لله الرعت إن شرت 40 . 

فيه ثلاث عشرة مسألة. 


)0( راجم 151/15. (؟) راجع ٠.19/٠١‏ إفرف الشعر لطرفة» وصدر البيت : فمرت كهاة 
ذات خيف جلالة . 0( اليلنده : الشديد الخصومة. (68) كذافي ه. ع: وفي ج » ي: للنهي.. 


514 الجزء السادس من تفسير القرطبي . 
وهو كل ما صيد من حيتانه . والصيد هنا يراد به المَصِيدء وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب. وقد مضى القول في البحر في «البقرة2”4 والحمد لله. و مَتَاعاً# نصب على 
درا شعن بتكا ْ 

الثانية - قوله تعالى: لرَطَمَامُةُ4 الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطعَم» 
ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحدهء والبّرّ وحده. والدّمر وحده» واللبن وحده» 
وقد يطلق على النوم كما تقدّم؛ ؛ وهو هنا عبارة عما قدف به البحر وطمًا عليه؛ أسند 0-8 
الدَارَكْطنيَ عن أبن عباس في قول الله عز وجل : «أحِلّ لك صَيْدُ الْبَخرٍ وَطَعَامُهُ متَاعاً 
كم وَلِلسَّيّارة» الآية ‏ صيده ما صِيد وطعامه ما لفظ [البحر]”'“. وروي عن أبي هريرة 
مثله؛ وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وروي عن ابن عباس طعامه ميته ؛ 
وهو في ذلك المعنى . وروي عنه أنه قال: طعامه ما مُلّح منه وبقي؛ وقاله معه جماعة» 
وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره . 

الثالثة - قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من 
السمك». ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوري في رواية 
أبي إسحق المَرّاريَ عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن 
على بن أبي طالب [رضي الله عنه]7"' أنه كرههء» وروي عنه أيضاً أنه كره أكل 
الجديَ”*'» وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن 
جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والجيتان ذَكِنٌّ؛ فعليَ مختلف عنه في أكل 
الطافي من السمك» ولم يختلف عن جابر””' أنه كرهه؛ وهو قول طاوس ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد» 0 بعموم قوله تعالى : «خزع عَلَكُم الميكة» . ويما رواه 


.5848/١ راجع‎ )١( 

زرف الزيادة عن «الدارقطني» في رواية ابن عياس . 

فرق من ع. 

0 الجري: ضرب من السمك في ظهره ه طول» وفي فمه سعة. ا ل 
والسلسلة. ' 

)0( في ج: 10 
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. أبو داود والدّارَقْطنيَ عن جابر بن عبد الله عن النبي يلي قال: «كُلُوا ما حَسَر”'2 عنه البحر 
وما ألقاه وما وجذتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه». قال الدَارَمطْنيَ : تفرد به عبد 
العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به: 
وروى سفيان الثوريّ عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي يكل نحوه؛ قال الدَّارَقُطنيَ : لم 
يسنده عن الثوريٌ غير أبي أحمد الزّبِيريَ وخالفه وكيع والعدنيان””) وعبد الرزاق ومُؤمّل 
وأبو عاصم وغيرهم؛ رووه عن الثوريّ موقوفاً وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب 
. السَّخْتِياني» وعبيد الله بن عمرو بن جُرَيْج وزُهير وحمّاد بن سَّلّمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاً؛ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب 
عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي كَكئ؛ قال الدَارَقُطْنيَ : وروي عن إسماعيل بن أمية وابن. 
أبي ذئب عن أبي الزّبير مرفوعاً» ولا يصح رفعه؛ رفعه يحبى بن سليم عن إسمعيل بن 
أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلى والأوزاعيّ والثوريّ في رواية 
الأشجعيّ: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدّواب» وسائر ما في البحر من 
الحيؤان» وسواء أصطيد أو وجد ميتاً؛ وأحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر: «هو الطّهور ماه الل ميتته». وأصح ما في هذا الباب من جهة 
الإسناد حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العَتْبّره وهو من أثبت الأحاديث خرّجه 
الصحيحان. وفيه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يَكلِيِةِ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يك منه 
فأكله؛ لفظ مسلم. وأسند الدَّارَقُطنيَ عن أبن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال: 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه 
أكل السمك الطافي على الماء... وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من 
أصحابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ 


. حسر ونضب وجزر بمعنى‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول عدا: ل. فقد سقط منها.‎ 
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قالوا: نعم؛ قال: فكلوها وأرفعوا نصيبي منها؛ وكان صائماً. وأسند عن جَبّلة بن عطية 
أن أصحاب أبي طلحة أصابوا بمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال: أهدوها إليّ . وقال 
عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِينٌ والجراد ذَكِينٌ كله ؛ رواه عنه الدًا رَقُطنيٌ . فهذه الآثار تردّ 
قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكاً كان يكره. 
خنزير الماء من جهة أسمه ولم يحورّمه وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقال الشافعي: لا 
بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» قال: وكذلك كلب الماء وفرس 
الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. 


الرابعة - أختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يخل صيده 
للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبير وغيرهم: كل ما يعيش في 
البر وله فيه حياة فهو صيد البر» إن قتله المحرم وَدَاه؛ وزاد أبو مِجُلّز في ذلك الضفادع 
والسّلاحف والسّرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة» ولا خلاف عن 
الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع» وأختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل 
كالخنزير والكلب وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز 
أكله؛ وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِوش”") 
والدّلفين» وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب . قال أبن عطية: ومن 
هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحرء وعلى هذا خرج جواب 
مالك في الضفادع في «المدوّنة» فإنه قال: الضفادع من صيد البحر. وروي عن عطاء بن 
أبي رَبَاح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سبئل عن ابن الماء أصيد 
بر هو أم صيد بحر؟:فقال: حيث يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول 
أبي حنيفة. والصواب في: ابن الماء أنه صيد بو يرعى ويأكل الحبّ. قال ابن العربي : 
الصحيح في الحيؤان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل 
تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطاً: والله أعلم.. ٠‏ 


لق القرش: دابة 52000 البحر المج والدلفين بالضم دابة موقي لين والغامة. 
تققول: الدرفيل. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: 9وَلِلمَيَارَة4 فيه قولان: أحدهما_للمقيم والمسافر كما 

جاء في حديث أبي عُبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرونء وأكل النبيّ وك وهو مقيم» فبيّن الله 
تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر. الثاني أن السيّارة هم الذين يركبونه» 
كما جاء في حديث مالك والنّسائيَ: أن رجلاً سأل النبّ يل فقال: إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفتوضاً بماء البحر؟ فقال النبيئ كل: 
«هو الطْهُورٌ ماه الل ميتتُ» قال ابن العربيّ قال علماؤنا: فلو قال له النب : «نعم؛ 
لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون 
محالا عليه» ولكن النبيّ لِك ابتدأ تأسيس القاعدة» اذ الشرع فقال: «هو الطهور ماؤه 


الحل ميتته) . 


قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرر.من 
حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع» إلا ما نص بالتخصيص عليه. 
كقوله لأبي بُزدة في العناق : «ضَحٌ بها ولن تُجزىء عن أحد يرك . 


المادسة د قله تعالى: لوَحُوْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب مَا دُنْتُمْ خدماً» التخريم لبين 
صفة للأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: لوَحُوْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الي أي فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطياد»ء أو يكون العياه بحام المي طان فعتن تكبية 
المفغول بالفعل كما تقدّم» وهو الأظهر؛ لإإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول 
فيزد زهت 1ن رلا يجرة قرزاو ولا ساي ولا تعدو املك برس وب ووو 
ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: لوَحُرْم عَلَتكُمْ صَيْدُ ال 
11 شرراةة وتدديك القضه بخان عل ما بات : 


السابعة ‏ اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافعيّ 
وأصحابهما وأحمد» وروي غن إسحق » وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس ' 
بأكل المحرم الصّيد إذا لم يُصّد له» ولا من أجله ؛ لما رواه الترمذيّ والنّسائيَ وَالدَارَقْطينَ ' 
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عن جابر » أن النبي كف قال : « صيد ابر لكم حلال ما لم تصِيدوه أو يُصَّد لكم » 
قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ؛ وقال النسائيّ : عَمرو بن أبي عَمرو 
ليس بالقويّ في الحديث » وإن كان قد رّوى عنه مالك . فإن أكل من صيدٍ صيد من 
أجله فداه . وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعيّ 4و ككل قزل يالك نيما علد 
لمحرم بعينه . والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صِيد 
لمحرم معيّن أو غير معين » ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أن بلحم صيد وهو 
مُحرم : كُنُوا فلستم مثلي لأنه صِيد من أجلي ؛ وبه قالت طائفة من أهل المدينة » 
وروي عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال 
إذا اضظاده الخلال: ».شواء :صيدبمن اجله أو له 'يَصَد لظاهر قوله ثعالى :الا تقثلوا 
الصّيْدَ وَأَنكَمْ حُرْمٌ 4 فحرّم صيده وقتله على المحرمين » دون ما صاده غيرهم . 
واحتجُوا بحديث البَهْزِيّ ‏ واسمه زيد بن كعب - عن النبي يك في حمار الوحش 
العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرّفاق ؛ من حديث مالك وغيره ٠.‏ وبحديث أبي قتادة 
عن النبّككهٌ وفيه: «إنما هي طُمْمة أطعمكموها الله6. وهو قول عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان في رواية عنهء وأبي هريرة والزّبير بن العرّام ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن .جبير. ورُوي عن علىّ بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز 
للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال » سواء صيد من أجله أو لم يُصَّد ؛ لعموم 
قوله تعالى: لوَحُدْمٌَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الب مَا دُمْتُمْ حُرْما» قال ابن عباس: هي مبهمة» وبه 
قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء» وروي ذلك عن التُوريّ» وبه قال إسحق. 
واحتجوا بحديث الصّعْبٍ بن جَنّامة الليثيّ ٠‏ أنه أمدى إلى رسول الْهكقه حماراً 
وحكبا قوق الا أو بوَّدَّان فردّه عليه رسول الكل ؛قال: فلمًا أن رأى 
رسول اكه ما في وجهي قال  :‏ إِنَا لم نرده عليك إلا إنا حُدْم ؛ خرجه الأئمة واللفظ 
لمالك . قال أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جُبير ومقْسَم وعطاء وطاوس 


عنه؛ أن الصَّعْبْ بن جُدّامة أهدى لرسول كف لحم حمار وحش؛ وقال سعيد بن جُبّير 
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ش جدفة ترخكل حمان وشكرة: رقال علا وق ديكا أعدى له مدصي للم رقبهزقال: 
نشوم ..وقالة طاوس في حزيته © عَصد من لخم صيد حتت به إسدعيل عن عل بن 
المَدِينِيَ"''» عن يحيى بن سعيد» عن أبن جُرَيْجِ» عن الحسن بن مسلمء عن طاوس» 
عن أبن عباس, إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسمعيل : 
سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبيّ عقو ء ولولا 
ذلك لكان أكله جائزاً؛ قال سليمان: وممًا يدل على أنه صِيد من أجل النبيّ يلق قولهم في 
الحديث : فردّه يقطر دماً كأنه صِيد في ذلك الوقت . قال إسمعيل : إنما تأوّل سليمان هذا 
الحديث ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؟ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم 
لا يجوز له أن يُمسك صيداً حياً ولا يُذكيهِ ؛ قال إسمعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب 
تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة [فيها]”'' إن شاء الله تعالى . 

الغامنة ‏ إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه 
إرساله» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال 
أبو ثورء [وروي]”" عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله» وروي عن مالك. وقال أبن 
أبي ليلى والثوريّ والشافعيّ في القول الآخر: عليه أن يرسله» سواء كان في بيته أو في 
يده؛ فإن لم يرسله ضَمِن . وجه القول بإرساله قوله تعالى: لوَحْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَوَ ما 
دُمْتُمْ حُرُماً» وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا 
يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح . 

التاسعة ‏ فإن صاده الحلال في الجل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 
من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنّى يُفعل في الصيد 
فجاز في الحرم للحلال؛ كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها. 


)١(‏ هذه النسبة إلى مدينة الرسول هق كان أصله منها ونزل على البصرة. «الأنساب». 
(0) مني. 22 (0) منع. 
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العاشرة ‏ إذا دل المحرم حلا على صيذ فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك 
والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد 
وإسحق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك 
التعرّض؟ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة . 

الحادية عشرة ‏ واختلفوا في المحرم إذا دل محرماً آخر؛ فذهب الكوفيون 
وأشهب من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: 
الجزاء على المحرم القاتل؛ لقوله تعالى: ظرَمَنْ كَتلَهُ مِنْكُمْ مُتَحَمّد متمد فعلق وجوب 
الجزاء بالقتل» فدلٌ على انتفائه بغيره؟ ولأنه دالٌ فلم يلزمه بدلالته عُرْمء كما لو دل 
الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلّق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في 
حديث أبي قتّادة: «هل أشرتم أو أعنتم؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأوّل أصح . 
والله أعلم . 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شجرة نابتة في الحلّ وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه 
من الصيد ففيه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل 
فاختلف علماؤنا فيما أحذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى الأصل» ونفيه نظراً إلى 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 وَأنَّقُوا اللّه آلَّذِي إِلَيّْهِ تُحسَّدُونَ4 تشديد وتنبيه 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. والله . 
أعلم . 
41] 0 21102 كه 
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لِك لِتَملمواً أن أَنَهَ يِمَلَمُ ما في سََمَوتِ وما في الْأرَضٍ وأك أنه بك ل َىْءِ 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: لجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَة© جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم. وقنا 
سمّيت الكغبة كعبة ؛ لأنها مربّعة وأكثر بيوت العرب مُدوّرة . وقيل : إنما سّمَيت كعبة لنتوثها 


٠‏ - سورة الغائدة» الآية: /اة مضنا 
وبروزهاء فكلّ ناتىء بارز كَعْب» مدير كن أر طبر وساي . له وكعُوبٍ 
القناة. وكعب ثديٌ المرأة إذا ظهر في صدرها . والبيت سُمّى بذلك لأنها ذات سقف 
وجدار» وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن متام لصا ضانا شدوسه انا 
قال النبيّ كَفِ: «إن مكة حَرّمها الله ولم يُحَرّمها الناس» وقد تقدم أكثر هذا مستوفى 
والحيد له 

الثانية ‏ قوله تعالى : #قِيّاماً لِلنّاسِ» أي صلاحاً ومعاشاً» لأمن الناس بها؛ وعلى 
هذا يكون #قِيّاماً4 بمعنى يقومون بها. وقيل : لقِيّاما4 أي يقومون بشرائعها. 

وقرأ أبن عامر وعاصم لأقِيّمً» وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلها. وقد قيل: #أقِرَام». قال العلماء: : والحكمة في جَعْلٍ الله تعالى هذه الأشياء قياماً 
للناس» أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع 
والتدابر» والقلك والغارة والقتل والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الإلهية» والمشيئة 
ارق بن تان نارم ف "الال ووازع يُحمّد معه المآل. قال الله تعالى: #إنى 
جَاعِلٌ فِي الأزض خَلِيمَة خَلِيفَة4”" فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم إلى واد 
رَعُهه”" عن التّنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويردّ الظالم عن المظلوم» 
ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدّثنا مالك أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه كان يقول: ما يَرّع الإمامٌ أكثر مما يَرّعَ القران؛ ذكره أبؤ عمر رحمه الله. 
وجَوْر السلطان عاماً واحداً أقل أذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله 
سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء ويكف الله به عادية 
الجمهور”''؛ فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام» وأوقع في نفوسهم هيبته» 
وعظّم بينهم حرمته» فكان من لجأ إليه معصوماً به» وكان من آضطهد محميا بالكون فيه. 
قال الله تعالى: #أَوَ لَّْ يَرَوا نا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيْتَخَطْفْ النَّامُ مِنْ حَوْلِهِة4”* . قال 
العلماء: فلما كان موضعاً مخصوصاً لا يدركه كل مظلوم» ولا يئاله كل خائف جعل الله 
الشهر الحرام ملجأ آخر وهي : 


)١(‏ في جء كء ب وع: مع. 2 (1) راجعم١/711.‏ 2 (9) في ك: يزجرهم. 
6 في الأصول: الأمور. والتصويب من ابن العربي. (0) راجع 777"/11. 
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الثالثة - وهو آسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة''2 بإجماع من العرب» فقرر الله 
في قلوبهم حرمتهاء فكانوا لا يُررّعون فيها سِرْبا ‏ أي نفسا ‏ ولا يطلبون فيها دماء ولا 
يتوقعون فيها ثأرأًء حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأبنه وأخيه فلا يؤذيه . وأقتطعوا فيها 
ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن' 
والاستراحة» وجعلوا منها واحداً منفرداً في نصف العام دَرَكا للاحترام وهو شهر رجب 
الأْصَمّ ويسمى مُضَرء وإنما قيل له : [رجب]” الأَصَم؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت 
الحديد» ويسمى مُنْصِل الأيِئة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر 
قريش» وله يقول عوف بن الأخوّص: ٠‏ 

وشهر بني أميّة والهَدَايا إذا سيقت مُضكّجهاالدّماءٌ 

وسماه النبئ و شهر الله ؛ أي شهر آل الله» وكان يقال لأهل الحرم : آلْ ألله . 
ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله مَتنه0" وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يراه. 
وسيأتي في لابراءة)(؟) ينا الشهور إن شاء الله . ثم ل لهم الإلهام. وشرَع”*' على 
ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد» وهي : 

الرابعة - ذكانوا إذا أخذوا بعيراً أشعروه دماء أو علّقوا عليه نعلاً» أو فعل ذلك 
١ج‏ ادا بك وريد اك حب ار و 
فانتظم الدين في يسلكه» 50000 يي أبنى وجويها عل 
الخلق عليه وهو قوله سبحانه : 9وَعَدَ اللَّهُ لذن آمَنُوا منَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لي: خلفئَه 
في الأزض6”" الآية. وقد مضى في #البقرة2"”4 أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها . 

الخامسة - قوله تعالى: لذَّلِكَ لِتَمْلَمُوا4 طذَلِكَ) إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 

قياماً؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم. تفاصيل أمور السموات والأرض» 
ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدء فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم . 


)غ0( كذا في الأصول» وصوابه: الأربعة. زفق من ب وج وك وه دوع. [فرف في ب وج وك 
وهوزا سله. 0 دع راجع 8/ 17 فما بعدها. )0( عر ان أو شرعاً . أي يسّر 
إلهاماً أوشرعاً. الخ. (5) راجع791/17. [(49 جع 1775/1 فما بعدها . 
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[4] « أغكمواارت ك نيد لْمِنَاب واد أله موك يي 40 . 


- 


قوله تعالى: طأغْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ الْهتّابٍ» تخويف «وَأنَّ الله غَقُورٌ رَحِيِم» 
ترجية . وقد تقدّم هذا المعنى . 
[944] مَاعَلَ ايسول إلا الَكَدوا أله بعلم مَابَدُونَوَمَا تَكْتُمُونَ (03 4 . 

قوله تعالى: ما عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبَلآعْ4 أي ليس له الهداية والتوفيق ولا 
الثواب» وإنما عليه البلاغ. وفي هذا ردّ على القدّرية كما تقدّم. رامل الح اللرء 
وهوالوصول بَلَْ يبل ُلوغاء وأبلّفه إبلاغاء وَل تبلّغاء ويَالقه مبالخة» وبَلّمه تبليغً» 
ومنه البلاغة ؟ لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ . تباغ الرجل 
إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ وفي هذا بلاغ أي كفاية ؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة . لوَاللَهُ 
يَعْلَّمُمَا تُبْدُونَ4 أي تظهرونه يقال: بدا السّد وأبداه صاحبه يُبديه. لوَمَا تَكثُمُونَ4 أي ما 
تسؤُونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 

و 5 سسْتى :2< لسع وا م 2 م 
٠٠٠‏ 8« قل لا مسو لم ألْحِيثِ فَأتّمُوا أله يتأؤلي 
00 
ا 

قوله تعالى : قُلُ لايم يَسْتوِي الْحَبِيثُ وَالطَيْبُ4 . فيه ثلاث مسائل : 

الأول قال الحسن: طالْكَبِيتُ وَالطَّيِبُ» الحلال والحرام . وقال 
السّديّ : المؤمن والكافر. وقيل : المطيع والعاصي . وقيل: الرديء والجيد؛ 
وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور 3 يتصوّر 
في المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف من. العلوم وغيرها؛ ‏ فالخبيث من 


هذا كله لا يُفلح ولا يُنْجبٍء ولا تحسن له عاقبة وإن كثرء والطتّب وإن قل 
نافع”") جميم العاقبة. قال الله تعالى : وَالْبَلَدُ الطَيْبُ يَخْرْجُ َبَانّهُ اذْنٍ دي 


رضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الذي كنت لا مز 7 جلا د24 : ونظير هله الآية قوله تعال : آم تَجْعَلُ الّذِينَ امَنُوا 
مُِوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمجَارٍ4”" وقوله: <أُمْ 

حَسِب الَّذِينَ أجْتَرَحُوا السَيئَاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ»94؛ 

فالخبيث لا يساوي الطيّب مقداراً ولا إِنْفاقاً» ولا مكاناً ولا ذَمَاباّ فالطتّب يأخذ جهة 

اليمين» والخبيث يأخذ جهة الشمالء» والطيّب في الجنّة» والخبيث في النار. وهذا 


3 


ِيّن. وحقيقة الاستواء الاستمرار في سي واحذة» .ومغله الاستعامة :. وضَدها 


الاعوجاج . ولمّا كان هذا وهي: 

الثانية - قال بعض علمائنا: إِنّ البيع الفاسد يُفْسَخ ولا يُمضَى بحَوالة سُوقء ولا 
بتغّر بدن» فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيحء» بل يُفُسخ أبداء ويّرد الثمن على 
المبتاع إن كان قبضهء وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة؛ وإنما قبضه 
بشبهة عقد. وقيل: لا يُفس يُفْسَخ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي ماثة وتردٌ عليه وهي تساوي عشرين» ولا عقوبة 
في الأموال «“زالاذل أمئخ لحيو الأيةه ولقوله عليه السلام: «من عَمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رَةٌ). 

قلت: وإذا تُتبْع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي : 

الثالثة - إذا بنى في البقعة المغصوبة أو عرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ 
لأنه خبيث؛» ورّدّها؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا 
يَردّه قوله عليه السلام: «ليس لعزق ظالِم”* حقٌ» . قال هشام: العرق الظّالم أن يَعْرس 
الرجل في أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العزق الظالم كل ما أخذ وأحتفر 
وعُرس في غير حق . قال مالك: من غَصَّب أرضا فزرعهاء أو أكراهاء أو داراً فسكنها 


لفق راجم 71 . (١‏ راجع 1/1 . فرق راجع 5ه" . (4) في ب 
وج وك وه وع: حرمة. (0) الرواية «لعرق» بالتنوين» وهو على حذف مضاف أي لذي عرق 
ظالم؛ فجعل العرق نفسه ظالماً والح لصاحبهء أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق. وإن دوى 
«عرق» بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة. (غاية النهاية). 


ه-سورة المائدة» الآية: ٠٠١‏ احردنا 


أو أكراهاء ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن وردّ ما أخذ في الكراء» 
واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس 
عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقّار”"2 وهو مذشن 
الشافعي ؛ لقوله عليه السلام: «ليس لهرقي ظَالِم حقٌ» وروى أبو:داود عن أبي الزّبِير أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يه غَرَس أحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى 
لصاحب الأرض بأرضهء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتهاء 
وإنها لتضرب أصولها بالفُؤْس حتى أخرجت منها وإنها لنخل عُي"؟. وهذا نص. قال 
ا 01 
في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضه؛ واجر الترع على الخاصيا” وروى 
الدَّارَفْطْنِيَ عن عائشة قالت قال رسول الله كَله: «من بنى في رباء” "' قوم بإذنهم فله 
القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في 
موضع يملك منفعته. وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حقٌ؛ إن شاء رب المال أن 
يدفع إليه قيمته قائمآء وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس: أدفع إليه قيمة أرضه”*' بَرَاحاً؛ 
فإن أبى كانا شريكين. قال أبن الماجشون: وتفسير أشتراكهما أن تُقرّم الأرض بَرَاحاً» 
لم تقوم بخمارتها نما ازلذت: تببنها بالسنارة على تبمنها بَرَاحاًٌ كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرضن فيهاء: إن أحنا قَسَما أو حَبّسا. قال ابن الجَهُم”*': فإذا دفع رب الأرض قيمة 
العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السنين. وقد روي عن ابن القاسم 
وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه 
مقلوعاً. والأوّل أصمّ لقوله عليه السلام : «فله القيمة» وعليه أكثر الفقهاء . 

الرابعة - قوله تعالى: (رَلَوْ أعْجَبَكَ كَفرَةُ الْكَِيثِ» قيل: الخطاب 
للنبي كل والمراد أمته؛ فإن النب كَل لا يعجبه الخبيث. 10 المراد به النبي 


(1) هو زكرياء بن يحبى المصري. 
زفق عم: : أي تامة. في طولها والتفافها؛ راسسباعيه واسواعت مكو رادم 

(©) رباع (جمع ربع): وهو المنزل. 

لق البراح: (بالفتح): المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. )0( في ك 55 
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يك نفسه» وإعجابه له أنه صار عنده عجباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرام» 
وقلّة المؤمنين والمال الحلال. طقَائَُوا الله يَا أولي الألْبَاب لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ» تقدّم 

معئاه . 


]٠3[‏ 8 يكاما الذي ءَامَنُا 0 مَمَوم من ن مسَحَلُواً عا 
3 0 نااك عَمُْدُ ليد 403 . 
13 «قَدَسَام اي يس فد تبث يها كيفريرت 43 . 
الأولى - روى البخاريٌّ ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنّس قال قال 
رجل يا نبيّ الله من أببي؟ قال: «أبوك فلان» [قال]”" فنزلت: يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
َسْأنُوا عَنْ أَشْياء إن تبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ4”" الآية. وخرّج أيضاً عن أنس عن النب فك وفيه : 
«فواللّه لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: 
أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار». فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا 
رسول الله فقال: «أبوك حُدَّافة؛ وذكر الحديث قال ابن عبد البر : عبد الله بن حُدَافة أسلم 
قديماً» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثامنة» وشهد بَدْراً وكانت فيه دُعَابة”""©» وكان 
رسول رسول الله يِ؛ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله كل؛ ولمّا قال من أبي يا 
رسول الله ؛ قال: «أبوك حُذافة» قالت له أمّه : ماسمعتٌ بابن أعقٌّ منك أمنت أن تكون أمَّكْ 
قَارَفْت ما يُقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس! فقال: والله لو ألحقني بعبد 
أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَارَفْطْنِيَ عن على رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه 
الآية: لله عَلَى الئاس حِجٌ الت مَنِ أستطاع لَه سَييلة 4 قالوا: يا رسول الله أفي 
كل عام؟ فسكت» » فقالوا: أفي كلّ عام؟ قال: «لا ولو قلت نعم لَوَجَبَت جَبت» فأنزل الله تعالى : 


)١(‏ من ج وب وه وع. 
زفق من ب وج وه ومم. 
(*) الدعابة: المزاح. 
دع راجم ا 
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ليا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا لآ تَسْألُوا عَنْ أشْيَاء إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكَم» إلى آخر الآية. واللفظ 
للدَارَقَطْنِيَ سثل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أنه مرسّل؛ 
أبو البَحْترِيَ لم يُدرك علياً» واسمه سعيد . وأخرجه الدَّارَقُطْنيَ أيضاً عن أبي عياض عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كَل «يا أيها الناس كتب عليكم الحج» فقام رجل فقال: 
في كل عام يا رسول”'' الله؟ فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: 
«ومن القائل»؟ قالوا: فلان؛ قال: «والذي نفسي بيده لو قلتٌ نَحَم لوَجَبت ولو وَجّبت ما 
اللتتجوها ولو لم لقره لكمَر تم؟ فأنزل الله تعالى : يا أَبِهَا الّذِينَ آمَُوا لآ تَسْألُوا عَنْ 
شيا إِنْ تُبْدَ لَك ؟ تَسُؤْكُن» الآية . وقال الحسن البصريّ في هذه الآية : سألوا النبي ككل 
عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه. ورّوى مجاهد 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله كل عن البّجيرة والسّائبة والوصيلة 
0 وهو قول سعيد بن جبّير؛ وقال: ألا ترى أن بعده ما جَعَلَ اله مِنْ بَحيرَةٍ وَلا 

وَلاَوَصِلَة ولأَحَامٍ» . 

قلث: وفي «الصحيح» والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع » فيكون السؤال قريباً بعضه من بعض . والله أعلم. و طإأشياء» وزنه أفعال؛ ولم 
يصرف لأنه مشبه بحمراء؛ قاله الكسائي. وقيل: وزنه أفُعلاء ؛ كقولك: هَيْن وأهُوناء ؛ 
عن الفرّاء والأخفش ويُصفْر فيقال: أَشّيّاء؛ قال المازنن: يجب أن يُصغْر شيّئآت كما 
يصغر أصدقاء؛ في المؤنث صُدَيْقات وفي المذكر صَدَيْقون. 

الثانية - قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : الآ تَسْألُوا عَنْ أَشَْاء إن تُبد 
َكَمْ تَسْؤْكُمْ4 فقال: لم تزل المسائل منذ قطّ تُكره. روى مسلم عن المغيرة 5 
رسول الله يل قال: «إنّ الله حرّم عليكم عُقَوقَ الأمهات وَرَأد البنات وَمَنْعَاً وهات وكره 
لكم ثلاثاً قِيلَ وقالَ وكثرةً السَؤالٍ وإضاعة المال». قال كثير”'' من العلماء: المراد 


)١(‏ بحذف همزة الاستفهام في هذه الرواية كما في الدارقطني. 
(؟) في ك: جماعة. 
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بقوله: «وكثرة السؤال» التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تَنطُعآء وتكلفاً فيما لم 
ينزل» والأغلوطات وتشقيق المولدات»: وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من 
التكليف”"' : ويقولون: إذا نزلت النازلة وُقّقَ المسؤولٌ لها. قال مالك: أدركت أهل هذا 
البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة» فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من 
العلماء فما اتة تفقوا عليه أنفذه» وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله وك ٠‏ وقيل: 
المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحاً وأستكثاراً؛ وقاله أيضاً 
مالك . وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدّي 
ذلك إلى كشف عوراتهه والا طاقع علي تارتم . وهذا مثل قوله تعالى ولا تجكنوا 
وَلاَيَفْنَبْ بَعْضْكُمْ بَْضا6”". قال أبن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: ولذلك قال [بعض]!" أصحابنا منى 
ُدّم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا أو عُرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هوء 
وحَمّل أمور المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله 
أعله”' . 

الثالثة - قال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك؛ لأن هذه الآية مصرّحة بأن السؤال المنهيّ عنه إنما كان 
فيما تقع المسّاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت فافترقا. 


قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح» وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب 
قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته» وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان 
قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن؛ 
ذكره الدَّارِمِيَ في مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاريّ كان 
يقول إذا سثل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدّث فيه بالذي يَعلم» وإن 
قالوا: لم يكن قال فذروه حتى يكون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر وقد سئل عن مسألة فقال: 


00( أي لا يجب إلا ببيان؛ قال أبن العربي قوله تعالى: «وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم» 
يشهد لكونها من باب التكليف الذي لا يبينه إلا نزول القران» وجعل نزول القرآن سبباً لوجوب الجواب. 

)١(‏ راجع .71٠/17‏ (6) منع. 

0( وجد في ي سند عن الشيخة شهدة بنت أبي نصر الدينوري لحادثة تركناه لوروده في في .0/٠١‏ 


© سورة المائدق» الآية: ٠١١‏ و7١21‏ اررض 
هل كان هذا بعد؟ قالوا:. لا؛ قال: دعونا حتى يكونء فإذا كان تجشَّمناها لكم. قال 
الدارميَ: حذثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» قال حدّثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن 
ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يَكلِِه ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة حتى قُبض» كلهن في القرآن؛ منهن 9يسْأَلُوتَكَ عَن الشَّهْرٍ 
الام" لوَيَسْأنُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ4 [وشبهه]”" ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعهم . 
الرابعة - قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل 
من أجله؛ فمْن سأل مستفهماً زاغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه»..باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء الِعِي”" السؤال؛ ومن سأل متعنتاً غير 
متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي: الذي ينبغي 
للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاح سبل النظرء وتحصيل مقدّمات الاجتهاد 
وإعداد الآلة الفعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت من بابهاء ونُشدت في 
مظائّهاء والله يفتح في صوابها . | 
الخامسة - قوله تعالى : «تَإنْ تَسْأنُوا عَنْهَا حينَ بَُْلُ القُرْآنُ ُبدَ لكم» فيه 
غموض ٠‏ وذلك أنَّ في أوَّل الآية النهي عن السؤال » ثم قال : ل وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ 
يرل الْقَرْآنُ تُبْدَ لَكَمْ © فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مّت 
الحاجة إليه؛ فحذف المضافء. ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجزجانيّ: 
الكناية في لا عنها © ترجع إلى أشياء أخر؛ كقوله تعالى: #وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ 
سُلالَةٍ مِنْ طِين» يعني آدم » ثم قال : ثم جَعَلْنَاُ نُطمَّة4”؟2 أي أبن آدم؛ لأن آدم لم 
يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لمّا ذكر الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله؛ وعُرف 
ذلك بقريئة الحال ؛ فالمعنى.وإن تسألوا عن أشياء حين يَُزّل القرآن مر تحليل أو 
تحريم أو حُكُم, أو مسّت حاجتكم إلى التفسيرء 'فإذا سألتم فحينئظٍ تُّبد لكم؛ فقد أباح 
هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بيّن عِدَة المطلقة والمتوفّى عنها زوجها والحامل» 


)00( راجع 1١/9‏ و١8.‏ (0) من ك. 
() العي: الجهل. (5) راجع ؟١١/8١٠١.‏ 


رون الجزء السادس من تفسير القرطبي 

ولم يجر ذكر عِدَةٍ التي ليست بذات قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل وَالَلائِي يَيِسْنَ مِنّ 
الْمَحِيضٍ4”''. فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مسّت 
الحاجة إليه فلا . 


السادسة ‏ قوله تعالى: طعَنَا اللّهُ عَنْهَاِ أي عن المسألة التي سلفت منهم. 
وقيل: عن الأشياء التى سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
بمعنى الترك ؛ أي تركها ولم يُعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه 
فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أحلّ وحرّم» فما 
أحل فاستحلوه» وما حرّم فاجتنبوه وترك بين ذلك أشياء لم يحذّلها ولم يحرمهاء فذلك 
عفو من الله» ثم يتلو هذه الآية. وخرّج الدَارَقْطني عن أبي تَغْلبة الحْشَنيَ قال قال 
رسول الله يَكلِ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوها وحَرّم حُرّمات فلا تنتهكوها 
وأكذة حدوداً اندها رسكن عن أشاءمن غير شقان زلاجعنوا عه والكلاع على 
هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم» 
أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حُكماً. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل 
المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت» وإن كرهها النبي يلك فلا تعودوا لأمثالها. 
فقوله: #عنها» أي عن المسألة» أو عن السؤالات كما ذكرناه. 

السابعة - قوله تعالى: ثَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ4 أخبر 
تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلما أعطوها وفرضت”" عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى المائدة؛ 
وهذا تحذير ممّا وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم . 

الثامنة - إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السّؤال والنهي عنه» يعارضه قوله تعالى : 
«تَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُكمْ لآ تَعْلَمُون4”" فالجواب؛ أن هذا الذي أمر الله به عباده 


)0( راجع 7/14 177. 
إفة في ك: وقد فرضت . 
إفرةق راجع »٠١8/٠١‏ /ل؟. 


هه صورة المائدق الآية: ١٠١" - 1١١‏ فنا 

هو ما تقرّر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم 
يتعبد الله عباده به؟ ولم يذكره في كتابه . والله أعلم . 

التاسعة - روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله ككله: «إنّ 
أعظم المسلمين في المسلمين جزماً من سأل عن شيء لم يُحوّم على المسلمين فحُرّم 
عن ال ا قال القَشَيْريَ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجُلانيَ عن الزَّنى لما 

يت اللعان: “قال أ بو الفرج الجَوْزِيّ: هذا محمول على من سأل عن الشيء ء عَنََاً وعبثاً 
مركب دو ةلحرب نافد إل حك لحري يعلد 

العاشرة ‏ قال علماؤنا: لا تعلّق للقّدّرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئاً 
عليم؛ بل السبب والداعي فعل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن يحرّم الشيء 
ا ا ل ا سق وعلة له. ومثله كثير 
للا يُسْأَلَ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ74" . 


1 مَاجمَلَ هجر وكا سإَْوََكَا دو وََاحَارٍوَليكنَ الذي كرهيرود‎ 1٠١1 
22-7 مومد‎ > 
. 403 لَه الْكَذِب وأْكرهَُ لايمْقِلونَ‎ 


الأولى - قوله تعالى: ما جَعَلَ آللَّْ. جعل هنا بمعنى سَمّىء كما قال تعالى : 
إن جَعَلْنَاهُ آنآ عَرَبيًا2'”4 أي سمّيناه. والمعنى في هذه الآية ما سَمّى الله» ولا سَّنَّ 
ذلك حكماًء ولا تَعبّد به شرعاء بَئِد أنه قَضَّى به علمآء وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ 
فإن الله خالق كل شيء من خير وشر» ونفع وضرّء وطاعة ومعصية 

الثانية ‏ قوله تعالى : لمن بَحِيرَةِ وَلأَسَائَة4 (مِن؟ زائدة. والبجيرة فهيلة بمعنى 
مفعولة ) رهن عل روزن التُطيحة والذّبيحة. وني «الصحيح» عن سعيد بن المسيّب : البجيرة 
هي التي يمنع دَُّها للطّواغيت» فلا يحتلبها أحدٌّ من الناس . وأما السّائبة فهي التي كانوا 


)200 راجع .774/١١‏ زفق راجع 51/11. 


هرضن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يُسيّبونها لآلهتهم. وقيل: البجيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بَحَرتُ أذن 
الناقة أي شققتها شما واسعاً» والناقة بجِيرة ومبحورة» وكان البحر علامة التخلية. قال 
ابن سِيده: يقال البجيرة هي التي ليت بلا راع؛ ويقال للناقة العَزيرة”'' بجيرة. قال 
ابن إسحق: البجيرة هي ابئة الشائبة» والسائبة هي الناقة إذا 0 
بينهنَ ذَكّرء لم يُركَبٍ ظهرها ولم يُجرَّ وبرهاء ولم يُشرب لبنها إلا ضيفُ» فما تُتِجت بعد 
ذلك من أنثى شت أذنهاء وَخُليٍ سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرّها ولم يُجرَّ وبرهاء 
ولم شرب لبنها إلا ضيففٌ كما فل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السّائبة. وقال الشافعي: إذا 
ُتِجَت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت؛ قال: 

محرّمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر 

وقال ابن عُزِيز”"©: البحيرة الناقة إذا نُيِجَتَ خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً 
تخوؤه فاكله الركال والتاف وإ كان العامسى امح بحروا آذنياك اى شقو”” د وكانت 
جح السام لطم رن - وقاله عكرمة ‏ فإذا مانت حلت للنساء :-والجافة البعتر 

يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك» فلا 
رع اا ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر: 

وبنانية انه ان 41 كيين إن اللَّهُ عافى عامراً أو مُجاشِعا 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه وَلآء. وقيل: السًا 
هي المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول» نحو إعيشة راضية» أي 
مرفية امن سابك الضبة ولشابفه؟ قال الشاع : 

عقرتم ناقة كانث لريّي وسائبة فقوموا للهقاب 

وأما الوضيلة والحام ؛ فال ابن وهب قال مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم 
يُسيّبونها ؛ فأمًا الحام فمن الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس 


)١( .‏ قال ابن عطية: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحر. 

إفة كذا في ج وأ وك. .ولعله أبو بكر محمد بن عزيز كزبير- السجستاني صاحب غريب القرآن 
وصحح بأنه عزير بزاء وراء مهملة؛ كما في ي وب وزء و «التاج» مادة عزز وفيه عزا هذا التعريف لابن 
عرفة عن الأزهري. (*) كذا في «الأصول»: والأذن مؤنثة. (4) نمت الناقة: سمنت. 


© سورة المائدة» الآية: ول ١‏ يسام 


رضيبوة؟ :وأما الوضيلة 'نمن الغتم إذا:ولدت انين بعد الى مشوهاء. وفال ابن غريق: 
الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكراً 
ُبح وأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكراً وأنثى قالوا 
وصلت أخاها فلم تذبح لمكانيا» وكان لحمها خزاماً على الشاء) ولبق الأنق خرافا 
على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء اولاني الل كي 
ولد ولده. قال: | 0 

حَماها أبو قابُوسَ في عر مُلكه 050 

ويقال: إذا نيج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرّه فلا يُركب ولا يُمنع من 
كَلاَءِ ولا ماء. وقال ابن إسحق: الوصيلة الشاة إذا أَنْأمَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة. 
أبطن ليس بينهن ذكرء قالوا: وصلت؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث» إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم . ' 

اانا 2 رزوي يسام عن أي قوير قال ال رريتول 4 ٠.196‏ فرأيك عفرو دامر 
الخزاعِي يَجِرّ قُضْبه”'2 في النار وكان أُوَلَ من سيّب السوائب» وفي رواية «عمرو بن 
لخن بن تعن بين عزفا احا بي كدب مزلا رجز لضبة في نار وزو أب هروز قال 
سمعت رسول الله يقل لأكثم بن الجُون: «رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن ينيف 
بجر مُصْبه في النار فما رأيت رجلٌ أشبه برجل منك به ولا به منك؛ فقال أكثم: أخشى أن 
ل مسري كد ١لا‏ إنك مؤمن وهو كافر إنه أوّل من غيّر دين إسمعيل 

بَحْر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وفي رواية «رأيته رجلا قصيراً أشعر له 
لا ل كر وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن النبئ يلد قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه». .مرسل ذكره 
ابن العربي . وقيل: إن أوّل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم . وفي «الصحيح» 
كفاية . وروئ ابن إسحق : أن سبب نصب الأوثان()» وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام - 


)١(‏ القضب: المعى. 
(؟) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. 
(7) في ك: الأصنام. 


| رذن ْ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
عمرو بن لَحَيَ خرج من مكة إلى الشام» فلما قدم مآب"'' من أرض البلقاء» وبها يومئلٍ 
العماليق أولاد عِملِيق - ويقال عملاق ‏ بن لآوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون الأصنام 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: ع م0 
ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صئماً أسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: ١هْبّل)»‏ فقدم به مكة فنصبهء وأخذ الناس بعبادته 
وتعظيمة ؛ فلما بعث الله محمداً و أنزل الله عليه : «مَا جَعلَ ال ِنْ حبر وَلاَسَائية 
وَل وَصِيلَةٍ وَلآحَا 3 ٠‏ لوَلَكِنَّ الَّذِينَ كَمَوواك يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب 
يفت على لل ك4 بقولهم. : إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك 
لرضا ربهم في طاعة الله وطاعة الله إنما تعلم من قوله» ل ل 
قولء. فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: «مَا فِي بُطُونٍ هَذْه العام خالضة 
ِدُكُوِن4 يعني من الولد والالبان ومُحومْ َلَى زاجنا إن يَكُنْ مي يعني إن وضعته 
ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل: نهم فيه شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِم 
وَصْمَهُدْ4 أي بكذبهم العذاب في الآخرة ظإإنهُ حَكِيْمْ عَلِية”' أي بالتحريم والتحليل . 
رانزل عليه : 9ل رايم رن الل عم ين قر تجصلاع ونه حرايا وعلال ل الله ذِنَُ 
لَكُمْ أَم عَلَى الله ؟ تَفْئَرُونَ4”" وأنزل عليه: 8ثَمَانِيَة ة أَزْوَاجٍ4”” ' الأية» وأنزل عليه: 
رََنْعَامٌ لَيَدْكُوُونَ ْم الله عَلَيهَا يرا عََي”" الآية. ‏ - 

الرابعة ‏ تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس وردّه الأوقاف؛ 
بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس 
أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائبة؛ والفرق بِيّنُ. ولو عمد رجل إلى ضيعة 
له فقال: هذه تكون حبساء لا يُجْتى ثمذهاء ولا تُرْرَع أرضهاء ولا يُنتفع منها 
بنفع » لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه 
الأشياء: ما تريد إلى. شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه 
ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس لد ما عذا أبا حنيفة 


)0غ( ماب (بهمزة مفتوحة بعدها ألف) مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . اامعجم ياقرت؟. 
زفق راجع 7/ 55. 
إفرف راجع 7014/8. 
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وأبا يوسف ورّفَر؛ٍ وهو قول شُرّيح إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما 
احدّثه ابن عَلَيَّة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله ككْه في أن 
يتصدّق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله كهِ: «أحبس الأصل وسيل الثمرة»"''. وبه 
يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضاً فإن المسألة 
إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن 
العاص وابن الزبير وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف؛ وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة. وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز ؛ فقال له 
مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله يي بخيبر وقَدَك وأحباس أصحابه. وأمًا ما 
لي اوه لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرّفوا 
بعقولهم بغير شرع توّجّه إليهم» أو تكليف فُرِض عليهم في قطع طريق الانتفاع» وإذهاب 
نعمة الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل . وبهذا فارقت هذه الأمور 
الاحناش والأوقاف: وممّا احتج به أبو حنيفة وزفَر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال: 
سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبسا على الآخر”" من ولده فقال: لا حبس عن 
فرائض الله؛ قالوا: فهذا شرّيح قاضي ‏ عمر وعثمان وعليّ ‏ الخلفاء الراشدين حكم 
بذلك. واحتجٌ أيضاً بما رواه أبن لهيعة عن أخيه عيسى» عن عكرمة عن ابن عباس» قال 
سمعت النبي فل يقول بعدما أنزلت سورة «النساء» وأنزل الله فيها الفرائض: ينهى عن 
الحبس . قال الطبريٌ: الصدقة التى يمضيها المتصدّق في حياته على ما أن الله به على 
لسان نبيه وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله؛ ولا 
حجة في قول شريح ولا في قول أحد يُخَالف السنة» وعمل الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلق؛ وأما حديث أبن عباس فرواه ابن لهيعة» وهو رجل اختلط عقله في 
آخر عمره» وأخوه غير معروف فلا ححجة فيه؛ قاله ابن القصار. 

فإن قيل : كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاويٌّ يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 


)١(‏ أي أجعلها وقفاً: أح شعوته لمن وقتها علي 
زفق في ك: الاخرين. 
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صاحبها مسجداً للمسلمين» يلي بينهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير 
مالك..ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطرء فما ألزمت مخالفك 
في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم . 

. الخامسة ‏ اختلف المجيزون للحبس فيما للمحيس من التصرف؛ فقال 
الشافعي: ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد» إلا أنه جائز له أن 
يتولى صدقتهء زتكون بيده ليفرّقها ويسبّلها فيما أخرجها فيه؛ لأن"عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل. قال: 
وكذلك عليّ وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال 
مالك: من حبس أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها 
ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه» أنه ليس بحبس ما لم يُجزه غيره 
وهو ميراث؛ والرّبع”'' عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسهاء ولاايتم حوزهاء حتى 
يتولاه غير من حبّسهء بخلاف الخيل والسلوج 1 هذا محصل مذهبه عند جماعة 
أصحابه”'' ؛ وبه قال أبن أبي ليلى.. 

السادسة ‏ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكهء 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف» 
أو أن يفتقر المحبّمنٌ”"*؛ أو ورثتّه فيجوز لهم الأكل منه. ذكر أبن حبيب عن مالك قال: 
من حبس أصلاً تجري غلته على المساكين. فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ‏ كانوا يوم 
حبّس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ولكن 
يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه أسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما 
يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة» وليس على حق لهم دون المساكين . 

السابعة ‏ عِنّْقٌ السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حرّ وينوي العتق» أو 
يقول: أعتقتك سائبة؟ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة 
المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم» وبه 


(1) في ك: عند جماعة من. .. الخ. ١‏ (") في ج: للحيس. 
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قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله كَل 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابنْ عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه؛ إنما هو 
محمول على كراهة عتق السائبة لاغير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى 
ابن وهب أيضاً وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع 
نفذ وكان ميراثاً لجماعة المسلمين» وعَقْلّه عليهم. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة 
ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتجّ مطل [القا تي 1 اَن إسحق 
وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم» وأن 
عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة. وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزّناد 
وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم . 
قلت: أبو العالية الرياهر البصرئ التمييع”*' رضي الله عنه د فمن امدق اليه 
أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حلق المسجدء 
وأسمه رفيع بن مهران» وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام؛ ومن أعتق سائبة كان 
ولاه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون. :ومال إليه ابن العربيّ ؟ واحتجوا 
بقوله يلِ: «من أعتق سائبة فولاؤه له» وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق». فنفى أن يكون 
الؤلاء لغير معيّق؛ واحتجوا بقوله تعالى: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ» 
وبالحديث ١لا‏ سائبة في الإسلام» وبما رواه أبو قيس عن هُرّيْل بن شرَحْيِيل قال قال رجل 
لعبد الله: إني أعتقت غلاماً لي سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا 
يسيّبون» إنما كانت تسيّب الجاهلية؛ أنت وارثه وولِيّ نعمته. 
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41 ] <« ادا يل كت تالو مآ ول كمه لرَسُولٍ قَالُوأ سَسَبْنامَا وَسَدَما عن 
َابآهنا ولو كان بوهم لَايَلَمُونَ عَهَاوَلَايتَدُونَ 40 . 


)١(‏ من ك. 
(؟) في الأصول: التيمي. والصواب ما أثبت. 


١ >23:‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: «وإذا قِيل لَهُمْ تَعَالًا إلى ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُوا حَسْيَْا مَا 
وَجَذَْا عَلَيْهِ آبَاءَنَا الآآية تقدّم معناها والكلام عليها في «البقرة21”4 فلا معنى لإعادتها . 
اولك م74 سا لسرم مس رمف ب م ل 4ك اس ص هسسووع و0 
٠٠3‏ 8« يكبا لذن «امنوا ليخ لسك لا يَصُوّخُ من صَلَّ إذَا أَهْتَدَيْشْم إِلَ أله 

2 2 - ل صر ا سار الى صخر مل ١‏ 

0-7 جمِيصافَستَنَشي يما تم َمَلُونَ و . 
الأولئ ‏ قال علماؤنا: وجه أتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن 
يحذر منه» وهو حال من تقدّمت صفته ممن رَكَن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. 
وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب 
إذا أستقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة 

وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى . 


اس 


الثانية ‏ قوله تعالى: #عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكَنْ» معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ 
تقول عليك زيداً بمعنى الزم زيداً؛ ولا يجوز عليه زيداً» بل إنما يجري هذا في المخاطبة 
في ثلاثة ألفاظ ؛ عليك زيداً أي حل زيذاء وعندك ري أي حضرك» ودونك7) ا 
أي قَذِبٍ منك ؛ وأنشد: 2 
ياأْيَهَاالمَافِحُ” دَلْوي دُوتكَا 

وأما قوله : عليه رجلا لَيْسَنِىء فشاذً. 

الثالية - روى أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فقال: إنكم تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا أَيهَا الَذِينَ 


)0( راجم 7/ 5١١‏ وما بعدها. 
(؟) كذا في الأصول. والمتبادر أن هذا إغراءء أي خذه. 
(*) المائح: هو الذي ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها فيملا الدلو. وتمامه: 
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«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحق بن إبراهيم''' سمعت عمرو بن 
علىّ يقول سمعت وكيعاً يقول: لا يصح عن أبي بكر عن النبي وُه ولا حديث واحدء 
قلت: ولا إسمعيل عن قيس» قال: إن إسمعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقاش: 
وهذا إفراط من وَكِيع ؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحق عن إسمعيل مرفوعاً؛ وروى أبو 
داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني : قال: أتيثٌ أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت له: 
كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت قوله تعالى: يا أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
َنُْسَكُمْ لا يَصْدْكُمْ مَنْ ضَّلّإذَا آَهْتَدَيْكُْ4 قال أما والله لقد سألتَ عنها خبيرا» سألتٌ عنها 
رسول الله كي فقال: «[بل]('" أتتمروا بالمعروف وتّناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شحَاً 
. مُطاعاً وهَوّى مُكَبعاً ودنيا مُؤئّرة وإعجابٌ كلّ ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع 
عنك أمر العامة فإنّ من وراتكم أياماً الصبدُ فيهنّ مثلُ القبض على الجمر للعامل فيهنّ 
مثلٌ أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين 
منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 
قال ابن عبد البر قوله: «بل منكم» هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرهاء 
وقد تقدم. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي كيه قال: «إنكم في زمان من ترك 
منكم عُشْر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بِعُشر ما أمر به نجاء 
قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه 
الآية؛ قولوا الحق ما قُبل منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر 
في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم ثنه؟ فقال 
إن رسول الْهككل قال لنا : «ليبلغ الشاهدٌ الغائتَ» ونحن شهدنا.فيلزمنا أن نبلغكم» 
وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحقٌ لم يُقبل. وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: 
«ليبلغ الشاهدٌ الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغْيّبء ولكن هذه الاية 


(1) في ك: ابن راهويهء وهو ابن إبراهيم. 
)١(‏ الزيادة عن الترمذي. 
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لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالواء لم يقبل منهم . وقال ابن المبارك قوله تعالى: 9عَليِكُمْ 
نْقُسَكُمْ» خطاب لجميع المؤمنين» أي عليكم أهل دينكم؛ كقوله تعالى: «وّلاً تَنعلُوا 
َلفُسَكُمْ4 فكأنّه قال: ليأمر بعضكم بعضاً؛ ولْينة بعضكم بعضاً؛ فهو دليل على وجؤب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم 
وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من 
ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر. وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاِ: تضمّنت 
الاية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه. وتركه التعرض لمعائب الناس» والبحث عن 
أحوالهم ؛ فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم وهذا كقوله تعالى: #كُلُ نَفْسِ 
ما كَسَبَتْ رَهِيئة©2"0. «ولاً تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخرى4”". وقول النبي ي: ١‏ 
جليس”" بيتك وعليك بخاصة نفسك». ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه؛ ويشتغل بإصلاح نفسه . 


قلع قن بج اء عويك تنح ررادانع لبي + لالز قارع بون تزاف لكان 
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ي: «إذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه 
عن منكر وعليك بخاصة نفسك» قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير 
الزمان» وفساد الأحوال» وقلة المعيئين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية؛ يا أيها 
الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم 
في الاستقامة على الدّين» لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان 
الرجل إذا أسلم قال له الكفار سمَّهْت آباءك وضلّلتهم وفعلتَ وفعلتَ؟ فأنزل الله 
الآية بسبب ذلك. وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ؛ فإذا 
علمت من قوم أنهم لا يقبلون» بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. وقيل: 
نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدٌ بعضهم, فقيل لمن بقي على 
الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتدادٌ أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي 


5 في ب عع ه: : حلس بالمهملة: وهو بساط في البيت» 550000 
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في أهل الكتاب ‏ وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدّوا الجزية. وقيل: هي منسوخة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قاله المهدوىّ. قال ابن عطية: وهذا ضعيف ولا يعلم 
قائله . 


قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: «إإذا أَمْتَدَيْتُم4 
والهدى هنا هو الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر” والله أعلم . 
الرابعة ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن متى رجي القبول؛ أو رُجي رد 
يس ما لم يحّفي الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصته» أو فتنة يدخلها على 
اللمدلمينة؟ ما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا 
ف «ِعَلَيِكُمْ أنْفُسَكَمْ4 مُخكه”" واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط في الناهي أن يكون 
عدلاً كما تقدّم؛ وعلى هذا جماعة أهل”'' العلم فأعلمه . 
]١7[‏ # يكامبا 1 أمنوأهَلدهبَيكُم إ حَصَرٌ موث نوصي اذك 
بار » ام صا 2 22 مه 6 
عَذْلٍ مَسكُم أ اران من خَيْركُم إن َس صََيُ فى الارْضٍ فَأْصَبِنتَُم مِيبَهُ ألموت 
تحسُوتهمَاءن 7 بَمَدِ لصََلَر ميُفْسِمَانِ بس إن ايمر لا سَفْمَرى بو َمَنَا ولو كَانّدًا 
20 مكف هَبَددَةٌ إن لين انيه 1 . 


] د نمتحَقًا ان يمان ممما مرت لتحي 
: ومن 2 حم م ل كح 


عَلِم الاو مدنا أحقٌ ين مَبَندَتِهِسَا وَما ينآ إن إذا 
بس ظ 


6 


0( في جء كد حكم. 
(؟) في ك: من أهل العلم. 
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٠3‏ « ذَلِكَ أددَ أن يوأ بوعل وَجهِهآ أَْيجافوا أن يرد أ بعد تبح وتوا له 
2 200 5 04 8 7 مه و2 8 
وَأُسْمَعُوأ ونه لا برى قوم الِوِينَ 42 . 


فيه سبع وعشرون مسألة. ٠‏ 

الأولى - قال مكيّ ‏ رحمه الله -: هذه الآآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل 
ما في القرآن إعراباً ومعنى وحُكماً؛ قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلجُ”'2 في 
تقسيرها؟ رؤؤللك كن لى كتابه ريحي الله ٠‏ 

قلت: ما ذكره مك رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاء ولا أعلم ظ 
خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداريّ وعدِيّ بن بَدَاء. روى البخاريّ 
والدارقطنيّ وغيرهما عن أبن عباس قال: كان تميم الدارِيّ وعدي [بن بدّاء]""' يختلفان - 
إلى مكةء فخرج معهما فتّى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهما؛ 
فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جام”” من فضة مخورّصاً بالذهب» فاستحلفهما 
رسول الله كلد «ما كتمتما ولا أطلعتما» ثم وُجد الجامٌ بمكة فقالوا: اشتريناه من عَدِي 
وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهميّ فحلفا أن هذا الجام للسهميّ» ولشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما أعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام؛ وفيهم نزلت هذه الآية. لفظ الدَارَفْطْنيَ. 
وروى الترمذيّ عن تميم الدارِيّ في هذه الآية طيا أَبِهَا الْذِينَ آمنُوا شَهَادَه بتكم برىء 
منها الناس غيري وغير عديّ بن بَدَاء ‏ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» 
فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُدَيل بن أبي مريم بتجارة» 
ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عُظْم تجارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما 
أن يبلغا ما ترك أهلّه؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم 


)١(‏ ثلجت النفس بالشيء ثلجاً اشتفت به واطمأنت إليه؛ وقيل: عرفته وسرت به. 
0( منع. 
(”) الجام إناء من فضة» وجام مخوص أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. 
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اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام 
فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد 
قدوم رسول الله يكل المدينة تأنّمثُ من ذلك» فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر» وأدّيت إليهم 
خمسمائة درهم, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى رسول الله يق فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع''' به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله 
عز وجل ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَِك» إلى قوله طبَعْدَ أَنْمَانِهِمْ» فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدي بن بدّاء. قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر الواقديّ أن الايات الثلاث 
نزلت في تميم وأخيه عديّء وكانا نصرانيين» وكان متجرهما إلى مكة» فلما هاجر 
النبّ ككل إلى المدينة قدم أبن أبي مريم مولى عمرو بن العاصن المدينة وهو يريد الشام 
تاجراًء فخرج مع تميم وأخيه عديّء وذكر الحديث. وذكر النقاش قال: نزلت في 
بُديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهميّ؛ كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض 
النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تُميماً وكان من لَحُم وعدي بن بدّاء» 
فمات بُديل وهم في السفينة فرمى به في البحر» وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع 
فقال: أبلِغا هذا البح ادلي اقنيا اك ودر بها الحزلب وا ابي أعجبهما فكان 
فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال» منقوشا”' مموّهاً بالذهب؟ وذكر الحديث 
ل 0 


الثانية ‏ قوله تعالى: ظشَهَادَةُ بتكم ورد «شهد» في كتاب الله تعالى 
بأنواع””) ل ل َأْكَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ 4 قيل: 
مناه افوا ومنها «عهد4 بدعتن قف أي اغلم؟ قاله أبو عبيدة؟ كقوله تعالى 
لشَهِدَ الله أَنَهُ لآ إِلَه إلا مر274. ومنها «شَهِد» بمعنى أقرٌ؛ كقوله تعالى: 
لوَالْمَلديكَةُ يَشْهَدُونَ4”©. ومنها «شَّهِد» بمعنى حكم؛ قال الله تعالى: 9وَشَهدَ 
شَاهِنٌ مِنْ أَمْلِهَا2"94. ومنها «شَهد» بمعنى حلف؛ كما في اللّعَان. لوَشَّهِد» 


)١(‏ يقطع: يعظم. 2 )١(‏ فيع: موشاً بالذهب. (7) أراد بمعان. 
)0( راجع .1٠/4‏ )0( راجم 0/5 قف راجع 397/9 . . 


كن طعا حا 
بمعنى وَصَّى ؛ ؛ كقوله تعالى : يا أَبّهَا ال ذِينَ آمَنُوا هاده كد 4 . وقيل : معناه هنا الحضور 
للوصية ؛ يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. وذهب الطبريّ إلى أن الشهادة بمعنى 
اليمين؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف أثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة 
التي تؤدّئ للمشهود له بأنه لا يُعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول 
القَقّال. وسميت اليميْن شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة . واختار ابن عطية 
أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تُحفظ فتؤدّى» وضعّف كونها بمعنى الحضور واليمين. 
ش الثالثة ‏ قوله تعالى: طبَئِِكَمْ» قيل: معناه ما بينكم فحذفت «ما» وأضيفت 
الشهادة إلى الظرف» وأستعمل اسماً على الحقيقة» وهو المسمّى عند النحويين 
بالمفعول على السعة؛ كما قال: 
ويوما ل 127 كار 

أراد شهدنا فيه . وقال تعالى : لبَلُ مَكْدُ اللَيْل والنّمَارٍ4”" أي مكركم فيهما. وأنشد: 

تصافح من لاقيتَ لي ذا عداوة ١‏ صِمَاحاً وعني بين عَيِنَيِكِ مُنرَرِي 


لق 


أراد ما بين عينيك فحذف ؛ ومنه قوله تعالى : لهَذًَا فِرَاقَبَئنِي وَبَيْنِكَ 74" أي مابيني وبينك . 

الرابعة - قوله تعالى: «إإِذًا حَضّرَ) معناه إذا قارب الحضورء وإلا فإذا حضر 
الموت لم يشهد ميت”©. وهذا كقوله تعالى: طفَدًا قَرأتَ الْقّرآنَ فَأسْتَعِذْ باللّه”* . 
وكقوله : «إذًا طَلَّفْكُمُ النسَاءَ مَطَلْقُومُنَ4”"' ومثله كثير. والعامل في «إذَا المصدر الذي 
هو 9شَهَادَة4. 

الخامسة - قوله تعالى: طحينَ الْوَصِيةِ أنْنَانِ4 طحين» ظرف زمان والعامل فيه 
«حَضَرَ) . وقوله: لأَنْنَانِ4 يقتضي بمطلقه شخصين» ويحتمل رجلين» إلا أنه لا قال بعد 
ذلك : «ِذَوًا عَدْلِ» بيّن أنه اا ريا لأنه لفظ لا يصلح لاللمذكرء كما أن «ذواتا9#) 
لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع «أثئان» على أنه خير المبتدا الذي هو طشَهَادَة»؛ 


)١(‏ هذا صدر بيت لرجل من بني عامر؛ وتمامه: 
قليل سوى الطعن التهال توافله 
وسلم وعامر قبيلتان من قيس عيلان. إةق راجع .707/١4‏ (9) راجع 4/1١‏ 7. 
(4) في ك: لميت. 60( راجع 0/6 () راجع 148/14. [ف4 راجع 178/11 . 
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قال أبو علي : ظشَهَادَة4 رفع بالابتداء والخبر في قوله: ظطأَنْنَانِ4؛ التقدير شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة آثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف”'' إليه مقامه ؛ كما قال تعالى : 
لوَأَرْوَاجْه أَمَهَاته تُوُه4”"' أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفم «آثنان© ب «شهادة»؛ 
التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان» أو ليقم الشهادة اثنان. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طذَوَا عَدْلٍ مِكن» ظذَرَا عَدْلِ صفة لقوله: طَانْنَانِ4 
و #منكم» صفة بعد صفة. وقوله: أو آحَرَانٍ مِنْ غَيْركُ» أي أو شهادة آخرين من 
غي رك فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» والتحقيق 
فيه أن يقال : اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول أن الكاف والميم في قوله: «يئك:» ضمير للمسلمين. «وَآخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين؟ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر 
إذا كانت وصية» وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من 
الصحابة 'الذين- شاهدوا التتزيل؟ أبو موسى. الأشعرئء. .وعبد اللهين قيسى 9 
وعبد الله بن عباس ؛ فمعنى الآية من أوّلها إلى آخرها على هذا القول؛ أن الله تعالى أخبر 
أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين؛ فإن كان في 
سفر وهو الصُرب في الأرض» ولم يكن معه أحد من المؤمنين» فليُشهد شاهدين ممن 
حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة”*؟' أنهما ما 
كذبا وما بدّلاء وأن ما شهدا به حق» ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عَثْرٌ بعد 
ذلك على أنهما كذبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في 
السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى 
الأشعريّ» وسعيد بن المسيب» ويحبى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي مجْلّز وإبراهيم 
وشريح وعبيدة السلمانيّ؛ وأبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدّي وابن عباس وغيرهم. 
وقال به من الفقهاء سفيان الثوريّ؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به . 
وأآختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر 


.17١/١4 ينبغي بناء الفعل للمجهول . (؟) راجم‎ )١( 
كذا في الأصول» وابن قيس هو أبو موسى . ولعل الصواب عبد الله بن مسعود كما يستفاد من أحكام الجصاص.‎ )1( 
. كذاني ب» جيع. كه زوفي أ: الشهادةٌ‎ (0 


00" الجزء السادس من تفسير القرطبي 

عند عدم المسلمين؛ كلهم يقولون يكم نن المؤمين ومعنى #إمن غيركم» يعني 
الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت”'' ولا مؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا يسافرون 
بالعبارة وي أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . والآية محكمة على مذهب 


أبي موسى وشْرَئْح وغيرهما.. | 

القول الثاني - أن قوله سبحانه: أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ4 منسوخ؛ هذا قول 
زيد بن أسلم والنخعيّ ومالك؛ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا 
حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ ولا تجوز على المسلمين؛ 
وأحتسبّوا بقوله تعالى: امِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاِ4”" وقوله: لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ 
يِنكُو4”"؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدَيْن من آخر ما نزل؛ وأن فيها مِمّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشّهَدَاهِ4 فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجاز شهادة أهل 
الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن 
شهادة الفُسّاق لا تجوز ؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم . 

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل 
الذمة على.المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما 
مع وجود مسلم فلا؛ ولم يأت ما أدعيتموه ه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؛ وقد 
قال بالأوّل ثلائة من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر 
عنه أهل العلم. ويقرّي هذا أن سورة #المائدة» من آخر القرآن نزولاً حتى قال أبن 
عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما أدّعوه من النّسخ لا يصح؛ فإن النسخ 
لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ ؛ فما ذكروه 
لا يصح أن يكون ناسخاً؛ فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا 
يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه 
عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ . 

القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها؛ قاله الزهريّ والحسن وعكرمة ؛ ويكون معنى 
قوله: «مِبْكُنْ4 أي من عشيرتكم وقرابتكم ؛ ؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان”") 


)١(‏ المتبادر أن العبارة: إن الآية نزلت في حادثة ولا مؤمن الخ. 
(؟) راجع #/40*, و51/18١.‏ () في ك: :عن الشنآن. 


ه ‏ سورة المائدة. الآية: 1١8-1١5‏ اوم 
ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى #آخَر» في العربية من جنس الأوّل؛ 
| تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله: «#آخر» يدل على أنه من جنس الأوّل؛ ولا 
يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ 
فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: لأَوْآحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» أي عدلان؟ والكفار لا 
يكونون عدولاً فيصح على هذا قول من قال: همِنْ غَيْرِكُمْ4 من غير عشيرتكم من 
المسلمين . وهذا معنى حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتجّ به لمالك ومن قال بقوله؛ لأن 
المعنى عندهم امن غيركم» من غير قبيلتكم؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَ في أوّل 
الآية: ايا يها الَِّينَ آمنُوا4 فخوطب الجماعة من المؤمنين. ظ 
السابعة ‏ أستدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما 
بينهم؛ قال: ومعنى «أو آَحَرَانِ مِنْ غَبركُ:» أي من غير أهل دينكم ؛ قد على زان 
شهادة بعضهم على بعض ؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛. لأنها نزلت في 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن 
قيل : هذه الآية دلّت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ 
ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم 
على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على 
المسلمين ؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه ؟ وهذا ليس بشيء؟ لأن قبول 
' شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت 
شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها 
اعريروارلئن وال اعللي: 00 
الثامنة ‏ قوله تعالى: إن أنكُمْ صَرَبْتُمْ في الأزض 4 أي سافرتم ؛ وفي الكلام حذف . 
تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض لاتَأصَابتَكُمْ مُصِبيَةُاْمَوْتو4 فأوصيتم إلى أثنين عدلين في 
ظنكم ؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال» ثم متّم وذهبا إلى ورئتكم بالتركة فارتابوا ني أمرهما؛ 


ينا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وادّعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي تستوثقوا منهما؛ 
وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة 
عظمى؛ ورزية كبرى؟ فأعظم منه الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره؛ وترك التفكر فيه؛ 
وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر؛ وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبيّ وله 
[أنه قال:]”'2 «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً». ويروى أن 
أعرابياً كان يسير على جمل له؟ ذ و الجدل جا نول الاعرا عن وجعل يطوف به 
ويتفكر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟! مالك لا :: تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة؛ وجوارحك 
سالمة؛ ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟ ! ما 
الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه ؟ متعجباً من أمره. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: تَحْيِسُونَهُمَا» قال أبو علي: اتحيسونهما» صفة ل 
«#آخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: 9إنْ أكمْ». وهذه الآية أصل في 
حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معججلاً؛ 
ومئها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً؛ فإن خُلَي مَنْ عليه [الحق]''' غاب واختفى وبطل 
الحق وتوي”"2 فلم يكن بدَ من التوثق منه”” ؛ فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً؛ 
وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميل”؟'؛ وهو دون الأوّل؛ لأنه 
جر التردي عه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذرا 
جميعاً لم يبق إلآّ التوئق بجبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو تين 
عسرته. 

العاشرة - فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق*» 
استيفاؤه مسلا ؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن؛ روى 
أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي كل حبس رجلا 
في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه عن رسول الله كك 


)غ0( من ع. فق توى المال: ذهب فلم يرج. 
(9) فيع وك: به. (5) الحميل: الكفيل. (5) في ك: لم يمكن. 


© سورة المائدق الآية: ١١5‏ - م١١‏ ردارا 


قال: ١لَيّ‏ الوَاجِدٍ يُحِلَ عِرْضّهِ وعُقوبئّه #لالاأبن الخارك يحل عرض يلف زد وصاوت 
يُحبّس له. قال الخطابيّ : الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة» وحبس أستظهارء 
. فالعقوبة لا تكون إلا في واجب» وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
ما وراءه؛ وقذزوري ألاتحس وجلا في تهمةنناطة بن نهار ثم حلى. عت وروى معمر 
عن أيوب عن أبن سيرين قال: كاه شري إن قشل على رغل سق أمرابسيمه في 
المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر يه إلى السجن . 

الحادية عشرة - قوله تعالى: #مِنْ بَعْدٍ الصّلاًةِ# يريد صلاة العصر ؛ قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين 
الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنهما كافران”''؛ قاله السديّ. وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» 
وإرهاباً به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة 
بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان» . 

الثانية عشرة - هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : أحدها ‏ الزمان كما ذكرنا. الثاني - المكان كالمسجد والمنبر» خلافاً لأبي حنيفة 
وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبيّ 5 ولا بين الركن 
والمقام لا في قليل الأشياء ولا في" كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاريّ 
رحمه الله - حيث ترجم «باب يَحلِف المدَّعى عليه حيثما وجَبّت عليه اليمينُ ولا 
يُصرّف من موضع إلى غيره». وقال مالك والشافعي : ويُجلب في أيمان القسامة إلى مكة 
من كان من أعمالهاء فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلبٍ إلى المدينة من كان من 
أعمالهاء فيحلف عند المنبر. الثالث - الحال؛ روى مُطَّدّف وابن الماجشون وبعض 
أصحاب الشافعي أنه يحلف قائماً مستقبل القبلة ؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال 
ابن كنانة : يحلف جالساً؛ قال ابن العربيَّ: واللأي عندي أنه يحلفكما يُخكم عليه بها 
إن كان”" قائماً فقائماً وإن جالساً فجالساً إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام 
أو جلوس. . 


)00 فى ع: كانا كافرين٠‏ ارف4 من ي . 


30> الجزء السادس من تفسير القرطبي 
«فانطلق ليحلف» القياَ ا أعلم لعي ا الرابع _ التغليظ باللفظ ؛ فذهبت 
حاف إلى الجلك م1 نكل لقوله تعالى: َتَيْسعَانٍ بالل وقوله : قل إي : 
وََبّي4”"" وقال: وَتَالله لأَكِيدَنَ أُصْامَكَمْ4”" وقوله عليه السلام: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَصْمّتْ». وقول الرجل: والله لا أزيد عليهنَ. وقال مالك: يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق» وما أَدّعاه على باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود 
حدّثنا مسدّد قال حذثنا أبو الأحوص قال حدّثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن 
عباس أن النبيَ يق قال: ‏ يعني لرجل حلفه ا م 
شيء» يعني للمدّعي ؛ قال: افق داودةة أن نعي اعد او ' كرفي فيه كتك :وقال 
الكوفيون: يحلف بالله لا غيرء فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؟ فيحلفه بالله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعيّ التغليظ 
بالمصحف. قال ابن العربي : وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعيَ 
أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء اي لس الي اهن 
ابنيعانق رلم يضح : 

قلت: وفي كتاب «المهذب» وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى 
الشافعي عن مُطوّف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحفء قال: ورأيت مطرّفاً 
بصنعاء يحلف”*؟ على المصحف ؛ قال الشافعئ : وهو حَسَنٌ. قال ابن المنذر: وأجمعوا 
على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف””"'. 

قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد 
وإسحق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر. 


."01١/8 راجع‎ )١( 

(؟) راجع .195/1١‏ 

(0) هو أيو يحيى زياد الأعراج مولى الأنصار. 

دق من الأصول. وني ابن العربي: ويأثر أصحابه ذلك عن ابن عباس. 

)0( وفي ب وج وع وي وه: يستحلف. (1) في ب وع وه وي: أو المصحف. 
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الثالثة عشرة - أختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف 
به في مقطع الحق؛ فقال مالك : : لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم 
قياساً على القطعء وكلٌ مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العَضُو فهو عظيم. . وقال 
الشافعيّ: لا تكون اليمين في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على الزكاة» وكذلك 
عند ِبر كل مسجد . ٠‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ميُفْسِمَانِ باللو» الفاء في طفَيْسِمانِ4 عاطفة جملة 
على جملة» أو جواب جزاء؛ لأن لتَحْبِسُوتَهُمَا4 معناه احبسوهماء أي لليمين؛ فهو 
جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال : إذا حبستموهما أقسما؛ قال ذو الرّمة: 


7 ءٍ: ٍ 4 
وَإنسان عن يخينة .الماء مرة يدوا وئارات يجي20 فيَعْرَقٌ 


تقديره عندهم : إذا حسر بدا. 

الخامسة عشرة - واختلف من المراد بقوله: #قَيِقْسِمَانِ4؟ فقيل: الوصيان إذا 
أرتيب في قولهما. وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم 
. ليلى أنه يحلّف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وحيئئكٍ يُقْضَى له بالحق؛ 
وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق» وأما غير ذلك فلا يلتفت 
إليه هذا فى المدعى فكيف يحبس الشاهد أو يُحلّف؟! هذا ما لا يلتفت إليه. 

قلت: وقد تقدّم من قول الطبريّ في أنه لا يُعلّم لله حكم يجب فيه على الشاهد 
يمين. وقد قيل : إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مُذَعَى عليهماء حيث أدّعى الورثة 
أنهما خانا فى المال. 

السادسة عشرة - قوله تعالى: إن أَرَْبثُْ» شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا 
بهء ومتى لم يقع رَيْبٌ ولا اختلاف فلا يمين . قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حكم أبي موسى 


)000 يجم : يكثر فيه الماء. 


انالا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن 
الشعبيَ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بَدقُوقَاء”"2 هذه”". ولم معد أخذا عق 
المسلمين [حضره]”" يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة 
فأتيا الأشعريّ فأخبراه؛ وقيما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله كك ؛ فأحلفهما بعد العصر : «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا 
ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه 
الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة» وفي الاتهام بالميل إلى بعض 
الموصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا 
يقع تحليف إلا أن يككون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدّي؛ فيكون 
التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربيّ: 
يمين الريبة والتهمة على قسمين: أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه 
الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدودء 
وله تفصيل بيانه في كتب الفروع؛ وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في 
الروايات. 

السابعة عشرة - الشرط في قوله: «إن أزتي» يتعلق بقوله: «تَخيسوتَهُمَا4 لا ' 
بقوله: لفَيِقْسِمَانِ» لأن هذا الحبس سبب القسم . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: «الآ نَشَْرِي يه تَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» أي يقولان في 
نسيتهما لآ تشتري بقسينا غوضا تأده بدلاً من اوضى بده ول تدفعه إلى أحد ولو كان 
الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير» كقوله: لوَالْمَادَيكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِن 
كُلّ باب. سَلامٌ عَلَيكُمْ4”' أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ها هنا ليس بمعنى 
البيع» بل هو التحصيل . 


)١(‏ دقوقاء (بفتح أوّله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة وتقصر): مدينة بين إربل 
وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج. (معجم البلدان). 

(1) كذا في الأصول. ويبدو أن فيه سقطاً فليتأمل. 

(9) في ب وج وك وي وع وه. 

.71١/9 راجع‎ (5 


ه-سورة المائدة» الآية: ١٠١8 - ١١5‏ لاه 

التاسعة عشرة ‏ اللام في قوله: «لا تَشْكَرِي» جواب لقوله: قَيُقْسِمَانٍِ4 لأن 
أقسم يلتقي بما يلتقى به القسم؛ وهو #لا» و ما» في النفي» «وإِنّ» واللام في 
الإيجاب. والهاء في طابه» عائد على أسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور؛ المعنى: لا 
نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض . ويحتمل أن يعود على الشهادة وذُكرت على معنى 
القول؛ كما قال يَلخ: «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فأعاد 
[الضمير ]7 على معنى الدعوة الذي هو الدعاء؛ وقد تقدّم في سورة #النساء”" . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : لأثَّمَناً» قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا 
ثمن» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن 
قد يكون هو ويكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترّى كما أن المثمون مشترّى؛ فكل 
واحد من المبيعين ثمناً ومثموناً كان البيع دائراً على عَرْض ونَّقْدء أو على عرضين» أو 
على نقْدِيْن؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل 
يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل» وقال: يكون 
صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في القَلّس دون الموت. وقال 
الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأن 
الأصل الكلّي أن الديْن في ذمة المفليس والميت» وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك 
جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السُلّع 
موجودة أولاء إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمائها لهم في الذمة بالإجماع؛ 
فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وُجد منها. وخَصّص مالك والشافعيّ هذه القاعدة بأخبار 
رُويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. 

الحادية والعشرون - قوله تعالى: ظوَلاً نَكْكُمْ شَهَادَةَ الله أي ما أعلمنا الله من 
الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» من أرادها وجدها في «التحصيل»” '' وغيره. 


زفق من ك. 
(؟) راجع / 5٠‏ ففيها: «فإنه ليس بينه» وهو الشاهد. والأصول جميعاً: «بينهاء فلا شاهد. 
زقرف وهو تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع . في قراءة تافع . 


0 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: 8فَِّنْ عَثِرَ عَلَى أَنّهُمَا أسْتَحَفًَا إنُما© قال عمر: 
طبار مر يعار ار ل ار . وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من 
الإعراب قوله: #مِنّ الَِّينَّ سق حِنّ عَلَيهِمُ الأؤليانِ». عثر على كذا أي اطلع عليه؟ 
يقال: عثرت منه على خيانة أي أطلعت» وأعثرت غيري عليه» ومنه قوله تعالى: 
9َرَكَذَلِكَ أَعْترنَا عَلَتِْد4” . لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم؛ وأصل 
العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت 
إصبعه بشيء صدمته» وعثرت إصبع فلان بكذا إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه. وعثر 
الو قال الأعشى : 

"© لَوْثِ عَمَْنَاةٍ إذا 35 فَالئّعْسنُ أذْنَى لها مِنْ أنْ أقول لَعَا 

والعثير الغبار الساطع؟ لأنه يقع على الوجهء والعَثْيّر الأثر الخفيّ لأنه يوقع عليه من 
حَفَاء. والضمير في ظانَّهُمَا4 يعود على الوصيّين اللَّذَيْن ذُكِرا في قوله عز وجل: 
لأَنْنَانِ» عن سعيد بن جبير . وقيل: على الشاهدين ؛ عن أبن عباس . و #استحقًا» أي 
أستوجبا لإإِنّماً© يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة 
الباطلة. وقال أبو علي الإئم هنا آسم الشيء المأخوذ؛ لأن اخذه بأخذه أئِمٌ؛ فسمي 
إِنْماً كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة أسم ما أخذ منك؛ 
فكذلك سمي هذا المأخوذ بآسم المصدر وهو الْجَامُ. 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى: لفْآحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يعني في الأيمان أو 
في الشهادة؛ وقال: ظآحَرَانِ»4 بحسب أن الورثة كانا أثنين. وأرتفع #آخران» بفعل 
مضمر. 9يَقُومَاِ4 في موضع نعت. طمَتَامَهُمَا4 مصدرء وتقديره: مقاماً مثل 
مقامهماء ثم أقيم النعت مقام المنعوت» والمضاف مقام المضاف إليه. ا 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لمِنَ الَذِينَ آسْمْحِقَ”" عَلَيِهِمُ الأزْلبَانِ4 قال ابن 
السَّرِيٌ : المعنى استحق عليهم الإيصاء ؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ لأنه لا يجعل 


)١(‏ راجع .5178/٠١‏ () ناقة ذات لوث أي قوة؛ وكذا عفرناة؛ والمعنى أنها لا تعثر لقوّتها ؛ فلو عثرت لقلت 
تعست وقوله : (بذات لوث) متعلق ب (-كلفت) في بيت قبله وهو: 
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همى عليها إذا ما الهالمعا 
#اللسان؟. زفرفق قراءة نافع بالبناء للمفعول» .وهي قراءة الجمهور. 


ه ‏ شورة المائدة. الآية: ١٠١8- ٠١١5‏ توا 


حرف بدلا من حرف؛ وأختاره ابن العربي» وأيضاً فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند 
أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و الأَوْليَانض4 بدل من قوله: 
لفْآخَرَانِ» قاله ابن السَّرِيَء واختاره النحاس» وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال 
المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقذم ذكره ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ 
كقوله تعالى: ظكَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ 42" ثم قال: طالْمِصْبَاحُ فِي زرُجَاجَةٍ» ثم قال: 
«الؤّجَاءٍ جة 4 . وقيل: هو بدل من الضمير في 7# يَقُومَانِ» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو 
خبر أبتداء محذوف؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال أبن عيسى : 
«الْأَوْلََانِ4 مفعول أسْبّحِقٌّ» على حذف المضاف؛ أي أستحق فيهم وبسببهم إثم 
الأوليين» فعليهم بمعنى فيهم, مثل لعَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ4!' أي في ملك سليمان. وقال 
الشاعر: ٠‏ 

متى ما تُكروها تعرفوها على أقطارها عَلَّقُ نَِيِتُ 
أي في أقطارها. وقرأ يحيى بن وَثَّابِ والأعمش وحمزة الأَوَلِين4 جمع ان عن "أنه 
بدل من النَّذِينَ» أو من الهاء والميم في 9عَلَيْهِمُ©. وقرأ حفص : ظأسْتَحَقٌ» بفتح 
التاء والحاء» وروي عن أبيّ بن كعب؛ وفاعله «الأَوَْيَان» والمفعول محذوف» 
00 ن الذيخ امسق علييم الأوليات بالميت وصيته التي أوصى بها. وقيل: - 

ستحق عليهم الأوليان ردّ الأيمان. وروي عن الحسن: 9الأولآنِ» ترا ع 

0 وَلَيْنِ4”*'؛ قال النحاس: والقراءتان لحَّنُّ؛ لا يقال في مُْتّى : مثَنّانَء غير أنه قد 
روي عن الحسن ظالأَرٌلآَنِ4. 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى : لقَيِفْسِمَانِ باللّهِ4 أي يحلفان الآخران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين «أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق» وأن المال الذي وصّى به إليكما كان 
أكثر مما أتيتمانا به» وأن هذا الإنّاء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته؛ 
وأنكما خنتما» فذلك قوله : للَسَهَادَيُنَا أَحَنُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا4 أي يميننا أحق من يمينهما؛ 


02+ 


زطق راجمع .706/١١‏ 

.4١/7؟ راجم‎ )١( 

(6) نفث الجرح الدم إذا أظهره؛ والبيت لصخر الغي . «اللسان». 

(5) قال ابن عطية: على تثنية أوّل» والنيب ان تندين الأزليق فالأوّلين في الرتبة. 


مانا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين» ومنه قوله تعالى: ظنَشَهَادَةُ أحَدِهِمْ أَرْبمُ 
شَهَادَاتي4"''. وقد روى مَعْمَر عن أيوب عن ابن سيرين عن عّبيدة قال: قام رجلان من 
أولياء الميت فحلفا. لسَهَادَتْنًا أَحَقُ4 ابتداء وخبر. وقوله: 9وَما أغمَدَئَِ4 أي تجاوزنا 
الحق في قسّمنا . إن إذا لَمِنَّ الظَالِمِينَ4 أي إن كنا حلفنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا. 
السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظذَّلِكَ أَدْنَى 4 ابتداء وخبر. لأَنْ» في موضع 
نصب. 9يَأنُوا4 نصب ب «أن». أو يَحَاقُوا4 عطف عليه. لأنْ ثر5ْ4 في موضع نصب 
ب طِيخَانُوا4 . لٍِأَئْمَانٌ بَعْدَ َئِمَانِهِم» قيل : الضمير في «يأنُوا» و #يخافوا» راجع إلى 
الموصى إليهما؛ وهو الأليق بمساق الآية. وقيل: المراد به الناس» أي أحرى أن يحذر 
الناس الخيانة فيشهدوا بالحقٌّ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي» والله أعلم . 
السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: «وََتَقُوا اللّهَ وَأَسْمَعُوا» أمر؛ ولذلك حذفت 
منه النون» أي أسمعوا ما يقال لكمء قابلين له» متبعين أمر الله فيه. ظوَاللّهُ لآ يَمْدِي 
اَم القَاسقِينَ4 كَسَقَ يق ويفْسق إذا سجرج من الطاعة إلى المعصية» وقد تقدم”. 
والله أعلم . 
]٠4[‏ « #يوم يجْمعْ ) 
ليو 40 . 
قوله تعالى: 9يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ الوْسُلَ4 يقال: ما وجه أتصال هذه الآية بما 
قبلها؟ فالجواب - أنه أتصال: الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو 
غيرها مما ينبىء أن المجازي عليه عالمٌ به. و طيَوْم# ظرف زمان والعامل فيه 
9وأسْمَعُوا» أي واسمعوا خبر يوم. وقيل: التقدير وأتقوا يوم يجمع الله الرسل؛ 
عن الزجاج. وقيل: التقدير أذكروا أو أحذروا يوم القيامة حين يجمع الله 
الرسل» والمعنى متقارب؛ والمراد التهديد والتخويف. طقَيَقُولُ مَادًا أَجكم» أي 
ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى 


هس م م ٠.‏ 3 


ك1 


لوأ لا عِأمَ لَنا إِنَكَ أنت عَلَدم 


)000 راجع ؟١/1487.‏ 00( راجع .115/١‏ 


ه ‏ سورة المائدة؛ .الآية: 5١ ٠١9‏ 
توحيدي؟. طقَالُوا» أي فيقولون: طلا عِلْم لَتا4. واختلف أهل التأويل في المعنى 
المراد بقولهم: الآ عِلْمَ نَع فقيل: معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا؛؟ لأن ذلك 
هو الذي يقع عليه الجزاء؛ وهذا مرويّ عن النبي كَكلِ. وقيل: المعنى لا علم لنا إلا ما 
علمتناء فحذف ؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف. وقال أبن عباس أيضاً: معناه لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل: إنهم يَذْمَُونَ”'2 من هول ذلك ويفزعون د 
الجواب» ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقولهم فيقولون: طلا عِلْمَ لَنَا4؛ قاله الحسن 
ومجاهد والسدي . قال النحاس: وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزتون. 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر إن جهنم إذا جيء بها رَذَرت زفرة 
فلا يبقى نبيّ ولا صِدَّيق إلا جنا لركبتيه» وقال رسول الله كَلْ: «خوّفني جبريل يوم القيامة 
حتى أبكاني فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد 
لتشهدنٌ من هَوْل ذلك اليوم ما يُنسيك المغفرة». . 

قلت : فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا أن المعنى : ماذا أجبتم في السر 
والعلانية ليكون هذا توبيخاً للكفار؛ فيقولون: لا علم لنا؛ فيكون هذا تكذيباً لمن أتخذ 
المسيح إلهاًء وقال أبن جُرَئْج: معنى قوله: طمَادًا أَجِبتّْ» ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: 
دلا عِلْمَ لَنَا إنكَ أَنْتّ عَلاْمُ الْعْيُوبٍ». قال أبو عبيد: ويشبه هذا حديث النبي يك أنه 
قال: «يرد علي أقوام الحوض فيختلجون”" فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وكسر الغين [من الغيوب]”'' حمزة [والكسائي]”* وأبو بكرء وضم الباقون. 
قال الماورديّ فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أحدهما ‏ أنه 
سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. الثاني - 
أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم. 


)١(‏ في ك: يرهبون. )١( ١‏ في ب وج وه وع وى: عن. ١‏ (7) أي يجتذبون ويقتطعون. 
فق من ك. )0( من ك وع. والذي في السمين وروح المعاني: أنو بكر وحمزة. 


كون الجزء السادس من تفسير القرطبي 


٠٠31‏ 3« إ مَالَ لَه يتيسى أن مم أذْصكُرٌ يعَمتى عَلَِكَ وَعَلَ ولِدََكَ إذ يديك 
بذج قد مُه الكاض ف امد وَكَهْلا وإ ليك عَلَّمَدكَ الدب 


لم واس اليل وَإِْعَدن بن يلين ؟ 09 تو الظير بإِذن 00 
فيا فَمَكُونٌ طيراً طبرا دق ور الْكَكْمَهَ كمه وا والأبرصب إِإِدْقْ وَإذ فوج 


بإِذْنَْإِدَْكَنَنْتُبَنَ إِسَرءِ يِل عنلك إذْ جشتهم با ِالبِيَستِ َال أل 1 
مجم إِنْ هذا لايح يرك 467 . 


قوله تعالى: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسى أَبْنَ مَرْيَمْ َذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة كأنه قال: أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدويّ. 
و لعِيسَّى» يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون ظأَبْنَ مَرْيَم» نداءً ثانيأ» 
بجر ة أن ركرة في مومع تصينة لأنهاتداء متصرب كنا قال01: 

ياعكم بن المُنْذِرٍ بْنٍِ الجَارُود 

| لس ل ا 

قوله تعالى : 9أَذْكُرُ نِعُمَ ا ا ا 
وإن كان لهما ذاكراً لأمرين: . أحدهما - ليتل على الأمم ما خصهمابه من الكرامة» ومَيّزهمابه 
من علو المنزلة ا - ليؤكد به حجته» ويردٌ به جاحده أخذفي تعديد"؟نعمه فقال: 
«إِذ أَيَدْتُكَ » يعنى قو يتاه ؛ مأخوذ من الْأَئِدٍِ وهوالقوّة» وقد تقدّه” “». وفي «رُوْح الْقُدُْسِ» 


)١(‏ الرجز لرجل من بني الحرماز؛ يمدح به أحد بني المنذر بن الجارود العبديّ و «الحكم» هذا أحد 
ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك . وسمي جدّه الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم فشبه بالسيل 
الذي يجرد ما مر به. وتمامه: سرادق المجد عليك ممدود. #شواهد سيبويه». 

(؟) الطوال: هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي؛ 
قال ثعلب: وكان حاذقاً بإلقاء العربية. توفي سنة “781 . «بغية الوعاة». 

زفرة في ك: أخذ يعدد. 

(5) راجع 11/7. 


©.-سورة المائدة, الآية: ١١١‏ و١١١‏ ركض 
وجهان: أحدهما ‏ أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها كما تقدّم في قوله: «وَرُوحٌ 
مِنْه74'". الثاني أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح. كما تقدّم في «البقرة4” . 
لتُكلُمُ النّاسَ4 يعني وتكلم الناس فر في المهد صبياً» وفي الكهولة نبياًء وقد تقدّم ما في 
هذا في #آل عمران4”" فلا معنى لإعادته. 9كَمَفْتُ» معناه دفعت وصرفت #بَنِي 
إِسْرَائِيل عَنْكَ» حين هموا بقتلك. #إإذ جِنْتَهُمْ بالْبَينّاتِ» أي الدلالات والمعجزات» 
وهي المذكورة في الآية. طثَقَالَ الَّذِينَ كَمَروا» يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا 
نبوّتك . 9إِنْ هَذَا أي المعجزات. إإلآً سِحْرٌ مُبِينٌ4 . وقرأ حمزة والكسائيّ #ساحجر» 
أي نهنا الرجل إلا سائعر قو على السعر: 


]١١1١[‏ « وَإِذْ يحت إِلَ الْحَوَارِعنَ أن َامِنُوا ب وَيِرَسُول قَالَوَا امنا و شبد يِأنّا 
ره مون )4 . 


قوله تعالى : 9وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيِينَ أنْ آمِنُوا بي وَيرَسُولِي» قد تقدّم القول 
في معاني هذه الآية” *. والورحيافى كلام العرب يقناء الإلهاء ويكون غلل تنام : وت 
بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام. ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية؛ 
أي ألهمتهم وقدفت في قلويهم؛ ومته قوله تعالى؛ لوَأَوْحَى رك إلى لَى التخل»”*) 
لرَأَوْحَينَا إلى أمّ مُوسَى2””4 ووحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة : 
أوحيت بمعنى أمرت. #وإلى» صلة؛ يقال: وحى وأوحى بمعنئّ ؛ قال الله تعالى: ' 
«بأنَ رَبَكَ أؤحى ”2 وقال العجاج : 

حى لها القرار فاستقوّت”" 

أي أمرها بالقرار فاستقرّت. وقيل: لِأَوْحَيْتُ4 هنا بمعنى أمرتهم . وقيل: بينت 
لهم . «وَآَشْهَدْ بأنََا مُسْلِمُونَ» على الأصل؛ ومن العرب من يحذف إحدى النونين؛ أي 
واشهد يا رب. وقيل: يا عيسى بأننا مسلمون لله . 


)١(‏ راجع ص 77 من هذا الجزء. (؟) راجع 44/1. (”) راجع 40/4 زا94. وما بعدها. 
(5) راجع .17/1١‏ (4) راجع .50١/١١‏ 
)١(‏ راجع .15494/5١‏ (0) أي الأرض؛ وصدر البيت. 

بلإن هالأرض وما تتخئت 


لض الجزء السادس من تفسير القرطبي 
000 دْفَالَ الحو ا كن مَرْيَرَ هَلْ يَسْتَِيءُ رَبُلك أن يُكَزْلَ عَلِينَا مايدَةٌ 
2-0 
من ألسَمَ قَالَ أَنَعُوأ أنه إن حكنكُم مُؤْمِنِينَ 409 . 


قوله تعالى: لأإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيّم» على ما تقدّم من الإعراب. 
هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك » . قراءة الكسائيّ وعليّ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد لمّل | 
تَسْتَطِيعٌ» بالتاء رَبَكَ4 بالنصب. وأدغم الكسائيّ اللام من ط«هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياء» طرَيّكَ» بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السدي: المعنى 
هل يطيعك ربك إن سألته #أَنْ يُنَزّلَ4 فيستطيع بمعنى يطيع ؛ كما قالوا: استجاب بمعنى 
أجاب» وكذلك أستطاع بمعنى أطاع . وقيل المعنى : هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال 
في أبتداء أمرهم قبل أستحكام معرفتهم بالله عز وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند 
غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز : أنَقُوا الله إنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي لا تشكوا في 
قدرة الله تعالى. 


قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما 
قال: همَنْ أَنْصَارِيَ إلى اللَّهِ قَالَ الْحَرَارِيُونَ ئَخْنُّ أَنْصَارٌ اللّه7١2.‏ وقال عليه السلام : 
«لكل نبي حواري وحواريٌ الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جازوا 
بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم. ؛ 
فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وأختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه 
يجوز أن يقال: إِنَّ ذلك صدر ممن كان معهم » كما قال بعض جهال الأعراب للنبي و : 
أعبز لثاذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط”"“» وكما قال من قال من قوم موسى: 
«آجْمَلْ لا لها كَمَا لَهُمْ آلِهَةُ» على ما يأتي بيانه في #الأعراف4”" إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي 


زطق راجع 89/14. 

(؟) ذات أنواط: شجرة بعينها كانت تعبد في الجاهلية؛ قال ابن الآثير: كان المشركون ينوطون بها 
سلاحهم أي يعلقونه بهاء ويعكفون حولها. 1 

إفرف راجم 1/ 71/1 


© سورة المائدة. الآية: ١١7‏ انا 


وقد علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة 
كذلك؛ كما قال إبراهيم َك : «إرَبٌ أَرِني كَِفَ تبي الْمَوْتَى 4 على ما تقدّم» وقد كان 
إبراهيم عَلِم لذلك عِلْمّ خبر ونظرء ولكن أراد المعايئة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ 
لأن عِلم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات؛ وعِلم المعاينة لا يدخله شيء من 
ذلك؛ ولذلك قال-الحواريون: طوَتَطْمَيِنّ كُلُوبْنَا كما قال إبراهيم: وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ 
َلِْي74 . | ٍ 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع 
الحواريين؛ على ما يأتي بيانه. وقد أدخل أبن العربيَ المستطيع في أسماء الله 
تعالى» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة أسماً وقد ورد فعلاًء وذكر قول 
الحواريين: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ4. ورده عليه أبن الحضّار في كتاب شرح السنة له 
وغيرُه؛ قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسى: هَل . 
يَسْتَطِيعُ رَبْك4 ليس بشك في الاستطاعة» وإنما هو تلطف في السؤال» وأدب 
مع الله تعالى؛؟ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا(" لكل أحدء 
والحواريون هم'" كانوا خيرة من آمن بعيسى» فكيف يظنّ بهم الجهل باقتدار الله تعالى 
على كل شيء ممكن؟ ! وأما قراءة «التاء» فقيل: المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك» هذا 
قول عائشة ومجاهد ‏ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوم أعلم 
بالله عز وجل من أن يقولوا: هَل يَسَْطِيعٌ رَيْكَ4 [قالت”*':] ولكن 8مَلْ تَسْتَطِيعٌ 
رَتَكَ. وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال 
مائدة ولكن قالوا: #هل تستطيع ربك». وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي يكل 
هَل تَسْتَطيعُ رَتَكَ » قال معاذ: وسمعت النبئ كك مراراً يقرأ بالتاء هل تستطيع 
ربك4. وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: هل تستطيع 
أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من محذوف؛ كما قال: #وأسْألٍ 


)0غ( راجع 791//9. 0( في ع: وقوعه لكل. الخ. 
إفرف في ه: هم هم كانوا. (4) من ب وج وك وع. 


دنا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

القَرِيّة4”'' وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. #قال أَنَقُوا اللّ6 أي أتقوا معاصيه 
وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند أقتراح الآيات؛ إذ كان الله عز وجل 
إنما يفعل الأصلح لعباده. إنْ كُنكمْ مُؤِِْينَ4 أي إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به» فقد 
جاءكم من الايات ما فيه عِْنَى . 


2 وس ع سدح دسم 2 عر ع جح ل ع عه مه د اي ل 


]١[‏ 8 فَالْوأزِيدُ أن تَأْحكُل ِنبا وَتَطمِينَ هوبا وَتَعَلَم نهد صَدَقْسَنَا وَتَكونَ عليَهًا 


قوله تعالى: طقَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَأكُلَّ مِنْهَا4 نصب بأن. وَتَطْمِئِْنّ قُلُوبنَا وَتَعلَم أَنْ قَد 
صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَلَيِهَا من الشَّاِدِينَ4 عطف كله» بيّنوا به سبب سؤالهم حين ثُهوا عنه. 
وفي قولهم: طاتَأكُلَ مِنْهَاك وجهان: أحدهما ‏ أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية 
إليها ؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه خمسة آلاف أو أكثرء بعضهم 
كانوا أصحابهء وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو عل إذ 
كانوا رَمْتَى أو عميانآء وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزثون» فخرج يوماً إلى موضع 
فوقعوا في مفازة» ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى 
يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن 
الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماء» فقال عيسى لشمعون: «قل 
لهم أتقوا الله إن كنت مؤمِنين» فأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له: #إنريد أن 
نأكل منها» الآية. الثاني - اتَأكُلَ مِنْهًا» لننال”"' بركتها لا لحاجة دعتهم إليهاء قال 
الماورديّ: وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهو عن السؤال [وقولهم:]؟" 
َتَطْمَئْنَ قُُويْنَا4 يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبياً. 
الثاني - تطمئن إلى أن الله تعالى قد أختارنا لدعوتنا”؟». الثالث ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى 
قد أجابنا إلى ما سألنا؛ ذكرها الماورديّ. وقال المهدويّ: أي تطمئن بأن الله قد قبل 
صومنا وعملنا. قال الثعلب: نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا. لوَتَعْلَمَ أنْ د صَدَفْتَنا4 
(1) راجع 1747/4. 2 (5) فيع: فننال. 


() من ك. 
حمق كذا في ك وفي البحر: أعواتاً لك » وفي ب وج وي: لدعوانا. وفي ع: لندعو. وفي ه: لدعائنا . 


رج 4 سورة المائدة. الآية: ١١‏ و5١١1‏ وتنا 
بأنك رسول الله. 9وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشّاهِدِينَ4 لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. 
1 سيد 200000 ع ١ ١‏ 
.وقيل: #وتكون عَلَيِهَا مِنَ الشاهدِينَ4 لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم . 


20007 سد سك ل 2 ا 0 


. جه اس مسو لعءسدلدم جود ريس مه * 2 
]١١5[‏ 8 قَالَ عِسى أبن ميم الهم رينا أنزل علا مآيدةٌ من لسَمَآه تون لَنَا عيذ لَأْوَلِنَا 
27 >مممكه 0 24 س ل حير 
وَدَاخْرِنَاوََايَهُ نك وأرزقنا وأنت حير ألررِِنَ 49 . 

قوله تعالى: طقَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمٌ اللّهُمّ رَبَنَاه الأصل عند سيبويه يا الله 
والميمان بدل من #يا#. #رَيّنَا© نداء ثان» لا يجيز سيبويه غيره؛ ولا يجوز أن يكون 
نعتاً؛ لأنه قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه . لأَنْرْلْ عَلَيَْا مَائِدَةِ» المائدة الجُوَّان الذي 
عليه الطعام؛ قال قطرّب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام: فإن لم يكن 
قيل: جُوانء وهى فاعلة من مَادَ عبدّه إذا أطعمه وأعطاه؟ فالمائدة تميد ما عليها أي 
تعطي» ومنه قول رؤبة ‏ أنشده الأخفش : 

نهدي رؤوس المترّفين الأنداد إلى اممو المؤمتت الممتاد 
أي المستعطى المسؤول؛ فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. ويسمّى 
الطعام أيضاً مائدة تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة؛ كقولهم للمطر سماء. وقال أهل 
الكوفة : سميت مائدة لحركتها بما عليها؛ من قولهم: مَادَ الشيء إذا مال وتحرّك”'؛ قال 
الشاعر: ْ 

نلك باك إن تكتيت حنامة ٠‏ “يد ببا خم مو الأبك عات 

وقال آخر: 

وأقلقني قتل الكنانيّ بعده فكادّث بي الأرضٌ الفضاءٌ تَمِيدُ 

ومنه قوله تعالى: لوَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيد بَكُْ4”" . وقال أبو عبيدة: 
مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل لعِيسَّةٍ رَاضِيَةِ74" بمعنى مرضية و ظمَاءِ دَافْقٍ 274 أي 
مدفوق. قوله تعالى : 9تَكُونُ ًا عِيداً4 إتكون» نعت لمائدة وليس بجواب . 


.40/٠١ في ي: تحرّف. (1) راجع‎ )١( 
.5/؟١ راجع‎ )4( 2.77١ /18 راجع‎ )7( 


لون الجزء السادس من تفسير القرطبي 

8 سمه 1 1 2 

وقرأ الأعمش 9اتَكنْ 4 على الجواب!؛ والمعنى : يكون يوم نزولها عيدا لأرَلِنَا4 
أي لأوّل أمتنا وآخرها؛ فقيل: إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية؛ فلذلك 
جعلوا الأحد غيداً. والعيد واحد الأعياد؛ وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في. 
الواحدء ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشبء وقد عيّدوا أي شهدوا العيد؛ قاله 
الجوهريٌ: وقيل: أصله من عاد يعود أي رجع فهو عِود بالواو» فقلبت ياء لانكسار ما 
قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى: عيداً لأنهما يعودان 
كل سنة. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع'!' كأنهم عادوا إليه. وقال أبن الأنباري: 
سمي عيداً للعود في المرّح والفَرَح» فهو يوم سرور الخلق كلهم؛ ألا ترى أن المسجونين 
في ذلك اليوم لا يطالبون ولا يعاقبون» ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان 
إلى المكاتب» وقيل: سمي عيداً لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى 
أختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من 
يَرحَم ومنهم من يُرحم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعيد: وهو فحل 
كريم مشهور عند العرب وينسبون إليه» فيقال: إبل عيدِية؛ قال”" : 

وقد تقدّم. وقرأ زيد بن ثابت طلأوْلآنا وَأخْرَانَ4 على الجمع”". قال ابن عباس : 
يأكل منها آخر الناس كما يأكُلُ [منها](؛) أرّلهم . لارَآيَة مِنْكَ4 يعني دلالة وحجة. لوَأزْرْقْنَ4 


أي أعطنا. لوَأَنْتَ حََيْدُ الرَازِقِينَ4 أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغنيَ الحميد. 
>> موواه” 0 عه م لعا ده ع ب سس أدص بت م 
]١1١[‏ « قَالَ هه إن مََزْلْهَا ليك فَمن يَكفرسَد منكم وإ أعذبم عَذَابا لآ أعذّبه: أسدا 


)١(‏ في البحر: يجمع الناس لأنهم. الخ. وفي ب وع وه وي: مجمع. 
(؟) هو رذاذ الكلبى ‏ كما فى «اللسان» ‏ وصدر البيت: 
- حك نون بيطا انان تاهيه 
() صوبت هذه القراءة عن البحر وغيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: وقرأ زيد بن ثابت 
وابن محيصن والجحدري «لأولانا وأخرانا» أنثوا على معنى الأمة والجماعة. والذي «بالأصول»: ج 
وك وب وي وز وه: الأولينا وآخرينا». 
)0( من ك وع. 


6 سورة المائدة» الآية : ١1١6‏ 4 


قوله تعالى: لِثَالَ الله إني مَُرّلهَا عَلَتِكُهْ» هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال 
عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين» وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق» 
فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمُسِحوا قردة وخنازير. قال ابن عمر: إن أشدٌ الناس 
00 القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى: 

مَنْ ي َكمُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَاني أَعَذّبُهُ عَذَاباً ل أَعَذَّبُهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ4. واختلف العلماء 
ب لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الحق - نزولها؛ لقوله تعالى: 
ني مُترُلَا عَلَيكُم4. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضَرْبُ مَكَلٍ ضَرَّبه الله تعالى 
لخلقه فتهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل : وعدهم بالإجابة فلما قال لهم: ثَمَنْ 
يَكْْرْ بَعْدُ مِنْكُنْ 4‏ الآية ‏ أستعمًّوا منهاء واستغفروا الله وقالوا: لا نريد هذا؛ قاله 
الحسن. وهذا القول والذي قبله خطأء ولسوا انوا دنع لقان نين 
ابن مريم قال لبني إسرائيل: «صُوموا ثلاثين يوماً ثم سَلُوا الله ما شئتم يُمْطكم» فصاموا 
ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلنا لأحد فقضينا عملنا [لأطعَمّنا]”'"» وإنا صمنا 
ل 0 
سبعة أرغفة وسبعة أخوات”"'» فوضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل 
أَوَلّهم. وذكر أبو عبد الله محمد بن على التٌرمِذيَ [الحكيم]”” في «نوادر الأصول» له: 
حذثنا عمر , بن أب غعر الل حبدتنا عقار ول تحروة الثتتن خرن ركزياء بن عككيم الستظلية 
عن علىّ بن زيد بن جُدْعَان عن أبي عثمان النَّهْديَّ عن سلمان الفارسى قال: لما سألت 
العواريون عيسى أبن مريم 50 الله وسلامه عليه - المائدة قام فوضع ثياب 
الصوف؛ ولبس ثياب المُسُّوح - وهو سِرْبال من مُسُوح أسود واف أسود ‏ فقام فألزق 
القَدّم بِالقَدَم» وألصق العقّب بالعقب» والإبهام بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم طأطأ رأسهء خاشعاً لله؛ ثم أرسل عينيه يبكي حتى جرى الدمع 
95 ) الزيادة عن «روح المعاني» وغيره من كتب التفسير. 

(؟) أحوات (جمع حوت): وهو نوع من السمك المعروف. 

() منع. 


من الجزء السادس من تفسير القرطبي 
على لحيته» وجدل يقار على در نم قال ؤاللَهُم ربد أَنْزِلُ عَلَيْنا مَائِدَةَ مِنَّ السَّمَاءِ 
.تكو لَنَا عِيداً لأوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةَ مِنْكَ وَآَرْزُْفْنَا وَأَنْتَ حَيْدْ الوَازِقِينَ قَالَ الله إنّي مده 
عَلَتْكَدْ» الآية؛ فنزلت سُفْرة حمراء مُدَوّرة بين عَمامتين» معام من قوفي وكمافة تمد 
تحتهاء والناس ينظرون إليها؛ فقال عيسى : «اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلهي 
أسألك من العجائب فتُعطي» فهبطت بين يدي عيسى عليه السلام وعليها منديل مُغطى» 
فَخْوّ عيسى ساجداً والحواريون معهء وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون 
[مثلها]”'" قبل ذلك؛ فقال عيسى : «أيكم أَعْبِدُ لله وأجرأ على الله وأوثق بالله فليكشف 
عن هذه السّفْرة حتى نأكل منها ونذكر اسم الله عليها ونحمد الله عليها» فقال الحواريون : 
ادر اشدانب ت أحقٌ بذلك» فقام عيسى صلوات الله عليه فتوضأ وضوءاً حسناً 
وصلى صلاة جديدة» ودعا دعاءً كثيراً» ثم جلس إلى السّفرة» فكشف عنها؛ فإذا عليها 
سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدّسم» وقد ُضّد حولها من كل البقول ماعدا 
الكراث؛ وعند رأسها ملح وَل وعند ذنبها خمسة أرغفة على واحد منها خمس 
زمَانات» وعلى الآخر تّمرات» وعلى الآخر زيتون. قال النّعلبِيَ: على واحد منها 
زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث بيض» وعلى الرابع جُبْنَء وعلى الخامس قَّدِيد. 
فبلغ ذلك اليهود فجاءوا عَمّا وكَمّداً ينظرون إليه فرأوا عجباً؛ فقال شمعون ‏ وهو رأس 
الحواريون -يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات الله عليه : 
(أما أفترقتم”'' بعد عن هذه المسائل ما أخوفني أن تُعدّبوا » لقال مو ل 
بني إسرائيل ما أردت بذلك سوءاً . فقالوا : يا رُوح الله لو كان مع هذه الآية آية أخرى؛ 
قال عيسى عليه السلام: هيا سمكة أَحْيَْ بإذن الله؛ فأضطربت السمكة طريّة تَبِصِكُ!' 
عيناهاء ففزع الحواريون فقال عيسى: «مالي أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه 
كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا» وقال: «لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا 


(1) الزيادة عن الدر المنثور. 

(؟) في الدر المنثور في رواية: «أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون وتنتهوا عن تنقير المسائل». . . الخ. 
وفي تفسير ابن عطية «ألم ينهكم الله عن هذه السؤالات». 

(©) في ع وه وب: إلاه إسرائيل. (4؛) تبص : تلمع. وفى ب» ج؛ ك» ي: تبصبص 
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ولا من طعام الجنة ولكنه شيء أبتدعه الله بالقدرة البالغة فقال لها كوني فكانت» فقال 
عيسى : ايا سمكة عودي كما كنت» فعادت مشوية. كما كانت؛ فقال الحواريون: يا روح 
الله كن أوّل من يأكل منهاء فقال عيسى : «معاذ الله إنما يأكل منها من طلبها وسألها» فأبت 
الحواريون أن يأكلوا منها خشية أن تكون مَدُلّه'' وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها 
الفقراء والمساكين والمرضى والرَّمْتَى والمُجَُدّمِينَ والمقعّدين والعٌُميان وأهل الماء 
الأصفرء وقال: «كلوا من رزق ربكم ودجوة نبيكم وأحمدرا الله عليه؛ وقال: ايكون امهنأ 
لكم والعذابُ على غيركم» فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلثماثة يكَجِشَّعُون!'' فبرىء 
كل سقيم أكل منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات؛؟ فلما رأى ذلك الناس ازدحموا 
عليه فما بقي صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب ولاغني ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه؛ 
فضغط بعضهم بعضاً فلما رأى ذلك عيسى جعلها نُوَباً بينهم» فكانت تنزل يوماً ولا تنزل 
يوم كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماً» فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحاً فلا تزال هكذا 
حتى يفيء الفيء موضعه . وقال الثعلبيَّ : فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء 
طارت صُمْداً فيأكل منها الناس» ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى 
| تتوارى عنهمء فلما نّم أربعون يوماً أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام ايا عيسى 
أجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» كتمارى”" الأغنياء في ذلك وعادُوا الفقراءء 
[وشَكوا]”'' وشّككوا الناس؛ فقال الله يا عيسى اللي اعد خبطي فاصيح مهنم ثلا 
وثلاثون خنزيراً يأكلون العَذِرة يطلبونها بالأكباءء والأكباء - هي الكئّاسة واحدها 
كبا ”2 بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيّب وينامون على المُرش الليّنة» فلما رأى الناس 
ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجتّوا على رُكَبهم قدّام عيسى» 
فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقول: «ألست بفلان»؟ فيومىء 
برأسه ولا يستطيع الكلام» فلبثوا كذلك سبعة أيام - ومنهم من يقول: أربعة أيام - 


)١(‏ مثلة: عقوبة. 

(؟) جشأ وتجشأ: أخرج صوتاً من فمه عند الشبع . 
زفرة تمارى: شك,. 

2 من ك. يِ جا نا. 


(5) كبا (بالكسر والقصر) كالى. 


/ 


يفن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا؟ الأرض أبتلعتهم أو 
ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. وعن أبن عباس وأبي عبد 
الرحمن السُلّمّ كان طعام المائدة خخرزا وسكا وقال ابن عطية: كانوا يجدون في 
السمك طيب كل طعام؛ وذكره الثعلبيّ. وقال عمّار بن ياسر وقئّادة: كانت مائدة تنزل 
من السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن مَُيّْهِ : أنزل الله تعالى أقرصة من 
شعير وحيتاناً. وخرّج التٌرمذيّ في أبواب التفسير عن عمّار بن ياسر قال قال 
رسول الله 446 «انرلت المائدة من السسماء خيرا ولحما وآمروا آلا وتوا ولا يدّخَروا 
لغدٍ فخانوا وادّخروا ورّفعوا لغْدٍ فَمُسِحُوا قِرَدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد 
رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنّادة عن خلس عن عمّار بن 
ِاسِرٍ موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة؛ حدّثنا حُْمَيْد بن مَسْعدة 
قال حدّثنا سفيان بن حييب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصحّ من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. وقال سعيد بن جُبير: أنزل 
' على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك 
واللحم. وقال كعب: نزلت المائدة منكوسة”'' من السماء تطير بها الملائكة بين السماء 
والأرض عليها كل طعام إلا اللحم . 

قلت: هذه الثلاثة أقوال مخالفة لحديث الكُرمذيَ وهو أولى منها؛ لأنه إن - 
لم يصح مرفوعاً فصمٌ موقوفاً عن صحابيَ كبير. والله أعلم والمقطوع به أنها 
نزلت وكان عليها طعام يؤكل والله أعلم بتعيبنه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها 
نزلت ثانية لبعض عبّاد بني إسرائيل» قال كعب: اجتمع ثلاثة نفر من عباد بني 
إسرائيل فاجتمعوا في أرض فَلآةٍ مع كل رجل منهم أسم من أسماء الله تعالى؛ 
فقال أحدهم: سَلُوني فأدعوّ اللّهَ لكم بما شئتم؛ قالوا: نسألك أن تدعو الله أن 
يظهر لنا عيناً ساحة بهذا المكان؛ ورياضاً حُخضراً وعَبْقَرئَاء قال: فدعا الله فإذا 


. نكسه: قلبه وجعل أسفله أعلاه‎ )١( 
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عين ساحة ورياض حُضر وعَبْقريٌّ. ثم قال أحدهم: سّلوني فأدعوّ الله لكم بمّا شئتم؛ 
فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئاً من ثمار الجنة فدعا الله فنزلت عليهم بَسْرة 
فأكلوا منها لا تقلب إلا أكلوا منها لوناً ثم رفعت؛ ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم. 
بما شئتم؛ فقالوا نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى ؟ قال : 
فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم ثم رفعت؟ وذكر تمام الخبر. 

مسألة ‏ جاء في حديث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سُّفْرة لا مائدة 
ذات قوائم» والسّفْرة مائدة النبي يخ وموائد العرب؟؛ خخرّج أبو عبد الله التّرمذيّ 
[الحكيم]”'2: حدّثنا محمد بن [بَشّار]””": قال حدّئنا مُعاذ بن هشامء قال حدّثني أبي» 
عن يونس» عن قنّادة» عن أنّس قال: ما أكل رسول الله يل على جُوان قَطّ ولا في 
ا ل قال قلت لأنس: ل للك : على السُّمَر؛ قال 


قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله؛ البخاريٌ ومسلم» وخرجه 
التَرمذيّ قال: حدثئنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه: حسن 
غريب. قال الترمذيٌ أبو عبد الله: الخُوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم؛ وما كانت 
العرب لتمتهنها” » وكانوا يأكلون على السُّمّر واحدها سُفْرة وهي التي تتخذ من 
الجلود ولها معاليق تنضم وتنفرج » فبالانفراج سُّميت شُفْرة ؛ لأنها إذا خُلَت 
معاليقها الفرضق تابرض اعما فيه فقيل لينا الشثرة وإنمااسمى الشف سفرا الاسفان 
الرجل بنفسه عن البيوت. وقوله: ولا في سُكوْجَة؛ لأنها أوعية الأضباغ”'©؛ وإنما 
اع ال ل ا 0 
اللحم. وكان”"؟ يقول: «أَنْهَمُ سوا(" اللّحم نَهْساً فإنه أَشْهَى وأَنْرَأ . فإن قيل: فقد جاء 
ذكر المائدة في 50 من ذلك حديث ابن عباس قال: لو كان الضّبٌ حراماً: 


ب وهو ما يؤتدم به من كل مالع كالخل وفي ير ل 0 (5) أي النبي عليه 
الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي والحاكم . (1) النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان ونتفه 
وفي ي وج ور ز: انهشوا #نهشاً» بالمعجمة وهي الرواية » معناها أخذ اللحم بجميع الأستان. 


6ن الجزء السادس من نفسير القرطبي 


ما أكل على مائدة النبي كي خرّجه مسلم وغيزه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 
قال رسول الله كيه «تُصلّي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة» خرجه 
الثقات؛ وقيل: إن المائدة كل شيء يُمدّ ويبسَط مثل المئْديل والقّوب» وكان من حقه أن 
تكون مادة الدال مضعّفة» فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل : مائدة» والفعل واقع به فكان 
ينبغي أن تكون ممدودة؛ ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا: سِدٌّ كاتم وهو 
مكتوم؛ .وعيشة راضية وهي مرضية» وكذلك خرج في اللغة ما هو فاعل على مخرج 
مفعول فقالوا: رجل مشؤوم؛ وإنما هو شائم» وحجاب مستور وإنما هو ساتر؛ فالجُوانٌ 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه؛ والمائدة ما مُدَ وبُسط"'"؟, والسّفرة ما أسفر عما في 
جوفه؛ وذلك لأنها مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الحُوان فعل 
الملوك» وعلى المِنْديل فعل العجم» وعلى السُّفْرة فعل العرب وهو السنة [والله 
أعلم]”"' . 


3 لوَإدَْالَ مه يَمِيسَى انمي َأنت قلت لاي أمِدُوف وين لين ين مون 
أل سبْحَتَكَ مكُح أن فول ما لين لى بحو إن كنت مل معد عع 3 
نامي ولا أل مال تنإ نت عَم الوب 49 . 

قوله تعالى: «رإذ َال الله يَا عِيسَى أبن مَرِْيَمْ أأنْتَ قُلْتَ ِلنّاسِ أنَحِذُوني 
وَأْميَ ِلَمَيْنِ مِن دُونٍ اللّد4. اختلف في وقت هذه المقالة؛ فقال قَتَادَةَ وابن 

جُريْج وأكثر المفسرين: إنما يقول له هذا يوم القيامة. وقال السّديّ وقطوب. 

قال له ذلك حين رفعه إلى السماء وقالت النصارى فيه ما قالت؛ واحتجّوا 

بقوله: ظطإنْ تُمَذَبْهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادْكَ»4 فإنَ طإذْ» في كلام العرب لما مضى. 

والأول أصح؛ يدل عليه ما قبله من قوله: 9يَوْمَ ب اللّهُ الوسُلَ» الآ 


)0( في حاشية الجمل عن القرطبي: والمائدة ما مذ وبسط من الثياب والمناديل والخ. 
(؟) عن ك. 
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كقوله تعالى: «وَلَّوْ تَرَى إِذْ قَزِعُوا4”'' أي إذا فَرِعُوا. وقال أبو النجم: 

ثم جزه الله عنّي إذ جَرَّى جات عَدْنٍ في السّموات الغلا 
يعني إذا جزى . وقال الأسود بن جعفر الأزديّ : 

فالآن إِذْ هارَلتُمُنَ فإِنّما يَعْلْنَ ألا لَمْ يذهب الشّيخْ مَذهبًا 
يعني إذا هازلتهنّ» فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛؟ لأنه لتحقيق أمرهء وظهور برهانه؛ 
كأنه قد وقع. وفي التنزيل لوَتَادَى أَصْحَابُ الَارٍ أَضْحَاب الْجَنّةِ4”'' ومثله كثير وقد 
تقدم. وأختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن أدّعى ذلك عليه ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع. الثاني قصد بهذا 
السؤال تعريفه أن قومه غَيّروا بعده» وأدّعوا عليه ما لم يقله. فإن قيل: فالنصارى لم 
يتخذوا مريم إلهاً فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما 
ولدت إلهاً لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته» فصاروا حين لزمهم 
ذلك بمثابة القائلين له. 

قوله تعالى: : همال سْبِحَائكَ مَا يَكُونٌ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيِسَ لِي بِحَقٌ إن نْ كُنْتُ فُلَبُهُ فَقَدْ 
عَلِذْتَهُ4 خرّج الترمذيّ عن أبي هريرة قال: تَلَقّى عيسى حبجّته وَلَنَاُ اللّهُ في قوله : «وَإِذْ 
كَالَ الله نا عبس أنه مزيم نت كلت لئاس ائخذوني وأيَ إلَْنِِنْ دنال قال أبو 
هُريرة عن النبي يك : «مَلَقَاه الله» هسْبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ إِي لي يَحَقٌ» الآية 
كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين 
أحدهما ‏ تنزيهاً له عما أضيف إليه القاني د لنصيوءا لعز ركذا من شطوتة. . ويقال: 
إن الله تعالى لما قال لعيسى : أأنْتَ قُلْتَ لِلنَا س أَنَحِذُونِي وَأمي إلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّه4 أخذته 
الّعدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه فقال: #سبحانك6 ثم قال: #ما 
يَكُونُ ِي أن أَتُولَ مَا لَبِسَ لِي بِحَقٌّ4 أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقهاء يعني أ 


(1) راجع .5١4/١4‏ (5) زاجم 704/17. 


إن الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مربوب ولست بربّ» وعابد ولست بمعبود. ثم قال: ل«إِنْ كُنْتُ قُلْنْهُ فَقَدْ عَلِمْتَُ© فردّ 
ذلك إلى علمه» وقد كان الله عالماً به أنه لم يقله» ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن أتخذ عيسى 
إلهآ. ثم قال: «تَعْلَممَا في تَْسِي وَل ألم ما في تَفْسِكَ4 أي تعلم ما في عَيِي ولا أعلم 
ما في عَيْبيِك. وقيل: المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه ولا 
أعلم ما تُخفيه. وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تُريد. وقيل: تعلم سِرّي ولا أعلم 
سِرَك؛ لأن السرّ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما 
يكون منك في دار الآخرة. 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب؛ أي تعلم سرّي وما أنطوى عليه ضميري 
الذي خلقته» ولا أعلم شيئاً مما أستأثرت به من غيْبك وعلمك. لِإنّتَ أَنْتَ عَادَمُ 
الْْيُوبٍ 4 ما كان وما يكونء وما لم يكن وما هو كائن. ٠‏ 


و- 
مه 2# 


7 « مَاقلتُ اح إلّامآ أمَزييٍ يوء أن أعب دوأ أله رن وريم وَكُنتُ عَم َبِيدًا مدت 
يكاين كنت أت 3 لتيب عَكه تع ل قوكبيا 40 . 


قوله تعالى : اما ُلْتُ لَهُمْ لاما أمَرئِي يو يعني في الدنيا بالتوحيد. أنٍ أعبدُوا 
للك «أنْ» لا موضع لها من الإعراب وهي مفسرة مثل طوَآنْطَلَقَ الْمَذُ مِنْهُمْ أن 
آَنُشُوا2'”4. ويجوز أن تكون في موضع نصب؛ أي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله . ويجوز 
أن تكون في موضع خفض؛ أي بأن أعبدوا الله؛ وضم النون أولى؟ لأنهم يستثقلون 
كسرة بعدها ضمة» والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين. 

قوله تعالى: وَكُنْتُ عَلَيِهمْ شهيدا» أي حفيظاً بما أمرتهم . ما دن فيهم» 
«ما» في موضع نصب أي وقت دوامي فيهم. لثلَما نوكتي كُنْت أَنْتَ الوَقيب عَلَِهِمْ» 
قيل: هذا يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه ؛ وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت 
برفعه» وأنه في السماء حيّء وأنه ينزل ويقتل الدَّجَال ‏ على ما يأتي بيانه ‏ وإنما المعنى 


.191/١6 راجع‎ )١( 


ه ‏ سورة المائدةء الآية: ١١1/‏ و48١١‏ ذا 


فلما رفعتنى إلى السماء. قال الحسن : الوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
وفاة الموت» وذلك قوله تعالى : #اللَّهُيَتَونّى الأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا74'' يعني وقت انقضاء 
أجلها. ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: ظوَهُرَ الذي يَتَونَاكُمْ باللَّيْلِ4” يعني الذي 
ينيمكم. ووفاة الرفع» قال الله تعالى: ليا عيسَى إن مُتَوَفْيكَ4”" [وقوله]”؟؟ «كنت 
أنت» [«أنت7؟؟ هنا»] توكيد «الرّقيت» خبر ظكُنْتَ4 ومعناه الحافظ عليهم» والعالم 
بهم والشاهد على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه المَرْقّبة'” لأنها في 
موضع الرقيب من علوّ المكان. «وَأَنْتَ عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ» أي من مقالتي ومقالتهم . 
وقيل: على من عصى وأطاع؛ خرّج مسلم عن أبن عباس قال قام فينا رسول الله وق 
خطيباً بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله [حُفاة]") عْرَاة عد لآأ9" «كّمًا 
هه 6 0 و 75> 3 خم + دع كلك . آأس لذوه 0 لاس زاس 
بَدَأنَا أوَلَ حَلْق نُعِيدُهُ وعدا عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ4 ألا وإن أوّل الخلائق يُكسّى يوم القيامة 
001 . ونث جد 

إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ ألا وإنه سيّجاءٌ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذاتَ الشمال فأقول يا 
ربّ أصحابي فيقال إنك لا تدّري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: «وَكُنْتٌ 
عَلَيهِمْ شّهِيداً مَا دُنْتُ فِيهحْ فَلَمَا تَوَييَِي كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
شَهِيدٌ. إن تُعَدَّبهُم فَإنَّهُمْ عبَادَْكَوَإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ قَنّكَ أَنْتَ الْمَزِيزٌ الْحَكِيمْ» قال: «فيقال لي 
" -إنهم لم يزالوا [مدبرين]”) مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


ا ل -. مره م وم 


«١ 3‏ إد شد ينها إن تدهم نكت لمر اكيز 409 . 


قوله تعالى : ظإن تعَدَبْهُْ يَانَّهُمْ بادك شرط» وجوابه «وإن تَغْفِرَْهُمْفَإنكَ أنْتَ 

الْعَزِيرُ الْحَكِيهُ» مثله. رَوى النسائي عن أبي دّرَ قال: قام النبئ ول بآية ليلة حتى 
أصبح”©2. والآية «إنْ تُعَدَبِهُمِ فَإنَّهُمْ عبَادْكَ مَإنْ تَمْفِرْ لَهُمْ فَِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ». 
)001( راجع .72١/١6‏ زفق راجع /1/ 5. 

(5) راجع 14/4. 87) من ك. 

(5) في الأصول: الرقبة. والمثبت هو اللغة. 

(1) الزيادة عن اصحيح مسلم». 5 

(0) غرل (جمع أغرل) أي غير مختونين؛ والمراد ‏ والله أعلم ‏ إنهم يحشرون كما خنترا لا شيء 
بتع زلا ينقص منهم فيه بل يتم لهم كل ما تفص متهم الخامش فسلمة: 

20 من .ك وه وب وع. )0( أي يقرأ بآية يرددها في صلاته حتى أصبح . 


لذن الجزء السادس من تفسير القرطبي 

رعلك تي تاريلة فقيل تال حان وسه الاستضلات لهي والرانة بف فنا طن 
السيد لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عَصَوِك. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمرهء 
والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في «إِنْ 
تعَذَّئْهُم4. لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في ظإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ4 لمن 
تاب منهم قبل الموت؛ وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام 
لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترىء على كتاب الله عز وجل؛ لأن 
الأخبار من الله عز وجل لا تُنسّخ. وقيل: كان عند عيسى "أنهم أحدثوا 
معاصي» وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن 
تعفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. وقال: طقَانّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» 
ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره 
والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم 0 الدعاء بالمغفرة 
لمن مات على شركه وذلك مستحيل؟ فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى 
يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك؛ وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء 
وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة: «فإنك أنت الغفور الرحيم# وليست من 
المصحف. كر القاضي عِيّاضِ في كتاب «الشفا» وقال أبو بكر الأنْبّاري: وقد 
طعن على القرآن من قال إن قوله: ظإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» ليس بمُشاكل 
لقوله:. وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُهْ»؛ لأن الذي يُشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرض 
- والجواب - أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضَعْف معناه؛ 
فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأوّل تعلّق» وهو على ما 
أنزله الله عز وجل» وأجتمع على قراءته المسلمون مَفْوُونٌ بالشرطين كليهما أوّلهما 
وآخرهما؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا . 
المكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من 
العموم ما أحتمله العزيز الحكيم» وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية. 


© سورة المائدة؛ الآية: ١١+‏ و5١١1‏ | حون 


رار كن الغ كروي إرلى ودين قداو ار لبها ئيم الى ايعان اكلام ادو 
بعض . خرّج مسلم [من غير طريق]' ' عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وَيةتلا 
قوله عز وجل في إبراهيم «رَبٌ إَِ هن أضْلَلْنَ كثيراً من الثامن َمَنْ عي فَإنهُ مني وَمَنْ 
عَضَانِي فَإِنَّكَ غَمُورٌ رَحية4”" وقال عيسى عليه السلام : إن تُعَدبَهُه نمم بادك إن 
تَغْفِرْ لَهُمْ مَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي» وبكى فقال الله عز 
وجل: «يا جبريل أذهب إلى محمد وريّك أعلم ‏ فسَّلّه ما يُبكيك» فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله يتما قال وهو أعلم ‏ فقال الله: «يا جبريل أذهب إلى 
محمد فقل [له]”" إنا سنرضيك في أمتك ولا نّسوءك». وقال بعضهم: في الآية تقديم 
وتأخير» ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ووجه 
الكلام على نَسّقه أولى لما بيّناه. وبالله التوفيق 


ع 


]١14[‏ ل« مَل اهدهم لحم قت سَ جَرَى من ححيَهَا الْأَنْهَئرٌ حَِدينَ 
ذا مَأ هع ووذ كتليل 42 . 


قوله تعالى: طثَالَ اللّهُ هَذَا يَرْمُ يَنْمَمُ الصَّادِقِنَ صِدْئُهُمِ4 أي صدتهم في 
الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق» وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون 
صدقهم في العمل لله: ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسلهء وإنما 
ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه . 
وقيل : المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما شهدوا 
به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكفوا المؤاخذة بتركهم كتم 
الشهادة» فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعلم. وقرأ نافع وآبن 
مُحَيْصِن طيَوْمَ4 بالنصب. ورفع الباقون وهي ا البيّنة على الابتداء والخبرء 


)١(‏ من: كك 
(؟) راجع 718/9. 
(9) من ع. 


ان الجزء السادس من تفسير القرطبي 
مُحَيْصِن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز» لأنه نصب 
خبر الابتداء» ولا يجؤز فيه البناء. وقال إبراهيم بن السَّرِيّ: هي جائزة بمعنى قال الله 
هذا لعيسى أبن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم؛ ف «إيوم» ظرف للقول» «وهذا» 
مفعول القول والتقدير؛ قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين. وقيل : التقدير قال الله 
عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم القيامة. وقال الكسائي والمَرّاء: بني يوم هاهنا على 
النصب؛ لأنه مضاف إلى غير أسم ؛ كما تقول :فى يويفذ ة وا هد اعبات 37 : 
على حينَ عاتبثُ المشِيبَ على الصَّبَا 2 وقلثٌ ألما أَضح والشَّيِبٌ وازعغ 

الرّجاج : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع» فإن كان 
إلى ماض كان جيداً كما مرّ في البيت» وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ 
لآن الفعل بمعنى المضدر.. وقيل: يخود ان كرت فوا طرف أكون كين الابتاء. 
الذي هو #هذا» لأنه مشارٌ به إلى حدث» وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» 
تقول: القتال.اليوم» والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول. وقيل: يجوز 
أن يكون #هذا# في موضع رفع بالابتداء و #يوم» خبر الابتداء والعامل فيه محذوف». 
والتقدير: قال الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وفيه قراءة ثالثة 
ليَوْمُ يَنْمَعْ4 بالتنوين «الصَّادِقِينَ صِذْفّهُمْ4 في الكلام حذف تقديره «فيه4 مثل قوله : 
لوَائقُوا يَوْما لأَتَجِْي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًاً1(4) وهي قراءة الأعمش . 

قوله تعالى : للَهُمْ جَنَاتٌ4 ابتداء وخبر . لتَجْرِي» في موضع الصفة . «مِنْتَحْتِهًا» 
أي من تحت عُرَفها وأشجارها وقد تقدّم . ثم بين تعالى ثوايهم » وأنه راض عنهم رضاً لايغضب ‏ 


)١(‏ البيت للنابغة؛ والشاهد في إضافة «#حين؟ إلى الفعل وبنائها معه على الفتح. 
فق راجع .5/5/١‏ 


© سورة المائدة» الآية: و11 و١؟١‏ ْ ارم 


بعده أبداً. لوَرَضُوا عَنْه» أي عن الجزاء الذي أثابهم به. ظِذَّلِكَ الْمَوْرُ أي 
الظفر الْعَظِيمٌ» أي الذي عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه وشَّوْف . 


ش 2 عم ع م م م0 صل و غم م 2 


قله تعالى + لله ملك الكموَات والأرض 4 [الآية]2'7 جاو هذا عقب ما جرى من 
دعوى النصارى في عيسى أنه إله» تأخبو بعال انفلك السمرات والأرطل لهادوة عيسين 
ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض 
يعطي الجنات المتقدّم ذكرها للمطيعين من عباده؛ جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. تمت 
سورة #المائدة» بحمد الله تعالى. 


)١(‏ من ب وج وك. 


دان الجزء السادس من تفسير القرطبي 
لس ماح اوقل طح 


وهي مكية في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: #وّمًا قَدَرُوا اللّهَ حَنَّ َدْرِهِ» نزلت في مالك بن الصيف 
وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قوله: لوَهُوَ الي أَنْشَأَ جَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
معد مَعْدُوشَّاتٍ» نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ . وقال أبن جُرَيْح: نزلت في 
معاذ بن جبل» وقاله الماورديّ. وقال الثعلبيّ: اه 
رلك لدي وي َم ُو الل َي ِو إلى آخر ثلاث آيات و طقل تالا أل ماح 
ل عَلَيِكُِ4 إلى آخر ثلاث آيات؛ قال أبن عطية: وهي الآيات المحكمات. 9 
أبن العربي: أن قوله تعالى: طقل لآ أَجِدُ» نزل بمكة يوم عرفة. وسيأتي القول في 
جميع ذلك إن شاء الله . وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات» وشيّعها 
ره لك بكري أب راعنة مها قامس القملة وي وود قات 0 
ْلَه إل هر نزلوا بها ليلا لهم زجل'"'" بالسبيح والتحميد» فدعا رسول الله كك 
الكتاب فكتبوها من ليلتهم . وأسند أبو جعفر النحاس قال: حذثنا محمد بن يحيى 
حدّثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارمة قال حدّثنا أحمد بن محمد أبو بكر 
البزرن نا بذ لي دياق وتاي خدر بن لني بن علقمة بن وَقَاص عن نافع 
أبى سهل”"” بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله وك : اوور م 
ا 1 
ورسول الله كَل يقول : « سبحان ربي العظيم » ثلاث مرات”" . وذكر 8 
أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]”؟؟ قال: الأنعام هل لاني 
القرآن. وفيه عن كعب قال: فاتحة «التوراة» فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة 


والصحيح ما أثبتناه عن التهذيب. (6) في ح الجمل عن القرطبي: ثم خرٌ ساجدا. 
(8) منع. (4) نجائب القرآن ونواجبه: أفاضل سوره. «النهاية». 


١‏ سورة الأنعام: الآية: ١‏ عيرم 


أفتتحت بقوله: طالْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي خَلَنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ4 الآية وختمت بقوله: 
9الْحَمْدُ لله اَي لَمْ يكَِدْ وَلَدا وَلَمْيَكُنْ لَه شَرِيكٌ في الْمُلْكِ4”'' إلى آخر الآية . وذكر 
الثعلبيّ عن جابر عن النبي يكل قال: «من قرأ ثلاث آيات من أوّل سورة #الأنعام* إلى 
قوله: 9وَيَعْلَمُ ما تَكُسِبُونَ4 وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم 
القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِورّبَة('"' من حديد» فإذا أراد الشيطان أن 
يوسوس له أو يُوحِي في قلبه شيئاً ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباًء فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى: «أمش في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظِلِي وكل من يمار جنتي 
وَأكْتوسة من ماء الكوثر وأغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك». وفي 
«البخاريّ» عن أبن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
من سورة «الأنعام» لقَدْ حَسرَ الِْينَ لوا أولدَهُمْ سَمَها ِمَِر عِلْم» إلى قوله: «رَمَا 
كَانُوا مُهْتَدِينَ4”” . 

تنبيه ‏ قال العلماء: هذه السورة أصل”'2 في اه ال وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في 
معنى واحد من الحجة؛ وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول 
الدين؛ لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التى تذكر والمذكورات» 
وسنزيد”' ذلك بياناً إن شاء الله بحول الله تعالئ [وعونه] . ْ 


032006 > مه ل مه ررم ا م عر ررس ام # نس د 0 20 
١13‏ طالْحَمَدُ يِه آلَذى سَلقَ ألسَمَوتٍ وَالْاوْص وَجَملَ الظنات وَالتورٌ مر الذي كَمَيُوا 
بيهم علوت 409 . ظ 


)١(‏ راجع .544/٠١‏ (0) المرزية (بالتخفيف) ويقال لها: الإرزية (بالهمزة والتشديد). 
المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. «النهاية». 

() راجع 95/17. (:) فيع: أمثل. 

)0 في ب وج وع وي: وسترى ذلك مبيئاً. (5) من ك. 


انا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
رح 1 1ب لك لصيس د 
وإثبات الألوهية؛ أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل: فقد أفتتح غيرها 
بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره؛ ميقال: لأن لكل واحدة منه معنى في 
موضعه لا يؤدّي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة» وأيضاً فلما فيه من الحجة في 
هذا الموضع على الذين هم بربهم يعددلون. . وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة دا 

الثانية - قوله تعالى: الذي حَلََ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال:. الذي خلق أي اخترع وأوجد وأنشأ وآبتدع. والخلق 14 بمعنى 
الاختراع» ويكون بمعنى التقدير» وقد تقدّم» وكلاهما مراد هنا؛ وذلك دليل على 
حدوثهما؛ فرفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير وو" وجعل فيها الشمس 
والقمل ايعين وزيتها بالنجوم» وأودعها السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض 
وأودعها الأرزاق والنبات؛ وبثٌ فيها من كل دابّة آيات؛ وجعل فيها الجبال أوتاداًء 
وسبلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهار والبحار»ء وفجّر فيها.العيون من الأحجار دلالات 
على وحدانيته» وعظيم قدرتهء» وأنه هو الله ونع القهار» 5 بخلقه السموات 
والأرض أنه خالق كل شيء. 

الثالثة - خوج مسلم قال: حدّثني سُرَئْج بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدثنا 
حجاج بن محمد قال قال أبن جريج أخبرني إسمعيل.بن أمية عن أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول اللهك بيدي فقال: 
«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشبجر يوم 
الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخخلق النور يوم الأربعاء وبّثُ فيها الدواب يوم 
الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . 


() الأود: العوج. 


5 - سورة الأنعام؛ الآية: ١‏ 86> 
قلت : أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة؛ 5 يهقَيَ : وزعم | 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسبير وأهل التواريخ . ٠‏ وزعم 
بعضهم أن إسمعيل بن أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحبى عن أيوب بن خالد» 
وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال: سألت علي بن المدِينيّ عن حديث 
بي مريرة «خلق الله الربة يوم السبت» فقال علي : هذا حديث مدنيّ» رواه فشام بن 
يوسف عن ابن جُرَيْجِ عن إسمعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى 
م سَلَّمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يق بيدي؟ قال عليّ: وشبّك بيدي 
إبراهيم بن أبي يحبى» فقال لن: شبك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي: شبك بيدي 
عبد الله بن رافع» وقال لي : شَبَكم بيدي 6 وقال لي: شبك بيدي أبو القاسم 
[رسول الله]"'' يو فقال: «خلق الله الأرض يوم السبت» فذكر الحديث بنحوه. قال 
عليّ بن المّديني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي 
يحبى ؛ قال البيهقيَ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الرَبَذِي عن أيوب بن خالد؛ 
إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف . وروق عن بكربن الشدرده ع إبراعيه بن ابي :بحن 
عن صفوان بن سُلَيْم». عن أيوب بن خالد ‏ وإسناده ضعيف ‏ عن أبي هُريرة» عن 
النبي يِه قال.: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئاً إلا 
أعطاه إياه» قال فقال عبد الله بن سَّلام : إِنْ الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم 
الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأزبعاء» وخلق الأقوات وما في 
. الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصرء وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس خلق لادمء خرّجه البيهقي . 

قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت وكذلك تقدّم في 
(التره 1 عن اروسره وخيزه من تعاب الذي بويو: وما يه 
خلق أوَلاً الأرض أو السماء””© مستوفى . والحمد لله. 


)١(‏ من ج. 
زهة راجع 755-0١‏ وما سيف . 


585” 20 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
الرابعة ‏ قوله تعالى: 9وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالتُورَة ذكر بعد خلق الجواهر خلق 
الأعراض لكون الجوهر لا يستغنى عنه» وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهر في أصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعَرَض؛؟ وقد أتينا 
على ذكره في الكتاب الأسْتى في شرح أسماء الله الحسنى في أسمه #الواحد». وسُمّي 
العَرض عَرَضاً؛ لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال» والجسم 
هو المجتمع» وأقل ما يقع عليه أسم الجسم جوهران مجتمعان؛ وهذه الاصطلاحات 
وإن لم تكن موجودة في الصدر الأوّل فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى 
لإنكارها. وقد أستعملها العلماء واصطلحوا عليهاء وبَنوا عليها كلامهم» وقتلوا بها 
خصومهم) كما تقدّم في #البقرة». واختلف العلماء فى المعنى المراد بالظلمات 
التو ؛ فقال الَديّ وئكادة وجمهور المفسرين : المراد سواد الليل وضياء التهار. وقال 
الحسن : الكفر والإيمان. قال أبن عطية : وهذا خروج عن الظاهر. 

قلت: اللفظ يعمّه؛ وفي التنزيل : «أَوَ مَنْ كَانَّ متا فَآحْيِنَاهُ وَجَعَلَْا لَهُ ورا يَمْشِي 
به فِي الناس كُمَنْ مَكَلَهُ ني الظُلمَاتٍ7" . والأرض هنا أسم للجنس فإفرادها في اللفظ 
بمنزلة جمعها؛ وكذلك #والنور» ومثله نّم يُخْرِجْكُمْ طِفْلآ2"74 وقال الشاعر : 


وقد تقدّم”2. وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله أبن عطية . 
قلت: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النّْسق؛؟ فيكون الجمع معطوفاً على الجمع 
والمفرد معطوفاً على المفردء فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة. والله أعلم. وقيل: جمع 
لالظُّلّمَاتِ» ووحّد #النور» لأن الظلمات لا تتعدّى والنور يتعدّى. وحكى الثعلبيّ أن 
بعض أهل المعاني قال : #جعل » هنا زائدة ؛ والعرب تزيد لإجعل 4 في الكلام كقول الشاعر : 
وقد جَعلتٌ أَرَى الاثنين أربعة والواحد”'' أثنين لما مدنو ني الكبر 


)١(‏ راجع 78/19. (؟) راجع .1١/17‏ (1) تمام البيت: 


فنإن زماتكمز من خميلص 
يقول الشاعر: كن وي بوك ع بحرا لك لاد اماد تر متتينة ربجي 
(4) ورد البيت في 518/١‏ «والأربع اثنين» والصواب ما هنا. 


١‏ سورة الأنعام» الآية: ١‏ و ؟ كن 


قال النحاس: جعل بمعنى خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد. 
وقد تقدّم هذا المعنى» ومحامل جعل في «البقرة ١74‏ مستوفى . 

الخامسة - قوله تعالى: ظثُمَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبّهِم يَْدِلُونَ» أبتداء وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلاً وشريكاء وهو الذي خلق هذه الأشياء 
حده.. قال أبن عطية: ف #ثم» دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السموات والأرض قد تقرّرء وآياته قد.سطعت,ء وإنعامه بذلك قد تَبيْنَء ثم بعد ذلك كله 
عدلوا بربهم؟ فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني . 
ولق وفع اسلف بالاو فى هذا ونه لم يلزه التوبيخ كلرويه بكعة .واه ألم . 
لمر الع خلقكم يد برضتو وبل فُسئ يندم رأث تيوه 40 . 


قوله تعالى: ظمُرَ الَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ طِين» الآية خبرء وفي معناه قولان: 
أحدهما - وهو الأشهرء وعليه من الخلق الأكثرء أن المراد آدم عليه السلام والخلق 
نَسْلهء والفرع يضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خلئك:» بالجمع؛ فأخرجه مخرج 
الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحسن وٌتّادة وأبن أبي تجيح والسُّديّ والضحاك 
وأبن زيد وغيرهم. الثاني - أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها 
حتى كان الأنشان متها 4 .ذكره التحاس.. ٠‏ 

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم 
الصغير ‏ وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالم الكبيرء على. ما بِيّناه في 
«البقرة2"”4 في آية التوحيد [والله أعلم]”" والحمد لله. وقد روى أبو نعيم الحافظ 
في كتابه عن مُرّة عن أبن مسعود أن الملّك الموكّل بالوّحم يأخذ النطفة فيضعها 
على كفه ثم يقول: يا رب مُخلّقة أو غير مُخلّقة؟ فإن قال مُخُلّقة قال: يا رب ما 
الرزق» ما الأثرء ما الأجل؟ فيقول: أنظر في أمّ الكتاب» فينظر في اللوح 


.508/١عجار‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١١/7 (؟) راجع‎ 


فرق من ع. 


| دين الجزء السادس من تفسير القرطي 
المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله» ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن ' 
.به نطفته ؟ فذلك قوله تعالى : «ينها حَلَفناكُمْ وها ثويدكم»': وخرّج عن أبي هشريرة 
قال : قال رسول ايلع : : الما من مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من تراب حُفْرته؛ .. 


قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين» كما أخبر جل وعز 
في سورة #المؤمنون94)؛ فتنتظم الآآيئت والأحاديث» ريرتفع الإشكال والتعارض» 
والله أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدّم في «البقرة8”" ذكر 
وأشتقاقه. ونزيد هنا طرفاً من ذلك ونعته وْسَِّه ووفاته؛ ذكر أبن سعد في «الطّبقات» عن 
أض هريرة قال قال رسول لكيه : «الناس ولد آدم وآدم من التراب». وعن سعيدٍ بن 
جُبير قال: خلق الله آدم عليه السلام من أرض يقال لها دَجْبَاء!؟؟؛ قال الحسن: وخلق 
جُؤْجُؤه”*؟ من ضَرِيّة؛ قال الجوهريّ: ضَرِيّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي 
إلى مكة أقرب» وعن أبن مسعود قال: «إن الله تعالى بعث إبليس فأبخذ من أُدِيم الأرض 
من عَذْبها ومالحها فخلق منه آدم عليه السلام فكل شيء خلقه من عَذْبها فهو صائر إلى 
الجنة وإن كان أبن كاقرء .وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان 
أبن تقت0©؛ ؛ فمن نَم نَم ذال إبليس : طأَأسْجُدُلِمَنْ خَلَفْتَ طِينً4”" لأنه نجاء بالطيئة؛؟ فسمي 
آدم ؛ لأه لق من أَدِيم الأرض . وعن عبد الله بن سَلُم قال: خلق الله آدم في آخر يوم 
الجمعة. ؤغن آبن عباس قال: لمّا خلق الله آدم كان رأسه يمسن السماء ‏ قال فوّطده 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً. وعن أبيَ بن كعب قال: كان 
آدم عليه السلام طُوَالاً" جَعْداً كأنه نخلة سَحُوق”"'2. وعن أبن عباس في حديث فيه 
طول - وحج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة أربعين حجة على رجليه: وكان آدم حين 
أهيط تمسح رأسه السماء؛ فمن ثم صَلِع وأورث ولده الصلّع » ثرت من طوله دواب الب 
فصارت وحشاً من يومئذٍ» ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً» وتُوفي على ذزوة 


.719/١ (؟) راجع ؟1١/8١٠1. (9) راجع‎ .5١١/١١ راجع‎ )١( 

(4) دجناء (بالمد والقصر). ويروى بالحاء المهملة؛ وهي مضبوطة في «اللسان» و «النهاية؟ بفتح 
الدال. وقال صاحب القاموس : «وهي بالضم والكسر». 

(0) الجؤجؤ: الصدر. (1) في ع: نبي. (9) راجع .185/١١‏ 

(8) الطوال (بالضم): المفرط الطول. ‏ . (9) النخلة السحوق: الطويلة. 


5 - سورة الأنعام» الآية: ؟ ش 2014 
الجبل الذي أنزل عليه» فقال شيث لجبريل عليهما السلام: «صلّ على آدم».فقال له 
جبريل عليه السلام : تقدّم أنت قَصَلّ على أبيك وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرة» فأما حمس فهي 
الصلاة» وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم. وقيل: كبر عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث آدم في 
مغارة وجعلوا عليها حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل» كان ال لسرا 
بنو شيث» وكان عمر آدم تسعماثة سنة وستاً وثلاثين سنة. ويقال: هل في الأية دليل على 
أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنساناً حياً 
0 لتسوية العقل بين ذلك في 
الحكم» وقد صحّ أنقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية. 

قوله تعالى : ْنم قَضَى أجَلاً» مفعول. طوَأجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ» أبتداء وخبر. قال 
الضحاك : «أجَلا» في الموت لرَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ» أجل القيامة؛ فالمعنى على هذا: 
حَكم أجل وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن 
ومجاهد وعِكرمة وخصيف''' وقّتّادة ‏ وهذا لفظ الحسن -:. قضى أجل الدنيا من يوم 
خلقك إلى أن تموت ٍرَأَجَلٌ مُسَتّى عِنْدَةُ4 يعني الآخرة. وقيل: «قَضَّى أجلا4 ما 
أعلمناه من أنه لا نبي بعد محمد كلق لرَأْجَلٌ مُسَمّى 4 من الآخرة. وقيل: #قَضَى 
أجَلاٌ4 مما نعرفه من أوقات الأهلّة والزرع وما أشبههما"»: لرَأَجَلٌ مُسَمى» أجل : 
الموت؛ لا يعلم الإنسان متى يموت. وقال أبن عباس ومجاهد: معنى الآية «قَضى 
أَجَلاً» بقضاء الدنياء «وَأَجَلٌُ مُسَمَّى عِنْدَهُ» لابتداء الآخرة. وقيل: الأول قبض الأرواح 
في النوم» والثاني قبض الرئوح عند الموت؛ عن أبن عباس أيضاً... 

قوله 'تعالى + 6 َك تَمْتَرُونَ» أبتداء وخبر: أي تشكُون في أنه إله واحد. 
وقيل: تُمارون في ذلك أي تجادلون جدال الشّاكُين”"؛ والتَمَاري المجادلة على مذهب 
الشَّك؛ ومنه قوله تعالى : طأْتّمَارُوتَهُ عَلَى مَايَرَى 176 . 


)١(‏ «في التهذيب»: هو مصغر؛ وني #الفامزمن؛ : هو كأمير. 
(؟) في ع وي: أشبهها. 

فرق في ع: : المشركين . 

هق راجع 7/11 317. 


56 الجزه السادس من تفسير القرطبي 

[9] « وَهُوَاً وهف ألتَمنوتِ وف لْارْضٍ يَعلم يرك وَجَهْرَُ ود غلم مَاتَكخْسبُونَ 49 . 
[4] < وَمَاتأَئه م ينْءَايَوَيِنْ ايت رَيَهِم إلا كانه مُمضِينَ 40 . 

[6] « فَقَدَ كذّوايا بصق ةم قزق يني آل وأا كوأبو يترون 42 . 


قوله تعالى: #وَهُوَ اللّهُ ذ نِي السَّمَوَاتٍ وَفِي الأزض» يقال : ما عامل الإعراب في 
الظرف من في السّمَوَاتِ رَفِي الأرْض4؟ ففيه أجوبة: أحدها ‏ أي وهو الله المعظّم أو 
المعبود في السموات وفي الأرض؟ كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي 
حُكمه. ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأزرض؛ 
كنااتقزن :شر ف سراجات التاسن رثن العبلاة + يجوز انا يكوة خيرا يعدا خير وركرة 
المعنى : وهو الله في السموات وهو الله في الأرض . وقيل: المعنى وهو الله يعلم سِرّكم 
وجهركم في السموات وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء؛ قال النحاس: وهذا من" 
أحسن ما قيل فيه. وقال محمد بن جرير: وهو الله في السموات ويُعلم سِرّكم وجهركم 
في الأرض؛ فيعلم مقدّم في الوجهين, والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير 
هذا. والقاعدة تنزيهه ‏ جل وعز ‏ عن الحركة والانتقال وشَّغْل الأمكنة. لوَيَعْلَمُ مَا 
تَكْسِبُونَ4 أي من خير وشر. والكسب الفعل اديت و دفع ضرر؛ ولهذا لا يقال 
لفعل الله كسب . 


قوله تعالى: #وَمَا تَأْتِبهِمْ مِنْ آيْة4 أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و مِنْ» 
لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أحد. #8مِنْ آيّات رَيّهِمْ»# «من4 الثانية. 
للتبعيض. و طمُعْرِضِينَ» خبر لكَانُوا4. والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهماء وأنه 
يرجع إلى قديم [حي]”'' غنيّ عن جميع الأشياء» قادر لا يعجزه شيء؛ عالم لا يخفى 
عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه كه(" ؛ لِيُستَدلٌ بها على صدقه في جميع ما 


5 إقق 
أتى به. 


10( في ك: وهذا أحسن. الخ. (١؟)‏ من ك. زفرف من ع. دق فيع: يأتي.. 


؟ -.سورة الأنعام» الآية: 5-55 وم 

قوله تعالى: لنَقَدُ كَذَبُواك يعني مشركي مكة. طبالْحَقٌ4 يعني القرآن» وقيل : 

بمحمد يله . #فَسَوْفَ يَأتيهد» أي يحل بهم العقاب؟؛ وأراد بالأنباء - وهي الأخبار - 

العذاب؛ كقولك: أصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم يوم بَدْر 
ونحوه. وقيل : يوم القيامة. 

2 للم كه سرع ٍِ. اءه سك .. موكيس / م برسم سا مك سرس 

[5] «أديرنا كمأ هَلَكََا من قَبْلهم ين رن مَحَهُمَ في الأرض ما لد تمن لكر وأرسلنا 


7 


َلصّمَ عَكِّهم هَدْرَاًا وَجَمَلَنا الأنْهَرٌ تر من حنم فأهلكتهم دفوم وَأنشأنا مِنْ 
حدم قرا ءلكنَ 40 .. 


قوله تعالى: ظأَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ مَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ4 #كم» في موضع نصب 
بأهلكنا لا بقوله: طأَلَمْ يَرَوْا لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده؛ من أجل أن له صدر الكلام. والمطتن 0 يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم 
لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي ألم يَعرفوا ذلك . والقَرْن الأَمَُ من الناس» والجمع القرون؛ قال 
الشاعر: 

إذا ذَّمَبَ القرنُ الذي كنت فيهم وخُلَّفتَ في قَرْنِ فأنت غريبٌ 
فالقّْن كل عالّم في عصره؛ مأخوذ من الاقتران» أي عالّم مقترن بعضهم إلى بعض؛ 
وفي الحديث عن النبي يكل قال: «خير الناس”" قَْني - يعني أصحابي”'' ‏ ثم الذين 
يَلُونهم ثم الذين يَلُونِهِم؛ هذا أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قَرْن فحذف» 
كقوله: ظوَأَسْأَلٍ الْقَْيَّة» فالقّون على هذا مدة من الزمان: قيل: ستون عاماًء» وقيل: 
ستعوة وقيل ‏ كقاتون» ؤقيل ماله وعلية اكير امتحان الجديت أن المَرن عاثة سبنة؛ 
وأحتجوا بأن النبي كلد قال لعبد الله بن بُسْر: ١تَعِيشُ‏ قَزْناً؛ فعاش مائة سنة؛ ذكره 
النحاس . وأصل القرن الشيء الطالع كمّرْن ما له قَرْن من الحيوان. مَكَتَاهُمْ ني الأزض 
مَالَمْ تُمَكنْ لَكُمْ خروج من الغيبة إلى الخطاب ؛ عكسه لحَتَّى إذًا كُنكُمْ في الْقلْكِ وَجَريْنَ 


. في ع: خيركم. وهي رواية في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.‎ )١( 
(؟) في ك: الصحابة.‎ 


انا الجزء السادس من تفسير القرطبي 
بهمْ بريح طَيّبٍَ74". وقال أهل البصرة. أخبر عنهم بقوله : (أَلَمْيَرَْاك وفيهم محمد عليه 
السلام وأصحابه ؛ ثم خاطبهم معهم ؛ والعرب تقول: قلت لعبد الله ما أكرمه: وقلت لعبد 
الله ما أكرمك» ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال: مالم نمكن لهم . ويجوز مكنه ومكن 
له؛ فجاء باللغتين جميعاً؛ أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا. لوَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ 
ِدْرَارا» يريد المطر الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؛ ومنه قول الشاعر”'": 
إذَا سَقَط السَّمَاءٌ بأرضص قَوْمٍ 

و #مِذْرَاراً» بناء دالٌ على التكثير؛ كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور؛ 
ومئناث للمرأة التي تلد الإناث؟ يقال: دَرَّ اللبن يدرٌ إذا أقبل على الحالب بكثرة . وأنتصب 
9يذْرَاراً» على الحال. لوَجَمَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ» أي من تحت أشجارهم 
ومنازلهم ومنه قول فرعون: طوَمَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي 74" والمعنى: وسّعنا 
عليهم النعم فكفروها. طفَأمْلَكْنَاهُمْ بذّنُوبهِمْ4 أي بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام وزوال 
النعم . لوَأَنََْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَْنآآحَرِينَ4 أي أوجدنا؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 


١ 73‏ وَل نرَلنَا مليَكَ كتبًا فى واس قَلسَُوُ يح لَقَالَ اين كفروأ إن علذَآ إلا حر 
ْ 
مين 409 . 


قوله تعالى: ظوَلَوْ نَزَلْنَا عَلَئِكَ كِتَاباً في قِزْطاس» الآية . المعنى : 
ولو نزلنا يا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلاماً مكتوباً في 
قرطاس». وعن أبن عباس: كتاباً معلقاً بين السماء والأرض؛ وهذا يبين لك 
أن التنزيل على :وهين ؛أحدهما - علبى معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول 
الملك به. «الآخر - ولو نزلنا كتاباً في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض؛ 


.5174/8 راجع‎ )١( 
هومعود الحكماء  معاوية بن مالك و في كك : نزل السماء . وهي رواية : وهذا صدر بيت له» وتمامه:‎ )١( 
رعينههوإن كلانواغضابا‎ 
وسمى معود الحكماء لقوله فى هذه القصيدة:‎ 
'امتووشريب] المكمياء يدق إؤااننا الجنى فين الموكتاوتانا‎ 
(اللسان»‎ ١ 
. 75 راجم‎ )9( 


؟ - سورة الأنعام» الآية: باد و١‏ 1 وك 


وقال: «ادَرَلْنَا على المبالغة بطول مكث الكتاب بين السماء والأرض . والكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة» فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غير معقول كتابة إلا”'' في قرطاس أي 
في صحيفة» والقرطاس الصحيفة؛ ويقال: هُزْطاس بالضم؛ وقّرطس فلان إذا رمى . 
فأصاب الصحيفة الملزقة بالهّدف. طقَلَمَسُوهُ بأَْدِيهِم4 أي فعاينوا ذلك ومسُوه باليد كما 
أقترحوا وبالغوا في مَيْزْه وتقليبه جسًّا بأيديهم» ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل 
إشكال» لعاندوا فيه وتابعوا'"' كفرهمء وقالوا: سحر مبين إنما سكرت أبصادنا 
وسُّحرنا؛ وهذه الآية جواب لقولهم: «حَتَّى تُتَرّلَ عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤْة74" فأعلم الله بما 
سبق في علمه من أنه لو نزل لكذّبوا به. قال الكَلْبِيَ: نزلت في الْنَضْر بن الحرث 
وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد قالوا: للَنْ تُؤْمنَ لّكَ حتى تَفْجُرَ لما من الأض 
يَنْبُوعاً4”" الآية. 

0 « وَكَاوا لك عه مث َك لامك الِىَ الزن شد لظيو 40 . 

3] « ولو جَعَلْئهُ ملكا لْجَعَلئهُ رَجْلا وَللسَسَا عليه م كا يلْبشوسح 429 . 

٠31‏ « وَكْمَدِ سبع ُسْلٍ ين قِِكَ ماد يليت سَحْرُوأمِنَهُر ما حكَافا بو. 


تتتجرثة 40 - 


قوله تعالى : 9وَكَانُوا ولا أِلَ عَلَيْهِ َلَكُّ4 اقترحوا هذا أيضاً. و «لولا» بمعنى 
مَل . لوَلَوْ أنرَْنَا ملكا لَقْضِيَ الأَمّدْ قال أبن عباس : لو رأوا الملك على صورته لماتوا 
إلا يطيقرة ركف مجافل ومكرهة:: [فافت لاع قال :الحسن ركادة لأهلكوا 
بعذاب الاستئصال؛ لأن الله أجرى سئّته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله 
في الحال لثم لاَيُنْظرُونَ4 أي لا يُمهلون ولا يؤخرون . 

قوله تعالى : لوَلَوْ جَعََْاهُ ملكا لَجَمَلْنَاهرَجُاد4 أي لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه ؛ 
فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من مقاربته» ولما أنسوا به» ولداخلهم 


)0 في ب وع وي: لا في قرطاس . (؟) في ع: وبالغوا في كفرهم. 
قرف راجع 7317/٠١‏ 


56 الجزء السادس من تفسير القرطي 

من الرعبٍ من كلامه والاتقاء له ما يَكقّهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله. فلا تَعمّ 
المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه 
لقالوا: لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم . وكانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين» وأتى جبريل النبيّ 
عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكَلْبِيَ . أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل” 
كما جرت عادة الأنبياء» ل ل و ا 
فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك. وقال الرّجِاجٍ: المعنى لوَللبَسْنَا عَلَيِهِمْ» أي على 
رؤسائهم كما يلْيِسُون على ضعفتهم» وكانوا يقولون لهم: إِنّما محمّد بشر وليس بينه 
وبينكم فرق» فيلبسون عليهم بهذا" ويشككونهم ؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل 
ملكاً في صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى اللَّبْس كما يفعلون. واللَّنس الخلّط؛ يقال: 
بست عليه الأمر أليسه لَبْساً أي خَلّطته؛ وأصله التّستر بالثوب ونحوه. وقال: طلْبَسْنا4 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق» وقال: ما يَلْيِسُونَ4 فأضاف إليهم على جهة 
الاكتساب . ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعزياً: لِوَلَقَدٍ أَسْتْهْرِىء يِرْسْلٍ مِنْ 
َيْلِكَ فَحَاقَ »4 500 . حاق 
بالشيء يَحيق حَيْقاً وحيُوقاً وحَيّقاناً نزل؛ قال الله تعالى لوّلاً يَحِيقٌ الْمَكَرُ السَّممْءٌ إلا 
بَِمْلِهِ74" و طاما» في قوله: لآإمَا كَانُوا» بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي 
حاق بهم عاقبة أستهزائهم . 

3] # قل سِيروا فى الأرض انوا كيك 6 ءا به لكين 40 . 


3 « ثل يِمَننَان لصوت واه هبي ثل يق كب عل تقو اكقمة تم 
ِل ل توم الْفَيِلَمَةٍ ارت فد اليرت حَمِرْوَا أَنفْسَهُمْ مهم فم فهَ ملا ومسو 409 . 


نا 


قوله تعالى: ظقُلْ سِيرُوا فِي الأْض» أي قل يا محمد لهؤلاء 
وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب؟؛ 


)١غ(‏ في ع: وك: بشر. زفق في ع: يلبسون عليهم مثل هذا. فرق راجع .701/١5‏ 


 ”‏ سورة الأنعام؛ الآية: ١١‏ و7١‏ 6و 


وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار» 
والعاقبة آخر الأمر. والمكذّبون هنا من كذّب الحق وأهله لا من كذّب بالباطل . 


قوله تعالى : قُلْ لَمِنْ مَا في السَّمَرَاتٍ وَالأَرْضٍ» هذا [أيضا]” أحتجاج عليهم ؛ 
المعنى قل لهم يا محمد: لَمِنْ ما فِي السَّمَرَاتٍ وَالأزض» فإن قالوا لمن هو؟ فقل 
[هو]2" طِللَّه4 ؛ المعنى : إذا ثبت أن له ما في السموات والأرضء» وأنه خالق الكل إما 
باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» ويبعثهم بعد 
الموت» ولكنه كب عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة» أي وعد بها فضلاً منه وكرماًء فلذلك أمهل . 
وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده, وتأكيد وعده» وأرتفاع الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام 
الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده 
لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يكهِ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي» أي لما أظهر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر 
كتاباً في اللوح المحفوظ - أو فيما شاءه ‏ مقتضاه خبر حق ووعد صدق (إِنْ رحمتي 
تغلب غضبي» أي تسبقه وتزيد عليه . 

قوله تعالى: ظلَيَجْمَعَتَكُمْ4 اللام لام القسمء والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء 
وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: ريه كن انمه نانفا 
على جهة التبيين؟ فيكون معنى اليَجْمَعَئَكُب ل ليُمهلتكم وليؤخرن جمعكم. وقيل: 
المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: #إلى» بمعنى 
في» أي ليجمعنكم في يوم القيامة. وقيل: يجوز أن يكون موضع #اليجمعنكم» 
نصباً على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى #أن» المعنى: كتب ربكم على 
نفسه ليجمعنكم» أي أن يجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى: 
2 بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِمَا رَأُوّا الآيات لَيَسْجئّةُ4”" أي أن يسجنوه. وقيل : موضعه نصب 
ب فمكَكتَ4؛ كما تكون «إأن» في قوله عز وجل طكَتب رَبْكُمْعَلَى تَفِْهِ الوم أن مَنْ 
عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً! بِجّهَالةٍ4 وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة ؛ عن الزجاج. 


لق في ك.. 0( راجع 187/9 . 


اللذنا الجزء السادس من تفسير القرطبي 

الزجاج» وهو أجود ما قيل فيه؛ 007 الذي يكرمني فله درهم» فالفاء تتضمن معنى 

الشرط والجزاء. وقال الأخفش : إن.شئت كان #الذين» في موضع نصب على البدل 

من الكاف والميم في #ليجمعنكم» ك ليجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم؛ 

وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لا يقال: 

مررت بك زيدٍ ولا مررت بي زيدٍ لأن هذا لا يُشكل فيبيّن. قال القتبيّ : يجوز أن يكون 

#الذين» جزاء على البدل من «المكذّبين4 الذين تقدّم ذكرهم. أو على النعت لهم. 

وقيل: «الذين» نداء مفرد. 

. 409 #وَلمٌمَاسَكنفى الل وَالبَارِوَهْوَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمْ‎ ١< ١٠ 

[14] « قلا د و وَهْوَ يلوح وا يلع قل زه أت أن 
اسرت انس أن ذلاكؤتك بر التفرية 409 . 


رس ممه 


3 « قل ِف أََاكٌ إن عص قث عكر 4 . 


2 «> 


سي سحي اج سج قر 


]١5[‏ +2 هن يرف ل 


قوله تعالى: ظوَّلَهُ مَا سَكَنّ ذ فِي اللَيْلٍ وَالئّمارِ أي ثبت» وهذا أحتجاج عليهم 
أيضاً ا ا علمنا أنه ما يحملك عل ما تفعل إلا الحاجة؛ 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا''"؛ فقال الله تعالى: أخيرهم أن جميع 
الأشياء لله» فهو قادر على أن يغنيني. و #سكين4 معناه هدأ وأستقرٌ؛ والمراد ما سكن 
وما تحوك؛ فحُذِف لعلم السامع . وقيل: خص الساكن بالذكر لأن ما يعمّه السكون أكثر 
مما تعجّه الحركة. وقيل: المعنى ما خلق» فهو عام في جميع المخلوقات متحركها 
وساكنهاء فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة 
بل المراد الخلق؛ وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. لوَهُرَ السَّمِيمُ» 
لأصواتهم طالْعَلِيمُ» بأسرارهم . ا 


)١(‏ في ع: من أغنيائناء فأخبرهم سبحانه. الخ. 


| ” - سورة الأنعام؛ الآية: 18 - ١5‏ /7 
قوله تعالى: ظثُلْ أَغَيْرَ الله أنَحِذُ وَِيّا© مفعولان؛ لمّا دعوه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه أنزل الله تعالى «إقل» يا محمد : لأَغَيْرَ الله أُنْخِذَ وَلِياك أي ربا ومعبوداً وناصراً دون 
الله . لفَاطِرِ السَّمّوَاتِ وَالأْض» بالخفض على النعت لاسم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع 
على إضمار مبتد!. وقال الزجاج: ويجوز النصب على المدح. أبو علي الفارسيّ: 
ويجوز نصضبه على فعل مضمر كأنه قال: أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله: 
«أَغَيْرَ الله أنَخْذُ وَلِيَا4 يدل على ترك الولاية له»ء وحسن إضماره لقوّة هذه الدلالة. 
لرَهْرَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ» كذا قراءة العامة» أي يَرزّق ولا يُررّقَ؛ دليله قوله تعالى: ما 
يد ِنْهُمْ من ررق وما أِيدُ أن يُطْومُونٍ4”" . وقرأ سعيد بن جُبّير ومجاهد والأعمش: 
وهو يُطِعِمُ وَل يَطْعَمٌ وهي قراءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير محتاج 
إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وقرىء بضم الياء وكسر العين ة في الففعلين» أي 
إن الله يُطِم عباده ويرزقهم والولي”'" لا يُطعِم نفسه ولا من يتخذه. وقُرىء بفتح الياء 
والعين في الأوّل أي الوليّ #ولا يُطَيِم» بضم الياء وكسر العين. وخص الإطعام بالذكر 
دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أمسنٌ لجميع الأنام. ثُلْ إني أُمِرْتُ أَنّ 
أكون َو مَنْ أَسْلّم4 أي أستسلم لأمر الله تعالى. وقيل: أوّل من أخلص أي من قومي 
وأمّتي؛ عن الحسن وغيره. لاوَلا تَكُونّنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 أي وقيل لي : وَل تَكُوننَ من 
الْمُمْرِكِينَ*: ظثُلْ إِي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي4 أي بعبادة غيره أن يعذبني» والخوف 
توقع المكروه. قال أبن عباس: #أخاف»# هنا بمعنى أعلم. 8مَنْ يُصْرَفْ عَنّْهُ» أي 
العذاب ليَوْمَئِذٍ» يوم القيامة «فْمَدْ رَحِمّهُ4 أي فاز ونجا ورّجم. 
وقرأ الكوفيون مَنْ يَضْرِفَ» بفتح الياء وكسر الراءء وهو أخختيار أبى 
حاتم وأبي عُبيد؛ لقوله: ظكُل لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ رَالأزض شُُ ِل ولقوله: 
لاثَتَدْ رَحِمَهُ ولم يقل رُحِم على المجهول» ولقراءة أب مَنْ يَضْرِفْةُ الله 
عَنْهُ*#؟؛ وأختار سيبويه القراءة الأولى - قراءة أهل المدينة وأبي عمرو قال 


- 


سيبويه : وكلما قَلَّ الإضمار في الكلام كان أولى؟ فأما قراءة [من قرأ]؟ 


)1( راجع إ١/‏ 50. زفق الوليّ: الوثن. 5) من كه . 


يلالا الجزء السادس من تفسير القرطبي 


ا قلي 


يَصْرِفْ» بفتح الياء فتقديره: من يصرف الله عنه العذاب» وإذا قُرىء #مَنْ يُضْرَفْ 


اوسا ير 


عَنُْ4 فتقديره: من يُصْرّف عنه العذابٌُ. وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْمِينُ أي النجاة البيّنة. 


[117] ون يتمق يتَسَسَكَ أنه سر ما حكَاشِف له إلا هو وَإِن يَنْسَسَكَ حير ههوَعَل كل 

عَنْو ميد 4 ظ 

قوله تعالى : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ب شد قو كَاشِف له إلا مر المك والكشف من 
ماك :اعنام :رويس وزاك ترق :تدس قرلا إن با مام ةو 
مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية ورخاءِ وتعمة 9فْهُرَ عَلى كَل شيْء 
قَدِيدُ4 من الخير والضر؛ روى أبن عباس قال: كنتٌ رَدِيف رسول الله يكن فقال لي : (يا 
غلام ‏ أو يا بن ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بِهِنّ»؟ فقلت: بلى؟ فقال: «أحفط الله 
يحفظك أحفظ الله تَحِدْه أمامك تَعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرِفْك في الشدّة إذا سألتَ 
فأسأل الله وإذا أستعنتٌ فاستعِنْ بالله فقد جَفت القلم بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم 
جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يّقضه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله بالشكر واليقين . 
وأعلم أنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأنّ التصر مع الصّبر وأن الفرَجَ مع الكزب 
وأن مع العسر يسرأ أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» وهو' 


3 « وَهْوَ اهرت عساوو وَهْوَ كفي لَفييرْ 409 . 
٠‏ يه 6م ل و د كه 00 و]امه ا ا سب مج لحر + سد م م 
]١4[‏ « قل أي عَنَء أ كبر بده هل أَهُ هيد يَف ويد َرأ إل كذ لان لأ ذنم د 
ءطًّ 02010 رم م2 راسث سوه 01 5 2700 ورء 2 
بل آبكك لتدْبَدُوتَ أرك مع ماهد كا مل لد أل َل ماهو هو إل 
برىء عاد رود 40 . 


* - سورة الأنعام؛ الآية: 18 و ١94‏ ا 8 

قوله تعالى: لَهُرَ الْقَاِءُ فَوْقَ عِبَادِ4 القهر الغلبة» والقاهر الغالب» وأقهر 
الرجل إذا صير بال المقهور الذليل؛ قال الشاء 210 ٠‏ 

تَمَنى حُصَيْنٌ أن يَسُودَ جِدَاعَه تانيع مي كذ اذل انها 
رقو قلت ومع :طنز ونادة 4د فوية لانتس اهيل والقللة عليهن 1 أ هم تفت 
تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر 
معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غيره.عن بلوغ المراد. #وَهُوَ الْحَكِيم» في أمره 
طالْحَبِيدُ4 بأعمال عباده» أي من أتصف بهذه الصفات يجب ألا يُشْرَكٌ به. 

قوله تغالى: طقُلْ أي شَيْءِ أَكْبَدُ شَهَادَة» وذلك أن المشركين قالوا للنبي كَل : من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره. ولفظ #شيء» هنا واقع 
موقع أسم الله تعالى؛ المعنى الله أكبر شهادة أي أنفراده بالربوبية» وقيام البراهين على 
توحيده أكبر شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصَدّقتُ فيما 
قلته وأدعيته من الرسالة . | 

قوله تعالى : لرَأُوحِيَ إلى هَذَا الُْرْآنُ4 أي والقرآن شاهد بنبوّتي . «لأُنْذِرَكُمْ يديا 
أهل مكة. لرَمَنْ بَلَمِ4 أي ومن بلغه القرآن. فحذف «الهاء» لطول الكلام. وقيل: ومن 
بلغ الحُلّم . ودلّ بهذا على أن من لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد. وتبليغ القرآن 
والسنة مأمور بهماء كما أمر النبئ كي بتبليغهما؛ فقال: يا أَِهَا الوَسُولِ بل ما أَِْلَإِلَيِكَ 
مِنْ رَبكَ2©"”4. وفي «صحيح البخاريّ» عن عبد الله بن عمرو عن النبن كَل «بَلْهُوا عني 
ولوآية وحَدٌّنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج ومن كَذَّبٍ علي متعمّداً فَليتِوَأ مَفْعَده من النار» . 
وفي الخبر أيضاً؛ من بَلّغته آية من كتاب الله فقد بَلَّغْه أمر الله اد به أو تركه . وقال مُقاتل : 
من بَلَغْه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال القَرَطّ : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى 
محم دا كك وسّمع منه. وقرأ أبو تِيك: لوَأَوْحَى إِلَىَّ هَذَا الْمَرْآنَ4 مسمى الفاعل؛ وهو 
معنى قراءة الجماعة. #أنتَكُم لَتَشْهَدُرنَ أن مَعَ اللهآلهة أخْرى» أستفهام توبيخ 


)١(‏ هو المخبل السعدي» يهجو الزبرقان وقومهء وجذاع الرجل قومه. 
(؟) راجع ص ١43‏ من هذا الجزء. 


يكف الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وتقريع . وقرىء لأأِْدكُمْ4 بهمزتين على الأصل. وإن حَنّفت الثانية قلت: «أيتَكُم» . 
وروى الأصمعيّ عن أبي عمرو ونافع تكن ؛ وهذه لغة معروفة» تُجعّل بين الهمزتين 
ألفٌ كراهة لالتقائهما؛ قال الشاع 29 : ْ 

أيَا ظبية الْوَعْسَاءِ بين جلاجل وبئِنَ النَهَا آأنت أَمْ أمُ سَالِم 
ومن قرأ لإنّكُمْ» على الخبر فعلى أنه قد حَقَّقَ عليهم شركهم. وقال: «الِهّة أخرَى» 
ولم يقل: «أخر»؛ قال القرّاء : لأن الآلهة جمعٌ والجمع يقع عليه التأنيث؛ ومنه قوله: 
لِرَلِلَه الستر الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهًا4”" وقوله طمَمَا بَالُ الْْوُونٍ الأولّى»”" ولو قال: 
الأول والآخر صَمٌ أيض؟». هِثُلْ لا أذ شْهَدُ4 أي فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام . 
عليهء ونظيره نان دوا قل هذ مع 0 

2 ص صروم س2 اس ص ار مرا 7 00 > وم ميرم جر ب 

]٠١[‏ 7 الَذِبنَ اتتَهُم الكتب يعرفوتم كما يعرفوت أبناءهم الَذِنَ روا أَنشهم فهر لا 


مون و4 . 


قوله تعالى: ظالَذِينَ آتبِنَاهُمُ الْكتَابَ4. يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا 
وعاندوا وقد تقدّم معناه في «البقرة دن و #الذين» في موضع رفم بالابتداء. 
ليَمْرِفُوئَُ» في موضع الخبر؛ أي يعرفون النبي كَل عن الحسن وقّتّادة» وهو قول 
الزجاج. وقيل: يعود على الكتاب» أي يعرفونه على ما يدل عليه أي على الصفة التي 
هو بها من دلالته على صحة أمر النبي كَ. لالَذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ4 في موضع النعت؛ 
ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فَهُمْ لآ يُؤِْنُونَ4. 


3 « وَمَنْ ألمي أذْرَئعَلَ أله كنم أو كدب اه نَم لايح لظيو 49 . 
«١ 31‏ وَيَوم عَشرْصَْ جا كول لين كرأ إن شوك الذي كحم رَعْمُون 409 . 


)١(‏ هو ذو الرمة؛ والوعساء رملة لينة» وجلاجل «بفتح الجيم» وفي كتاب «سيبويه» «بضمها» موضع 
بعينه . والنقا الكثيب من الرمل . 
(؟) راجع 2.41/٠١‏ (7) راجع١00/1٠.‏ (4) أي في غير القرآن. 
)0( راجع 9/1؟11. 000( راجع 1717/7 وما بعدها. 


١‏ سورة الأنعام؛ الآية: ١؟‏ - 77 لله 


قوله تعالى: #وّ جز طلم » اعبار معي أي لا اد الع «يكن ار تَرَى» أي اختلق 
9ِعَلَى الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآيَاته» يريد القرآن والمعجزات. لإنَّهُ لآ يُفْلِحُ الظّالِحُونَ4 
قيل: معناه فني الدنيا؛ ثم أستأنف فقال: ظوَيَومٌ تَحْشُرُْهُمْ جَمِيعاً# على معنى واذكر 
#يوم نحشرهم». وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم؛ فلا 
يوقف على هذا التقدير على قوله: الظَّالِمُونَ# لأنه متصل . وقيل : هو متعلق بما بعده 
وهو #أنظر» أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ لثم 
َقُولَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَّ شْرَكَاوٌكُد» سؤال إفضاح لا إفصاح”"". طالَذِينَ كُكُم تَرْعْمُونَ» 
أي في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكمء وأنها تُقرَّبكم منه زُلْمَى ؛ وهذا توبيخ لهم. قال 
ابن عباس : كل زعم في القرآن فهو كذبٌ. ظ 


"5 < ملعك تتم َه أن ووه اما كمركي 499 . 


قوله تعالى : ط كُمَلَمْ تكن فْهُم 4 الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم 
حين أختبروا بهذا السؤال » ورأوا الحقائق.؛ وأرتفعت الدواعي”" « إلا أَنْ قَالُوا 
وَاللّهِ رَبَنَا ما كُنَا مُشْرِكِينَ4 تبرءوا من الشّرك وأنتقّوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤبنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم» ولا 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفرهء فإذا رأى المشركون ذلك ؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب 
ولا يغفر الشّرك فتعالّوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ؛ فقال الله تعالى : 
أما إِذْ كتموا الشّرك فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبونء» فعند ذلك يعرف المشركون اذاه لا يكم يحدينا؟ فذلك 
قوله: 9يَوْمَيْذٍ يَوَد الَِّينَ كَمَرُوا وَعَصّوًا الوَسُولَ لَوْ تُسَرَى بهم الأْض وَلاَ يكْثْمُونَ الله 
حَدِيئً4”" . وقال أبو إسحق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جداًء أخبر الله عز وجل 
بقصص المشركين وأفتتانهم بشركهم» ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا 
أن أنتفوا من الشّركء ونظير هذا في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياً فإذا وقع 


)١(‏ في ك: لا إيضاح. 
() في ه وب وج وع: الدعاوي. 
فرق راجع 198/0. 


يف الجزء السادس من تفسير القرطبي 

في هلكة تبر انه [فتال]”0- ماكانت ميحبتك إياه إلا أن قبراآت منهد..وقال الحسن: 
هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنياء ومعنى ظفِدْكْهُمْ» عاقبة فتنتهم أي 
كفرهم . وقال قتّادة: معناه معذرتهم. وفي عو ا ا 0 
«فيلقى العبدّ فيقول أي قن" ألم كنك واسؤئة [وأروغك]0 وأسيفر لله الخيل: , 
والإبل وأَذْرِكَ ترأس وترْيّع فيقول بلى [أي رب]”" فيقول أفظننت أنك مُلاقِيَ فيقول لا 
فيقول إني أنساك كما تسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصَلَيتُ وصمتٌُ 
وتصدقتٌ ويُثني بخير ما أستطاع قال فيقال هاهنا إذاً ثم يقال له الآن نَبِععتُ شاهداً عليك 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فحتم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
أنطقي فتنطق فخدّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعَذِر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي سخط الله عليه . 


5 ( اد يت اا ل م وَطَلَّ بل وا كا 44 


قوله تعالى: #أنظر كنف كَذَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ» كذب المشركين قولّهم: إن عبادة 
الأصنام 5 تُقدّبنا | لى الله زُلْمَى ؛ بل ُو ذلك وظنُهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل أسم الكذب 
عنهم» وكذب | لمنافقين بأعتذارهم بالباطل» وجحدهم نفاقهم . لرَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَفْتَدونَ» أي فآنظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم أي تَلآسى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة 
آلهتهم . وقيل: #وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَرونَ4 أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اللهفلم 
يغن عنهم شيئاً؛ عن الحسن . وقيل : المعنى عَرَّبٍ عنهم أفتراؤهم لدَهَشْهم » وذهول عقولهم . 


)١(‏ في الأصول «فيقول» والتصويب عن تفسير «الفخر والألرسي». 

(1) «أي فل» قال النووي: (بضم الفاء وسكون اللام) ومعناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس؛ 
كل : ليس ترخيماً بل هي لغة بمعنى فلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللامء ولو كان ترخيماً لفتحوها أو 
ضمرها. و «تربع» أي تأخذ ربع الغنيمة؛ يريد ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ ربع 
الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. وقيل: إن معناه تركتك وريه لا تحتاج إلى كلفة 0 


إفرة الزيادة عن الصحيح مسلم». 


” - سورة الأنعام» الآية: 4 د 
والنظر في قوله: «أنظر» يراد به نظر الاعتبار؛ ثم قيل :. «كَذَبُوا» بمعنى يكذبون» فعبّر 
عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الآخرة لأنه موضع دَهَش وحَيْرة وذهول 
| عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى ذلك أكثر أهل النظر - وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى وَاللَهِ رَبَنَا مَا كنا 
مُشْ رِكِينَ » على هذا ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا في الآخرة 
يعارضه قوله: ظطوَلاً يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً©؛ ولا معارضة ولا تناقض؟ -لا يكتمون الله 
حديثاً في' بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم. 
ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم. 
وقال سعيد بن جُبّير في قوله تعالى: طوَاللَّهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 قال: أعتذروا 
وحَلّفُوا؛ وكذلك قال ابن أبي تجح وتّكَادة: وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا أن 
الذنوب تغفر إلا الشرك بالله. والنامسَ يخرجون من النار قالوا: ظوَاللّهِ ْنَا مَا كُنَا 
مُشْ رِكِينَ 4 وقيل : لِوَالله رَبُنَا ما كُنا مُشْرِكِين © أي علمنا أن الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» 
وهذا وإن كان صحيحاً من القول فقد صَّدَقوا ولم يكتمواء ولكن لا يُعدّرون بهذا؛ فإن 
المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: «دُمَّ لَمْ تكن فِتْتُهُم خمس قراءات: قرأ 
حمزة والكسائي «يكن؟ بالياء ك4 بالنصب خبر إيكن» «إلاً أنْ كَالُوا4 آسمها 
أي إلا قولهم؛ فهذه قراءة بِيّنة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو «اتكن؟ بالتاء لفِتتكهُم» 
بالنصب «إإلاً أَنْ قَانُوا» أي إلا مقالتّهم . وقر أَبِيَ وابن مسعود «وما كان - بدل [قوله]!") 
«ثم لم تكن» - فِنتَهُمْ إلا أنْ قَالُوا؛. وقرأ أبن عامر وعاصم من رواية حفص 
والأعمش من رواية المفضل» والحسن وقكادة وغيرهم لانم لم تكن» بالتاء نهم # 
بالرفع أسم «تكن» والخبر #إلاً أَنْ قَانُواك فهذه أربع قراءات . الخامسة ‏ 9د ل يكن 
بالياء «فِتتثهَم» ؛ ؛ [رفع]'' ويذكر الفتنة لأنها بمعنى الفتون» ال ا 
مِنْ رَيْه فَآنتَى 2"”4. واللّهِ4 [الواو]”" واو القسم رَبنَا نعت لله عز وجل» أو بدل. 
ومن نصب فعلى النداء أي يا ربّنا وهي قراءة حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع» 
إلا أنه فَصّل بين القسم وجوابه بالمنادي. 


(00١)‏ من ب وجا وك رع. زفق راجع اا إفرف من ك. 


لف الجرء السادس من تفسير القرطبي 
[16] < وَمِتيُم من يسم إلِكَ وَجَمَلْنَاعلَ ويح أكنَه أن يَفْفَهُوءُ وف ادام وف وإن يرأ 


كل أي لا موأ يبا حي ذا جَامُو1 ملوؤقة يَو1اليا كذدا ا هذا إل أسَتِيرٌ 
الاي 40 


قوله تعالى: «وَمِنْهُمٍ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيِكَ4. [أفرد]”" على اللفظ يعني المشركين 
كفار مكة. #وَجَعَلَمًا ا عَلَى كُلُوبهِم أكنّة أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم ولي 
المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا 
ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأَكنّة الأغطية جمع كِنَان مثل 
الأسِنّه والسّنانء والأَعِنّهَ والعِنَانِ. كَتَنْت الشيء في كنه إذا صنّته فيه. وأكننت الشيء 
الفيتة والكنانة ور والكنّة (بفتح الكاف والنون) أمرأة أبيك؛ ويقال: أمرأة 
الابن أو الأخ؛ لأنها في كه . لأنْ يَنْقَهُوهُ» أي يفهموه وهو في موضع نصب؛ المعنى 
كراهية أن يفهموه””» أو لثلا يفهموه”” . وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْرأ عطف عليه أي ثقلاً؛ يقال 
منه: وَقِرت أذنه (بفتح الواو) تَوْقَر وَفْرا أي صَمَّتَء وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء 
بالتسكين. وقد وَقَر الله أذنّه يَقَرِها وَقرا؛ يقال: اللهم قِرْ ' أذله. وحكى أبو زيد عن 
العرب: أذنُ موقورة على ما لم يسم فاعله؛ فعلى هذا ؤُيِرَت (بضم الواو). وقرأ 
و ا را أي يقل فى اذاتع .ما مندها كن اسسماع القول 
على التشبيه يوثر البعير» وهو مقدار ما يطيق أن يحمل» والوفر الجمل ؛ .يقال منه: نخخلة 
مُوقِر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ورجل ذُو قرة إذا كان وقوراً به بفتح الواو؛ ويقال 
منه : وَكُّر الرجل (بضم القاف) وقاراء ووَقّر (بفتح القاف) أيضاً 


ل 06 


٠‏ قوله تعالى : تاذ يرا كل أيه و ل يُومِنُوا يه أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لا 


)١(‏ الزيادة عن ابن عطية؟ أبو حيان: وخد الضمير في ل ا ا اد 
«على قلوبهم' حملا على معناها. 

. يعني جعبة السهامء وقبيلة من مضر وبها سميت أرض الكنانة‎ )١( 

زهرفق في ج: يفقهوه. 


6 سورة الأنعام» الآبة: 76 و75‎ - ١ 


قوله تعالى : لحن إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَ»4 مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قل الله؛ عن أبن عباس . ليقو الَذينَ و4 يعني قريشاً؛ قال أبن عباس : 
قالوا للنّضْر بن الحرث: ما يقول محمد؟ قال ارى حرياك شفتسه: ونه يفول إل انناطير 
الأوّلين» مثل ما أحدّثكم عن القرون الماضية؛ وكان النّضر صاحب قصص وأسفارء 
فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رُسْتم واسفنديار فكان يحدثهم . . وواحد 
الأساطير أَسْطار كأبيات”'2 وأباييت؟ عن الزجاج. قال الأخشكن:: والحدها اسطورة 
كأحدوثة وأحاديث. أبو عُبيدة: واحدها إسُطارة. النحاس: واحدها أسطوو نا 
عُذْكُول”" . ويقال: هو جمع أَسْطَار وأنطار جمع سر نقال: سَطر وسَّطَدٌ. والسّطر 
الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب. القشيري: واحدها أَسْطِير. وقيل: هو جمع لا 
واحد له كمذاكير ارم وأبابيل أي ما سطره الأوّلون في الكتب. قال الجوهري : 
وغيره: الأساطير الأباطيل والدّرّهات. 


قلت: أنشدني بعض أشياخي : 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي لآتِ أتى ِالعّدَهَات الأباطيل 
33 ل وَعُمَ ْمَك نه رترت عَنَهُ وإ ول نش وَمَالقْمْدَ 45 . 


قوله تعالى: لرَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَْوْنَ عَنّْة» النّهي الزجر: والنأيّ البعد» وهو 
عام في جميع الكفار أي ينهون عن أتباع محمد وه » وينأون عنه؛ عن ابن .عباس 
والحسن. وقيل: هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذاية محمد » ويتباعد . 
عن الإيمان به4 عن ابن عباس'أيضاً. وروى أهلٌ السّير قال: كان النبي كيه » قد 
خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي» فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل 


)١(‏ كذا في | وب وه وك. وفي ز وع: أنياب وأناييب. وكلاهما جمع وجمع الجمع فليتامل. 

() العثكول: العذق» وقيل: الشمراح ا ان 

فر العباديد والعبابيد بلا واحد من لفظهما : الفرق من الناس» والخيل الذاهبون في كل وجهء 
والآكام والطرق البعيدة . 


كع الجزء السادس من تفسير القرطبي 

- لعنه الله -: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ابن الزَّبَعْرَى فأخذ فَرَثاً 
ودماً قَلَطَّحَ به وجه النب تَي؛ فآنفتل النبئ يل من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَمِّه فقال: 
ديا عمّ ألا ترى إلى ما فُعِل بي» فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبن كَه: 
«عبد الله بن الزّْبَمْرَى»؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى 
القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن قام 
رجل لجَلَّلنه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم» فقال: يا بنيّ من الفاعل بك هذا؟ فقال: 
«عبد الله بن الرَّبَعْرَى»؛ فأخذ أبو طالب فقَرْئاً ودماً فلطّحّ به وجوههم ولحاهم وثيابهم ‏ 
وأساء لهم القول؛ فنزلت هذه الآية: لوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْنَ عَنْه» فقال النبن كف: «يا 
عمّ نزلت فيك آية» قال: وما هي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي» فقال 


أبو طالب: 

والله لن يَصلُوا إليك بجمعهم بدن إركحة فج القدرات ذينسا 
فأصدَغ بأمرك ماعليكَ غضاضة وا3 511 نناق شنرتا 
ودعوئكئ روطت أندك تناضوسى فلقسة دقفت ركنت فيل أنيتنا 
ا 0 من خَيرأديانٍالبِرِيَةدينَا 
نمولا دون ازهدناةوعتية كن سي 0 
هارا ف ا م : انعم دفع عله بذاك الع ولم 


يُقَرّنْ مع الشياطين ولم يدخل من جب الحيّات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار 
[في رجليه]”'' يَخلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاباً» . وأنزل الله 
على رسوله: #فَاضيز كما ا صَيَدْ أُونُو الْعَزْمٍ من الوْسْلٍ4”". وفي لاصحيح مسلم» 
عن أبي شريرة قال قال رسول الله يع لعمه : «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة؛ قال : لولا تُعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجرّع 
لأقررثُ بها عينك ؛ فأنزل الله تعالى: «إِنّكَ لآ تهْدِي مَنْ أَحْبَنِتَ وَلَكِنَّ الله 
يَهْدِي مَنْ يسَائ22”4 كذا الرواية المشهورة «الجَرّع»؛ بالجيم والزاي ومعناه 


)00 في الواحدي وغيره: مبيئاً. 0( من ج وك وع وزوه. 


5 - سورة الأنعام؛ الآية: 5 ا 
الخوف. وقال أبو عُبيد”'؟: «الخرّع» بالخاء المنقوطة والراء المهملة. [قال]'' يعني 
الضعف والخْوّرء وفى الصحيح مسلم) أيضاً عن ابن: عباس قال قال رسول الله كللة: 
«أهون أهل النار عذاياً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه». وأما 
عبد الله بن الزّيَغرى فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامه» واعتذر إلى رسول الله ككإنفقبل 
عذره؛ وكان شاعراً مجيداً؛ فقال يمدح النبيّ يو» وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها 
ما قد مضى في كفره؛ منها قوله: 

مع الؤٌُقادٌ يَلابِلُ وشّمومٌ 
وجا اماك اداعيت مدي 
يا خيرٌ من حَمَلتْ على أَوْضَالِهَا 


وَاللَبِل مُعْتَلِج الرّواق بهيم 
فيهفِتٌ كأننيمُ: 1 
350 و 57 و 


إِنّي لمعتذ رليك مِن الّْذِي 
أيامَ تأمُرني بأعْوَى خُطَةٍ 
وَأْمَدُ أسبابٌ الوّدَى ويقودُني 
فاليومًأمنّ بالنبيّ مُحمّدٍ 
مضت العداوة قانقضث أسبابُها 
فاغفز فِدَى لك وَالِدَايَ كِلاهُما 


الشديك إِذْ أن فى الصّلال أّهِيمٌ 
سَهْوٌوتأموُني بِهامَخْرَوم 
موٌالغواةَوأمرّهممَشُوُوم 
قَلبِم ومُخْطِمٍ ءُهذه مَحَرُوم 


م 0 
وأتست أرافسونينتا وَخلوء 


ال ا ال لي داه 


وغليكٌ من:سيمّة المليك عاذية نُورٌأهةوخاتممَخْتومٌ 
اماق بعد سد تافاته شَرَفَأًويرْمَانُ الإلدِعَظيمٌ 
لد ان ات ضادة عقا حَقَا وأئَكَ في العباد جُسِيم 


- والله شية أن اححد قطي 


في ك وي: أبو عبيدة. 
من ج وك وب وز وه. 


مُستقبلٌ في الصَّالحين كَرِيمٌ 
> واه اك مان 2 كو و 


الناقة ذات السرعة والنشاط» والناقة الصلبة. راجع .7١5/8‏ 


في ب وج وك وزوه: وارحم. 


السيد العظيم . 


٠ 4‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي | 
وقيل: المعنى طيَنْهَوْنَ عَنْهُ4 أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القران 

عَنْهُ4 . عن قتّادة؛ نالهاء على القولين الأولين في عنه» للنبي يكنو» وعلى قول قتّادة 
للقرآن. لوَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أنْمْسَهُمْ» طإن4 نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم 
على الكفر» وحملهم 0 


[710] « ولو ترئة إِذ وقِموأ عَلَ ار كتَالواْ يلكا ترد ولا مُكزْبَ عابت رينا ولكونَ ين 

لمن ©؟. 2 

قوله تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقُِوا عَلى الَّارِ4 [أي إذ]"'" وُقفوا غداء و «إِذْ» قد 
تستعمل في موضع «إذا» ولإإذا4 في موضع إإذْ» وما سيكون فكأنه كان؛ لآن 
خبر الله تعالى حقّ وصدقء فلهذا عَيّر بالماضي. ومعنى 9إإِذْ وُقِمُوا4 حيسوا يقال: 
وَنّنته وَقَْا فوَكَفَ وُقوفاً. وقرأ ابن السّمَيْقع لإإذْ وَتَقُوا4 بفتح الواو والقاف من الوقوف. 
لعَلَى الئَّارٍ» أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل: «#على» بمعنى الباء؛ أي 
رَقَفُوا بقربها وهم يُعاينونها. وقال الضَّحاك: جمعواء يعني على أبوابها. ويقال: وُقفوا 
على مَنْن جهنم والنار تحتهم. وفي الخبر: أن الناس كلهم يُوقفون على مَثْن جهنم كأنها 
"مَئْن إِهَالّة”"2» ثم يُنادِي منادٍ حُذي أصحابك ودّعى أصحابي. وقيل: وقفوا» دخلوها 
- أعاذنا الله منها ‏ فعلى بمعنى «في» أي وقفوا في النار. وجواب #لو# محذوف ليذهب 
الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف؛ والمعنى : لو تراهم في تلك الحال لرأيت 
أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاً» أو لرأيت أمراًعجباً وما كان مثل هذا التقدير. 


0 وَيَنأُوْنَ 


عدن ند 


قوله تعالى : فالتئا تر وَلاَنكَدْبُ بآيات رَبْاوََكُونُ من الْمُؤْمنِينَ4 بالرفع في 
الأفعال الثلاثة عطفاً قراءة أهل المدينة والكسائىئ ؛ وأبوعمرو وأبوبكرعن عاصمبالفضه” . 
ابن عامر على رفع إنكذّبُ4 ونصب #ونكونٌ» وكله داخل في معنى التمنّي ؛ أي تَمَنُوا الرد 


دلق من ب وج وع وني. 
)١(‏ الإهالة الشحم المذاب؛ ومتن الإهالة ظهرها :إذا سكبت في الإناء؛ فشبه سكون جهنم قبل أن 
يصير فيها الكفار بذلك. «اللسان». 


م أي بالرفع في كلها كما في ابن عطية. 


١‏ سورة الأنعام» الآية: /71' - 78 ةك 
0 سر حر ب لطي 99 15 ورد 
غير داخل في التمني ؛ المعنى : ونحن لا نُكذْبُ على معنى الثبات على ترك التكذيب؛ 
أي لا نكذبُ رُودنا أو لم يُرِدّ؛ قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود. 
' على كل حال تركتني أو لم تتركني. وأستدلٌ أبو عمرو على خروجه من التمئّي بقوله : 
رَإنَهُمْ لكَاِبُونَ4 لأن الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال من جعله 
داخلاً في التمني : المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل . 
٠‏ وقرأ حمزة وحفص بنصب لانكذب4 و لإنكون» جواباً للتمنني؛ لأنه غير واجب, وهما 
.داخلان في التمئي على معنى أنهم تمّوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال 
أبو إسحق: معنى ولا نكدّب» أي إن رُدِدنا لم نكذب. والنصب في «نكذب» . 
َ إنكون» بإضمار «أَنْ» كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعَرْض؛ 
لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد» فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر 
الأرّل؛ كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رَدٌّء وانتفاءٌ من الكذب» وكونٌ من المؤمنين؛ 
فحملا على مصدر طثُرد4 لاتقلاب المعنى إلى الرفع» ولم يكن بدّ من إضمار «أنْ» فيه 
يتم النصب في الفعلين. وقرأ ابن عامر 9وَنَكُونَ» بالنصب على جواب التمني كقولك : 
نكا قير ذا وكرطلته .أي ليك مسرل تينع وإكزاتنا بنع وأدكمل الفعلين الازلين 
في -التمني» أو أراد: رجالا رق 113 على القطم على با تقل يحثمل :. ؤقرأ أبن : 
«وّلا”" نكذب بآيات ربنا أبداً». وعنه وابن مسعود يا لَيتنَا ُرَدُ فَل نُكَذّبَ» يالفاء 
التضعجه: والقاء. وتسي: بها كن العرلى كنا نعف لزان رعو العا : وأكثر 
البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء . 


عد ش 
عه >> م جع عمع م 422 لص وغ يي ).2 مه 4 0 
3 بل بَدَاح ا كَانُوا يصون قبل وَلوُْدُوا مادا يما نموأ عنة وبح لَكَدبُونَ 409 . 


000 في ك. 
(1) كذا في الأصول؛ والذي في البحر: وقرأ أبي: «فلا نتكذب بآيات ربنا أبدا» . 


لدف الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #8بَل بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُخْمُونَ مِنْ قبْل» بل إضراب عن تَمنْيهم وادّعائهم 
الإيمان لو رُدّوا. واختلفوا في معنى بَدَا لَهَمْ4 على أقوال بعد تعيين مّن المراد؟ فقيل:. 
المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم؛ فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ 
قال:النحاس: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح. وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم 
النبيّ يٍ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا يَقُطَن بهم ضعفاؤهمء فيظهر يوم القيامة» 
ولهذا قال الحسن: 39> أي :يدا لصوم مااكانة لحقية عن عضن . وقيل: بل ظهر 
لهم ما كانوا يجتحدوته من الشرك فيقرلون : طَوَالله وين ما كا 2 مُشْرِكِينَ 4 .فينطق الله 
جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين هِبَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قبل . قاله أبو 
رَؤْق''' وقيل: #بَدَ دا لم4 ما كانوا يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعمالهم السيئة كما 
قال: لوَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّه ما لَْ يَكُوبُوا يَحْتَسِبُو حْتَسِبُونَ4”"". قال المبرّد: بدا لهم جزاء كفرهم 
الذي كانوا يخفونه. وقيل: امسن إل لهو للتليذ اتنعوا الكواة ماكان الغواة يفون 
عنهم من أمر البعث والقيامة؛ لأن بعده ظوَقَالُوا إِنْ هِيَ إلا حَيَائنَا الدُنَْا وَمَا نَحْنُ 


و و ا . وقيل: قبل معاينته . «لَعَادُوا 
لما نُهُوا عَنُْ4 أي لصاروا ورّجعوا إلى ما ثُهوا عنه من الشّرك لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا 
ال سي ع سر ا ا 
إخبار عنهمء وحكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل» 
وإنكارهم البعث؛ كما قال: ©رَإِنَّ رَبَكَ لَيَخْكة4”" فجعله حكاية عن الحال الآتية. 
وقيل: المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به غن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون 
من المؤمنين. وقرأ يحبى بن وَنَّابٍ «وَلَوْ ردُوا4 بكسر الراء؛ لأن الأصل رُدِدوا فنقلت 
كسرة الدال على الراء . 


3 « وَهَالوأ إن إِلَاحيَائنا لديا ومَانحَنْ بمبموني 409 . 
)١‏ أبو روق: (بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف) هو عطية بن الحرث الهمذاني الكوفي؛ ذكره 


ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب التفسير. «التهذيب». 
(؟) راجع .114/١6‏ (5) راجع .199/٠١‏ 


6١١ سورة الأنعام: الآية: الاك لضن‎ - ١ 
قوله تعالى: لوَقَانُوا إِنْ هِيَ إلا حَيَائنَا الدُّنْيّا4 أبتداء وخبر و إن نافية ظوَمَا‎ 
نَحْنْ» «إنحن» آسم اما» و طبِمَبْعُوئِينَ4 خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه‎ 
في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله: 9وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 لوََالُواإِنْ‎ 
هي إلا حابن الدُّنَْا » أ الغاكوا إلن الكقر زا شعفلو ا بلاة الحال» :هذا يحمل على‎ 
المغاند كما بِيّناه في حال إبليس» أو على أن الله”" يَلْبس عليهم بعد ما عَرَفواء وهذا‎ 
. تع في العقل‎ 
مج كتركذ وقُوا عل يقال ليس هلدا لحن قَالُوا ب ورين قال مَدُوفواالْمَدَابَ‎ 
"5 2 يما‎ 


قوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى رَيهِمْ» طوُقِمُواك أي حُيسوا 9عَلَى رَبّهِد» 
أي على ما يكون من أمر الله فيهم. وقيل: #على» بمعنى #عند» أي عند ملامكته 
وجزائه؛ وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل؛ تقول: وقفت على فلان أي عنده؛ 
وجواب #لو» محذوف لعظم شأن الوقوف. #قَالَ أَلَيِسَ هَذَا بِالْحَقٌّ4 تقرير وتوبيخ أي 
أليس هذا البعث كاثناً موجوداً؟! طثَالُوا بَلَى» ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم: 
وَرَبَنَا. وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً؟ 
فيقولون: هُبَلَى وَرَبْنَاك إنه حق. لقَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنم تَكْمُرُونَ» . 


- 


[1"] 8 مد حير الَذِينَ كَدَبوا يمه الله حَّدِ انهملا ةماعل ما 


يح سل عر سم الى ساس تراس 07000 2072 01 آآ 7 جع 
فرطنا فيها وهم يحبيلون أوزار: هم عل ظُهُورِهةٌ ألا لاسَآءَمَارْروهَ 4 . 


قوله تعالى: قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ اللّه قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاء ؛ 
دليله قوله عليه السلام: «مَنَ حَلّف على يمين كاذبة لِيقطعّ بها مال أمرىء مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان» أي لقي جزاءه؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية» ذهب 


)0غ( في ب وج وه وع “الرب» 


حك الجزء السادس من تفسير القرطبي 
إلى هذا القَمّال وغيره؛ قال المُشَيْريَ : وهذا ليس بشيء؛ لأن حمل اللقاء في موضع على 
الجزاء لدليل قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضعء فليحمل اللقاء على ظاهره في 
هذه الآية ؛ والكفار كانوا يتكرون الصانع» ومنكر الرؤية منكر للوجود! . 

قوله تعالى: طحَثّى إذًَا جَاءَنْهُهُ الكَاعَةٌ يَدْتَهك سميت القيامة بالساعة لسرعة 
الحساب فيها. ومعنى #بغتة» فجأة؛ يقال: َعَتهم الأم يَبعَتُهُْ بَعْتا وبَغْتَة . وهي نصب 


على الحال» وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال» كما تقول: قتلته صَبْراً. 
(0. 


وأنشد 

قلأياً بلأي ما حَمَلْنا وَلِيدَنا على ظَهْرٍ مَحْبِوكِ ظِمَاءِ مَقَاصِلهُ 
ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه ؛ لا يقال: جاء فلان سُرْعة . 

قوله تعالى: طثَانُوا يا حَسْرَتَئا4 وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في 
الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التتحسرء ومثله يا للعجب وية للرخاء وليسا بمنادين في 
الحقيقة. ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه: كأنه قال يا عجب تَعالٌ 
فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك يا حسرتي [أي يا حسرتا]”"' تعالي فهذا وقتك؛ 
وكذلك ما لا.يصمٌ نداؤه 'يجري هذا المجرىء فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول 
الشاعر : -: 

فيا عجباً من رَحْلها الم لمتحمّل”" 

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة؛ أي يا أيها الناس تتبّهوا 
على عظيم ما بي من الحسرة» فوقع النداء على غير المنادى حقيقة؛ كقولك: لا أريئتّك 
هاهنا. فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة . ْ 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» والشاهد فيه قوله: (لأيآ بلأي) ونصبه على النصدر الموضوع في 
موضع الحال» والتقدير حملنا وليدنا مبطئين ملتئين. وصبف فرسّاً بالنشاط وشدّة الخلق فيقول: إذا حملنا 
الغلام عليه ليصيد امتنع لنشاطه فلم نحمُّله إلا بعد إبطاء وجهد؛ واللاي الإبطاءء المحبوك الشديد 
الخلق» والظماء هنا القليلة اللحم ‏ وهو المحمود منها ‏ وأصل الظمأ العطش . «شواهد سيبويه»؟. 

(5) من بء جه كو ع. ١‏ (") شطر بيت من معلقة امرىء القيس وصدره: 


ويوم عقرت للعمنتارى مطيتني 


١ |‏ -سورة الأنعام» الآية: "١‏ و 817 ودح 
قوله تعالى: ظعَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهًا» أي في الساعة؛ أي في التقدمة لها؛ عن 
الحسن. و لنَدَطْنَا4 معناه ضيعنا وأصله التقدّم؛ يقال: قَرَط فلان أي تقدّم وسبق إلى 
الماء» ومنه «أنا فَرَطكم على الحوض». ومنه المَارِط أي المتقدّم للماء» ومنه ‏ في ٠‏ 
الدعاء للصبيّ ‏ اللهم اجعله قَرَطاً لأبويه؛ فقولهم: لَرَّطتَا4 أي قدمنا العجز. وقيل: 
لمََطْنَا» أي جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتَحَلّفنا. «فيها» أي في الدنيا . 
بترك العمل. للساعة “قال العيرئ: «الهاء» راجعة إلى الصَّفْقة» وذلك أنهم لما د تبِيّن لهم 
خسران صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفرء [والآخرة بالدنيا]”"2؛ ظقَالُوا يَا حَسْرئَنًا عَلَى ما 
نَوَطْنًا فيهًا» أي في الصّمّْقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها؛ لأن الخسران لا يكون إلا 
في صمْقَة بيع ؛ دليله قوله : #قَمَارَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ 6 وقال السّديّ : على ما ضيّعنا أي 
من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد الخُدْريّ عن النبي يكل في هذه الآية قال: 
«يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون: يا حَسْرَتَنًا4). 
قوله تعالى : لوَهُمْ يَحْوِلُونَأؤْزّارَهُمْ4 أي ذنوبهم جمع وزر. 9عَلَى ظَهُورهِ» 
مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقَلاً؛ يقال منه: وَزَّر يزِر» ووَزر يُورّر فهو وازدٌ 
ومَؤزور؛ وأصله من الوّرّر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في 
جنازة «أرجعن مَؤزورات غيرَ.مأجورات» قال أبو عبيد: والعامة تقول: «مأزورات» كأنه 
لا وجه له عنده؛ لأنه من الوزر. قال أبو عبيد: ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع احمل وِزْرك أي ُقْلك. ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير 
الولاية: والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. «ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ أي ما 
أسوأ الشيء الذي يحملونه . 


م ا 


0-0 2 م2 .6 و ع 
[1*] 3 وما الحيؤة لديا إلا لحي وهر وَللدَارٌ الْدجْرَهُ خير لِلَذِينَ ينَفُونَ أفلا 


تمَقِنُونَ 4 .. 


)١(‏ في «الأصول»: والدنيا بالآخرة. 
(0) راجع 231١/١‏ 2 


٠ 1‏ الجزء السادس من تفسير القرطبي 
فالتا 
الأولى _ قوله تعالى : هرما الْحيّاةٌ الدُنًا لا لَعِتٌ وَلَهُدُ4 أي لقصر مدّتها كما قال: 


ألا إنما الدُنْيا كأحلام نائم قا ده عيش لا يكون بدائم 
تَأكَلّ إذا نا تلت بالامس لدة فأفنيتها هل أنت إلاكحالم 
وقال آخر: ش ش 

فأعملٌ على مَهَل فإنك مَيْتّ وأكدخ لءة شينف نينا الأستان 
فكأنَ ما قد كان لم يك إذ مَضَى وكأنّ ماه وكائرٌ قدكان'" 


وقيل: المعنى متاعٌ الحياة الدنيا لعبٌ ولهو؛ أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة 
له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في المرأة فقال: : أنا الملك 
الشاب؛ فقالت له جارية له: 


انت “يقه االمتاغ: لو كدت" تبتى عمن أل يناة لل سان 
لبن فبايدالنا فنك عبت كان" في النّاس غير أنّك قاني 


وقيل: معنى ظلَعِبٌ وَلَهْو* باطل وغرورء كما قال: لرَمَا آَلْحيَاة الدُنْيَا إل ما 
الْغْوُو ر4”" فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: طِإِنْ هِيَ إلا حَيَاتَُا الدنْيَا4 . 
واللعب معروفء» والكلّعابة الكثير اللعب» وَالمَلْمَّب مكان اللْعِبِ؛ يقال: 0 
واللّهو أيضاً معروف» وكل ما شَكَلك فقد أَلْهَاكء ولَّهّوت من اللهوء وقيل: 
الضَّرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهَيِثُ عنه؛ قال المهدويّ: وفيه بُعدٌ؛ 0 
الضَّرف لامه ياء بدليل قولهم: لِهيَانُ ولام الأول واو. 

الثانية ‏ ليس من اللّهو واللّعب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللُعب ما لا 
ينتفع به واللّهو ما يُلتهى به؛ وما كان مراداً للاخرة خارج عنهما؛ وذمٌ رجل الدنيا عند 
على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي الدنيا دار صدق لمن مده ودار زيجو 
لمن فَهِم عنهاء ودار غِنَّى لمن تزود منها. وقال محمود الورّاق: 


000( فيه إقواء. زفة في هامش ب: عابه الناس . 
زفرة راجع /١١/‏ 790. هع في ك: تجارة. 


1- سورة الأنعام , الآية: 9م 6 


لا تع البذيا وأيسامهنا دما وإِنْ دارث بك الدائرة 

من شرف الدُّنيا ومن فضلها أن بهاستدرك الآخجرة 
وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله تف : «الدنيا ملعونة . 
وم الا بر د ل و 
في الأجر وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيه؛ وأخرجه التَرمذيّ عن أبي هُريرة وقال: حديث 
حسن غريب. وروي عن النبي ويه أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا يُعصّى إلا فيها 
ولا يُنالُ ما عنده إلا بتركها». وروى التٌرمذيّ عن سَهْل بن سعد قال قال رسول الله كه 
«لو كانت الدنيا تَعدِل عند الله جناحَ بَعوضة ما سَّقَى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وقال الشاعر: 


تَسمّعْ”'' من الأيام ا فانصا بويا يد تاو وا كر 
إذا اسع الندتها على الم ديبة فمافات من شىء فليس بضائر 
ولن تَعدلَ الدنيا جناحّ بَعوضةٍ ولا وَرْدْزِفٌ''* من جناح لطائرٍ 
نحا رفكي الديسا كنوانا لحؤمية ا 2 ام 
وقال ابن عباس : هذه حياة الكافر لأنه يُرّجيها”*' في غرور وباطل» فأما حياة المؤمن 
فتنطوي على أعمال صالخة؛ فلا تكون لهوأً ولعباً. 

قوله تعالى : اول لخر ير أي الجن لبقائها؛ وسئيت آخرة لتأشرها عناء 
والدنيا لدنوّها منا. 


وقرأ ابن امل «وَلَدارٌ الآخرّة4 بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف 
وإقامة الصفة مقامه, التقدير: ولدار الحياة الآخرة. وعلى قراءة الجمهور #وَلَلدَارُ الآخرّة» 
اللام لام الابتداء 3 ورفع الدار بالابتداء» وجعل الأخر نهدا لها والخير «خَيْد للّذِينَ4 يقوّيه 


)01( كذا في «الأصول» رقو المعى الجراد. وفي طٍ الأولى: تمتع 


فق الزف (بالكسر): صغير الريش» وخص بعضهم به ريش 57 وورد في أدب الدنيا والدين 
«(وزن ذر). 

(*) كذا في «الأصول». بل الدنيا جزاء الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر . 


(5) يزجي الأيام يدافعها. 


حل الجزء السادس من تفسير القرطبي 

يلك الدَرُ الآخرَة4” إن لد الآخرة لي الحيواُ74 فأنت الآخرة صفة للدار 
فيهما. طلِلَّذِينَ يتَقُونَ» أي الشرك . «أَنَاد تَعْقِلُونَ» قرىء بالياء والتاء؛ أي أفلا يعقلون 
أن الأمر هكذا قيزهدوا في الذنيا. والله أعلم . 


كه 


] «قَد تل ِنَم لَك الى يعون وَكَْمْ لا كدبوتلَك ولك لطن يعات 
قعة©». 

212121210101197 
ب 1 0 


قوله تعالى : ثَدْ نَعْلّهُ إِنَّهُ ليَحْرنُكَ الذي يَُولُون» كسرت لإإنَّ» لدخول اللام. 
قال ادق «متشرةة إن رسول الله يي مَمَ بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما 
لكذيك وإنك عندنا لصادق» ولكن تُكذَّب ما جئتَ به؛ فنزلت هذه الآية <نَإنَهُمْ لا 
ُكَرْيُونكَ وَلَكنَ الطّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُ يَجحَدُونَ4 ثم أنسه بقوله : «وَلَقَدْ كُذَبَتْ وُسُلّ مِنْ 
قَتِلِكَ» الآية. وقرىء طيُكَزِبُونَكَ» ؛ مخففاً ومشْدّداً؛ قيل: هما بمعنى واحد كحزنته 
وأحزنته ؛ وأختار أبو عُبيد قراءة التخفيف» وهي قراءة علي رضي الله عنه؛ وروي عنه أن 
أبا جهل قال للنبي كه : : إنا لا نكذّبك ولكن نكدّب ما جئت به؛ فأنزل الله عز وجل 
دِنَانَهُمْ لا لآ يُكَذُِيُونَكَ ». قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذا. وروي: لا 
تُكذبك بل لكر وول : «لا يُكَربُوئَكَ4 . ويقوّي هذا أن رجلا قرأ.على ابن عباس 
هفَإئَهُمْ لا يُكْذْيُونَكَ4 مخففاً فقال له أبن عباس : هفَإنَهُمْ ىُ: لآ يُكَذَّبُونَكَ4؛ لأنهم كانوا 
يستون النبي 8# الأمين. ومعنى #يُكَذْبُو ل عند أهل ال سينك إلى الكنبء 
ويردّون عليك ما قلت. ومعنى الا يُكْذِبُونَكَ» أي لا يجدونك تأتي بالكذب؛ كما 
تقول: : أكلبته وجدته كذاباء وأبخلته وجدته بخيلة» أي لا يجدونك كذاا إن .جرد .. 
جئت به. ويجوز أن يكون المعنى: لا يثبتون عليك أنك كاذب؟ لأنه يقال: أكذ 


)000( راجع 77٠١/11‏ و533. 


5 ضورة الأنعام؛ الآية : مدوم ١7‏ 


إذا أحتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذبونك بحجة ولا برهان؛ 
ودلّ على هذا «وَلكنَّ الطَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ». قال النحاس: والقول في هذا 
مذهب أبي عبيد» وأحتجاجه لازم ؛ لأن علياً كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث» 
وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف ؟؛ وحكى الكسائيّ عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت 
أنه جاء بالكذب ورواه» وكذّبته إذا أخبرت أنه كاذب؛ كك قال الزجاج : كذّبته إذا 
قلت له كذبت» وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب . 


قوله تعالى: لقَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَيُوا4 أي فآصبر كما صبروا. ا 
َنَاهُمْ َضْرْنَا4 أي عونناء أي فسيأتيك ما وُعِدت به. لرَلاً مُبدْلَ لِكَلِمَاتِ للك مبين 
اقش 2 لود ب و و ور ا ش 
خلف لوعده؛ و ظلِكلٌ أجل كِتَابٌ2”4 «إنًا لكَنْصّ دُسْلَنَا وَالّذِينَ آمنُواه «ِوَلَقَّد 
سَبَقّثْ كَلِمَمنَا لِعبَادِنًا الْمُوْسَلِييَ ٠‏ إنْهُمْ لَهُم الْمَنْصورُونَ. وَإِنَّ نك لم لقجرة »1 
0 اللَّهُ لأَغْلِبَنَ أنَا وَرُسْلِي4””. «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نيا الْمْوْسَلِينَ» فاعل «جاءك» 
مضمر؛ المعنى : جاءك من نب[ المرسلين نبا . 


061 م د مَطِعَت أن تبت نَقَمًا فى الَْرضٍ أو سلما فى 
0 َي ولد كك لَنَهُ لََممَهُمَ عَلَ الْهُتَكا كلا موق بن 


000 أي عظم عليك إعراضهم وتولّيهم عن 
الإيمان لدان أسْتَطعْتَ» قدرت لٍأنْ تبني 4 تطلب طَمَّافِي الأزضص 4 أي سَرَباً تخلص 
منه إلى مكان آخر» ومنه النافقاء لجحر الْيَرْبُوع» وقد تقدّم في «البقرة©”؟' بيانه*؟, ٠‏ ومئه 
المنافق وقد تقادّم . 9 و سلما معطوف عليه أي سبباً إلى السماء؟ وهذا تمثيل ؛ لأنَ السّلم 
ىجن ان احور روويه ربا بسر ريا ا رايس لايك الم 
قال قكّادة : السلم الدَرَج . الزجاج : وهو مشتق من السلامة كأنه”"' يسلمك إلى الموضع الذي 


بلق راجع 7717/9 زفق راجع 1ر1 . إفرف راجع ل 
(5) راجع .778/١‏ (5) في ك: «بناؤه؟ . )١(‏ في ك: «لأنه». 


ليل الجزء السادس من تفسير القرطبي 
ا ٍِتَأييُم آي عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضير الجواب لعلم السامع . 
أمر الله نبيه كه ألا يشتدَ حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ كما أنه لا يستطيع هداهم. 
لوَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُّدَى» أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بيّن تعالى أن 
كفرهم بمشيئة الله ردّاً على القدّرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى 
الإيمان» ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسين , قلا ل من 
الْجَاهِلِينَ4 أي من الذين أشتدّ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديدء 
وإلى ما لا يَحل؛ أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الخطاب له 
والمراد الأمة؛ فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم . 
ممه يذ ساد ل 2 موده 2ه أ 22 سه 

11 «## إِنَمَا سحيب الذي يمسمعون والْمَوقَ مبمَمْم لهنم لو رجَعُون )4 . 

س# كت ا رده لارلة ص وم لمي - 22 2 رس © رمه رك ع كا ص بصم 2 
["] « وَمَالُوا لولَا َل عليه ءايه من يه قل إِبّ أنه كدر عله أن يُنَرّلَ ايه وَلكنَّ 

أحكارهم لا يعَلمُون 4 . 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ آلَذِينَ يَسْمَعُونَ4 أي سماع إضغاء وتفهّم وإرادة 
الحق» وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن 
ومجاهدء وتم الكلام. ثم قال: طوَالْمَوْتَى يَبْعَتَهُمُ اللّة4 وهم الكفار؛ عن الحسن 
ومجاهد؛ أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: 
الموتى كل من مات. طيَبْعْتُّمُ الل أي للحساب؛ وعلى الأول بَعْئهم هِدّايتهم إلى 
الإيمان الله وبرسوله أ , وعن الحسن: هو بعثهم من شِرْكهم حتى يؤمنوا بك يا محمد 
- يعني عند حضور الموت - في حال ألإلجاء في الدنيا. 

قوله تعالى: 8وَقَالُوا لَولاً نُدّلَ عَلَيْهِ أيه مِنْ رَيّه4 قال الحسن: #لولا» هاهنا 
بمعتى هل؛ وقال العاى 2:93 


عدون عَفْر الب أفضل مَجِْكم 2 بَنِي ضَوْطَرَى لولا الكِيَ المقما 


)١(‏ هو الفرزدق يفتخر في شعره بكرم أبيه غالب» وعقره ماثة ناقة في معاقرة سحيم بن وثيل الرياحي 
في موضع يقال له «صوأر؛ على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جرير أيضاً. 1 
وقد سرني ألاتعدمجاشع من المجد إلا عقر نيب بصوار 
وبنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء. 


14 "/ - سورة الأنعامء الآية: ؟"‎ ١ 
بسورة مثله» لما فيه من الوصف”2 وعلم الغيوب. لوَلَكِنَ أكثَرَهُمْ لأَيَنْلَمُونَ4 أي لا.‎ 
يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده؛ وكان في علم الله أن‎ 
يخرج من أصلابهم أقواماً يؤمنون به ولم يرد أستئصالهم. وقيل: لورَلَكِنَ أَكُتَرَهُمْ لآ‎ 
يَعْلَمُونَ4 أن الله قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع‎ 


3 «وَبَاين كتوفي لض وكا عليريَُِصَاحبَه له أ مالك مانا الكت 


من عو ثُرَ ِل ريم سروت 4 . 

قوله تعالى: رما مِنْ دَابْةِ ني الأزض4 تقدّم معنى الدابة والقول فيه في 
«البقرة4” وأصله الصفة؛ من دَبّ يَدبَ فهو دابّ. إذا مشى مشياً فيه تَقَارْبِ حَطو. 
لإوّلاً طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ 4 بخفض #طائر » عطفاً على اللفظ . 

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحق ظوَلاً طَائِدُ» بالرفع عطفاً على الموضع» 
و #إمن» زائدةء التقدير: وما دابةً. لبِجَتَاحَيْهِ4 تأكيد وإزالة للإبهام؛ فإن العرب 
تستعمل الطيران لغير الطائر؛ تقول للرجل: طِرْ في حاجتي؛ أي أسرغ؛ فذّكر 
لإبجناحيه» ليتمحض القول في الطيرء وهو في غيره مجاز. وقيل: إن أعتدال جسد 
الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» ولو كان غير معتدل لكان يجيا فأعلمنا أن 
الطيران بالجناحين و لاما يُمْسِكهُنَ إلا اللّه”". والجناح أحد ناحيتي الطير الذي 
يتمكن به من الطيران في الهواءء وأصله الميل إلى ناحية من النواحي؛ ومنه جَنّحت 
السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت. وطائر الإنسان عمله؛ وفي 
التنزيل لوَكُلّ إنْسَانٍ ألرَمتَاهُ طَائِرَهُ في عَتُقِِ74". «إلاً مه أمتَالْكُخْ4 أي هم جماعاث 
مثلكم في أن الله عز وجل خلقهمء وتكفّل بأرزاقهم» وعَدَل عليهم» فلا ينبغي 


() في ب وع: الزصف. وهو نظم الشيء بعضه إلى بعض. 
زفق راجع .١947/1١‏ 
(5) راجع ١٠/3101و115.‏ 


2 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
أن تظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. و #دابة» تقع على جميع ما دبٌ؛ وخص 
بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل: هي أمثال لنا في 
التسبيح والدلالة؛ والمعنى: وما من دابة ولا طائِر إلا وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على 
وحدانيته لو تأمّل الكفار. وقال أبو هريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً 
ويقتص للجمّاءِ من القَرْنَاء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا أختيار الزجاج فإنه قال: 
«إلاً أمَمْ أَمتَاَكُم» في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه 
معنى القول ألأوَّل أيضاً. وقال سُّفيان بن عَيْينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا 
في الناس شبه منه؛ فمنهم من يعدو كالأسدء اك ومنهم من 
يعوي كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاوس؛ فهذا معنى الممائلة. وأستحسن الحَطَابِيَ 
هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حِذَّرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل: 
«إلا أمَمُ أَمْتَالْكُمْ4 قال: أصناف لهن أسماء تُعرّف بها كما تُعرّفون. وقيل غير هذا مما لا 
يفخ يتن اتهاابانا في المعرية إبرأنها لحو رتيب في الجناه تعض من ال لام التي 
حلت بها في الدنيا وأنّ أهل الجنة يستأنسون بصورهم؛ والصحيح «إلاً أمَهُ أَمْتَالَكَِ» 
في كونها مخلوقة دالّة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته»ء كما أن رزقكم 
على الله. وقول سفيان أيضاً حسن ؛ فإنه تشبيه واقع في الوجود. 


قوله تعالى: ما فََطْنَا ذ فِي الكتّاب مِنْ شَيْءِ» أي في اللوح المحفر ل فاته اكت 
ادها يلع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد 
كنا غليهافي:القران؛ إما دلالة عزيئة مشرونحة ع وإما تجملة تثلتى بيانها من الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله 
تعالى: لارَنَرَِّْنَا عَلَيِكَ الكتاب يَبياناً ِكل شَيْءِ4”' وقال: طوَأَئْرنَا لَك الذكْرَ لين 
لِلنّاس ما نزّلَ إلَيِهِمْ4”'' وقال: #وَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُوا2"”4 
فأجمل في هذه الآية وآية #النحل» ما لم ينصصّ عليه مما لم يذكرهء فصدق خبر الله بأنه 
ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذكره» إما تفصيلاً وإما تأصيلاً؛ وقال: لأَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 


لكمْ ديتكة» 7" , 


)١(‏ راجع .1٠١8154/٠١‏ (؟) راجع .17/1١4‏ (*) راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 


ع”١ سورة الأنعام؛ الآية: م؟*‎ - ١ 


قوله تعالى: ثم إلى رَبهِمْ يُحْشَدُونَ4 أي للجزاء؛ كما سبق في خبر أبي هُريرة» 
وفي «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله كك قال: «لتؤوّن(2 الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة آلجَلْحَاء("2 من الشاة القّناء». ودّلَ بهذا على أن البهائم تحشر يوم . 
القيامة؛ وهذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم؛ ورُوي عن أبن عباس؛ قال أبن 
عباس في رواية: حش الدوابٌ والطير مويّها؛ وقاله الضحاك؛ والأوّل أصح لظاهر الآية 
والخبر الصحيح ؛ وفي التنزيل لوَإِذَا الْوْحُوسْنُ حُشِرَتْ4”" وقول أبي شٌريرة فيما روى 
جعفر بن برقان”؟' عن يزيد بن الأصم عنه: ينحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم 
والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء 
ثم يقول: طكُونِي تُرَابا4 فذلك قوله تعالى: ظوَيَقُولَ الْكَافِد يا َي كُنْتُ ثُرَابً©”” . 
وقال عطاء: فإذا رأوا ب بني آدم وما هم عليه من الجَرّع قلن: الحمد له الذي لم يجعلا 
مثلكم» فلا جنة نرجو ولا نار نخاف؟ فيقول الله تعالى لهن: اي تراب فحينئلٍ يتمنى 
0 . وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار وما 
تَخلّل كلامٌ معترّضٌ وإقامة خجج؛ وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم 
أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه؛ وأنه لا 
محيص له عنه؛ وعضدوا هذا بما في الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من 
الزيادة فقال حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من القَرناء». وللحجر لما رَكبٍ على الحجر» 
وللعود لما خدّش العود؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار 
والتهويل» لأن الجمادات لا يُعقّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابّهاء ولم يصر إليه أحد من 
. العقلاء» ومتخيله. من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لا يجري عليهم فلا 
يجوز أن يؤاخذوا. 

قلت: الصحيح القول الأوّل لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم لا 
يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أبي ذر قاليي 
أتتظحت شاتان عند النبىَ يق فقال: «يا أبا ذَرّ هل تدري فيما أنتطحتا»؟ قلت: ‏ 


)١(‏ لتؤدّن (بفتح الدال المشددة) وفي بعض النسخ بضمها؛ فالحقوق بالرفع على الأول والنصب على 
الثاني . | 
(؟) الجلحاء: التي لا قرن لها. (1) راجم 6 1859 .(4) برقان بالكسر والضم) «القاموس». 


بفة الجزء السادس من تفسير القرطبي 


لا. قال: «لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما» وهذا نصّ» وقد زدناه بياناً في كتاب 
«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» . والله أعلم . 


4م] 0 ”ف الظُنْسي من يما َه يل ومن يَمَأْ جمد 


صو عم 


عل راط مُسَيَّقِي مَسَيَّقِيِ () 4 
[40] «قل أرءيتَم لخ ع ب أله أو أَتَدَكمُ ألسَاعَهُ أَغَيْرَ أله دعوت إن شر 
[41؛] 5-507 عون لَه إن َه وَتَنسَوَنَ ما فشركونٌ 407 . 


قوله تعالى : لوَالَدِينَ كُذَّبُوا ِآيَاَا ضُةٌ وَبُكْه» أبتداء وخبر» أي عيموا الانتفاع 
بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها والكفار لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة2204. لنِي الظُّلمَاتِ4 أي ظلمات الكفر. وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون المعنى صم ويكم» في الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 
لمَنْ يَشْإٍ آللّهُ يُضْلِلُهُ4 دلّ على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ ألا ترى أنه 
قال: ومن يَسَأْيَجْمَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ 5 مُسْتَقِيمٍ4 أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله. وفيه 
إبطال لمذهب القدَرية . والمشينة اجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومتهم من 
يهديه . 

قوله تعالى: ظطثُلْ أَرَأَيْتَكُهُ»# وقرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يلقي حركة 
الأولى على ما قبلهاء ويأتي بالثانية بَيْنَ بَيِن. وحكى أبو عُبيد عنه أنه 
يسقط الهمزة ويعوض منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط ' 
عليه؛ لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع ساكنان. قال مكيّ: 
.روي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً: لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية» 
والمدّ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدل فرع عن الأصولء» والأصل أن تجعل 


.5١4/١ راجع‎ )١( 


5 - سورة الأنعام» الآية: 88 - 4١‏ رف 
الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كلّ من خفف الثانية غير وَرْش؛ وحسن ١‏ 
ل د 
الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني . 
ش وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ة «أرأيتك» بتحقيق الهمزتين وأتوا بالكلمة على 
أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على #رأيت4 فالهمزة وس 
والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها. 
وقرأ عيسى بن عمر والكسائي ظأَرَيْتَكُئْ بحذف الهمزة الثانية. قال النحاس: 
وهذا بعيد في العربية» وإنما يجوز في الشعر؛ والعرب تقول: أرأيتك يتك زيداً ما شأنه. 
ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحظ لهما في الإعراب؛ وهو اختيار 
الزجاج. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية 
عليهماء والمعنى أرأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت للخطاب - زائدة للتأكيد ‏ كان #إن» من 
قوله إن أَنَاكُهْ4 في موضع نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان أسماً في موضع نصب 
ف #إن» في موضع المفعول الثاني؛ فالأرّل من رقية العين لتعدّيها لمفعول واحدء 
وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين. وقوله: #أرّ كه السّاعَة» المعنى: أو أتتكم 
الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال: «أغَيْر أللّه تَدْعُونَ إِنْ كم صَادِقِين # والآية في 
محاجّة المشركين ممّن أعترف أنَّ له صانعاً؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله؛ 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً قَلِمَ تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا 
يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب. 
قوله تعالى : #بَلْ إيّاه تَدْعُونَ4 #بل» إضراب عن الأوّل وإيجاب للثاني . «إياء» 
نصب ب #تدعون» #مَيَكْشِففْ مَا تَدْعُونَ إِلَيِهِ إنْ شَّاء»# أي يكشف الضرّ الذي تدعون 
إلى كشفه إن شاء كشفه. طوَتَنْسَونَ ما تُشْركُونَ4 قيل: عند نزول العذاب. وقال 


ا با ل ع ا با 0 
فيه ولا نفع. وقال الزجاج: يجوز أن ن يكون المعنى وتتركون . قال النحاس: مم 
«وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسِيَّ 74" . 


.5901١/١١ راجع‎ (000) 


».1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
3 9« وَلتَدأرسَلَْآ | أُموِيِنقَِكَ كعد تم بالبأسل وَالصرل لملجح بجوم 407 . 


قوله تعالى: طرَلَمَد أرْسَلْنَا إلى أمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ4 الآية تسلية لني ول وفيه 
إضمار ؛ أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاء وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر ؛ تقديره: 
فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل آتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك إن 
هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا بعرض 
أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى بِالْبَأْسَاءِ» بالمصائب في الأموال 
لرَالضَّاءِ» في الأبدان؛ هذا قول الأكثر» وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ 
ويؤدّب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء #لآً يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلّ2'7”4. قال أبن عطية : 
أستدل العْبّادٌ في ناديز أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضرّاء في الحمل على 
الأبدان بالجوع والعُرى بهذه الاية . 
قلت: هذه جهالة ممّن فعلها وجعل هذه الآية أصلاٌ لها ؛ هذه عقوبة من 
الله لمن شاء من عباده أن يمتخنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها 
قياساً عليها؛ فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوز بها من أهوال يوم 
القيامة؛ وفي التنزيل يا بها الؤْسُلُ كُُوا مِنَ الطَيّبَات وَأَعْمَلُوا صَالِحا4”" وقال: 
(يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا من طَيبات ما كَسَبكُ74". طَيَأيهَا الَذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ 
طَيّبّاتِ ما رَرَفْتَاكَنْ4”*' فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين؛ وكان رسول اميك 
وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجمّلون بها؛ وكذلك التابعون 
بعدهم إلى هلم جراء على ما تقدّم بيانه في المائدة4”*' وسيأتي في «الأعراف46”") 
من حكم اللباس وغيره ؛ ولو كان كما زعموا وأستدلّوا لما كان في أمتنان الله 
تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخّرها وأباح لنا 


)00( راجع .778/1١١‏ 
زهة راجع .1117/1١7‏ 
(5) راجع 9/؟7: 
(4) راجع .15١6/7‏ 
(5) راجع ص 777 وما بعدها من هذا الجزء.. 
قم راجع 1/ 1946: 


" - سورة الأنعام» الآبة: 417 - 48 ه26 
أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها ‏ إلى غير ذلك مما آمتنَّ به كبير فائدة» فلو كان 
ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله يكةِ وأصحابه ومن بعدهم من التابعين 
والعلماء؛ وقد تقدّم في آخر #البقرة4” بيان فضل المال ومنفعته والردّ على من أَبَى من 
جَمْعه؛ وقد نهى النبي وك عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال دا على الأغنياء الجهال: + ا 
قوله تعالى : طلَعَلَّهُمْ يتَضَدَعُونَ4 أي يدعون ويذلون» [مأخوذ]”'؟ من الضراعة 
وهي الذلة؛ يقال: ضَرَّعَ فهو ضارع . 
[] « عَلوْكَة إذ جَدَهُم أشنا تَصَرَسُوأ يكن عست فُلويدُم وَوَيّنَ ههْمْ ليطن مَا 
كاذ تمت 4. ظ 


[45] « كَنَمَا ممما مسرا بو. ْنَا عليه برب حك توت ء حرة ذا ووأ يمآ 
00 ِ حكل شو ء حو إذا فرحوا د 
4 ص ع اح سكل ب ل 
أونوا كمذتهم بَنتَد يداه تسوت 409 . 
1 «فَفْيل دار العو رِالدِنَ ادك دنب الْعلِين )4 . 


قوله تعالى: لفَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسّنَا تَضَّدَعُوا» #لولا» تحضيض» وهي التي تلي 
الفعل بمعنى مَّلاً؛ وهذا عِتاب على ترك الدعاء» وإخبار عنهم أنهم لم يُتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّع من لم يُخلصء أو تَضرّعوا حين 
لآبّسهم العذابٌ» والتضرّع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور به حال الوّخاء 
والشّدّة؛ قال الله تعالى: لآدْعُونِي أَسْتَحِبْ لكذ6”" وقال: إن الَّذِينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ 
عِبَادتِي4 أي دعائي طسَيَدْخُلُونَ جَهَئّمَ دَاخِرِينَ4 وهذا وعيد شديد. طوَلَكِنْ تَسَتْ 
ُلوبَهُمْ4 أي صَلَّبت وعَلّظت؛ وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية. نسأل الله ” 
العافية. لوَرَينَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَنُون4 أي أغواهم”؟' بالمعاصي وحملهم 
عليها.: ظ 


)١(‏ راجع 5١7/7‏ وما بعلبها. زفق من ب)» ج» ذبع. 
(؟) راجع .777/١6‏ (5) في جء عء ي: أغراهم. 


أده الجرء السادس من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #فلمًا نْسُوا مَا ذَكَرُوا به يقال: لم ذمُوا على النسيان وليس من 
فعلهم؟ ؤالجواب - أن لنّسُوا بمعنى تركوا ما ذكروا به» عن أبن عباس وأبن جُرَيْجء 
وهو قول أبي عليّ؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد نسي» 
كما يقال: تركه . في النْسي ٠‏ جواب آخر _ وهو أنهم تعرّضوا للنّسيان فجاز الذمّ لذلك؛ 
كما جاز الذمّ على التعرّض لسخط الله عز وجل وعقابه . ومعنى فَتَحَْا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كَل 
شَيْءِ» أي من النعم والخيرات» أي كثّرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل الغربية: فتحنا 
5 5 ك2 بج > و 001007 7 

عليهم أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم لحَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أونُوا» معناه بَطِروا وأشروا 
وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد » وأنه دال على رضاء الله عر وجل عنلهم 
«أَحَذْنَاهُمْ بَهْتَّد 4 أي أستأصلناهم وسطونا بهم . و «بَخْبَة 4 معنأه فجأة» وهي الأخذ 
على غِرَة ومن غير تقدّم أمارة؛ فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل فقد أَيذ بغتةً» وَأَنْكَى 
شيء ما يَفْجأ من البَغْت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه - قام مقام 
الأمارة. وألله أعلم . و «بَمْتَة» مصدر في مو ضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما 
تقدّم ؛ فكان ذلك أستدراجاً من الله تعالى كما قال: #وَأْمْلِي لَهُمْإِنَ كَبِدِي مَتِين4"'' نعوذ 
بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبّر هذه الآية لحَتَّى إِذَا قَرحُوا 
نما وكا َحَذْنَاهُمْ بَغْنَة4 . وقال محمد بن النّضر الحارثي : أمهل هؤلاء القوم عشرين 
سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبيكَيِدٍ قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون 
على معاصيهم فإنما ذلك أستدراج منه لهم» ثم تلا لقَلمًا نَسُوا مَا ذْكُوُوا به الآية كلها 
وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له 
فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خيرٌ له 
فيها”؟ إلا كان قد نقض غملهء: وعجر رأيه. وفى الخبر أن الله 'تعالى. أوحى إلى 
موس ىك : «إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت العْنَى 
مقبلاً إليك فقل ذنب مُجَلت عقوبته؛ . 

قوله تعالى : لقَإِدًا هُمْ مُبْلِسُونَ» المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا 
يُحير جواباً لشدّة ما نزل به من سوء الحال؟ قال العجاج : 


هق راجع 7319/17. زفق في ج: في ذلك . 


7 سورة الأنعام» الآبة: 49 - 41 1 
ا قال تح هْأعرفه وابْلّسَا 
تحيّر لهول ما رأى. ومن ذلك اشتق أسم إبليس؛ بس الرجلّ سَكت» 
6 الناقة وهِي مِبْلاسٌ إذا لم تَرْعّ من شدّة البّعة؛ ضَبِعَتِ الناقة تَضْبَع صَبَعَة 
وَضَبْعاً إذا أرادت الفحل . 
قوله تعالى: طفْمَطِعَ دايدُ أَلْقَوْم الَّذِينَ ظَلَّمُوا» الدابر الآخر؛ يقال: دَبّر القومَ 
يَدِدُهم وَبْراً إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود «من 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريًّاه”"' أي في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من 
3 كن لهم باقية. قال قُطَربٍ: يعني أنهم أستؤصلوا وأهلكوا. قال 
0 بعذاب خصٌ دابرَهم فما أستطاعوا له صَرْفاً ولا تمدو 
أهلاكهم. وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على 
وجوب ترك الظلم؛ لما يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم» مع أستحقاق القاطع 
الحمد من كل حامد. 


قوله تعالى : كل أب كُمِْنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُ4 . أي أذهب وأنتزع . ووحد 
اج سر ممع . وَحَكَم4 أي طبعء وقد تقدّم في البقرة29 . 


)١(‏ -المكرس: الذي صار فيه الكرسء» والكرس (بالكسر): أبوال الإيل وأبعارها يتلبّد بعضها على 
عفن في الداز والدمن> وأبلس : سكت غمًا. 
() دبرياً: يروى (بفتح الباء وسكونها) وهو منسوب إلى الدبر آخر الشيء؟ وفتح الباء من تغيرات 
النسب . (ابن الأثير). (7) راجع .186/١‏ ْ 


4 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
وجواب فإن» محذوف تقديره : فمن يأتيكم به» وموضعه نصب؛ لأنها في موضع 
الحال» كقولك: أضربه إن خرج أي خارجاً. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه 
الجوارح» وقد يذهب الله الجوارح والأعراض جميعاً فلا يُبْقَى شيئاًء قال الله تعالى: 
«ين قَبلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوها74©. والآية أحتجاج على الكفار. ظمَنْ إل عَيْدُ اللّهِ يَأتِيكُمْ 
به #من» رفع بالابتداء وخبرها طإله» و طغيره» صفة لهء وكذلك «يأتيكم» 
موضعه رفع بأنه صفة #إله# ومخرجها مخرج الاستفهام والجملة التي هي منها في 
موضع مفعولي رأيتم. ومعنى «أرايثم». علمتم ؛ ووحّد الضمير في #به4- وقد تقدّم 
الذكر بالجمع ‏ لأن المعنى أي بالمأخوذ» فالهاء راجعة إلى المذكور. وقيل: على 
السمع بالتصريح؛ مثل قوله: طوَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُ74" ودخلت الأبصار 
والقلوب بدلالة التضمين. وقيل: مَنْ لَه عَيْدُ الله يأَتِِكُُ» بأحد هذه المذكورات. 
وقيل : على الهدى الذي تضمّنه المعنى . 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج به أَنْظرْ بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن 
تكون الهاء بضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش : في هذه الاية دليل على تفضيل 
السمع على البصر اتقدمته هنا وفي غير آية» وقد مضى هذا في أوّل. «البقرة4”" 
مستوفى. وتصريف الايات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب 
ونحو ذلك. لثم هُمْ يَضْدِفُونَ4 أي يعرضون. عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
والسُّدَي؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صَدْفاً وصَّدُوفاً فهو صادفٌ. وصادفته 
مصادفة أي لقيته عن [غراض عن جهته ؛ قال أبن الرّقاع : 

ذا ذَكَرْنَ حديثاً قُلْنَ أحسئّه وهّنَ عن كل سوءٍ يُتَقَى صُدْفَ 
والصَّدّف في البعير أن يميل حُقّهُ من اليد أو الرجل إلى الجانب الوَحْشيَ؛ فهم 
[يصدفون”؟» أي] مائلون معرضون عن الحجج والدلالات. 00 


.141/0 راجع‎ )١( 
.191/8 (؟) راجع‎ 
)راج كما‎ 

(4) منع. 


5-سورة الأنعام» الآية: 45 - 080 2 


قوله تعالى: ظثُلْ أَرَأَيتَكُمْ إنْ أنَاكُمْ عَذَابُ أللَّهُ َمْتَةَ أؤ جَهْرَة© الحسن: «بغتة» 
ليلا إأو جهرة» نهاراً. وقيل: بغتة فجأة. وقال الكسائي : يقال بَمّتهم الأمز يبعّتهم بَفْعاً 
وبغتة إذا أتاهم فجأة» وقد تقدّم. ظمَلْ يُهْلَكُ إلا آلْقَوْمُ ألظَالِمُونَ4 نظيره طفَهَلُ يُهْلَكُ 
إلا لقو اموا و 0 ؛ والظلم هنا بمعني الشرك؛ كما 
قال لقمان لابنه: ايا بَُيّ تُشْرِكُ باللّه إن الضَّرْكَ لَظْلْهُ عَظِية94 , 


ىَ 7 4 . مد دي ءء 1 مور .ام 


1 [5:4] # ومازء يه 
رون 409 . 


قوله تعالى: لإرَمَا نُرْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي بالترغيب ' 
والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على 
ذلك قوله تعالى: لوَلَوْ أن أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا و71 َقَوْا لَمََحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَّ السَّمَاءِ ‏ 
َالأَرْض »#” ©. ومعنى #منذرين» مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنما أرسلتا المرسلين 
. لهذا لا لما يقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم . 
وصدقهم. وقوله: لقَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ فل حَوْفٌ عَلَتْهمْ وَلاَهُمْ يَخْرَنُونَ4. تقدم القول 


شية . 


« وَالَينَ كدْأو يشم الاك , عا كوأ يَْسفُونَ )4 . 
قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا4 أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد 
عليه الصلاة والسلام. شه الْعَذَابُ» أي يصيبهم «يمًا كَانُوا يَفُسْقُونَ4 أي 
يكفرون. / 
[60] « قل لد أي تكد ينيك َأ نات ةنق 
لاما يدح اك ل هَل يستوى ال لَص ول سا 5 . 


)000( راجع 517/15 , 
(1): راجع 11 (9) راجع لا 


1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: قل لآ أَتُولُ لَكَمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله هذا جواب لقولهم: (لَؤْلاً 
ول عَلَيْه آيْهٌ مِنْ رَيّهِ4 فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» 
ولا أعلم الغيب فأخبركم به. واليخزانة ما يُخْْنَ فيه الشيء؟ ومنه الحديث «فإنما تَخرن 
لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم أيحب أحدكم أن تُؤْتى مُشربته فتكسر خخزانته؛. وخزائن 
الله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل [كل”' ما] أريد مما تقترحون #وّلاً عْلّمُ الْعَئِبَ» 
أيضاً «وَلاً أتُولُ لَكَمْ إن مَلَكُ» وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل» أي لست 
بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر. واعدايي! الللارد الالح قي 

من الأنبياء. وقد مضى في #البقرة6”'' القول فيه فتأمّله هناك . 

قوله تعالى: ظإِنْ أَنِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ» ظاهره أنه لا يقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي . والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد. والقياس على المنصوص» والقياس 
أحد أدلّة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف4”" وجواز اجتهاد الأنبياء في 
#الأنبياء”؟' إن شاء الله تعالى . 

85 . جاه سله روم 207 0 

قوله تعالى: قل هَل يَسْتَوِي الأعمَى وَالْبَصِيرٌ4 أي الكافر والمؤمن؟ عن مجاهد 
ال بن وقيل : الجاهل والعالم. «أكَلاً تتمَكّدونَ4 أنهما لا يستويان. 
[01] <ج وأنذِر به الَدِنَ يحَاهُونَ أن ؛ وا 1 نر : يهم نس لْهرمّن د نوه 2 ون وَلَاسَّفِيعٌ 

لَه بتَمُونَ 49 . 

قوله تعالى: 9رَأَنُذِرْ يه» أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقد تقدّم في #البقرة#""" . 
وقيل: «يه» أي بالله . وقيل: باليوم الآخر . وص طالَذِينَيَحَافُونَ أَنْ يُحْشَدُوا» لأنالحجة 
عليهم أوجب» فهم خائفون من عذابه» لا أنهم يترذدون في الحشر؛ فالمعنى #يخافون» 


)١(‏ من ب وجوع. 

زفة راجع ١‏ و84 . 
إفرة راجع 191/17 . 

(4) راجع .5١094/١١‏ 
)2( من ب جل لدذعع. 


؟" ‏ سورة الأنعام» الآية: 61١‏ و61 0-7 


يتوقعون عَذات الحشر. وقيل: طيَخَافُونَ» يعلمون» فإن كان مسلماً أنذر ليترك 
المعاصي» وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. 
قال الزجاج: كل من أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم 
| بيوم القيامة. والأوّل أظهر. لالَيْسَ لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ» أي من غير الله «سَفِيعٌ 4 هذا رد على 
اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: ظنَحْنُّ أَبْنَاهُ الله 
وَأَحِبَاؤٌه4 والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله فأعلم الله أن الشفاعة 
0 يعوا لالدالاية بلق نوماي فال لقاع ستول ليك لكوك 1ن 
فهو الشفيع حقيقة حقيقة إذن؛ وفي التنزيل: ولا ب شْتَمُودَ إلا لِمَنِ أزتضّى»”». زولا قم 
الشَّمَاعَةَ عِنْدَه 0 لِمَنْ أَذِنَ ل744". ظمَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنِهه””". هلَعَلّهُمْ 
يكَقُونَ4 أي في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
٠37‏ « وا تلود ادي يدود دَبَمُم بالمتؤة وَألْمَئيَ يُيدُودَ وَجْهَةٌ ما مكلك مِنْ 
حسسابهم ين شَىْءِ ومَا سِنْ ساي هم ين عرو تله ترق و 


قوله تعالى : ل وَلآً تَطَرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 4 [ الآية ]”؟ . قال المشركون : 
ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمان وصُهّيباً وبلالاً خياب“ - 
فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب لهم بذلك» فهم النبي وك بذلك » ودعا عليّاً 
ليكتب ان . ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث 
الصحيح : فوقع في نفس رسول الله كي ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان 
النبي يّإنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم» وإسلام قومهم. .ورأى أن ذلك لا يفت 
أصحابه شيئاً» ولا ينقص لهم قدراء فمال إليه فأنزل الله الآية» فنهاه عمّا هَمَّ به من 
الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 85 


.755 /١5 زفهة راجع‎ .181١/١١ راجع‎ )١( 
. 377/7” راجع‎ )( 

(:) من جء بء ك. 

(6) في ب وع وك وح وه: حسان. 


7 الجزء السادس من تفسير القرطيي 

ستة نفرء فقال المشركون للنبي كلل : أطرد هؤلاءِ عنك لا يجترئون علينا؛ قال: وكتت 
أنا وابن مسعود ورجل من هُذَّيل وبلال ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس 
رسول الله يك ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل : #وَلاً تَطرُدٍ الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْحَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على 
الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة 
القرآن. ويحتمل أن .يريد الدعاء فني أوّل النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة 
في التوفيق. ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 9يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 أي طاعته» والإخلاص 
فيهاء أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: 
يريدون الله المضييت بأنَّ له الوجه كما. قال #وينتك اوه وك ذى الجلدل 
وَالإِكرَام#"") وهو كقوله: وَالَّذِينَ صَبَدوا ابْتِكَاءَ وَجْهِ رَبّههْ74". وخصن الغداة 
والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت الشغل مقبلاً 
على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله يقد بعد ذلك يصبر 
نفسه معهم كما أمره [الله]”” في قوله: 9وَأضْرِرْ تَفْسَكَ مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاة 
وَالْحَشِيٌ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ4 فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
يبتدئون القيام؛ داع عد المع ا من اسح ار متف 
قول الله عز وجل : وَلاً تَطردِ الَِينَ يَدْعُونَ رَيُمْ بِالْمَدَاةِ وَالْمَشِيَ4 إلى قوله: 9قَتَكُونَ 
من الظَّالِمِينَ4 قال: جاء الأقرعٌ بن حابس 0 وعُييّنة بن حصن الفُرَاريٌ فوجدا 
رسول الله وه مع صَهّيب وبلال وعَمّار وحَبَاب» قاعداً في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين؛ فلمًا رأوهم حَوْل النبي وي روت فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرفٌ لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن 
تزانا العرب مع هذه الأعبّد» فإذا نحن جثناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم 
إن شئت؛ قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً 
رضي الله عنه - ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام فقال:. 


)١(‏ راجع .154/١1‏ (1) راجم 4" 0) منع. 


لا تطزد لين بون رُم قدا اَي يدون جه ما ليك حسام ف 
شَيْءِ ا ا 1 
حابس وعُيَينة بن حِصْن؛ فقال: وَكَذَلِكَ َتنا بَعْضَهُحْ بض لِيَفُولُوا أَمَؤْلَءِ مَنّ 
ار ع ا ا 0 
َقُلْ سَلامٌ عَلَيكُمْ كَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمّة4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبنا على 
رُكُبته؛ وكان رسول الله ولِ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتّركتًا؛ فأنزل الله 
عز وجل: رمز تفحك مع الذين بذغرت رزهم ِالْعَدَاةِ وَالَْشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْد 
عَْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ زِيئة الْحَاةٍ الذَّنْيا© ولا تجالس الأشراف ا 
كن يعني عُينة والأقرع <وَأئبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَنْدهُ وُدط] 217 أي هلاكاً قال: أثر عُيئنة 
والأقرع؛ ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومثل الحياة الذنياء قال عكاب: 0_ 
النبي كد فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن 
م و المي اا ا حدّئنا أسباط عن 
السّديّ عن أبي سعيد”" الأزدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن حَْبَاب؛ وأخرجه 
أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه ,الآية فينا ستة» فيَ وفي ابن مسعود وصُّهّيبٍ وعمّار 
اماد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله يِ إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهم 
فأطردهم» قال: فدخل قلب رسول الله يق من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله 
عز وجل: لوَلاً تَطرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ4 الآية. وقرىء لبِالعْدْوَة» 
وسيأتي بيانه في «الكهف274 إن شاء الله . 

قواله اتعال. > (اتعلواقة بحاي رن مه كان مت زفي ره ناريا 
أرزاقهم» أي جزاؤهم ورزقهم على الله» وجزاؤك ورزقك على الله لا على 

9 من * الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد . وكذا «وَمَا مِنْ 
حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء * المعنى وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم 
وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الذ 


زفق راجع .540/٠١‏ 
69 العنقري : ضبط «القاموس» و الب اللباب» بفتح القاف. وقال في «التهذيب»: هو يكسرها. 
إفرةق في جء ك2 يف ع» ويقال: أبو سعد. فق في ك : كفالة. 


2 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالماً. وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان للأحكام» 
5 - 5 1ا]اى م 11 ف كو 2 5 م ف 26 21 
ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل قوله: #لَيْنْ أشركت ليَخْبَطنَ 
عَمَنّكَ74' وقد علم الله منه أنه لا يُشْرِك ولا يَحبط عمله. لقَتَطَرْدَهُمْ» جواب النفي . 
«قَتَكُونَ من الظّالِمِينَ4 نصب بالفاء في جواب النهي ؛ المعنى: ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. على التقديم 
والتأخير . والظلم أصله وضع الشيء ء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في لالبقرة”") 
مستوفى . لاا 
وعن اليج اعد شرل وارثالة اويبه 


0 ا 


[0] 0 عض ليقولوا أهكرا 


قوله تعالى: ##وَكَذَّلِكَ ة تنا بَعْضَهُمْ بِبَعْض » أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا 
م ا يه 
يعني الأشراف والأغنياء. لأَمَوُلاَءِ4 يعني الضعفاء والفقراء. لمَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَتِن 
قال النحاس : وهذا من المشكل؛ لأنه يقال: كيف فُيَنوا ليقولوا هذه الاية؟ لأنه إن كان 
إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: أحدهما - أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن 
تكون مرتبتهم واحدة عند النبي وك » ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : 
لأَمَؤُلآءِ مَنّ الله عَلَيِهِمْ مِنْ بَيِْنَ» . والجواب الآخر- أنهم لما اختبروا بهذا فآل عاقبته 
إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار» وصار مثل قوله: لَالْبَقَطَهُ آل وِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عَدُوًا وَحَرَّنآ2174. #ألَيْسَ الله ِأَعْلَم بالَّاكِرِينَ» فيمنّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء 
الذين علم الله منهم الكفرء وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولهم : لأَمَؤُلآءِ مَنَّ الله 
عَلَيْهمْ مِنْ بَيْدِنَا» وقيل: المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه . 


أ 


مرك الله عليه م وي القن 


قرف في ج.ء 3 ييع» ه: أبويه . : ديق راجع ا/الا؟. 


-١‏ سورة الأنعام؛ الآية: إن ا00 ممع 


3 «وَزا ج12 ال يمن كلل 1 32 كت ر4 عل - 


لمعه أتََمَنَ عبيل سك سو يهاو ف 7 

قوله تعالى : لرَإدًا جَاءَكَ الّذينَ يُؤْمِيُونَ بآيَاتنَا فل سَلدْمْعَلَيكَمْ» السلام والسلامة 
بمعنى واحد . ومعنى سلا م عَلَيْكَوْ سلمكم الله في دينكم و وأنفسكم؛ نزلت في الذين 
نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم؛ ؛ فكان إذا راهم بدأهم باليسلام وقال: 
«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أ, 00 فعلي هذا كان السلام من 
جهة النبي كلق. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي أبلغهم من السلام؛ وعلى 
الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وفي «صحيح مسلم؛ عن 
عائِذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصّهَيْبٍ وبلالك وثَمّر فقالوا: والله ما أخذت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها؛ قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم؟! فأتى النبي عله فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: : يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفر الله لك يا 
أخي ؛ ؛ فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في [مهنى]''' الآية . ويستفاد من 
هذا أحترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فإن في ذلك غضب الله أي 
حلول عقابه بمن آذى أخداً من أوليائه. وقالٍ ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ [رضي الله عنهم]”" . وقالالتُصيل بن عام باه قوم من المسلمين 
إلى النبي كَل فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم ؛ ؛ فنزلت الآية.. 
وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. 

قوله تعالى: لكب رثك :عَلَى نَفْسِهِ آلوَحْمَة4 أي أوجب ذلك بخبره الصدق» ووعده 
الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئاً نقد أوجبه على نفسه . وقيل : كتب 
ذلك في اللوح المحفوظ . أنه َْ َمِل مِدكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة4 أي خطيئة من غير قصد؛ 


)غ0( من ج وع وك. وهاوي. 


قرف ش الجزء السادس من تفسير القرطبي 
.قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته رَكِبَ الأمرّء فكل من عمل خطيئة فهو 
بها جاهل ؛ وقد مضى هذا المعنى في #النساء©”'". وقيل: من آثر العاجل على الآخرة 
فهر الجاهل. طَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ» قرأ بفتح «أنّ4 من طتَأنّهُ آبن عامر وعاصم» ‏ 
وكذلك #أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ4 ووافقهما نافع في ظأنّهُ مَنْ عَمِلَّ4. وقرأ الباقون بالكسر فيهما؛ 
فمن كسر فعلى الاستئناف» والجملة مفسرة للرّحمة؛ و #إِنّ» إذا دخلت على الجمل 
كُسسرت وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف فكسِرت لذلك. ومن فتحهما فالأولى في 
موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من الشيء وهو هو نأعمل فيها 
#كتب4 كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل؟ وأما طفَأنهُ غَمُورٌ» بالفتح ففيه 
وجهان؛ أحدهما ‏ أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأء أي فله غفران الله . الوجه الثاني - أن يضمر مبتدأ 
تكون #أن» وما عملت فيه خبره؛ تقديره: فأمره غفران الله له» وهذا أختيار سيبويه» 
ولم يُجز الأرّل» وأجازه أبو حاتم. وقيل: إن لكَتَبَ» عمل فيها؛ أي كتب ربكم أنه 
غفور رحيم. وروي عن علي بن صالح وأبن مُرْمز كسر الأولى على الاستئناف» وفتح 
الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدّم. ومن فتح آلأولى 
مسحت ا ان 
1 «رَكَكَ صل لبت وين سل شري 4 . 

توله تعالى: لوَكدلِكَ َل آلآيّاتٍ» التفصيل التبيين الذي تظهر به 
المعاني؟ والمعنى: وكما فضصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع. 


المشركين كذلك تفصّل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر 
الدينء ونبين لكم أدلّتنا وحججنا في كل حق ينكره أهل الباطل. 


)001( راجع 47/6. 


5 سورة الأنعام. الآية: م6وكة ام 


وقال القُكبِيَ: طتُقَصّلُ الآيات4 نأتي بها شيئاً بعد شيء» ولا ننزلها جملة متصلة. 
«وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ4 يقال : هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ 
فقال الكوفيون: هو مقدّر؛ أي وكذلك نفصل الايات لنبين لكم ولتستبين؟ قال 
النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفصّل الآيات فصّلناها. 
وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؟ أي ليظهر الحق وليستبين» قرىء بالياء 
والتاء. #سبيل» برفع أللام ونصبهاء وقراءة التاء خطاب للنبي كك أي ولتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين . فإن قيل: فقد كان النبي عليه السلام يستبينها؟ فالجواب عند 

الزجاج ‏ أن الخطاب للنبي عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى: ولتستبينوا سبيل 
المجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ أخدهما ‏ أن 
يكون مثل قوله: طسَرَابِيلَ تَقِيِكُمُ آلْحرْ74" فالمعنى؛ وتقيكم البرد ثم حُذِف؛ وكذلك 
يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر ‏ أن يقال: 
أستبان الشيءٌ وأستبنته ؛ وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين :-والسبيل يذكر 
ويؤنث؛ فتميم تذكّره» وأهل الحجاز تؤذّئه؛ وفي التنزيل : ادَإِنْ يَرَْا سَبِيلَ آلؤْشْدِ»”" . 
مذكر للم تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللَّهب4”" مؤنث ؛ وكذلك قرىء #إولتستبين؟ بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطاب للنب و والمراد أمَته. 


5-5 < كل إِنَ ميت أن أَعبدَ الذي تَدَعُونٌ من دون مه فل له أ موه حك قد صَكثْ 
نام ال 2 . 


قوله تعالى: قل إنى د هيب أَنْ أَعْثدَ ألّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ أللَّه4 قيل: #تدعون» 
بمعنى تعبدون. وقيل: لدع نهف سوكات الورك بعلي سوة اعافد أراد بذلك 
0 «قُلْ لا انب م أَهْوَاءكُنْ» فيما طلبتموه ه من عبادة هذه الأشياء. ون رن 
أردتم طرده. ظقَدْ صَدَّلْتُ إذاً» أي قد ضللت إن أتبعت أهواءكم. «وَمَا أنَا مِنّ 
لْمُهْتَدِينَ4 أي على طريق رشد وهدى . 


.1١814/4 راجع 1/ 187. افيف راجع‎ (00 .109/٠١ راجع‎ )١( 


8 الجزء السادس من تفسير القرطبي 

وقرىء طضَلِلْتُ» بفتح 5 وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو[بن 
العلاء]”'2: ضَللْتُ بكسر اللام لغة تميم» وهي قراءة [يحيى]”" بن وَنَّابٍِ وطلحة بن 
مُصَدّفء والأولى هي الأصمّ والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءة الجمهور. 
وقال الجوهريّ: والضلال والضلالة ضد الرشاد؛ وقد ضَلَلْتُ أَضِلٌء قال الله تعالى : 
لكل إِنْ صَلَلْتٌ فانم أَضِلٌ عَلَى نه نَفْسِي 74" فهذه لغة نجدء وف التضيحة. وأهل العالية ‏ 


سا اس 


يقولون كلت بالكبير اضل : 


زلاه] قل إِنْ عل ع بَيَنْوَ م ين رن كرشم يو ما عندى ما كَتْتَمْسُوت حت بيه [ إن 


الشكر يك ال 2 لمي 4 
قوله تعالى : كل إن عَلَى بَيْئَةِ مِنْ رَبّي4 أي دلالة ويقين وحجة وبرهان؛ لا على 
هوى؟ ومنه البيئة لأنها تبين الحق وتظهره . «وَكَدَبتم يه» أي بالبينة لأنها في معنى 
البيان؛ كما قال: 9وَإِدًا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرْقُوهُم مِنْه» 
على ما بِيّناه هناك”*2. وقيل يعود على الرب» أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره. وقيل: 
بالعذاب. وقيل: بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مُضْعَب بن 
عبد الله بن الؤّبير لنفسه» وكان شاعراً محسناً رضي الله عنه : 


وكان الموتٌ أقربّ ما يَلِينِي 


فأتركُ ماعلمتٌُ لرأي غيري وليس الرأيٌ كالعلم اليقينٍ 


وما أنا والخصومة وهي شي* 


وقدسّئت لناسْتَنٌ قوام 


وكان الحقٌ ليس به خفاءٌ 


يُصرَفٌ في الشَّمالٍ وفي اليمين 
2 - 8 عر 4 
يَلَحْنّ بكل فج أووّجين 


ف كَفيْوة الفلدق الصيحن 


)0غ( من ي» كك 

زفة من ك. 

زفرةق راجع .717/١5‏ 
2 6 6ه 

(0) الوجين: شط الوادي. 


1 سورة الأنعامء الآية: /اه‎  ” 


' وماعِوضٌ لنامنهاجٌ جَهْم لماع اتن أمنسة الأميسن 
نأتاماعلمثٌتقدكَمَانِي ا كد لد اا 
قوله تعالى : ما عِئْدِي ما تَسْتَمْجِلُونَ يهو» أي العذاب؛ فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم 
يستعجلون نزوله أستهزاء نحو قولهم: لآو تُمْقِطَ السّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ علَيئًا كُسَفاً74") 
«اللّهُمٌ | إِنْ كَانَّ هَذَا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيِنَا حجار رد د الكماء 4 وقيل :اها 
عندي من الآيات التي تقترحونها. إن الهم إلا أ أي ما الحكم إلا له في تأخمر 
العذاب وتعجيله. وقيل: الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله. «يَمَمِنُ ألْحَنَّ»* أي 
يقص القَصّص الحق؛ ادن برعت التساف قرا ا 
لعج وس للح ل قال ابن عباس قال الله عز وجل : نحن تَقصهُ 
عَلَئِكَ أَحْسَنَ الْمَصّصٍِ»”" . والباقون «يَنْضٍ الْحَنَّ» بالفاد المعحمة» وكذلك قرأ 
كدوقي للا عت رويد لرعنى للج وحم بن اللي بد ونان 
مسف بجا" يار ولا يشي لقنا عللةه. وهو نين التعياء ةدود ليغا ذلك أن يطقه 
لوَهُوَ حَيْدُ الْمَاصِلِينَ» والفصل لا يكون إلا قضاء دون قصصء ويُقرّي ذلك قوله قبله: 
لإنٍ الحكم ا إلا لِلّه»ه ويقوّي ذلك أيضاً قراءة أبن مسعود طإنٍ الْحُكُمُ إلا لِلَّهِ يَقْضِي 
ِالْحَقٌ» فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. قال النحاس: هذا لا يلزم؛؟ لأن معنى 
#يقتضي4 يأتي ويصنع فالمعنى : يأتي الحق» ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاء 
الحق. قال مكيّ : وقراءة الصاد أحب إليّ ؛ لاتفاق الحرميّيْن وعاصم على ذلك» ولأنه 
لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة أبن مسعود. قال النحاس: وهذا 
الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيراً. 


5 راجع‎ )١( 

49 راجع 17/ 198. 

.١١9/4 راجع‎ )*( 

(5) قال الفخر الرازي #يقض* بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء الساكنين» كما كتبوا #سندع الزبانية © 
#فما تغن النذر» . 1 


4 


أعلم 


لفك 1 الجزء السادس من تفسير القرطبي 
211011111111112 
يديت 49 . ظ 
قوله تعالى : طثُلْ لَوْ أنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به» أي من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينقضي الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل. طلب الشيء قبل وقته. وَاللّهُ أَعْلَمُ 
بالظَالِمِينَ4 أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم . 


- 
8-7 
لله 


هته 


أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع » وأوّله قوله تعالى: 
٠‏ «وَعِنْدهُ مَقَاتِحُالْمَبب» 


الموضوع 000 4ساسورة النساء 


فهرس الجزء السادس 


تفسير قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. . . » الآيات. بيان الاختلاف 
في الجهر بالسوء. وما هو المباح من ذلك . القول في نزول الآية استطالة العباس في 
علي رضي الله عنهما بحضرة الصحابة والقول في ذلك 00 0 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يكفرون بلله وَرَسَّلِهِ. . . » الآيات. بيان أن الكفر بمحمد 
عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الأننياء توس د مس راع ان م نوم اس واه 
تفسير قوله تعالى : «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم . . . » الآيات. طلب اليهود من 
النبي كل تعنتاأ منهم أن يصعد إلى السماء ء على مرأى منهم ويأتيهم بكتاب أنه رسول 
من عند الله . بيان أن أسلافهم قد عنتوا موسى بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة : 
تفسير قوله تعالى : «وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مريم . .. » الآيات. الرد على 


اليهود في :دعواهم صلب المسيح مسي لالع لاه واه كد قوسا م 


تفسير قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . . . » الآيات . اختلاف العلماء 


في سبب تحريم الطيبات على اليهود. جواز معاملة الكفار على رباهم . واقتحام ها 


حرم الله تعالى عليهم 1 1 1 1 1 اا 0 
تفسير قوله تغالى : «لكِنٍ الراسخون ة في العلم منهم . .> الآية, الاختلاف في إعراب 
هذه الآية. الرد على من زعم اللحن في القرآن 19.................... 
تفسير قوله تعالى : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . .. » الآية. معنى غلو اليهود 
والنصارى. الحكمة في التصريح باسم مريم في كتابه تعالى . معنى قوله: إوروح 
منه» . بيان التثليث عند النصارى. ما قيل في سبب اختلاف النصارى 0 
تفسير قوله تعالن : «إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» الآيات 50 
تفسير قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. .. » الآية. بيان وقت نزول 
الآية وسببه. المراد بالإخوة في الآية. الجمهور من العلماء يجعلون الأخوات عصبة 
البنات إن لم يكن معهنّ أخ. هذه الآية تسمى بآية الصيف 5 ل 


ع/ص 


1/5 


1055 


1/5 


١/5 


7/5 


١/5 


>93 
3/١ 


>26 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الكلام على سورة المائدة, وبيان أنها آخر ما نزل من القرآن. وأنه ليس فيها منسوخ, وأن 
فيها تسع عشرة فريضة ا ار ال ا و ا 0 
تفسير قوله تعالى 0 أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . » الآية. بيان أن الآية تضمنت 
خمسة أحكام: معنى العقود. والمراد بها. الاختلاف في معنى «بهيمة الأنعام». 
اختلاف النحاة في «إلا ما يتلى» هل هو استثناء أو لا اض ا 4 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. . . » الآية. بيان معنى 
الشعائر. اختلاف العلماء في إشعار الهدي. الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر 
الحرام. معنى الهدي والقلائد. التقليد بمنزلة الإحرام. من بععث بالهدي ولم يسق 
بنفسه هل يصير محرماً أم لا. لا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد وأشعر. الآية 
محكمة أم منسوخة بآية السيف؟ 1 111 00 
تفسير قوله تعالى : حرمت عليكم الميثة والدم ولحم الختزير. . . # معنى الخنق . عادة 
الجاهلية في خنق الحيوان ثم أكله. معنى الوقذ. عادة الجاهلية في أكل الوقيذ. حكم 
الصيد بالبندق والحجر والمعراض . عادة العرب فى أكل المتردية والنطيحة وما أكل 
السبع. الذكاة في كلام العرب. ذكاة الجنين. اختلاف العلماء فيما تقع به الذكاة. 
كيفية الذبح . من تصح منه الذكاة. ذكاة ما استوحش من الإنسي والمتردي . إحسان 
الذبح. ما ذبح على النصب. النصائب والأزلام عند العرب. نزول «اليوم أكملت 
لكم دينكم » ومعنى الكمال هنا. من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات . 


تفسير قوله تعالى : إيسثلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. . . 4 4 الآية. سبب 
نزول الآية . معنى الطيبات. إباحة الانتفاع بما علم من الجوارح. على الصائد قصد 


التذكية عند الإرسال. الشرط في تعليم الجوارح. إذا أكل الجارح من الصيد هل ٠‏ 


يؤكل ما بقي منه أم لا. شرب دم الصيد ليس بأكل . إن وجد الصائد مع كلبه كلب آخر 
لا ياكل الصيد. حكم ما إذا مات الصيد في أفواه الكلاب' من غير بضع . . أقوال 
العلماء في أكل الصيد الغائب. اختلافهم في الصيد بكلب اليهودي والنصراني 
والمجوسي.. الآية. دليل على جواز اقتناء الكلاب. وفيها دليل على أن العالم له من 
الفضيلة ما ليس للجاهل . هل الأمر بالتسمية عند الإرسال أم عند الأكل؟ ا 


تفسير قوله تعالى : (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . 0 
الآية. أن الطعام هنا خاص بالذبح عند الأكثر. ذبائح أهل الكتاب وطعامهم . هل 
تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا . ذبائح من لا كتاب له. ويؤكل طعامهم إلا الجبن. 
حكم الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار 5000000 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . 4 الآية. سبب نزول آية | 
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ج/ص 


الاق 


1/3 


ون 


/ ع 


5/3 


,,"6/5 


الموضوع * - سورة المائدة 


ج ١ص‏ 


التيمم في غزوة المريسيع. معنى «إذا فمتم إلى الصلاة» هل اللفظ عام والوضوء 
فرض في كل صلاة أم هو خاص بالنبي يك أم الأمر يحمل على الندب, أم كانت 
الفرضية قبل فتح مكة ونسخت بعد الفتح . حدٌ الوجه وتخليل اللحية. هل يدل الأمر 
على المضمضة والاستنشاق. حكم النية في الوضوء. أقوال العلماء في غسل اليدين 
مع المرفقين. أقوالهم في تقدير مسح الرأس., ومن أين يبدأ بمسحه. حكم مسح 
الأذنين. هل فرض الرجلين الغسل أو المسح. المسح عند العرب يطلق على 
المسح. وعلى الغسل. القول بأن المسح مقيد بما إذا كان عليهما خفان. القاطع أن 
الفرض الغسل. الكعب هو العظم الناتىء في جنب الرجل وليس بالظاهر في وجه 
القدم. تخليل الأصابع. الموالاة والترتيب بين الأعضاء. إذا خاف بالوضوء فوات 
الوقت هل يتيمم أم لا. حكم الاستنجاء. أحكام المسح على الخفين. الكلام على 


الجنابة. حكم فاقد الطهورين. فضل الوضوء والطهارة ‏ ..:.............. 8١/50‏ 
تفسير قوله تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه. . » الآية. المراد بالميثاق .... ٠١8/7‏ 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين:آمنوا كونوا قوامين لله» الآيات 2050008 500/ة ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم. . . » الآية. سبب نزوك 0 

الآية» قصة غورث بن الحرث "2 ٠‏ واف اح ساف بط لف سل و ال ا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . . » الآية. بيان معنى النقيب. 

قصة نقباء بني إسرائيل وكيفية بعثهم. الآية دليل على قبول خبر الواحد واتخاذ 

الجاسوس . أسماء الثقباء' . :١‏ ع م ا ف ما م ا ا ا ل مو تر ل ااا 
تفسير قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. . . » الآية. 

الكلام على معنى «قاسية» واختلاف القراء فيها حورل اموا بس ص بت ا 71 114 
تفسير قوله تعالى : طومن الذين قالوًا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم . .> الآيات. افتراق 

النصارى إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وتكفيل بعضهم ‏ عا ذكر شيء من 

قبائحهم اخ لاحن ا الو د درس أن لجار هه باب اه هلال ب بوه ل وناو 0ر1 لحا 
تفسير قوله تعالى : ووثالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . » الآية. بيان 1 

سبب نزولها ا 1 
تفسير قوله تعالى :لالد امم رتولنا بين لعو نمل رمن الركل .4 الآية. أرسل ١‏ 0 

نبينا صلوات.الله عليه وسلامه على فترة من الرسل . مدة تلك الفترة .. . . ٠.‏ 00 اولقن 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا : نعمة الله عليكم . .. ج الآأيات. 

عقوبة الغال في شريعة من قبلنا. حكمة حبس الشمس على يوشع «خبردوباه حارف 

وموسى عليهما السلام 0 ا ا ابو لك ل ا م 1118/11 


تفسير قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. . . » الآيات. قصة هابيل وقابيل. 
القول في الدفاع عن النفس. سنة الدفن. ما يستحب في القبر.. اللحد أفضل من 
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الشى . دعاء ابن عمر لميت بعد وضعه في القبر 250070000985« م ل اق 
تفسير قوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 

نفس . . . » الآية. الخلاف في معنى قوله : : «فكأنما قتل الناس جميعاً» 500000 
. تفسير قوله تعالى :. «#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . # الآيات. سبب نزول 
هذه الآيات. اختلاف العلماء فيمن يستحق اسم المحازبة . حكم المحارب. أقوالهم 
في النفي من الأرض. هل يراعى في المحارب أن يأخذ نصاب السرقة أو لا؟ 
المحارب يقتل من لا كففء له. المحاربون يقتل بعضهم ولم يقتل الآخر. واجب 
الإمام والمسلمين قَِبَّل المحاربين. حكم ما إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم . 
يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله. إذا طلب المحاربون الشيء الخفيف هل يعطونه أو 


يحاربون جا ملسه ‏ نر رز أ قي أب بس ليسي وار فو عاق اموي لوو و ل ات ما ب 
تفسير قوله تعالى : ويا أيها الذين آمنوا انقوا لله وابتغوا إليه الوسيلة. » الآيات. معنى 
. الوسيلة ...؛* 00 


تفسير قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . » الآية. قطع السارق كان 
في الجاهلية. أول من حكم بالقطع. أول سارق :قطع في الإسلام من الرجال ومن 
النساء. ما يجب فيه القطع. الحرزء في كل شيء بحسبه. حكم الجماعة يشتركون 
في إخراج نصاب من حرزه. هل مع القطع غرم أم لا. اختلاف العلماء في قطع من 
سرق المال من الذي سرقه. ما يعتبر في السارق؛ وفيما سرق. وفي الموضع 
المسروق منه. وفي صفته. لا يقطع الأبوان في سرقة مال ابنهما. حكم الابن إذا 
سرق من أبويه. سارق المصحف. قطع في السفرء وإقامة الحدود في أرض الحرب . 
الخلاف في موضع القطع من اليد والرجل. حكم السارق مراراً. السارق يقتل هل 
يدخل فيه القطع أم لا. تعليق يد السارق في عنقه. هل يسفط القطع بالتوبة أم لا. 
الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة عكس الزنى ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . » الآية. 
الأقوال في نزول الآية. القول في الرجم. حكم المحكم. 0 الذمي. معنى 
تحريف اليهود للكلم لو وض اي ودود و ا م لح وق و يي د 


تفسير قوله تعالى: «سمّاعون للكذب أكالون للسحت. . #الآية. السحت لغة. وجه 


تسميته سحتاً. الحاكم إذا ارتشى . حكم الرشوة في كل شيء. الصحيح في كسب 


الحجام أنه طيب. هل الآية محكمة والحاكم مخير في الحكم بين الوم 
منسوخحة وااو اوت يا ذأ مقعم لاله وا كه سوق من اام بو الات لاوخ مان عام تان لكا 


تفسير قوله تعالى : (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . . 4 الآية ا ا 1 


تفسير قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . » الآية. سبب نزول الآية. 
جريان القصاص فيما ذكر في الآية. دية العينين في. حال الخطأ. دية الأنف. دية 
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جاص 


الأذنين ونقصان السمع. اختلاف العلماء في ديات الأسنان. ما قيل في سن الصغير 
قبل أن يثغر. سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تنبت. ألسنّ تقلع فيردها صاحبها 
فتلتحم. دية الشفتين. ما قيل في قطع اللسان. القصاص في الجروح إلا في 
المخوف . أقوال العلماء في القصاص من عظام الجسد. أسماء الجروح وأحكامها. 
هل يقاد من اللطمة أم لا. أقوال العلماء في عقل جراحات النساء. ما فيه جمال منفرد 


عن منفعة فيه حكومة. بيان صفة الحكومة زؤز ز ز ز [ ز ز ز ز[ [ ز ز ‏ [ 1 121110101 
تفسير قوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون. . . » الآية. وفيه: ما قيل في الرجل يفضل 
بعض ولده على بعض . اختللاف القراء في هذه الآية موسج رد رو ورا ف وزو اق أ ها 


:تفسير قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . . » الآية. 
. سبب نزولها. النهي عن موالاة المشركين و ع ل ا د 
تفسير قوله تعالى : فترى الذين في قلوبهم مرض. . . #الآية الل و ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا بن ريد نكم عن دين ..» الآية. سبب 
نزولها. ارتداد العرب بعد وقأة البي كيد واحوو الح مطل اام مرا فخا ااه سي مايه 
تفسير قوله تعالى : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . » الآيات. تضدق علي 
رضي الله عنه بالخاتم وهو في الصلاة. العمل القليل في الصلاة لا يبطلها 5200 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً. . . 4 
الآية. بيان أن الآية تضمنت المنع من التأبيد والانتصار بالمشركين ان 
تفسير قوله تعالى : طوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً. . . 4 الآية. مشروعية 
الأذان. حكم الأذان والإقامة . صيغة الأذان. الاختلاف في التثويب لصلاة الصبح . 
الأذان بعد دخول الوقت. المؤذن يؤذن ويقيم غيره. المؤذن يترسل ولا يطرب. سامع 


الأذان يحكيه. فضل الأذان والمؤذن. حكم أخذ الأجرة على الأذان .. 0 
تفسير قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. . . © الآيات. 
سبب نزولها. القراءات في «وعبد الطاغوت» خا سنا حو مج ا ا 
تفسير قوله تعالى: طوإذا جاءوكم قالوا آمنا. . . » الآيات. صفة المنافقين. دلت الآية 
على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر مقو اس امو أن ا ا 
تفسير قوله تعالى: طوقالت اليهود يد الله مغلولة. . . # الآية. معنى اليد في كلام 
العرب . المعنى المراد بيد الله تعالى 000 ا 


تفسير قوله تعالى : ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. . .4 الآيات. لو عمل اليهود. 


والنصارى بأحكام كتابهم لفاض عليهم الخير من كل جهة د وف و 
تفسير قوله تعالى : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك . . :4 الآية. دلالتها على 
ش أن النبي و لم يكتم شيئا من أمر الدين تقية وأنه لم يسرّ إلى أحد شيئاً منه. سبب 
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نزولها. قصة غورث بن الحرث 08 0 00 
تفسير قوله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل . . . » الآية. بيان أهل الكتاب ليسوا على دين صحيح حتى يعملوا بما في 
التوراة والإنجيل ام تو اجا نا انمو م وا ا ساب و فو ا 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا» الآية. أقوال النحاة في إعراب قوله 
تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . » الآية كط ترام مسي سا ا 
تفسير قوله تعالى : «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. . . » الآيات 2 
تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح » الآيات. أقوال النصارى في 
الشليك 22.2 ...ااا ل ا ل ل 
تفسير قوله تعالى : «إما المسيح ابن مريم إلا رسول» الآية. بيان الردٌ على النصارى في 
قولهم إن المسيح إلّه. استدل بهذه الآية من قال: إن مريم لم تكن نبية 000 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ذ في دينكم غير ألحق . .» الآية ... 
تفسير قوله تعالى : «إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل . .» الآية . جواز لعن الكافرين 
وإن كانوا من أولاد الأنبياء اجات الس ان 1 ل الي ل فو ل د ل اجا ا 
تفسير قوله تعالى : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . 4. حكم النهي عن المنكر. 
ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية . لمك وما كن ام كه 
تفسير قوله تعالى : «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي . . . » الآية . من اتخذ كافراً ولياً فليس 
بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله امه جو ور ووو م ام ولف 1 
تفسير قوله تعالى : «لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. . . »© الآية. قصة 
الذين نزلت فيهم هذه الآية 0 000 ااا 
تفسير قوله تعالى: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع . . . » الآية اا 0 
فكي درل تفال : با أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم . . » الأية. 
سبب نزول الآية. الرد على غلاة المتزهدين . حكم من حرّم شيئاً مما أحل الله 1 
تفسير قوله تعالى : «وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. ٠‏ . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . 4 الآية. سبب نزولها أقسام 
اليمين. اليمين المنعقدة. اليمين الغموس. الحالف على بر ما لم يفعل. قول 
الحالف: لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر؛ ولا أفعل وَإِنْ فعلت بمنزلة النهي . 
المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته. الحلف بالقرآن. الحلف بالنبي 85 . 
من قال هو يهودي أو بريء من الإسلام . من خلف بما يضاف إلى الله تعالى . اليمين 
تحلها الكفارة أو الاستئناء. الاستثناء هل يكون مقترناً باليمين أم لا؟ الاستثناء في 
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اليمين بغير الله تعالى . تقديم الكفارة على الحنث. إطعام المساكين العشرة. القول 


في دفع الكفارة إلى مسكين واحد. ما يجزىء في كسوة المساكين العشرّة. ما يشترط 
في عتق الرقبة. مم تكون الكفارة إذا مات الحالف؟ المراعى وقت التكفير لا وقت 
الحنث . الصيام لمن لم بجد. كفارة العبد إذا حنث . كفارة اليمين بغير الله تعالى. . 
تفسير قوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس . . . # الآيات. سبب نزولها. تحريم الخمر كان بتدريج . . معنى الرجس 
والرجز والركس. تجارة الخمر. بيع الخمر وسائر النجاسات: تخليل الخمر. حل 
الخل. تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ل 
تفسير قوله تعالى : «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . 4 
الأية. سبب نزولها. حكم نبيذ التمر .والزبيب إذا أسكر. مم تكون الخمر. خبر 
قدامة بن مظعون وتأوله للآية أرط و مه مجو ابت لم و ا 1 د 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . . * الآية. بيان 
وقت نزولها. من المخاطب بها. ما وقع من الصيد في الفخ والحبالة. حمام الأبرجة 
ونحل الجباح . الصيد للآخذ لا للمثير: صيد أهل الكتاب ل 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . » الآية . حكم من 
قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه. الصيد في الآية عام في كل صيد. ما يجوز قتله من صيد. 
البر. اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام. خروج تحريم الزمان بالإجماع . 
بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. حرم المكان. حكم قاتل 
الصيد في العمد والخطأ والنسيان. من قتل الصيد مرة بعد مرة. من نتف ريش طائر. 
ما يجزىء من الصيد. جزاء الصيد من النعم. بيض النعامة والحمامة. ما لا مثل له 
من الصيد . تحكيم العدلين. اتفاق الحكمين واختلافهما. هل يجوز أن يكون الجاني 
احد المكمين ام لا. حكم ما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد . حكم ما إذا 
قتل جماعة 'صيداً ذ في الحرم وهم محلون. ححا ارا يل ب 0 كل 
بالهدي . قيمة العيد من الطعام. الوقت الذي يعتبر فيه المتلف. عدل الطعام من 
الصيام. في أي شيء يمائل الطعام الصيام .. افقو وام ا ا ل 


تفسير قوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة . .. » الآية. ما 
يؤكل من حيوان البحر. حكم السمك الطافي . الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. 
ما يأكله المحرم من الصيد. المحرم يصيد في الحل ثم يدخله الحرم. المحرم يدل 
محرماً آخر على الصيد. الصيد يكرن على فرع شجرة في الحل وأصلها في الحرم أو 
الغكس حي والمس اس ررس اوس سا فجي 1 لل م ل ا مره را ا ا 

تفسير قوله تعالى : (إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . . » الآية. الحكمة في 


جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس .. المراد بالشهر الأشهر الأربعة. احترام هذه . 
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الأشهر عند العرب 00006 1[ [ ز[ |[ ز[ ز[ [ [ [ز ز [ 1 1 101 ا 
تفسير قوله تعالى : اما على الرسول إلا البلاغ » الآية ا ا يدي 
تفسير قوله تعالى : «قل لا يستوي الخبيث والطيب. . . » الآية. بيان المراد بالخبيث ش 

والطيب. حكم البيع الفاسد. حكم البناء والغرس في الأرض المغصوبة الرمفض 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . 4 

الآية. سبب نزولها. كراهية السؤال والنهي عنه. حكم من سأل مستفهماً راغباً في 

العلم من تماد ورد مسو 7 فال دبا سوا م ا 11 11 
تفسير قوله تعالى : «اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. . . » الآية. 

بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام في الجاهلية. أول من سيب السنوائب. 

منع الأحباس عند أبي حنيفة قياساً على البحيرة والسائبة. ما للمحبس من التصرف في 

الحبس عند المجيز. انتفاع الواقف بوقفه. عتق السائبة اين 
تفسير قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . ..» الآية. حديث أبي بكر 30 

رضي الله عنه في تأؤيل الآية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الزمان 

والأحوال. اشتغال الإنسان بعيوب نفسه. متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن 

22100 ا ا 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. . . > الآيات: سبب نزولها. قصة 

تميم الداري وعدي بن بداء. معانى شهد فى كتاب الله . شهادة أهل الكتاب على 

المسلمين في السفر. حبس من وجب عليه الحق. الآية أصل في التغليظ في 


الأيمان. بأي شيء يكون التغليظ . من المراد بقوله : «فيقسمان» سن بم 0 
تفسير قوله تعالى : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم . . . 4 الآية ا 
تفسير قوله تعالى : «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» الآية 000 ابيص 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ١‏ . »4 الآية. 

معاني الوحي في كلام العرب . ا ااا ا ا 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 

عليك مائدة. . . © الآيات. قصة المائدة و لظ وتو الس اسم ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي ١‏ 

إلهين من دون الله. . . > الآية ا 
تفسير قوله تعالى : «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به. . . » الآية م 111 
تفسير قوله تعالى : «إن تعذبهم فإنهم عبادك. . . » الآية .. ا 101/1 
تفسير قوله تعالى : طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. . . » الآية ......... 804/5 
تفسير قوله تعالى.: «لله ملك السموات والأرض وما فيهن. . . » الآية الاين 
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الموضوع ١ ٠‏ سورة الانعام ج/ص 


تفسير سورة الأنعام 
تفسير قوله تعالى : : «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآية. ما قيل في. 
فضل سورة الأنعام. معنى «خلن» أسماء الأيام التي خلق الله فيها السموات 
والأرض ٠.‏ اختلافت العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور. معنى الجوهر 


والعرض ل 
ش الشير نز تعلى: لهو الذي خلفى عن نين ق قلي أجل ...4 0ائة. بيان خلق 

الإنسان في الرحم . الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام. سنه ووفاته اليس 
تفسير قوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض. . . » الآيات اع ‏ رجت بج 7 
تفسير قوله تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. . . » الآية. ما قيل في معنى  ٠‏ 

القرن الوط امو مام واه الب بسن الح فار أ كل الا ات 1/1 
تفسير قوله تعالى : ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس . . . > الآية يمن 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل.عليه ملك. . . » الآيات ا نضا 
تفسير قوله تعالى : قل سيروا ة في الأرض ثم انظروا. . . » الآيات ‏ ........... 44/5م 
تفسير قوله تعالى : «إوله ما سكن في الليل والنهار. . . » الآيات . . . 000 لضن 
تفسير قوله تعالى : «إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . . » الآية لاضن 
تفسير قوله تعالى : «وهو القاهر فوق عباده. . . © الآيات ل ار 
تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . . » الآية 7 اعلاددة 
تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . » الآيات اع ا م 
تفسير قوله تعالى : : وثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا وله ربنا ما كنا مشركين» في قوله 

سبحانه : (ثم لم تكن فتتتهم 4 خمس قراءات كوك علج م اس لع ا م م 233/1 
00000 : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. . . 4 

الآية او عا حوور لكان جا ند لحم مر لاسر ولول و اوور دل ل ع و م 8/4 


تفسير قوله تعالى : «وهم ينهون عنه وينأون عنه. .# الآية. ما قيل في سبب نزول 
الآية. نصرة أبي طالب للنبي يل . . إسلام عبد الله بن الزبعرى وشعره في مدح 


النبي كه 0 سعط و اد مرو ايع وله لمم مقط و ما ل ا ا 2 56/5 
نفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. . . » الآية .8/50 
تفسير قوله تعالى : «بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. . . » الآية 00 لساك 
تفسيز قوله تعالى : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. . . 4 الآية ا اا 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . . . » الآية ا لك 


تفسير قوله تعالى : «قلءخسر الذين كذبوا بلقاء الله . . 6.الآية لمعنه ا اموي الل 


53 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 
تفسير قوله تعالى : «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. . . » الآية .... مك اك ا 01 
تفسير قوله تعالى : «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. . . » الآيات ام ا 15 
تفسير قوله تعالى : «وإن كان كبر عليك إعراضهم . . » الآيات ' ع ا لاا 
تفسير قوله تعالى : «إنما يستجيب الذين يسمعون. . . 4 الآيات ميض 218/5 
تفسير قوله تعالى : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 

الآية. الخلاف في معنى المماثلة حادم وا ناو وان ةف با ا 
تفسير قوله تعالى : (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . . . » الآيات 1.2/5 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. . . » الآية. الرد على العباد في 

تأديب أنفسهم بالجوع والعري ا ا 
تفسير قوله تعالى : «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. . . » الآيات ا ١‏ “0 
تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم . . . » الآيات لفن 
تفسير قوله تعالى : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. . . » الآية ا الضافف 
تفسير قوله تعالى : «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . . » الآية 5/ظ21 
تفسير قوله تعالى : طوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . . . » الآية الاسف 

' تفسير قوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم ِالْغْدَاٍ والعشى يريدون وجهه» 

الآيات. سبب نزولها. احترام الصالحين واجتناب ما يؤذيهم 0 ا 
تفسير قوله تعالى : «كتب ربكم على نفسه الرحمة» الآية. 000000 

بجهالة اح لق نو و رادا خا 1 وو الجا اط ارق شق ا جز و 172/1 
تفسير قوله تعالى : «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. . . » الآية 1/7 
تفسير قوله تعالى : «إقل إني على بيئة من ربي . . . » الآية مسا لاه اخ ا 
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